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2 2 
رغ كم 
مع - رمس 71 
المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين سيدنا ونبينا 
ند وعل [ له وأصحايه ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما يعسد: 
فقد تميزت لغتنا العربية عن سائر لغات العام قديمها وحديها بميزات 
كثيرة لابمكن الحديث عنها فى هذه المقدمة اليسيرة لكن أخطر ما تميرت به 
عن كل اللغات ارتباطها بالقرآن اللكريم كتاب الله عز وجل المازل على نبينا 
جمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين . 
وإذاكان الله تعالى قد تتكفل بحم ظكتابه الكريم نحيث قال تعالى : 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » فإن اللغة العربية سؤف تظل 
بإذن الله باقية مايق الدهر لآنها لغة هذا الذكز :هذا القرآن العظم 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تذول من حكيم حميد . 1 
وسوف بهىم الله من أبئاء هذه الآمة التى جعلبا الله خير أمة أخرجت 
للناس علياء أفاضل يبحثون عن أسرار هذه اللغة العظيمة اللكريمة اللطيفة 
الشريفة ويتعمقونفىدراستها لتظلدوما محروسة بعونه تعالى بعيدة غما غما كدر 
صفوها أو ينال من عظمتباء وسوف تظل الدراسات اللغوية العرنية لذن 
تعالى - فى خدمة القرآن اللكريم لأنبا مستمدة مئه يعد “أن عسكف العلياء 
ب قديما وحديئا - على استخرا القواعد والقرائن قوب بد للأمل قا 
أساليبه وتراكيب ألفاظه وهو - ولاشك فخاية الفصاحة زقبلاعة 
والإعجاز. 


)و 


ولعل أفضل هذه البحوث اللغوية وأجلا وأشرفبا ماكان منها متصلا 
اتصالا وثيقا ومباشر! كيتاب اشعز وجل . 


وإذاكانت الأقسام العرية ىهذه الكل ةالعريقة ستة أقسام هى اللغويات 
وأصول اللغة والبلاغة والنقدء والآدب والتقد » والتاريج والحضارة » 
والصحافة والإعلام فقد خصص لكل منها قسم فى هذا العدد وجاء ترتييها 
حسب ورودها إلى إدارة الجلة وانتباء لجنة التحكيم من الحم علها لكن 
الذى نريد أن نلفت النظر إليه فى هذه المقدمة هو أن هذا العدد من هذه 
المجلة العلرية الغراء مجلة كلية اللغة العربية قد حوى عددا من البحوث الاغوية 
العريبة الى تتصل اتصالا مباشرا بالدراسات القرآنية مثلتها أقسام ثلامة هى 
أقسام البلاغة واللغويات وأصول الاخة . : 

حيث بدأت ببحث البلاغة عن إعجاز القرآن الكريم ويحمل عنوان : 
من أسرار المغايرة فى نسق الفاصلة القرآ نية للدكتور | محمد الآمين المنضرى 
أثيت فيه صاحبه المعنى الحقيق لإعجاز القرآن الكريم وأن هذا القرآن 
لابمكن أن تقاس بلاعته وفضاحته بتلك العا بير أو المقايس البشزية المعيئة 
الى نقيس بهاكلام البمر ومبما حاو لكبار العلياء والياحثون أن يضعوا من 
مقايس للبلاغة فإن القرآن الكرم ! كبر من ,أن صر بلاغته فى ناحية 
معينة » ولذلك وجدنا هؤلاء يختلفون فيا بينهم فى وضع مقايبس معينة يمكن 
أن خضع لا القرآن الكريم لآنه هو المصدر الذى يمسكن أن يؤخذ منه كل 
قوانين البلاغة وليس هو الذى يمكم عليه الباحئون والنقاد نتيجة وصفهم 
أعابير بلاغية ثابتة . : 

ولذلك كان القرآن معجزا بكل المقايس . 6 

وقد نقل الباحث الدكتور الخضرى كلام كبار العلباء قبيا وحديثا من 
أمثال قدامة والزعشرى وابن الأآثير من الأقدمين وغيرهم من المحدثين فى 
موضوع التقديم والتأخير دعاية للفاصلة أو حفاظا على السجع وكان لة'ق 


(ذ) 

ذلك موقف.يتفق مع جلال القرآن الكريم وعظمته وإعجازه فتحدث عن 
الترتيب من المتعاطفات فى مثل الأرض والسياء مبينا أسباب القصور فى فرم 
أسرار التقديم وال تأخير التى لاترجع إلى سبب معين بل إن كل موضع له 
مايناسبه من أسباب التقديم أو التأخير ومثل ذلك فى ترتيب الصفات فى مثل 
الرحمن الرحيم وماقال المفسرون فى ببان الفرق بين الصفتين وسر تقدم 
الحقدم منبما على الآخر» وينكر الباحثف النباية على من زعم بأن الغرض 
من التقديم والتأخير برد رماية الفاصلة . 

وكذلك فى تقديم القيود:فى مثل قوله تعالى : «ولميكن لدكفوا أحد » 
وغير ذلك من الأمئلة التى بين فيها الباحك أغراض التقديم فى القيود 
ولم يتقتصر فبها على ماذكره المفسرون . ١‏ 

فإذا ما اتتقلنا إلى القسمين الآخرين من المجلة وهما الخامس الخاص 
باللغو بات والسادس الخاص بأصول اللغةؤجدنابحوثهما تتص أيضا بالقرآن 
الكريم اتصالا مباشر! ف اللغويات نحد بحثين , الأول عن الوقوف اللازفة 
فى القرآن الكريم وعلاقاتها بالمعنى والإعراب حيث اعتمد الباحث على ذكر 
الآيات القرآ نية الى ورد فيا الوقف اللازم مبينا سر هذا الوقف من ناحية 
المعنى والإعراب » وموضحا الوجوه الإعرابية» ومعتمدافى ذاكعلى كتب 
اللغة وبخاصة >تب الوقف ومعانى القرآن وإعرايه والمعاجم اللذوية وكتب 
النحو وكل ذلك رجاء خدمة كنتاب الله والباحثينفى لغته العظيمة . والبحك 
الثانى فى اللغويات ما يتصل يكتاب الله عر وجل اتصالا مباشرا هو الاسماء 
الستة فى ميزان اللغة واختلاف العلداء قها مع دراسة تطبيقية لما ورد منها 
فى القرآت السكريم . 

أما القسم السادس فى هذا العدد قبو الخاص بقسم أصول اللغة فهو 
بحت واحد عن عل الآاداء القرآى 5 أهميته وموقعه فى ميدان الدراسة 
الفونولوجية نظرة :طبوقية وقد توصل فيه صاحيه إلى ضرورة التطبيق 


(0) 


لأحكام الاداء القرآنى:وأن ذلك لايقل فى جدواه ومنفعته للدارسين عن 
تطبيق الق و اعد النحوية والصرفيةكا بين أن الآداء السوى للنسق القرآنى 
إنما هو وسية رائدة لسلامة النطق والآداء ف النثر والنظم ء وأن مراعاة 
ذلك فى النسقالقرآفىيبرز وجوهالإعجاز الصوق والتركيى للقرآن الكريم. 
وهكذا نحد أنكثيرا من البحوث الى نشرت فى هذا العدد كم نس 
فى أعداد سابقة لهذه الجلة العلبية - نما تجدف إلى يبان وجوه الإعجاذ فى 
القرآن الكريم كا تهدف إلى استخراج كثير من أسرار لغتنا العربية من 
خلال الدراسات القرآنية المتنوعة» هذا بالإضافة إلى البحوث المتنوعة 
الأخرى فى الآدن والصحافة والإعلام والتاريخ والحضارة» وسوف تظل 
بإذن الله رسالة هذه الجلة وهدفبا وغايتها فى المقام الأول خدمة 
كتاب الله عز وجل ثم خدمة حديث رسوله صل الله عليه وس وكل ماينفع 
المسلبين فى دينهم ودنيام عن طريق دراسة هذه اللغة العظيمة لغة 
القرآن الكريم . 
وحن ف النهاية إذ نشسك ركل القائمين على أمر هذه اجلة لا بذلوه فيها 
من جبد - لندعو الله عز وجل أن يحزيهم عن الاغة العربية والباحثين فيها 
خير الجزاء ,> 


عبيد الكلية 


الي مزاول 
قسم البلاغة : 
من أسرار المغايرة فى نسق الفاصلة القرآنية . 
اللكتور | جمد الأمين الخضرى 


من أسرار المغايرة فى نسق 
الفاصلة القرآنية 
ل الدكترر 
.عمد :اللأمين الضرى: 
.. انتب إعجان القرآن يتجل في هذه المواممة الدقيقة بون جمال اليكل 
و المضيمون , دفإذا نظرت إل :عمال الموتيق ف التوازن:ين المقاطع وتآخيها 
فى الزؤى» خلتث أن القرآن عمد إليه وتوكخعاه. ». ورإذا: تأهلت . بلاق 
الأ راض : ؛ ؤجدت أنءالقرآن جم نسق:الآلفال» وفقا لتؤاقب الماتى 
وحركتهافى الآذهان : فن أئ جنائية ا على نر من : اراد 
الإعدان . 
لق ادوع الثاق: 411 ده 
ا ألكشرل مولام . 


توطقة :. 


من عجب أن يزعم زاعم أن القرآن يقصد إلى المغايرة فى نظمه بالتقديم, 
والتأخين زعاية للفاصلة , أو فاظا على السجع » فى الوقت الذى يرى فيه 
النقاد ضزورة نتلاإك اللفظ والوزن فى الشعر» ويعيبون منه ماخرج عل 
غير النسق المعبود فى ترتيب الكلام لتصحيح الوذن » يقول قدامة فى كتابه 
د تقد الشعر:» تحت عتؤتآن «اتتلاف“اللفظ والؤوت؛ +( ولتو “أن_نكون 
تمانو الأثمأل فى الفشحر مششتقيمةيا بفينت "لم يشطر:الأم:فى الوؤنةطلى 
نقضتبا'عن 'النلية “بالؤيادة٠‏ والتقعان: منها ». وأن .تكون أوضاع الأسماءد 
والآقعالالمؤلقة منتهاء.. وعى 'الأقونال ».عل تزتيب نورنظام لم.يضطر الوزن إلى 
تأخيد ماريحب تقديعه » ولا إلى تقديم مايحب تأخيره مزبا)(90. 

فإذاكان التقديم والتأخير لتصحيح الوزن عيبا فى الشعر » وهو آسرن. 
حاجة إلى التساهل , يح مافيه من التزام الأووان والقؤاق».فإن إلقول به 
مراعاة للفاصلة أعيب» لما هو مقرر فى عرف ها الإسان من أنه يباح فى. 
النظم ما لايباح فى النثر » لآن الناظم كوم بقيدين : الوزن والقافية » 
والناثر كوم يقيد القافية وحده . وحتى هذا القيد يإمكانه الخروج عنه 

إننا لو نظرنا إلى ال رآن على أنه نص أدى ننرى ء وأجرينا عليه قواعد 
النقد العرنى » ومتبا هذا الأصل الذى أشار إليه قدامة لحكنا عليه بعدم 


(1) نقد الشعر ص 16 . 
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تمكنقواصلهء لاضطرالذة ]ل التقدم والتأخي رفاظا علبا طيقالهذا الزعم؛ 
خما يالك بنص فعجر ؟"1.- 

لقد استهجن الزنخشرى مثل هذا القول ذمآ نقله اليوط عن الكقناق 
القديم : ( لا تحضنن لمحافظة على الفيواصل لجردها ء إلا مع. بقاء المعانى على 
يردها » عل المنبي الذى يقتضيه تحن النظم والتتامه ء فأما .أن .تبمل 
المعاق ديهم بتحسين اللفظ وحده» غير منظور إلى مؤداه » فلس. هن قبيل 
البلاغة )90 . 

بالرغم من أن:السيوطىئ نتن هذا عن الكثشاف © فإته نقل فى مقايله 
عن شمس الدين بن الصائغ نصا طويلاء يستدل فيه على أن القرآن يرتكب 
عخالفة. الاصول مرااة للتناسب بين الفواصل» وأحصى من ذلك زذا و أدبعين 


:. ثم توسع الفسرون ختى_.أجالوا معظم. التقديم فى -الفواصل إلى هذا 
الغرض وحده » وبمثله قال يعض أغل البيان . حتىإن ابنالأثير ل بحد حرجا 
فى تغبير السبك ‏ ويخالفة الأصل ف ترتيب الإلفاظ , من أجل عن النظم 
البنجعى ..فقال رداً على الزمخشرى» الذى ذهب إلى أن تقديم- المقعول 
للاختصاص ف قوله تعالى: « إياك نعبدو[ياك نستعين2؟) » قال-إبن الآثير : 
( فإنه لم يقدم المفعول فيه للاختصاص . وإتما قدم لمكان نظم الكلام, لآنه 
تو قال:: نعبذك ونستعينك لم يكن لهمن الخسن :ما لقوله « إياك نعبد وإياك 
فستعين ه . ألاترى أله تقدم قوله تغالى : « المدلله رب العالين الحن ‏ 


٠١١/9 الإتقان فى ءرم لامرآن‎ )١( 
السايق ووه‎ )١( 
. سورة الفاتحة‎ )( 


وذلك لمراعأة حسمن النظم السجعى الذى هو على حرف ألنون 2 ولو ٠قال::‏ 
تعبدك ونستعيذك لذهبت تلك الطلاوة وزال الحسن )200 . 


إن يقيننا محمال التوافق فى المقاطع وأثره فى امال الأسماع والقاوب 
لايحملنا على قبول القول بأن ( هذه الموسيقية أثرها فى النفس » وأسلوب. 
القرآن"فيه هذه الموسيق » ومن أجلبا حدث فى نظم الآى ما يجعل هذه 
المناسية أمر! مرعيا )0") فلا شك أن هذه المناسبةأمر مرعى لكن تغيير تظم 
الآ من أجلباء [ئما هو ضربءمن الضرودات مل القرآن عن مثله . 


وإذاكان الفراء من قبل حاول أن ير بط بن مراءاة الفواصلف القرآن. 
وتناسب القوافى فى الشعر , واستباح تغيير النظم فى رؤوس الى لتحقيق 
هذا التناسب » حتى أجاز العدول عن الواحد .إلى الثثنية فى .قوله تعالى : 
«ولمن خاف مقام ربه جنتان » على أن المراد جنة واحدة وعدل عنه لشا كلةة 
رؤؤس الأى » فإنه قد وجد من تصدى له وَأقسا فى الزد: عليه على ما ثقله. 
السنوطى :( وقد أنكر ذلك ابن قتبية وأغلظ فيهء وقال: : نما يحوز فى 
رؤوس الأآى زيادة هاء السكت » أو الألف» أو خذقهمن) أو حرف)» 
فأنا أن يكون الله وعد يجنتين فتجعلبما جئة وادة لأجل رؤوس الآى 
معاذ الله )0©) , ْ 


وأعجب من رأى الفراء فى استباحته تغيير النظم لنشاكلة بين المقاطع .. 
تفسير الدكتور تمد زغلول سلام ذلك بأنه ريط بن أوزان القرآن وأوزان. 
الشعرء وكأن الغراء يعيد إلى الأذهان ماتفبه إليه العرب قديها من المقارنت 

(1) الثل السائر «[9م 


() عن بلاغة القرآن ص #بم 
(م) الإتقان ٠١ ١/«‏ 
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بين وزن القرآن ووزن الشعر . يقول : (.وقديما تنبه العرب إلى وذن 
القرآن فقارثوه يوزن الشعر »: وإتقساغع سجع الكبان + ولتكن هذه 
الملاحظات سكي لشبب أو لآخر : ولعل هذ! السكوت عن البحث فى نظم 
القرآن من هفه التاحية نجع إلى:!نصراف الناس إلى: اماق » وماتحمل من 
تشريع وعقيدة» وهو جل ل اغياميم ف ذلك الوقت» ومبما يكن من شثقى» 
فالجديد ىكتاب الغراء » والجدن. بالاهتيام أنه لاحظ هذا النسق الصوق » 
وحاولأن يتتبعه ء ونراه فى ملاحظائه التى أوردها مدركا تياما لوز نالقرآن» 
مدركا الغاية التى يعمد إليها فى التزام وزن بعينه. وهو التراب بين الكليات 
وانسجام النغم وتوافق الفواصل فى أواخر الآيات ...وإذ تسترعى انتباهه 
هذه الظاهرة يحاول أن يضبطها ويقارنبا بما عرف عند. العرب من .أوذان 
الشعر » وهو إذ يحاول أن يقارن بين وزن الشعر ووزن القر أن لا يذهب 
بعيد| » بل يريد أن يقول : إن للقرآن ما للشنعر والكلام الموزوت من 
صفات . ومن هذه الاعتبارات المتصلة بالنظم يجاوب الكلمات مع وزن 
الآية ومراءاة رؤوس الآيات(0) ٠.‏ 


لا أعرف.أن الفر اءكان 5 بين وذن القرآر أن دووزذن 0 نان 
كان يرى أنه يستباح فى رؤوس الآى ما لا يستباح فى غيرها »م يستباح 
ى قوافى الشعر ما لا يستبلم فى حثموه : ولك خاصية تتعلق بالفواضمل 
وحدها دون سار :الأى . ١‏ ش 

١‏ ولا أعرف أن القراء علل عدو القرآن صن لفظلة إلى أخرى الاستقآبة 
الوزن فى غير رؤوس الى » حتى يقال: إنه كأن « فى ملاحظاته الى أوردها 
مدركا تماما لوزن القرآن » مدركا الغاية التى يعمد إليبافى الترام وذن بعينه» 
بل كان تعبيره فها يرئ أنه جرئ على غير الأصلٌ: ١‏ تلشا-كلة رؤوسالأى» 


>16 أثر القرآن فى تكلور التقد العرنى ص‎ )١( 


تراه فى سور : الفجر(١)‏ » والشمس29©) » والضحى9” ء : والعلق(*) » 
والزازلةا0) » والعاديات3) . وحين يستشيد بوجود مثل هذه المغايرة فى 
الشعر »كان يقايل.بين الوافى والفواصلء لا بين وزن ووز . مثال ذلك 
ما قاله فى تثنية الجنة من قوله تعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » : 
( وقد ييكون فى العرية جنة تثنيها العرب فى أشعارها . أشدقى بعضبم : 
ومهمين ل ذبن :دراتين ) قطعته الأ لا يااكمتين 9 

يريد : مهما وسمتا واحداً . وأنشدقى آخر: 

ينعى . بكداء. وله ذمين 2 قد جملل الأرطاة جنتين 

'وذلك أر:_: اشعر له قواف يقيمبا الزيادة والتقصان » فيحتمل 
مالا حتمله الكلام )(9© . 


1 اعرف أن ارب عن وا لترآن الف قديزا إلى التشابه 
بينهما فى الوزن » وإنماكان ذلك إقرارا منهم بسمو بيانه » وجمال إيقاعه 
وتحدر نظمه» لآن هذه صفة الشعر عندهم »كا كان وصفه بالسحر دليلا على 
قوة تأثيره فى نفوسوم » وعجزهم عن محا كاته » فبو هذيان مبزوم »وهوتس” 
عحوم » يقول أسْتاذنا الككتور حمدرجب البيوى : ( للشعر أوزانه وقوافيه 
الى تمنع أن ينتسب [ليبا الق رآن»والذين قالوا عنرسول:الله«شاعر نتريص به 
ديب المنون» لم يقولوا ذلكعن اعتقاد وإيقان» فهم يعرفون ضروب الشعر 
وأوزانه» ما غلبتهمالعصبية فطفةوا يبرفون با لا يوقنون» فرة ينسبونه 
للكبانة » وثانيةللسحر »وثالثة للشعر » لا لآنهم يعتقدون ذلك » بل ليوحوا 
إلى العامة بما يغرس بذور الشك فى نفوسهم فلا يؤمنون )0). 


(1) معاق القرآن م.م () السايق م/م 
(م) السايق إسيام, ولا _ () الشايق مإربم 
(ه) السابق مسرو () السايق #«إجحمم؟ 
م اسايق عريور 200 زم) البيان القرآتى ص ١5١‏ . 
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لا أحسب أن فنا من فنون البلاغة تعض عند تطبيقه على النظهالم رآتى 
لخطل الرأى 5 تعرض له السجع » بين مفرط يغالى فى رفضه ء تنز.ها القرآن 
عن شائية تكلف واستتكراه للألفا ظكالباقلانى » ومفرعط يبالغ فى احتفاء 
القرآن به لدرجة يدعى فيا إكراه المعان على ارتداء ما لا يتاسبها من 
الألفاظ » حتى زعم أن القرآن يختار من الأعداد ما يشما كل رؤوس الآى 
وإن خالفت حقيقة المعدود ء ا فى قوله تعالى : ووجمل عرش ربك فوم 
يومئذ ثمانية(9) » وقوله ': «عايها ‏ تشعة عشر0» » فلا الحاملون للعرش 
تمانينُة ولااخزنة جرم تسعة عش » ولكنها السجعة التى قبضت يزمام 
النظ(؟) . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

نحن نقول مع الأستاذ على الجندى ( لا ننكر ما للسجع والازدواج من 
أجراس شاجية » تكميب الكلام أناقة وحلاوة » وتجعل له وقعا نديا على 
السمع والقلب» ولكنا لا نستطيع يحال أن تنزله هذه المزلة الخطيرة التى 
يستبام معبا الخطأ فى الكلام » و انى تسحب ذيل الإغفال والإهمال على كل 
غرض آخر » وبخاصة حينها يتصل الآمر بكلام الله وكلام رسوله )29 . 

هذه هى النظرة العتدلة إلى فواصل الق رآن ( فالبلاغة من حيث هى فن 
القول لا تفصل بين جوهر المعنى وبين أسلوب أدائه » ولا تعتد بمعان جليلة 
تقصر الالفاظ عن التعبير البليغ عنها »كا لا تعتد بألفاظ جميلة تضيع المعنى 
أو تحور عليه ليإ لها زخرف بديعى . وهذا هو الحد الفاصل بين فنية 
البلاغةكا تجلوها الفواصل القرآ نية» بدلالتها المعنوية المرهفة »-ونسقها 
ألفريد فى إيقاعبا الباهر » وبين ماتقدمه الصئعة البديعية من زخرف لفظلى » 
يكره الكلمات عبى.أن نجنىء فى غير مواضعبا البيانية )(0) - 1 
()سورة الحاقه ناه (0) سورة الماثر ,مية 

(م) أثر القرآن فى تطور النقد العرى نقلا عن «.نولدكهء >/م وما بعدها :. 

(؛) صور البديع ‏ فن الاسجاع ص وه ' 

(ه) الإعجاز البيانى للقرآن ص بره؟ 


. وبهذه النظرة المعتدلة تزى أن تناسب الفواصل مقصد منمةاضد النظم» 
وهو من ل القرآن وروافد تأثيره» لكنتاءنتنه القرآن عن أن يقون المتاى 
فى سيل تحقيق هنذه ه الغاية ‏ عل ارتداء ما لا يناسها عن الالفأطاه 
أو يحدث ق بناء العبارة مأيجعل- توافد الاق على الأذهان مخالفا ليها 
فى الجنان :. 


وقد حاوات جاهد1 أن أتسمع لمن السياق» وأنعم النظا 5 قيل فيه 
بمخالفة الأصل ف ااترتيب لتناسب المقاطع ؛ ؛ يحثا عن أغر اض النظم” وداء 
هذه الخالفة» هادنا ‏ دون شطط أو لف - إلى الكشف أعما صاحب 
موسيق الفواصل من أسرار البيان . بيقين منأ أنكلام الله المعجز هو اللمثل, 
الأعلى للنظم الذى يتعائق قيه حسن اللفظ وسمو المح . .. - 


الترتيب بين المتعاطفات 


من المواطن الى قيل ها إن القرآن غاي, الترتيب بين المتعاطفات لتناسب 
الفواصل » تقديم الأرض عل السياء » مخالفة للأصل من تقديم الإشرف 
على ما هو دونه » ود راعى القرآن الأصل فى معظم المواطن التى اقترنت. 
فها المماء والارض > .فقدم السماءء إلا بعض المواضع : القليلة التى تقدمته 
فها الأرض» فقيل إن تقديبا لغرض تحقيق السجع . يقول المرحوم الشبيخ, 
عبد الرحمن تاج : ( ورد فى القرآن عشرات المرات. ذكر الأرض مقروئة 
بالسراء مفردة وتمودة » وفى هذه المرات جميعبا نيحد أن السماء أو السموات. 
مقدمة على الأرض إلا فى مواضع قليلة جد قدم فها ذ كر الأرض ».وتجل. 
فى موضعين ؛ وذلك من أجل تناسب الفواصل . فِن ذلك قوله تعالى : 
د تيلا من خلق الأرض والسموات العل:الرحمن على العرش استوى >١0‏ 


)١(‏ سورة طه آية 5-ه 
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فإن فواصل السورة.عل الألف » ومراعاة للتتاشب بين هذه الفواضْ ل قدمت 
الأرض عل السمزؤات » الى وضفت بؤصف « العلى» الختؤام بالآلف .. 
اولذلك ذا اتبئ هذا الاقتضاء: وجاء المعنرة أخرى بين الارض 
والسماء فى الآية التالية 'للآيات السابقة مباشر: عاد الاقتزان إلى أصله»فقدمت. 
السمؤات على الأرض ١٠‏ له ما فى السموات ومافى الأرض وما يتبما 


وماتحت الثرى 0١»‏ , 


ومن ذلك أيضا'قو له سبحانه : و رينا إنك تغل ماتخق وما “ثهاق. وما يخق 
على الله من ثىء فى الأرض ولا فى السماء المذ له التى .وهب لىغل 'الكان 
إسماءيل و إسحاق إن بق لبسمويع الدعاء »(5) , ١‏ 

ققد قدمت الأرض على السماء فى هذه ذه الآيةء لآنه أريد تناسب الفاصلة 
فا مع الفو اصل الاخرى المبنية على الهمزة.)20) . 
١‏ وحيك تبنم ودود المباء والآدض معطوفة إحداصا ظُّ الأخرى ق. 
الق رآن الكريم نجد ما. بو على مائتى موضع تقدمت فيها السباء على الأرض 5 
جريا على الأصل من تقديم الأشرف , والآدل على قدرته تعالى » فى محال 
الامتنان بعظيم خاقه » وعجائب صنعه » وتقدمت الآرض على انسماء فى ثلاثة 
عشر موضعا ليس من بيتها سوى موضعين وقعت السماء فيهما فاصلة .وموضع 
واحد وقعت فيه مومائة للفاصلة» فإذا اعتددنا بمثل هذا الول الذى يعتبر 
التقديم فيه مجرد رعاية الفواصل » فإن عشرة مواضع تقدمت فها الأرضٍ 
حدم شري ام » وهو ما لايصح وقوعه يحاله 
فى ييأن معجر 


)١(‏ سورة طهآية م (0) سودة إبراهم م - وم 
(م) الشمخ عبد الرحمن تاج ويحوث قرآنية و لغورية.ض 116 
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عل أن أحد الموضعين الاذين وقعت فبهما السماء فاصلة جاءت فاصلتة نين 
قواصل متغازة الروى والوزن » وذلك قوله تهالى : « الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم . نزلعليك السكتاب بالحق مصدقا لمبا بونيديه و أتزل التوداة والإنجيل. 
من قبل هدى للناس وأنل اافرقان إن الذين كفروا بآيات الله لحم عذاب 
شديد والله عزير ذو اتتقام . إن الله لايخق عليه ثى. فى الأرض 5 فالسماء 
هو الذى يصورك فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 0 
فالفواصل : « الإتجيل » « اتتقامء «السماء» و الحكيم »لم تتفق فيها اثنتان 
فى حرف الروئ» وتغاير الردف فيا بالواو والياء والآلف . ولين: مثل 
هذ[ ما يتغير نظم الكلام من أجله . 

إنالقصور فى ههم أسرار التقدم والتأخير يرجع معظامه إلى حصر أسباب 
التقدم فى الزمان والشرف» فإذا لم يكن المتقدم أسبق زمانا أو أعلى رتبة 
فقد مرجحات تقديمه » فإذا وقع فاصلةكانت هى الغرض . مع أن أسباب 
التقديم متعددة أشار إليها السبيلى بتركيز شديد فى قوله : ( ما تقدم من الكلام 
قتقديمه فى الاسان على حسب تقدم المحانى فى الجنان ؛-والمعاتى تتقدم بأحد 
خمسة أشياء : إما بالزمان » وإما بالطبع » وإما بالرقبة ء وإما بالسسبب » 
«وإما بالفضل والكال » فإذا سبق مت من المعانى إلى لد والفسكر بأحد هذه 
الآسباب الخسة أو يأ كثرها » سبق اللفظ الدال على ذلك الى السابق . نعم 
.ودماكان ثرتيب الآلفاظ بحسب الخفة وااثقل» لا بحسب المعنى كقوطم : 
“ريبعة ومضر» وكان تقديم مضر أولى من جبة الفضل »ولكنهم آثروا الخفة 
لآنك لو قدمت , مضر» فى اللفلكثرت الخركات وتوالت » فليا أخرت 
:وقف علها بالسكون ) '©) . 

فهو يذكر ا ا جرى عليه 


عد الهاي 40 قا الفنكر ص ببدم " 


رن 


ثم إن هذه الأسباب تختلف فى ذاتها طبقا. لمواقعبا ودواعى السياق ‏ 
فثلا التقدم فى الرثبة قد ينظر فيهاإلى الفضل والشرف فيقدم الأعلى '» وقد 
ينظر فيه إلى سياقه فيقدم الأدنى إذا كان:سياقه أقرب وأعلق/ وبهذا. فيى: 
السبيل تقديم المماء على الأرض تادة » وتقدم الأرض أخرى": فقال'.: 
( وأما تقدمديم السياء على الارض- فبالرتبة أيضا وبالفضل: والشرف.ه 
وأما تقديم الأرض من قوله:تعالى : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فخ 
الأرضى ولا فى السماء » فبالرتية . لآنها منتظمة.يذكر نما هى أقرب إليهء:وثم. 
المخاطبون بقوله': « وما تعملون فن: عمل » فاقتضى حسن النظم تةدهبامترتية. 
فى الذكن مع اللخاطبين الذين م أهلبا(© ) . 

ثم إن التقديم بالفضل والشرف قن يبدأ فيه بالآفضل , وقد يعمكس على 
سبيل الترق من الفاضل إلى الأفضل وقد بين وجه ذلك ابن المير فقال : 
(وجه البداءة بالافضل الاعتناءٍ بالم ققدم » ووجه سكن هذا الترق من 
الأدق إلى الأعلى ومنه قؤلة: " 

هاليل منيم جمفر.واين أمه ...على ومنهم أحيد الليجوره) 

هذا الثرق من الأدنى إلى الأعلىهو الذى أوت تقدم :الأرض :فى قوله' 
تعالي:ه لإيخعايه شئمق الأرضولا فى السواء»فىسورة آل عبر انوماشاها 
من سورة إير[همء وهما اللتان وقعت فييما السماء فاصلة » لآن العلل مإ خق. 
فى الأئض دون: العم بما خنى فى السماء لعظم خلقها وسعتباء قيدأ يثق فوراحه. 
شىء عن عله من أسراب الْأرِضٍ.» مترقيا إلي ثهول عله بما :دق من . أسزار. 
البياء كا ترق من النبى.عن.اللإدى: إلى النبئ عن .الأعلى :فى. قي وله تعال : 
«:فلا .تقل لما أف ولا تبيرهها ء(؟) وكا ترق. فى ننى [عجاز .البكافرين له . 


... (م) الإتصاف ووسق‎ ١ تائج السك ص .يم‎ )١( 
سورة الإسرام عم‎ )( 


فى قؤله 'تعالى :و وما أنْم بمعجزين فى الآرض ولافى النماء :وما لك من 
دن الثهمن ولى ولا نصير١0)»‏ فبم لايستطيعون الحرب فى الأرض. الضيقة 
الصغيرة » ولافى المماء العظيمة المسحمة)» وليست السماء' هنا فاصلة * حىق 
يقال إن ااتقديم فيه رعنى للتنامرب . فإذا نا مصخب هيغذا. الغرض زافق 
القاطع وتآخى. -أجراس,اكان ذلك حسًا عل حبن .وقد مس ذلك العلامة٠‏ 
أبو ااضعود ممبا رقيقا فىكشفه عن سر “قدي مْ الأدرض فى أبة إ, برأهم» فقال:. 
وتقديم الأأرض على .السماء عم :تومنيط ولا » نهم باعئيان: القرب والبعذ 
-منا المستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا )(9) مشير! إلى :أن إبزاهم عليه 
السسلام حين ورد على لسانه هذآا الدءاء وكب. -ترتيب اللفظ على لسانه ترتهب 
المعاق فى جنانه » بادا بالآرض » وهى ماخ من علمما على الإنسان دون 
.ماخحق عليه من عل النباء . ْ 

.ما آية طه التى احتج يا الشميخ ا 0 الييضاوى على سر دقيق 
التقديم الأرض يكشفعنه قوله : ( تفخم لشأن المأنّل بغرض تعظيم النزكل 
بذكر أفماله وصفاته على الثر ا قد لق الآرض 
والشوات وهى أصول العألم » وقدم الأرطن .0 'أقر ب إلى الحسء 

وللر عنده من السموات 0 : 


نظر ‏ رححه الله ا 001000 
فى توجبه لإدراك حقائق الخاق» توصلامنبا إلى الخالق : فهو يدرك 
ظواهر اللأشياء تأولا : ثم؟ ينفذ منها إلى خوافيها » لذا كان نسق 'الآيات" 
.متجاوبا مع هذه الحركة العقلية» » ققدم القرآن بين يذى تعظيم امازل عنفات 
الاقمال على صفات الذات» فبدأ بخلق الأرض والسمنوات ‏ تتزيلا من خلق 
الأرض والسموات العلى » والخلق صفة قعلء وه تنابنة في ألؤجود لصفة٠‏ 


)١(‏ سورة الضكبوت 1# زم عن أ عدر 
() تفسير البيضاوى ج/ ١.١‏ اناده 
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الذات » وهى الرحمة الى بها كان الخلق ثم جاء قوله تعالي : « .الرحمن على 
الجرش استوى » ريطا للبحس, وس بالمعقول.ء واهتداء بالشاهد على الغائب, 
وبا عل المزير » ثم كان البدء بالارض فى صفة الخلق هو الاحقء لقريبا 
من الإنسان » وظرور العلم بياء انطلاقا إلى العم ما هو أعظم وأخق ؛ فليس 
الرتيب هنا بين الارض.والسموات ترتيب وجود» ولا ترب تعظم» و[نا 
هو مسا يرة الحركة العقل فى إدراك حقائق الاشياء حسب قريها وظبورها » 6 
بغية الاستدال بالقريب الاظبر على البعيد الاخنى . 


.وقد جاء تعليى الشباب غاية فى الدق ةعلق قول البيضاوئ : «على الترتيب 
الذى هو عند العقل ». قال الشباب : ( لانه يدرك أفعاله أولاء ثم يستدل يها 
علسابر صفاته » وإذا قدم الخلق د وى :بالرحة اول اردان غيل 
كل ثىء» لاأن الخلق لارام ار ا 
ولذا قدم الارض22  )‏ 


على أتتى ‏ ألمح فى تقديم الارض بين يدى مواساة الله لنبيه ٠‏ وإذالة 
ماسنبه له إعراض قومه من [ لام وأحزانءكا ينىء بعنه قوله تمالى : 
وما أنزلنا عليك القرآن لتشق  »‏ ألم الارتباط بين الشقاء وموطنه. وبهو 
الارضء:قكان البدء به هو الآليق 5 ٠‏ وذلك هو الترتيب فى 
الذكر اذى قاد إليد السبيل فيا ثقلناه عنه . 


ولع َ فى الاستشباد بالتقديم لمراعاة الفواصل قوله تعالى : فألقى 
السحرة سجدا قالو! آمنا برب هارون ومومى( م وهو اما اعتيره المثبتون 
لاسجع فى القرآن دليلاعلى أن تناسب إلفواصل مقصد من المقاصب التي 
يعمد إليها القرآن» ويخيز من أجلبا نظم اكلام بدليل أنه الموضع الوحيد 
الذى قدم فيه هادؤن على موبى تجادبا مع إيقاع :الفؤاضل البنيةعلى الالف 


(1) حاشية الشباب و/ ١٠١‏ (0) سورة طه .نو 
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يقول أبو بكر الرازى فى مسائله : ( فإن قيل :كيف قدم هارون عل موسق 
عليبما السسلام قى قوله تعالى : ذفألق السح رة سجدا قالؤا آمنا بزب هازؤن 
ومومى » وهارون كان وزيا الؤمى غليه السلام وتبعا له . “قال الله تعالن : 
« وجعلنا امعه أخناه هانزن وزيراء»؟ 

قلنا إنا قدمه ليقع موس مؤخرا فى لاا :“عن 
رؤّؤوس الآيات2) ). 

وأضاف الخطيب الإسكافي(») الحذف إلىالشمم فى هذه الآية لتحقيقّ 

هذا التنإسب» فلإيذكر ذ ربآالعالمين »كا بجاء فىسورق الآعرافو الشعراء 
مراماة افواصل ذلك وهو مائردد فى كتب المفسرين .من المتقدمين. 
والمتأخرين . يقول صاحب المنار : (.فإن قيل : و.لم يذكو فئ سورة .طله 
إهانمخ:برب.العللين.؟ ولم أخر.قيبا مومى وقدم اسم هارون'؟ .فالجزاب 
عنهما أن سيب ذلك مراعاة فواصل السور ء بما لا يعارض غيره نما وزد 
فى غيرها5» ( 5 


.إن القول يحذف « رب الغالمين ».. من سوزة طه. لجرد. التشاكل .إهمال 
ما بنيت غليه.هذه.السورة من الإيحاز فى تصوي. :هذا الحدث كا يدل .عليه 
ترقبء سجو د السحرة دإواهم:غل أمز اد مؤنى بالإلقاء ؛ دون ذكر إلقاء 
موسى عصاه ‏ وهو ماتفردت به شورة'ظه .* 

أما تقديم هارون على موسى فقد تكائرت فيه تملا كان أوهاما 
مار به الباقلانى على القائلين يالسجع ذ فى القرآن »وهو أن ١‏ إعادة ذكر 
القضّة الواحدة بألفاظ متلفة تؤدى مشنىتؤانحبااء من الام ' الصبعبٍ الذى 
تظير فيه الففصاحة » وتقبين في للإلإغةه) ) لآنه يد علبه أنعالفة الرتيب 


69 بسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آى التتزيل ص .؟ ٠‏ 
)١(‏ بنظر درة التتزيل ١70‏ زع) تفسير المثار +/1> 
(4) إعجاز أقرآن عن ١جر:‏ : 1 
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م على وجهها لو وقعت فى إحدى السورتين : الاعراف أو الشعراء » 
لمغايرتها لفواصل السورة . أما أن تكون الخالفة فى سبورة طه الى تتحقق 
بها مراعاة |انفواصل » فإن هذا لا يسقط حجة المعارضين . 
. ومثل هذا ,رد كذلك على ماقاله أبو اسعود ء والبيضاوى » 
وغيره.ا» من أن تقديم هارون لكبر سنه ء أو لدفع وثم أن يكون المقصود 
يرب موسى لو قدم هو فرعون لسابق نرييته له » ويكون ذكر هارون على 
سبيل الاستتباع(0. فيقال لهم : ولم لم يراع هذا فى سورقى الآعراف 
والشعراء ؟ وما الذى استدعى دمع هذا التومم فى هذا الموضع خاصة ؟” 
وهذا نفسه يرد على ماذهب إليه المستاوى من أن هذا التقديم ( يصور 
ال+الة النفسية التىكان عليها الس<رة للماظبرت معجرة مومى » قألقوا سجدا 
يتلعثمؤن بالشبادة »كحال العبد الذى فرح بلقاء راحلته بعد ضياعبا فقال 
من شدة الفرح على ماجاء فى صحيح مس : اللهم أتت عبدئ- وأنا ربك00) ) 
فم ظبر هذ! التلعثم فى سورة طه وحدها دون الموضعين الآخرين ؟ 
اللبم إلا أن يقال : إن تصوير الحدث فى سورة طه بما تضمنه من 
اختفاء موسى بعد أن أمر الله تعالى بالإلقاء » وترتيب سجودثم وإيمانهم 
وقولهم هذا على الآمر بالإلقاء » وكأن المعركة بينهم وبين ان تعالى لا يبنهم 
وبين موسى وما يوحيه من السرعة فى حسم المعركة وشدة الحزيمة » ؤهو 
ماتميزت به هذه السورة !! 
ولكنه لم يقل هذا ولا شيثاً يبر به هذه المخايرة . ولعلى أكون 5 
عضدت رأيه بماكان يحب أن يقوله . ٠‏ 


)2( أنظر تفسير أبى السعود م7 » والبوضاوى ٠51/1‏ 
(؟) الفاصة القرآنية ص ١١‏ 


/10 
(ع؟- بل اللغة ) 


ولعل أقرب الآراء إلى القبول ماذكره الدكتور عمد أبو موسى معتمدا 
على وحى السياق » وهو أن بدء السحرة ( يمن لبس أفضل دال على إظباد 
قوة الاقتناع بالحجة والإيمان بباء وذلك لآن الآية لم تابر علريد هارون » 
ول يكن هو الغالب ؛ وليس فى تقديم موسى الذى لقفت عصاه ما صنعوا 
ثىء يلفتء لآنه هو الأصل » أما تقدم من لا دخل له فى المعجزة التىعليها 
آمنوا فبو الآمر اللافت » لأنه جاء على خلاف الآصل » ويلاحظ أن سياق 
سورة طه فيه فضل عناية ببيان حفاوة السحرة يبذه المغالبة» واحتشادم لما 
احتشاداً جعل موسى عليه السلام يقول بعد ماجعلو! موعدم يعم الزينة : 
ويلك لا تفتروا على اللهكذبا فيستكم بعذاب(2 ) . 

وقد بدا لى رأى هو امتداد لما ذكره الدكتور أبو «دوسى وتوسيع 
لدائرة السياق » تمتد فيه العناية من التركيز على احتشاد السحرة ومغالبتهم إلى 
إراز دور هارون ومشاركته المؤثرة فى الأحداث » ليكون ترتيب ذكرهها 
على سبيل الارق يعد أ نكان ذكره فى السورتين على سبيل التبعية . 

أمالماذاكان فضل العناية والاهتهام بدور هارون فى هذه السورة 
.وحدها فبذا مايفصح عنه السياى » حيث جاء فى دماء موسى من هذه السدورة: 
( واجعل لى وزيرا من أهل هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه فى 
أمرى2» ) 5 

فبى السورة الوحيدة التى صرح قيها بهذه المشاركة » وهى أقوى ف إيراز 
دوره من قوله فى سودة الشعراء « فأرسل إلى هارون(؟»» وهى الوحيدة 
بين السور الثلاث التى طلب فيبا من ربه أن يحعله وزيراً . وقال فى هذه 
السورة : « فأيتاه فقولا إنا رسولا رنك(4) » فأبرز بتثنية اأرسول استقلال 


() الإعجاز البلاغى ص 195 () سورة طه آية وم - .ما 
(م) سورة الشعراء آية ١1‏ ر؛) سورة طه آية لاو ٠‏ 
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هارون » فى حين ظبرت تبعيته فى إفراد الرسول من سورة الشعراء « فأتيا 
فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين0© »2 .. ١‏ 

واستمراراً لإبراز استةلال هارون ومشاركته المؤثرة فى الأحداث 
وصفه قوم قرعون بما وصفوا به موسى من السحر «١‏ قالوا إن همذان 
لساحر ان ييدان أنيخرجا م م نأرضك بسحرهما ويذهبا بطريقتك الئل (, 
قتوالت ضار التثنية لتؤكد مشماركة هارون لموسى فى مجاببة الوم » أما فى 
سورق الأعراق » وطهء فقد أفردوا موسى عليه السلام بوصف السحرء 
وتوارت شخصية هارون تماماً خاء فى سورة الأعراف : ( قال الملامن قوم 
قرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجك من أرضم فاذا تأمرون0) 1 
وفى سورة الشعراء : « قال لللاً <وله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجم 
من أرضك سحره فاذا تأمرون9©)» . : 

كل ذلك جعل من تقديم هارون فى سورة طه إيرازآً لدوره » وركيزاً 
عبى مشاركته فى الأحداث » ثم جاء موسى بعده على سبيل الترق من البدء 
بالأفضل فالافضل » بخلاف ذكره بعد موسى فى مثل سياقاته فإنه يوحى 
يتبعيته » ويبدو فى دور المساند لا المشارك . 

وما قيل بالتقديم والتأخير فيه مراءاة للتناسب قوله تعالى : ه إياك تعيد 
وإياك نستعين00) » بناء على أن العبادة تتطلب الاستعانة بالمعيود للتوفيق 
إليباء أوكا قال السيد الشريف : ( العبادة لماكانت تقرهم إلى مولام 
بأفعالهم » والاستعانة طلب لفعل المولىكان تقديمها على العبادة أولى(3 ) 


)١(‏ سورة الشعراء )١( 1١‏ سورة طه م 
(م) سورة الاعراف 1٠.‏ ١٠3ء‏ 
(:) سورة الشعراء م؟ - وم (ه) سووة الفاتحة ‏ 


(+) حاشية السيد الشريف على الكشاف :/١‏ .. 


فوجد البعض فى تناسب النمواصل السيب فى العدول عن الآصل » بل عدوا 
هذه الآية دليلا على قصد القرآن إلى السجع وتغيير نسق للكلام من. 
أجل( . 

كان الزمختشرى من أوائل من تنبه إلى أن التقديم وراءه سر يتعلق 
بأغراض النظم ( فإن قلت :لم قدمت العبادة على 'الاستعانة ؟ قلت : لآن 
تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجاية علييا") ) . 

وأضاف أبو السعود : ( أن العبادة من قوق الله تعالى والاستعانة 

من حقوق ا ام على دأى الزشرى من تقديم العلة على 
المعاول» وعل رأى أى أن السعو د منتقديم الآشرف . وذهبالبيضاوى إلى أن 
ذكر الاستعانة بعد العبادة من باب التتكيل والاحتراس» فقال : لما نسب 
اكلم العبادة إلى نفسه أو مم ذ ك تبجحا واعتدادآ منه بما يصدر عنه » 
فعقبه بقوله « وإياك نستعين » ليدل على أن العبادة أيضا ما لايتم ولا يستتب 
إلا بمعونة منه وتوفيق(*2 ) . 

الجاء تقديم العبادة على الاستعانة ليوافق ترتيب الأآلفاظ ترتيب معانيبا» 
فيرشد الترتيب الذكرى للترتيب الخارجى(* ٠‏ ) . 

هذا قليل منكثير فى بيان سر التقديم » مما فلت بهكتب التفسير»وهو 
- فى نظارى ‏ إغراق لايخلى من الدكلف » وهو إلىجدل المناطقة أقرب منه 
إلى ذوق أهل البيان . ذلك أن تقديم المفعول على فعللى العبادة والاستعانة 
بدلالته على الحصر ء بجحعل تخصيص الاستعانة بالله وحده أرق درجة من 
تخصيصه بالعيادة » لآن الأولى تخلص من الشرك الظاهر » والثانية تخلص من, 


> /١ انظر ااثل الشائر جزم زم ء واليرهان‎ )١( 


(؟) الكشاف (/هد (6) تفسير أبى السعود 17/١‏ 
(؛) تفسير النيضاوى بحائية الشباب ١١/١‏ 
(ه) حاشية الشباب ٠ ١50/١‏ 
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الشرك الخ » فك من مايد يخلص لله العبادة » لكنه لا يستطيع. لاض 
الاستعانة به » على ماتقضى «* طبيعة التعجل فى النفس اليشرية ورغبتها فى 
تحقيق ما تصبو إليه » وما يصاحب ذلك من مشاعر القاق والخوف نمأ 
يدفع إلى الركون لغيره سبحانه فى تحقيق أغراض النفس . فكار.ى حصصر 
الاستعانة فى الله وحده مرحلة من مراحل اليّين لايصل إليبا إلا صفوة 
المتقين » وصار إخلاص العبادة هو السبيل إلى هذه الدرجة م الثقة يعون 
الله والاءامئنان إليه ؛ حتى لا يلوذ العايد فى طلب حواتجه إلى غير مولاء . 
ولعل الخازن فى أحد وجوه ذكرها رمق هذا العنى بقوله : (إن 
الا. تعانة نوع تعبدء فكأ:ء ذكر جملة العبادة أولا » ثم ذكر ماهو من 
تفاصيلبا١١)‏ ) . ١‏ 

إن القول بأن ( العبادة :قرب للخالق تعالى » فهى أجدر بالتقدم فى 
المناجاة » وأما الا-تعانة فبى لنفع انخاوق للتيسير عليه » فناسب أن يقدم 
المناجى ماهو من عزءه وصنعه على ما يسأله ما يعين على ذلك )!') هذا القول 
يقس العلاقه بين الله وخلقه بمقايس العلاقات بين الخاوقين . فيقدم العيد 
من العبادة مايستحق به الإعانة . إن طلب ألعون من الله دماء » والدعاء قة 
العادةء ورركه ستوجب العذاب » وقد فسرت به العبادة(*) فى قوله تعالى : 
وقال ر بم ادعونى أستجب لك إن الذين يستتسكيرون عن عبادققسيدخلون 
جهم داخرين )4(١‏ وفى الحديث : ( الدعاء هو العبادة'0) ) فدل عليه السلام 


1107/1 لباب التأويل فى معانى لتيل‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 145/١‏ 

(م) انظر تفسير أبن كثير 6/<م 2 (4) سورة غافر .> 

(ه) رواه البغارى فى الآدب المفرد وأبو داود والترف-نى والنساق 
وابن ماجه . : 


لف 


مبذا الحصر على فضله وشرفه على سائر العبادات . وعلى ذلك فالترتيب حاء 
فى الآية على الأصل من عطف ال خاص عل العام . 

ومنالمواطن التى جعل فيا عكس الترتيب لرعاية الفاصلة هانقله السيوطى 
عناين الصاخ ( تقديم ماهو متأخر فى الزمان نوه فلله الآخرة والأولى(0)» 
ولولا مراعاة الفواصل لقدمت الآولىكقوله تعالى : « له المد فى الآاولى 
والآخرة0)». 

ويتتبع مواطن وقوع الاولى والآخرة بموعين فى صورة عطف بالواى 
بحدأن « الأولى » تقدسحعلى و الآخرة » فى موضع واحد » هو قوله تعالى : 
« وهو الله الذى لا إله إلا هو ( الجد فى الأولى والآخر ة وله الحم وإليه 
ترجعون2؟؟ » وهذا هو الأصل ف الثرتيب الوجودى لسيق زمن الدنيا على 
زمن الآخرة. وهو النبج الذى سلكد النظم الحكم فى تقديم الدنيا على 
الآخرة فكل موطن اجتمعتا فيه أما تقديم الآخرة على الأولى فقد جاء فى 
ثلاثة مواطن » الأول قوله تعالى خطابا للشركين : « إن هى إلا أسياء 
تنوه أنم وآبافم ما أنزل الله يبا من . سلطان إن يتبعون إلا الظن. 
وماتبوى الأنفس ولقد جام من ريهم المدى أم للإنسان مامت فلله الآخرة 
والآدلى وك من ملك فى السموات لا تخنى شفاعتهم شيثاً إلا من بعد أنف 
يأذن لله لمن يشاء و,_ضى() » . 

وتقديم الآخر ة فيه على الأولى يتعانق مع سياقه أداء وغرضا » حيث 
يتسق التقديم فى هذه الفاصلة مع التقديم فى الفاصلتين قبلبا » الآولى قوله 
تعالى : « ولقد جاءهم من ريم الهدى » وذيها قدم ومن رييم» عل الفاعل 
« الحدى » تنبيها على أن من شأن ارب الرحم أن لا .يدى من يرييه إلى غيد 
ماينقعه وينجيه » والثانية : ر أم للإنسان ماتمنى ) وفيبا قدم الخبر ‏ للإفسان » 

)١(‏ سورة التجم ه؟ (0) الإثقان روه 
() سورة القصس ٠.‏ (ع) سورة النجم 580 -1؟ 


بذ 


الذى يتجاوز قدره» ويتصرف فى خاق الله تصرف الخالق » ويفتات على 
ربه » فيختار لله أدنى الجنسين ويختص نفسه بأشرفهما . ه ألكم الذكر وله 
الآنثى » . ثم جاء تقديم الآخرة متوافقاً مع سياقه فى الآداء » وححققا 
الغرض فى المبادرة برد أطباع هذا الإنسان الذى جاوز فى أمانيه وغلا » 
فزعم أنه سيفلت فى الآخرة من عذاب ربه بشفاعة أصنام عبدها من دون 
الله . فلياكانت هذه الأمنية متعلقة بالآخر ة قدمت » مسارعة إلى قطع هذه 
الأمانى وتسكذيبها بحصر ملكيتها مع ملكية الدنيا فى الله وحدهء وهو 
ماكشف عنه الالوسى فى قوله : ( وقدمت الآخرة اهتماما برد ما هو | 
أطراعهم عندهم من الفوز فيباء ولذا أردف ذلك يقوله تعالى : « وم من 
ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيثاً » وإقناطيم عنا طمعوا به ممنى 
شفاعة الملائكة علييم السلام موجب لإقناطبم عن شفاعة الأصنام بطريق 
الآولوية(0 ) . 


والموطن الثانى الذى تقدمت فيه الآخرة على الاولى قوله تعالى حديئاً 
عن موسى وفرعون : وهل أتاك حديث مومى إذ ناداه ربه بالواد القدس 
طوى اذهب إلى فرعون نه طغى فقل هل لك إلىأن ترك وأهدي كإلى ربك 
فتخثى فأراد الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فشر فنادى فقال 
أنا ديم الاعلى فأخذء الله نكال الآخرة والأولى »20 . 

الأظبر فى تفسير الآخرة والاولى هنا ماروى عن أبن عباس وجاهد 
والشعى وسعيد ينجبير ومقاتل من أنهما كليتا فرعون دماعلءت لكم من إله 
غيدى2» » و ١‏ أنا ريم الأعلى » وهو الوجه الذى قدمه الرازى فى تفسيره 
ثم قال : ( والمقصود التنبيه على أنه ما أخذه بكلمته الأولى فى الحال » بل 


(1) دوح المعاق ب«/مه (؟) سور النازءات ٠؟‏ - هم 
(؟) سورة القصص مم 7 


أمباه أزبعين سنةء فلا ذكر الثائية أخذ .بماء وفى هذا تنبيه على أنه تعالى 
يمبل ولا يهمل90© ) . 

و.ذا تتقدم الآخرة تحقيقا لغرض النظم فى الإشارة إلى أزن قول 
فرعون « أنا ريم الأعلى » هو السبب فى إسراع الله بإنزال العقاب بهي 
يدل عليه حرف التعقيب » إلى جانب الدلالة على أنبا أشنع وأفظم من 
الأول» لتفاوت ما بين إنكار العم بوجودإله غيره » وبين تصرحه بالربوية 
المرصوة: بغاية التعالى والتفرد . 

أما الموطن الثالك : وهو قوله تعالى : ه فأما من أُعطّى واتق وصدق 
بالحسى فسنيسره لليسرى وأما من ذل واستغنى وكذب بالحستى فسنيسره 
للعسرى وما يغى عنه ماله إذا تردى إن عليئا للبدى وإن لتنا الآخرة 
والآولىل0)». 


فقد جاء تقديم الآخرة فيه استجابة لما بنيت عليه السورة من التبديد 
والإنذار بسوء العاقبة أنكذب وأعرض » والتشكيل به فى الآخرة » 
وهو ما ينىء عنه افتتاح السورة بالقسم » , بدئه بالليل الذى يخيم بظلامدعلى 
دنيا الناس » تأكيدا على اختلاف مساعى الناس وتفرقوم ء وما سرتب عليه 
من اختلاف جزامم 4 ولاكان الغرض هو إنذار المستبينين بعذاب الله 
المهادين فى ضلالحم »كان تقديم الآخرة هو الآنسب بهذا السياق المنذر 
المتوعد» لآنها زمن إنزال العقوبة يهم » ولهذا أعقبها قوله تعالى:وفأنذرتم 
ناد تلغلى لايصلاها إلا الآشق الذ ىكذب وتولى وسيجنبها الاتق »مقدما 
جزاء الأشقياء على جزاء الاتقياء » مكتفيا فى جزاتهم بإبعادهم عن النادٍ» 
على خلاف الغالب فى القرآن من تقديم جزاء المؤمنين . مثل هذا السياق 
لاي يق البلاغة فيه إلا تقديم الآخرة » فإذا تحقق معه الانسجام الصوق» 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى 44/١‏ () اليل ه- مل 
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بوتناسب الايقاع فى الفؤاصل » فذلك ما لايتم على هذا الوجه من الكال 
فى غير هذا النظم المعجن . 

تقول الدكتورة بذت الشاطىء . ( ونلتفت إلى ملحظ يالى فى الآية » 
هو العدول عيا هو مألوف من تقديم الأولى على الآخرة» وليس التعاقيرعاية 
الفاصلة هو الذى اقتضى تقد الآخرة هنا على الأولى» وإنما اقتضاه المعنى 
فى سياق البشرى والتذر ء إذ الآخر هى دار القرار » وكذلك قدمت 
الأخرى عل الأولى فى سياق البشرى للصطف بآية الضحى « وللآخرة خيد 
لك من الأولى »كا قدمت الآخرة على الأولى فى سياق الوعيد لفرعون» إذ 
أدير وتولى» « فأخذه الله نكال الآخرة والآولى» بآية النازءات . وفى مثل 
هذا السياق من الوعيد تنقدم الآخرة على الآولى فى آية الليل )00 . 

وهو كلام طيب لا يعيبه إلاقوله تعالى « وللآخرة خير لك من الأولى » 
إلى الآيات الثلاث ء إذ :لتقديم فيب أوجيته طبيعة أساوب التفضيل » الذى 
يازم فيه تقديم المفضل على المفضل عليه , وحديث البلاغة فما نجين قواعد 
اللغة تقدبمه وتأخيرهء لا فما يتعين تقدبمه لآداء أصل المعنى . 

وما قيل فيه بتقديم المؤخر زمانا للفاصلةء قوله تعالى : «أملم ينبأ بما 
فى صحف موسى وإراهيم الذى وفى(25» فقدم موسى وهو متأخر وجودا 
على إبراهيم عليبما السلام » فى حين جاء على الآصل فى قوله تعالى : ٠‏ إن 
هذا ل الصحف الآولى صحف إبراهيم وموسى20؟ » . 

والقول بالتقديم لرءاية الفاصلة يتجاهل الفروق بين أغراض النظم » 
.واختلافات السياق » فاو أن الغرض هو مراعاة الفواصل وحدها ء لقيل 

ذىئ فى سورةالنجم أملم ب يدأ بما فى صحف إبراهم وموسىءوفاءحق الفواصل 0 

وى متحدة فى السورتين دون اللجوء إلى تغيير النسق بالتقديم والتأخير . 


(1) التفسير البيانى لقرآن زر 2 (م) سوره التجم >م لاع 
() سوره الأعلى 14-١8‏ ٌ 


نا 


وحين تتأمل سياق الأيتين » نيحد أن آبة الأعلى وقعت تقريراً الحقائق 
التوحيد والنبوة » وما تبعها من امجازاة على الكفر والإيمان» تأ كيدا على 
أن هذه هى أصول الشرائ عكاماء وملاق رسالات المرسلين » يدلكعلى ذلك 
البدء بالتوكيد » والعموم المغبوم من قوله هلتق الصحف الآولى ء قبل 
تخصيص صحف إبراهيم وموسى » وتخصيصهما بالذكر لما أنهما الأشبر لدى 
العرب ومن سا كنيم من أهل الكتاب , الطاب هنا عام جرى فيه تقديم 
إبراهيم على الأصل فى الترتيب الوجودى . 


أما آية اننجم فالخطاب فبها موجه أصالة إلى دجل من المشركين زعم أنه 
يحمل عن غيره أوزاره يوم القيامة كا يتضمح من الحوار : ه أفرأيت الذنى 
تولى وأعطى قليلا وأ كدى أعنده عل الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما ف صحف 
موسى وإيراهيم الذى وفى ألا تزد وازدة وزر أخرى(0)» قأحيل فى علبه 
عل الاشبر المتداول بين العرب من كتب السماء » وهى صحف إيراهيم 
وموسى » وقدم ماهو أشبر من صحف النبيين الكرجين » لآن عل العربه 
يصحف موسى أ كدر من علمم بما فى صحف إبراهيم » يعد أن طال العيد 
بها » ومال العرب يشركبم عن الحتيفية » بخلاف صحف موسىالتى يستمعون 
إليبا من أه ل الكتاب الذين يساكنوتهم فى الجزيرة ء فقدم القرآن لليخاطب 
ماهو به أعلم» وتداوله لديه أشهر . ذلك ما تنطق به أسباب النزول على 
ماروى أنها ( نزلت فى الوليدين المغيرة » وذلك/أنه مع قراءة النى صلى الله 
عليه وسلم» وجلس إليه “ووعظه رسول أل »فقرب من الإسلام » وطمعالنى 
عليه السلام فيه » ثم إنه عاتبه رجل من المشركين » وقال له : أتترك ملة 
آبائلك ؟ ارجع.إلى دينك واثبت عليه » وأنا أتحمل لك بكل شىء تخافه فى 
الآخرة» لكن على أن تعطي ىكذا وكذاء من المال » فوافقه الوليد على 
ذلك » ورجع عما مم" به من الإسلام » وضل ضلالا بعيداً 2 وأعطى بعض 


(1) سووة أأنجم بباح يتجء 


ذا 


ذلك المال لذلك الرجل » ثم أمسك عنه وشح ء فنزلت الأية فيه(»© ) , 

خرى التقديم على ماهو أقرب ادى الخاطب وأشد ظروراً عنده قسجيلا 
عليه . وإلى هذا ذهب أبو السعود فى تليل التقديم قائلا : ( وتقديم موسى, 
لما أن صحفه الى هى التوراة عندهم أشبر وأ كثر 0 ) . 


وما خنى سر الركيب فيه قوله تعالى : م« هذاإن خصمان اختصموا فى 
دهم فالذين كفروا قطعت لحم ثياب من نار يصب من فوق رٌوسهم انيم 
يصبر به مافى بطونهم والجاود ولهم مقامع من حديد2©» » فتقدمت البطون 
على الجاود » مخالفة للظاهر من أن الصبر يتناول الجاود أولا + ثم يفضى إلى. 
البطون » فعلل الشباب تأخير الجاود بثلاثة أوجه 6 أحدها مراعاق 
الفواصل » وقدمه على الوجبين الآخرين » فقال : ( وتأخيره عنه إما اراعاة 
الفاصلة » أو للإشعار بغاية الحرارة» يإيهام أن تأثيرها فى الباطن أقدم من 
تأثيرها فى الظادر » مع أنه على العكس وقيل : التأثير فى الظاهر ظاهر غنى 
عن البيان » وإنما ذكر للإشارة إلىتساويهما » ولذا قدم الباطن» لأنهالمقصود 
الأمم ؛ فلا يتومم أن حق النظم تقديم الجاودد؛» ) . 


ولا أر ىكيف ذاب عنه أمر التقديمكا غاب عن غيره من قلوا إرنف 
البطون مقدمة من تأخير(0» مع أن المتأمل لنظم الآية لا يخ علي أن ترتيب 
الآلفاظ جاء على وفق ترتيب المعانى دون خالفة للأصل ء لآن الميم يصب 
من فوق ألرأس ء فينفذ منباإلى البطن » ويبدأ فصبرها حتى ينتبى إلى الجاده. 
؟ يشهد بذلك حديث رسول الله صل الله عليه وس ر أخرج عبد بن حميد. 


5077/90 الحرر الوجيز فى تفسير السكتاب العزيز‎ )١( 

(0) تغسير أبى السعود ,/ ١١‏ (م) سورة الحج 51-15 

(4) حاشية الشباب >ر4م؟ 

() انظر تفسير أنى السعود 1٠١1/6‏ ء والبيضاوئ «إهم؟ » «دقج, 
المعاتى باول ع1 ٠‏ | 


فد 


والترمذى » وصححه . وعيدٍ الله بن أحد ف زوائد الزهد . وجاعة عن 
أى هريرة أنه تلا هذه الآية . فال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
:يول : إن اليم ليصب على رؤوسهم » فينفذ من امجمة حَى يخلص إلى 
جوفه » فيسات مافى جوفه حتى بمرق إلى قدميه » وهو الصبر » ثم يعاد كا 
كان(0 ) فلا يتصور أن يبدأ الصبر من الجنودء إلا إذا صب اميم على 
جودهرء أما وأنه يصب على الرؤوس فيتفذ متها إلى البطون » فلا مجال 
القرل بالتقديم والتأخير» ولولا أن القرآن قصد إلى حر اليم داخل 
الأجسام » والنفاذ من الرأس إليها مباشرة » لقال : يصب علييم اليم » 
.وحيتتذ يمكن أن يقال إن الجاود حقبا التقديم . 


ثم إن التعذيب من الظاهر دل عليه القرآن بةوله « قطعت لهم ثياب من 
نار » وهذا هو العذاب الظاهر للجسدء فكان صب المرم فى يطوتهم نوها 
آخرمن التعذيب داخل الأجساد . وقد أحسن أبو حيان تصور المعانى بما 
.رواكب ظلاطها فى الْألفَاظٍ , فقال : ( وما ذكر ما يعذب به الجبيد ظاهره. 
وما يصب على الرأس » ذكر ما يصل إلى باطن المعذب » وهو ابم الذى 
:يذيب مافى البطون من الحشاء ويصل ذلك الذوب إلى الظاص وهو الجلدء 
فيؤثر فى الظاهر تأثيره فى الباطن0© ) . 


وبما تداولته الاقلام مثالا لرعاية الفواصل وتخيير النظم من أجلياء 
«قرله تعإلى : ٠‏ فإن أعرضوا فا أرسلتاك مليبم جفيظا إن عليك إلا البلاغ 
وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة با قبببت أيديهم 
.فإن الإنسا نكفور لله ملك السموات والآارض يخاق مايشاء يبب لمن يشماء 
إناثا وسيب لمن يشاء الذ كود أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقما 
.إنه عليم قدير2) . قبل :إن تقديم الإناث على الذكور ومن الآدى 

(1) دوج المعانى بارع ١‏ (م) البحر المحيط + .خم 
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مازلة » جاء لمشا كلة رؤوس الأى » بدليلين : الأول أنه عاد فقدم الذ كور 
حين لم يكن فاصلة »عب الأصل من تقديم الأشرف .زالثاى تعريف الذ كور 
لى يتحةقق التناسبمع الفواصل , كفور» و ه قدر » ولولا هذا التعريف 
لخالف بالتنوين تسق الفواصل . 

وبتتبع ورود الجنسين متعاطفين فى الذكر اكيم مبْر] عنهمابالذكر 
والآنثى تارةء والرجال والنساء تارة ثانية » وبالبتات والبنين ثالثة أحصيت 
خمسة عشر معرضعا قدم فيها الذكر » على الآصل من تقديم الاهم بالذات » 
ما أن الرجل حك تكوينه وقدراته هو المسثول عن.توجيه حركة الحياة » 
قبو الآصل والاجدر بالتقديم . 


وقدمت الأنثى فى مواضع خمسة لأهميتها فى سياقاتهبا » ومقتضيات. 
ومقاماتهاء وهو ضرب من الاهتام بالمقدم لا لذاقه . بل لدواعى الاحوال 
والأغراض» وذلك مانيه إليه الشباب : ر والاههام قد يكون ا يقتضيه. 
الذات » وقد يكون ما يقتضيه المقام والسياق00 ) . 


والمتأمل لسياق آية الثمورى منوضع الحديث » يطالعه هذا الخطاب. 
الحانى على رسول الله»وهو يواجه عنت قومه وصلفبم تأنسا له » وإزالة. 
لحمومهء فا عليه إن لم يؤمنواء وقد أدى مبمته وركخ رسالة ريه » وذلك 
يداك على مدى العناد والإصرار على الكفرء ا ذيلت به الآية الآولى. 
فإن الإنسانكفور » ثم أعقبه ببيان طلاقة القدرة » واختضاص اله تعاال. 
بملكية ماخلق » والتصرف فيه بمشيئته القاهرة اشيئة من خلق » قكان البدء 
بما يشاؤه الله ويكرهه الإنسان أدله على هذه القدرة » وقبر هؤلاء الذين 
يحادون الله فى ملك لذا بدأ بالجنس الذى جرت عادة المخاطبين على. 
كراهيته» وعده ضريا من ضروب اليلاء » إشادة إلى أنه يفعل ما يريده. 


)١(‏ حاشية الشباب /ا.م»ع 


يقلاء 


.هو لا ما يريده خلقه . وهذا ماكشف عنه بدقة بالغة جار الله الزخشرى : 
( ققدم الإناث للآن سياق الكلام أنه فاعل مايشاؤهء لا ما يشاؤه الإنسان » 
تمكان ذكر الإناث اللانى من جلة مايشاؤه الإنسان أن » والأهم واجب 
التقديم » وايل الجنس الذىكانت العرب تعده بلاء ذكر البلاء » وأخر 
الذكور» فلا أخرم لذاك تدارك تأخيرم » وم أحقاء بالتقدم تعر يقيم 3 
لآن التعريف تنويه وتشسير »كأنه قال : ويهب لمن بشاء الفرسان الآعلام 
المذكودين الذين لا يخفون علي » ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه 
7 التقديم والاأخير »وء “فى أن تقديرن لم يكن لتقدمين » و لكن المقتضى 
آخر» ققال : وذكرانا وإنائاءما فال :م إنا خلقنا كم من ذكر وأثى00» 
- لعل منه الزوجين الذكر والآثى 90 » )50 . 


والمواضع الآربعة الأخرى قدمت فيها البنات على البنين » وهى قوله 
تعالى : «فاستفتهم ألربك البنات ولحم البنون3:)» وقوله : « أم اتخذ مما 
يخلق بئات وأصفا كم بالبنين20» وقوله : ه و>ماونلله البنات سبحانه ولهم 
مايشتبون7")» وقوله : , أم له البنات ولك البنون()» وفيها تقدم الهم 
فى سياقهكذ لك ء إذ أن محط الإنكار فيها أن يمخصوا الله تعالى بأدنى 
الجنسين » وتلك أقبح وأشنع مقالات الكفرء حيث لم يكتفوا بأن ينسبوا 
إلى الله الولدء حت نسبوا إلى الله منه أخس الجنسين» ومن كانو! يعزقون 
عنه ويحقرونه » على ماصوره.اته تعالى فى رده علهم « أم إتخذ مما ذلق بنات 
وأصفام بالبنين ء وإذا يشر أحدهم بالآنثى ظل وجبه مسودا وهو كظيم 
أو من ينشأ فى.الحلية وهوق الخصام غير مبين »(8) ». 


(1) سورة الحجراتآية م٠‏ ( سورة القيامة آية .دم 

(م) الكشاف مزهنا (؛) سورة الصافاتآية و4١‏ 

(ه) سورة الزخرف 11 ٠١‏ (2) سورة التحل آية بام 

(7) سورة الطور أيقو؟ (م) سودة الزخرف آبة 1١8-15‏ 


يازا 


فليا كانت نسية البنات إلى الله تعالى هى محط الإنكاز » ونسبتهم البنين 
إلى أنفسهم زيادة فى تفظيع مقالتهم » قدم الآهم وهو البنات . 

وما خولف فيه النظم بتقدم غير الأشرف» لكونه أهم فى ساقه » 
وتحقق معه رعى الفواصل» قوله تعالى : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظلمة إن أخذه ألم شديد إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب 
الآخرة ذلك يوم بموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخرء إلا لآجل 
معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فنهم شق وسعيد فأما الذين شةوا 
فق النار لهم فيها زفير وشبيق() » 5 

جاءت هذه الآيات تذييلا لقصص أقوام كذبوا بأنيائهم خلت بهم 
لعنات السماء » وأنزل الله بهم من العقاب فى العاجلة ما صاروا به مثلا 
للسكذبين ء ثم توعدم الله فى الآجلة بعذاب أشدء فى هذا الجو الذى تحيط 
به نذر العذاب » قدم الأشقياء وجزاؤمم على السعداء وجزائهم » على غرار 
قوله تعالى : « فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الآشق الذ ىكذب وتولى 
وسيجنيها الآتق »(9) . 

تقديم وشق »هو من تقديم الآمم فى سياقه » وعكس ذلك يذهب 
حلال النظم » ويحجب دخان الانتقام » وتخفت معه أجراس الآصوات 
المنذرة ال اوعدة » وليس من أجل تناسب المقاطعكان التقديم » وإن تعائق 
هذا التحدر فى الإيقاع مع تحدر المعانى وتاخيباء فها يشرد بأعجاز النظم 
الحكيم : لو أن الفاصلة وحدها هى الى استدعت هذا النسق » لعاد النظم 
الكريم فى غير الفاصلة إلى تقديم الأشرىء فبدأ يجراء السعداء » وقال : 
فأما الذين سسعدوا فى الجنة .. وأما الذين شقوا فق النار » على طريق اللاف 
والنشر المثدوش . لكن الغرض إلى وصل حديث الآشقياء يبلاك: الآمم 


)١١(‏ سورة هود آية ؟١٠‏ 1 (؟) سورة الايل آية 4ب لال 


زف 


السابقة » هو الذى استوجب تقديم ما تدم » وهو شائع فى غير الفواصل » 
كقوله تمالى : « هو الذى خلقك ف:_كم كافر ومنكم مؤمن والله با 
تعملون يصير١١)‏ ». 

وقد أحسن أبو السعود حين قال « وتقديم الشق على السعيد » لآن. 
لاقام مقام التحذي والإنذار("ى» . 

لكن العجيب أن أي السعود الذى تنبه إلى هذا السر فى التقديم 0 
فى قوله تعالى : «١‏ فألهمما خورها وتقواها(؟)» ( وتقديم الفجور لراعاة. 
الفواصل )40) . 

وأنت حين تنعم النظرفى أعطاف السورة تجد المولى يقسم فيا بظواهر 
الكون على فلاح من طبر نفسه » وباعد ينها وبين الفجور » وضياع من 
أوبقها بالمعاصى . والحديث عن الفس ف القرآن حديت الءهم لما عقارفة 
الذنوب » والميل إلى الشروات » واتباع ا هوى كاهو صريج قوله تعالى : 
« إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم رب(*2»» وقوله « وأما من خاف 
مقام ريه ونبى النفس عن الموى177 »2 فتقدم الفجور با هو الأول » 
لأنه هو الغالب على طبعباء إلا من رحم الله وهداه إلى كيح جاحيا » 
وتطبيرها بالتوبة ؤالطاعة . هذا إلى جانب أن السورة قد مضت بعد ذاكء 
فى حديث مود وطغياتهم » وحادتهم لنبيهم وديهم إلى أن حل بهم عذاب الله. 
« قتمدم عليهم دبيم يذنبيم فسواها ولا يخاف عقباها(؟ , . 


فر بسورة هذا سياقها أن يتقدم جور النفس على تقواها ء لِلتمممع, 


جور المكذبين . 
(1) سودة التغان آية ؟ () تفسير أنى السعود 71/1 
() سورة الشمس آية .م (؛) تفسير أنى السعمود 1١١2/9‏ 
© سورة يوسفآية مون (1) سورة النازمات آية ٠‏ » 


(7) سورة الشمسرآية ٠١-1‏ 


1 


ومن خفى ضروب التقديم فى الفواصل ء ما نرآه فى مشتبه النظم من 
تقدم لفظ على آخر فى موطن » وعسكس الترتيب فى موطن آخر » مما يبدو 
لآول وهلة أن ليس +ذه المغارة غرض سوى توافق الفواصل . 

من ذلك قوله تعالى <كاية لما دار بين ذكريا وربه : « قال رب اجعل 
لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرآ 
وسبح بالعثى وا بكار(١)‏ » فقدم العثى. وعكس ذلك فقوله تمالى : 
٠‏ قال رب اجعل لى آبة قالآيتنك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا عخرج على 
قومهمن الخراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياد؟ » . 

وقد حاولت أن أجد فيا قرأت من يستفتح على فى يبان سر ااتقديم 
والتأخيد فى الموضعين فل أجد » واحتجب عنى هذا السرء حتى كدت أسلم 
بأنه ليس وراء ذلك من غرض سوى تحقيق التناسب فى الفواصل . لكن 
الله تعالى هدانى بعد طول توةف إلىأن هذه المخايرة استدماها تغيير الطاب 
وذلك أن اتخاطب المأمو ر بالتسبيح فى سودة آل عمرآن هو زكريا عليه 
السلام » والخاطب الأمور بالتسبيس فى سورة ميم هو من أرسل إلسم 
زكريا ء وبين الأطابين والمقامين بشع الإعجاز فى ترتيب النظم » فنكرياقدم 
معهالعثى ‏ وتسبيحدفيه يستتبع قيام الليل » والانقطاع إلى الله تعالى فى هذا 
الوقت الذى يصعب على غير المقريين مواصلة العبادة فيه» ولذا أمى النى 
عليه السلام بقيام الليل » وتدم على تسبيح النبار فى قوله تعالى : ديا أها 
المزمل قم الليل إلا قليلا2؟) » وقوله « إن ناشئّة الليل هى أشد وطأ وأقوم 
قيلا إن لك فى النبار سبحا طويلا(؟» فنبه إلى أن العبادة بالليل أشد » 
ولا يواصلبا إلا أصماب العزائم من المقربين ٠‏ أما غير الأنبياء والمقربين فإن 


(1) سمورة آل عمران آية ١‏ (؟) سودة مريم آية 1١‏ 
(م) سورة المزمل آية ١‏ (:) سودة المزمل آية > “ا 


7 
(م؟ - علة اللغة) 


جل تسبيحهم وصلاتهم بالنبارء على قدر مايطيقه عامة المؤمنين » لذا قدم 
ماهو الغالب على عادة الناس فى خطاب زكريا لقومه . 

وما بدا فيه أن التغيير فى ترتيب النظم مرجعه امحافظة على السجع قوله 
تعالى : د وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الور ولا الظل ولا 
الحرور وما يستوى الاحاء ولا الآموات إن الله يسمع من يشاء وما أن 
بمسمع من فى القبور(9؟ » . 

فقد| بدأ بتقديم غير الأشرف وهو الأعى » وجرى على هذا التبج فى 
تقدم الظلبات على النور » ثم عدل عن هذا الترتيب » ققدم الأشرف وهو 
الظل على الحرور » فكان هذا السكس فى الترتيب داذما إلى القول بأن هذه 
ا أغايرة مرجعبا إلى امحافظة على السجع » إذلو قدم الحرور لذهب التناسب . 


وقد حمل الفخر الرازى على من يقول إن القرآن يقدم ويؤخر لتوافق 
رؤوس الآى » وعال الخالفة فى الازتيب بأغراض معنوية» فقال : ( وقدم 
الأشرف ف مثلين » وهو الظل والحرورء وأخره فى مثلين » .وهو البصر 
والنورء وف مثل هذا يقول المفسرون إنه لتوخى أواخر الأى » وهو 
ضعيف » لآن توخى الأواخر راجم إلى السجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنى 
لا فى جرد اللفظ » فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع » فيكون اللفظ حاملا له 
على تغيير المعنى» وأما الترآن فكة بالغة » والمعنى فيه صميح ء واللفظ 
قصيح » فلا يقدم ولا يؤخر اللفظ بلا معنى » فقول : الكفار قيل النى 
ضل الله عليه وسلكانوا فى ضلالة ؛ فكانوا كالعمى, وطريقبم كااظلة » 
ثم لما جاء ألنى صبلى الله عليه وس وبين الحق » واهتدى يه مهم قوم 
فصاروا بصيرين » وطريقهم كالنور » ققال : وما يستوى من كانقيل اليعث 
على التكفر » ومن اهتدى بعده إلى الإيعان » فليا كان الكفر قبل الإيمان فى 


29 7. سوره فاطر‎ )١( 
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زمان هد صلى الله عليه وسل» والكافر قبل المؤمن قدم المقدم ثم لا نذكر 
الال والمرجع » قدم مايتعلق بالرحمة على مايتعلق بالغضب » لقوله فى 
الإفيات : سيت رحتى غضى ؛ ثم إن الكافر المصى بعد البعئة صار أضل 
من الآعمى ؛ وشابه الأموات فى عدم إدداك الحق منجميع الوجوهء فقال: 
« وما يستوى الأحياء » أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله» والآموات 
0 عليهم الآيات البينات و ينتفحوا بها 0 وهؤلا ٠كانوا‏ بعد إمان من 
آمن ‏ فأخرم عن المؤمنين )200 . 


لقدكان الرازى على حق فى رفض أن يكون تقديم, الظل متمحضا 
لغرض لفظى هو مراعاة السجع وحده» وإنكنت أرى أنه مقصد مساوق 
للمعانى والأغراض» والدليل على ذلك أن الق رآن غاير الترتيب فما يشبه هذا 
الموضع » ول تنكن المغايرة فى الهواصل » حتى يقال إن تغييرالترتيب لتحقيق 
السجع » وذلك قوله تعالى : : ه ومايستوى الأععى والبصير والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسىء220 ) فقدم غير الأشرف وهو الأعى ثم 
غاير الترتيب » فقدم الآشرف » وهو «الذين آمنوا » ولى يستدع ذلك 
ضرورة سجع . 1 

ص و الم خا ور ع جو 
عثل الكفر قبل بعثة النى » والآموات يمثل الكفر بعد بعثته » ولا إلى 
تعليل تقد تقدم الظل يسيق الرحمة للغضب » لآن الآيات مسوقة فى مقا م التبديد 
والوعيد » ومثله يستدعى المبادرة بما يدل على الاثتقامء لإدخال :الروع فى 
قلوب المستكيرين . 


واحد ِ فإنالعمى» والظلية» والظلمتناسبة 4 مع مافهمن رعاية الفواصل20))- 


)١‏ تفسير الفخر الرازى 17/9 (؟) سورة غافر آيةيره 
(م) حاشية الشباب لام 


والتناسب الذى يعنيه هو اشنراك الثلاثة فى احتجاب !اضوء عنها » فلبذ1 
التناسب قدم الظل 5 قدم العمى والظلءة » ولم يقل لنا لماذا قدم الاحياء ؟ 

وحين نتتبع نفى استواء الأشياء فى الةرآن» نجده قد ورد خم سمرات 
فى المقارنة بين الأعمى والبصير» وتقدم الأعمى فيا جميعاء وقرن بدالظدات 
والنور فى موضعين اثنين» وتقدمت فيبما الظلمات . وهذا التقديم هوالغالب 
فى المقارنة بين الماناقضات » حين يكون الحديث منصيا على تبجين ذوى. 
الأفعال الر::: » والحط من شأنهم » فينفى استواء الآدنى بالأعلى » قصدا إلى 
إظبار قبحه بذكر نةيضه » قكا أن « الضد يظبر حسنه الضد » هو كذلك 
يظبر قبحه . ١‏ ةللا يستوى الخبيث والطيب620 2 » « لا يستوى أصحاب النار 
وأصحاب الجنة(0') » ٠‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
وامجاهدون فى سبيل 2001© فأنت ترى تقدم الأدنى » لآن الحديث فى 
يبان سوئه . 

.وما كان السياقفى الآيات الى نحن يصددها فىذم المشركين و الاستخفاف 
بعقولهم حين يدعون مالا بملك يأ ه والذين تدعون من دونالله مابملكون 
من قطمير إن تدعوم لا يسمعوا ددامم ولو سمعوا ما استجابوا لم ويوم 
القيامة يكفرون بشركك(؛) .كان البدء ينفى استواء هؤلاء الذين أعمى الله 
قلوهم بمن هدام الله إلى الإيمان» كا لا يستوى ظلام الشدرك ونور الإيمان . 
ثمكانت المغايرة قى المةأبلة بين الجزاءين » بتقديم الثواب المتمثلفى«الظل » 
على العقاب المدلول عليه بالحرور » إيماء إلى أن الله تعالى يعجل الثواب » 
ويؤجل العقاب » على ماسيقت بهكليته » وهى الى ختمت بها السورة 
دواو يؤاخذ لله الناس بما كسبو| ماترك على ظبرها من دابة ولكن يؤخرثم 


(1) سورة المائدةكية ٠٠.٠١‏ (9) سورة الحشر آية .» 
(م) سورة الناء آية دو (4) سورة فاطر آيةمح ب ١6‏ 


ون 


إلى أجل مسمى(١:‏ » فقدم فى اللفظ ماهو معجل وأخر ماهو مؤجل » 
واطرد ذلك فى #تديم الآحياء على الآموات» لآن الحياة ثمرة الهداية » 
وهى نوع من الثواب » والموت اأعير به هن القادى فى الكفر ضرب من 
الع قاب » لآنه مول من الله عن الكافر » وحجب أنوار الحدايةعن قلبه . 

أما حينما يكون المديث عن الصالحين » وتعديد مناقيوم » فإن تفى 
الاستواء يقدم فيه الآشرف » ليتصل الثناء بالمنى عليه » ويكون ذكر مقابله 
زيادة فى إظبار فضله ؟ فى قوله تعالى : ٠‏ أمن هو قانت 5 ناء الليل ساجدا 
وقائمايحذر الآخرة ورجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلدون والذين 
لا يعلون0) . فكأنه قال : لا يستوى هؤلاء العابدون العالمون وأولئتك 
الجاهلون الضالون . 


مس ست 


() سورة فاطر آية هم (؟) سورة الزمر آنة.ه 


من الآدلة التى ساقها ابن الصائغ( عل القصد إلى تحقيق التناسب فى 
الفواصل ؛ وعخالفة الأصول فى سبيل ذلك ٠‏ تقدم الأبلغ من الصفات » 
على غير ماتقضى به قاعدة الترق من تأخير الأبلغ عورهل لذلك بقوله تعالى : 
« الرحمن الرحبم »'"» وقوله «ورءوف رحم »229 . 


وقد أطال المفسرون الوقوف لبيان الفرق بين الرحن والرحم » وسر 
تقديم | رحن » وثم يكادون يجمعون عل أنبما من أمثلة البالغة فى الرحمة » 
وأن صفة الرحمن أبلغ يح أنها أكثر مبنى فبى أغزر معنى » ولذا خص 
الله تعالى نفسه يهذه الصفة حتى لا يصح أن يوصف بها أحد من خلقه » 
بخلاف صفة الرحبم الى وصف ببا رسوله « لقد جاءم رسول من أنقسكم 
عزيز عليه ماعنتم حريص علي بالمؤمنين دءوف رحي (4' ووصف بها 
المؤمنين « تمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينيم »200 . 
لكنهم تغايرت آداوم فى سر تقديم اارحمن ‏ وأشبرها ماقاله الزعخشرى : 
( فإن قات :لم قدم ماهو أبلغ من الوصفين عل ماهو دونه» والقياس الترق. 
من الأدنى إلى الأعلى » كقوهم : فلان عالم نخرير » وشجاع باسل » وجواد 
فياض ؟ قلت : ما قال الرحمن» قتناول جلائل النعم وعظائمها وأصوطا » 
أردقه د الرحبم »كالتنمة والرديفء ليتناول مادق منها ولطف )22 ٠‏ 


٠٠١ ١م انظر الاتقان‎ )١( 
.. سورة الفانحة آية » () سورة النورآة‎ )0( 
. سورة للنتم آية وم‎ )4( ١11/ سورة التوية أآبة‎ )4( 
ْ . راجع الكشاف + (زه؛‎ )( 


فنا 


( كان القياس تقديم أدنى الوصفين » لآن فى تقديم أعلاها » ثم 
الإرداف بأدناهما نوءا من التتكرار ٠‏ إذ يازم من حصول الأابلغم حصول 
مادونه . فذكره بعده غير مقيد )(1) ذلك كان عكس مايقضى به القياس 
بحاجة إلى البيان » تخص الزعخشرى الرحمن يعظاتم النعم وجلائلبا » والرحم 
بما دق منبا ولطف ء فكان ذكر الرحم على سبيل التتمم حتى لا يتوم أن 
محقرات الآمور لا تليق بذاته» فيحتثم عنه من سؤالها )20 . 

إلا أن تخصيص اارحمن بجلائل النعم » واارحم بدقائقبا ما لادليل 
عليه » بل إن الله تعالى كثير! مايذكر جلائل النعم وأصوطا ء ويعقبها بصفة 
الرحم وحدهاء فقد ذكر الله تعالى جليل نعمه على الإنسان فى مطلع سورة 
النحل » وعدد منها خلق الالائكة ؛ والسموات والآرض . وخلق الإفسان» 
وما سخره له فى الأرض من الأنعام والخيل والبغال والجير » وما أتزل من 
السماء من ماء أنيت به الدع والنخيلو الاءناب . واللِل والتهار» والشمس 
والقمر » والفلك والبحار » والجبال والانبار » ثم قب ذلك كله بقوله 
« وإن تعد | نعمة الله لا تحصوها إن الله لخذور رحم »0©) , ١‏ 

ولاشك أن هذه نعم جليلة » وتسخيرها للإنسان دليل على بالغ رحمة 
الله به » ومع ذلك عللت بصفة « «الرحم ». ْ 

وهذا الدليل نفسه يرد به على ماحكاه الراغب ف المفرداث : (وقيل 
إن الله هو رحمن الدنياء ودحم الآخرة 2 ذلك أن إحسانه فى الدنيا يعم 
المؤمنين والكافرين » وفى الآخرة يختص بالموم:ين )240 فتعقيب هذه النعم 
الى ثمات الكافر والمؤمن بالرحم يضعف هذا القول . وكا أن الله تعالى 
خص الرحمة بالمؤمنين فى قوله تعالى : هو الذى يصل عليم وملائكته 


. (م) حاشية السيذ الشرريفا وه‎ 2٠١ الانصاف رازه‎ )١( 
. (م) سورة الحل آية .مم (؛) المفردات و‎ 


أ 


جميعاء فيا هيأه لحم من سبل العيش فى الدنيا ‏ ربك الذى يزجى لكم الفلك 
فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحياء'” . 


خير ماقيل فى تعلول اجمع بين الوصفين بما يظبر بلاغة النظم الحكيم فى 
تقديم الرحمن ما قاله ابن القيم : ( وأما امع بين الرحمن الرحيم قفيه معنى هو 
أحسن من المه'بين الاذين ذكره.]» وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه » والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الآول للوصف » 
والثانى للفعل » فالآول دال على أن الرحمة صفته» والثاى دال على أنه يرحم 
خلقه ,_حمته ء وإذا أردت ذرم هذا فتأمل قوله « وكان بالمؤمنين رحيا» 
«إنه بهم دءعوف رحممء ولم بحىء قط رحمن بهمء فعل أن و رحمن» هو 
الموصوف بال رحمة» ورحي هو الراحم ب رحمته »وهذه نكته لاتكاد 
نجدها فىكتاب » وإن تنفست عندها مرآة قلبيك لم ينجل اك صوبتها )0). 

تأسيسا على ذلك قدمت صفة الذات على صفة الفعل» لآن صفة الفعل 
ناشئة عنبا» فهى بمازلة المي من السيب . ولءل ذلك هو الذى استلبمه 
الشييخ الطاهر بن عاشور فى قوله : ( وتقديم الرحمن على الرحم » لآن الصفة 
الدالة على الاتصاف الذاتى أولى بالتقديم فى التوصيف من الصفة الدالة على 
كثرة متعلقاتها )0©) . 

أما تقديم الردوف على الرحيم فى مثل قوله تعالى : ه وما جعلنا القبلة التى 
كنت علا إلا لنعل من يتبع الرسسول من ينقلب على عقبيه وإنكانت لكبيرة 
إلاعلى الذين هدى الله وماكان اله ليضيع إيمانم إن الله بالناس لرءوف 
رحم 0(6) فقد ذه بكثير من المفسرين [لى أن تقديم الرء.رف وهو الأبلغ» 


> سورة الاحزاب أيقىو )2( سورة الاسراء آية‎ ) ١) 
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للمحافظة على تناسب رءوس الآى20) ومنهمالبيضاوى الذى رد عليه الشباب 
بقوله : ( هو بناء على تفسير الرأفة بأشد الرحمة » وحينئذ المناسب رحم 
رءرفء وفيه نظر من وجبين : الأول أن فواصل القرآن لايلاحظ فبها 
الحرف الآخي ركالسجع »كا ها فى « رحم وتعملون » ذلك حاصل على كل 
نن» والثاق أن الرأفة حيث وردتؤالقرآن قدمت » ولو فى غيرالفواصل» 
فى قوله تعالى : ورأفة ورحمة ورهيانية اتدعوها» فى وسط الآية . 
والذى غرهكلام الجوهرى وهو عندى ليس بصواب » فإن الرأقة معناما 
الشفقة واللطف» والرحمة الإنعام » وزتيتها التقديم »كا قيل : الإيناس قبل 
الإبساس . وعليه استعال العرب قال قدس بن الرقيات : 
مل ملك رأفة ليس فيه جيروت منه ولاكيرياء 
وانتارهكيف أوضح معناها بالتقابل » ومثلهكثير فىكلام العرب )20 . 
لقد أحسن الشباب كل الإحسان فى الوجه الثاق الذى رد به كلام 
البيضاوى» لكننا لا نسل له بالوجه الأآول» لآن الفواصل فى الآيات وإن 
لم تسكن متحدة الروى» فإنبا متقاربة » واليم والنون حرفان متقاربان » 
وعلهما بنيت معظم فواصل القرآن» وإستبدال الفاء باليي يذهب بتوافق 
المقاطع وجمن موسيقاها . 
يقول المرحوم مصطق صادق الرافعى : ( ومااهذه الفواصل التى 
تنتهى بها آيات القرآن إلا صود تامة للأبعاد التى تتبى بها جمل الموسيق » 
وم متفقة مع آيانها فى قرار لصوت اتفاقا عجيبا يلاثم نوع الصوتو الوجه 
الذى يساق عليه بما ليس وراءه فى العجب مذهبء وتراها أ كثر ما تنتهى 
بالنون والمم » وهما الحرفان الطبيعيان فى الموسيق نفسبا )220 . 
)١(‏ البحر المحيط ( يمع ء والبيضاوى ؟إ/لاه؟ 


(؟) حاشية الشباب أ 9ه؟ 
(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 11؟ 


فالفواصل الى تلتهى بالممم والنون لحا وقم موسيق لايكون الحرفين 
آخرين سواهما إلا أن يتحد الروى » فالقول بأن الفاء مع النون كالمم معبا 
لايتفهم طبيعة الحرفين » وعللى هذ التوافق الموسيق بين النون والمم 
بى القائلون يتأخير الرحيم للفواصل رأيهم : ( وتقديم «دءوف » يقنع 
لفظ « رحم» فاصلة » فينكون أنه لفواصل هذه السورةء لايتناء 
فواصلبا على حرف صحيم مدودء يعقبه حرف صميح ساكن » ووصف 
رءوف معتمد مع ساكنه على الممز » واطمز شييه بحروف العلة » فالنطق به 
غير تام المكن على الاسان» وحرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة 
السفلى وأطراف الثنايا أشبه حروف الن » فذلايتمكن عليه سكون 
الوقف 0١)‏ , 


لكن ذلك لايعنى أننا نوافق عل أن التقديم أراعاة الفاصلة وحدها » لآن 
مثل هذا يعاب على الساجع . يقول ابن سنان : ( والمذهب الصحيم أ نالسجع 
مود إذا وقع سبلا متيسرا بلاكلفة ولا مشقةء وبحيث يظبر أنه لم يقصد 
فى نقسهء ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه » ولا يكون الكلام 
الذى قبله [نما ييتخيل' لأصله . وورد ليصير وصلة إليه اا 

أفيعاب هذا على ال:اس فى سجعهم ونقول به فى النظم المعجن ؟ ! 
لقد أنكر الإمام عمد عبده القول مراماة الفواصل فى هذه الآية أشد 
الإنكار فقال : ( إنكلكلة فى القرآن موضوعة فى موضعبا اللائق بها ه 
فليس في هكلية تقدمت ولاكلة تأخرت لأجل الفاصلة » لأن القول برعاية 
الفواصل إثبات للضرورة ءا قالوا فى كشير من السنجع والشعر :أنه قدم 
كذاء وأخ ركذا لآجل السجع ولاجل القافية 03 والقرآن لس لشسص » 
ولا النزام فيه السجع » وهو الله الذى لاتعرض له الضرورة » بل هو على 

56 (؟) سر الفصاحة‎ ٠1/9 التحرير والتنوير‎ )١( 


ف 


كل ثىء قدير» وهو العلم الحسكم الذى يضع كل شىء فى موضعه > م قال : 
( وعندى أن الرأفة أثر من آثار الرحمة » تشمل دفع الآلم والضر ء وتششمل. 
الإحسان » فذكر الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسبيية» وهو من قبيل الدليل, 
بعد الدعوى» فبو واقع فى موقعهما تحب البلاغة وترضى )200 . 

هذا كلام طيب ومثله يحب أن ننظر إلى فواصل القرآن » لكن صاحب. 
المنار الى ا مذ الكلام المع خالفه أحياناء قفسر التقديم والتأخير 
برعى الفواصل »ا أشرنا إلى ذلك فى قوله تعالى : ورب هارون وموسى 5 


وما بدا فيه أن التقدم جرى عبى غير الآصل للمشاكلة رؤوس الأى . 
تقديم السميع على العليم . يقول أبو حيان فى قوله تعالى : « فإن آمنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإما م فى شقاق فسيكفيكرم إلله وهو 
السميع العلم 6(؟) ! مناسبة هاتين الصفتين أن كلا من الإيمانوضده مششتمل 
على أقوال وأفعال» وعلى عقائد ينشأعنبا تلك الأقوال والأفعال » فناسب 
أن يتم ذلك بهماء » أى وهو السميع لأقوالكم » العليم بنياتم واعتقادم ». 
ولماكانت الأقوال فى الظاهرة لناء الدالة على مافى الياكن قدمت صفة 
السميع على العليم » ولآن العلم فاصلة أيضا )90 . 

فبو يشير بذلك إلى أن 'الترتيب الوجودى يقضى بتقديم صفة | 
انبا إحاطة بالعقائد » والسميع صفة.يترتب عليها العلم بالأقوال الناشئة عن. 
العقائد» خقها أن تقع بعدها » لكن جاء ء النظم بكس هذا الترتيبت » م اعأة 
لعل امخاطيين » الذين يستدلون باللوامر عل البواطق 4 دلكونه "تأخير. 


المليم يحقق“تناسب الفواصل . 
والمتتبع لفاك فبفنن 3 الكتاب الجيد » لايخطثه أن يجب 
)١(‏ تفسير المنار م« / ١‏ (؟) سورة لليقرة آية 1517 


() البحر انحيط 41١1/1١‏ 


وف 


«التذييل يما فى موقعين متقابلين : أحدهما فى مجال التبديد والوعيد »15 فى 
: هذه الآية » حيث يهدد أهل الكتاب يأ الله يتولى عن تبيه مر اقبتهم 
ومجازاتهم يأعمالحم » ويا فى قوله : ه وإن جنحوا للسلم فاجنح لحا وتوكل على 
الله إنه هو السميع العلء(5) » وفيه طمأنة للمؤمنين بأن الله رادكيدأعدائهم 
إن هم أضمروا السوء فى دعوتهم إلى السل ٠‏ يكشف أمرهم ويأخذهم 
عكرهم. ومقام التبديد يستدعى تقديم السمع » للإشعار بقربه منالاصوات 
.وشدة مراآبة أصحابباء وذلك ما كشف عنه السبيلى فى قوله : ( قبدأ 
.بالسمع لتعلقه بما ترب » كالأصوات وههس المركات » فإن من يسمع 
حسك وخفى صوتك أقرب إليك فى العادة من يقال لك إنه: يعلم » وإن 
كان عل البازى سبحانه متعلقا بم ظبر وبطن » وواقعا على ماقرب وشطن » 
:ولكن ذكر السمع أوقع فى باب التخويف من ذكر العليم » فبو أولى 
بالتقديم0:) ( 1 


والثانى فى يجال التقرب إل الله واستدرار عونه ورحته : كم فى دعاء 
إبراهم وإسماعيل علييما السلام : ٠‏ وإذ يرقم إبراهيم القواعد من ألبيت 
وإسماعيل ربنا تقبل متا إنك أنت السميع العليم 292 » وقد قدمت فيه صفة 
“السمع لأنها النى يترتب عليبا إجابة الدعاء » ولا كان الدعاء لا يقبل إلا إذا 
خرج من قلب صادق ودقيدة سليمة جاء الوصف بالعلم 2 ليدل عبل 
اخلاصيما وصدقى بواطبيما فى توجبها إلى الله تعالى » حتى يكونا جديرين 
بتقبل الله تعالى لأعمالما . 
هذا الذى استدعى تقدم السميع على العلم هو نفسه الذى استدعى تقدم 
«الشا كر على العلم فى قوله تعالى  :‏ إن الصفا وامروة من شعابرٌ الله قفن حج 
(0) سورة الاتفال آية ود ْ 
(؟) نتائج الفنكر ص ١لا‏ 
(0) سورة البقرةآية لام( - 
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البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما ومن تطوع غيرآ فإن الله 
شاكر علم(2» ) . 

وليسكا قال أبوحيان : ( وقد وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن لآن 
التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصدء فناسب ذكر الشمكر باعتبار الفعل .. 
وذكر العم باعتبار القصدء وأخرت صفة العمل ٠‏ وإنكانت متقدمة على 
الشكر »5 أن النية مقدمة على الفعل لتواخى رؤوس الى( ) . 

والثسكر من الله على ماقال الراغب : ( إنعامه على عباده » وجزاؤه با 
أقاموه من العيادة(©) ) هذا الإنعام والإحسان استحقه المتطوعون يأعمال 
الخير» ققرن | ته تعالى حسن الجزاء بحسن العمل » وكأنه قال : من تطوع 
خيرآ فأحسن ألنية والعملكافأه الله بأحسن ما عمل , ثم جاء الوصف بالعليم». 
بمثابة تأ كيد على أن الله لا يضيع من أجورهم شيثا ٠‏ لآنه العلم بما تبديه 
الجوادح وتخفيه الصدور » خجاءت كل صفة فى مكانها » وهذا مايتضح مما نقله 
صاحب الفتوحات الإلية فى تفسير هاتين الصفتين وموقعبما من الآية . قال 
( معنى الشا كر فى -ق الله تعالى الجازى على الطاعة بالثواب » قفى التعيير به . 
مبالغة فى الإحسان إلى العياد » ومعاوم أن الشا كر فى اللغة هو المظبر للإنعام 
عليه . وذلك فى حق الله تعالى حال , وقوله « عليم به » أى بأحواله » فلا ' 
ينقص من أجردشيثاً » وهذا علة لجواب الشرط قاكم مقامهء فكأنه قال:ومن 
تطوع خبرآ جازاه وأثابه فإن الله شاكر علي '؛ ) فدل على أن صفة الشكر 
وقعت موقع الجزاء لتطوعبم بالخير» فوجب أن تتقدم » ولو عكس النظم 
لأوهم بَدُمٌ العلم التعريض بهم » وأن الله يحازى منهم من علم حسن نيته . 
وإخلاصه » وليس ذلك بمراد . 

أن من يتتبع نر تيب الصفات فى تذييل الآيات يرى عجبا » ويوقن أن.. 


)١(‏ سورة البقرة آية هره؛ (0) البحر اتحيط ١‏ / 2ه4 
2( المفردات ااا )0( النتوحات الإلهية لسن 
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-وراءها من ران الإعجاز مالا حيط به الآقلام » وتقصر عن إدراك كنبه 
الآفهام . فبى بحاجة إلى مداومة النظر والتذرع بالصبر للوقوف على بعض 
أسرارها وعدم الركون إلى اليأس ء والإسراع إلى القول يتناسب 
الفواصل 5 

فالق رآن يغير ترتيب الصفات فى مشتبه النظم الحكمء فيقدم إحدى 
'صفتين فى موضع ء و يقدم الأخرى فى موضع آخر ؛ وكتا الصفتين تحقق 
"تناسب الفواصل تقدمت أو تأخرت »مثل : العلم الحكم » فهما من روى 
.واحد هو اليم المسبوقة باء المدء ولا تتغير الفاصلة يتغير ترتييها » وقد 
اجتمعت هاتان الصفتان فى القرآن ستا وثلاثين مرةء تقدمت العليم فى 
ثلاثين م: »وتقدمت , الحكيم» فى ستّة مواضع » وليس ثمة يجال للقول 
بمراعاة الفواصل.. 

وحين تأم لكل موضع فى سياقه نجد من دواعى النظم ما يوجب تقدم 
المقدم » وأى محاولة لعكس الترتيب إنما تذهب بلاغة النظم وسر إعجازه . 

ولتأخذ مثلا من مواضع تقدم العليم » قوله تعالى : « وعلم آدم الآسماء 
كلها ثم عرضبم على الملائكة فقال أنشونى بأسماء مؤلاء إن كتتم صادقين 
قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ماعلتنا إنك أنت العلم الحكير(0»» قبل يمكن 
والحديث كله فى سياق الع الذى منحه [ له تعالى آدم »ورفع به تدره حتى 
تلبين الملاسكة ماكان قد خفى عليرا مر سر استخلاف أله » وأمرهم 
بالسجود له؟ هل يمكن أن يقدم الوصف بالحكيم فى مثل هذا السياق ؟ 
أو ليست الحمكة قد جاءت تسلا من الملا_كة بأن ته تعالىكان بالغ المكة 
فى اختيار ماعليه من صلاح الخليفة .لا استخلف فيه ؟ 0 

وهذا قوله تعالى : « وإن يريدوا خياتتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليم حكيم(2) » يربط اله فيه على قلب الرسول عليه 


)١(‏ سورة البقرة آية اا (؟) سورة الانفال اية إن 
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السلام » ويطمئنه بأنه سيكون عينه التى تكشف له مايدبره أعداؤه من كيد 
ومكرء فبو المطلع على أسرارم » العليم :1 كيه صدورجم » و يذكره بمصير 
الذين خانوا من قبل فكنه الله تعالى من دقابهم » والخيانة من شأنها أن تحاط 
بالكتهان » والخائن يدبر أمرهبليل » فكان تقديم صفة العليم التى لا يخفى با 
عل اله ثىء » هى الانسب ببذا السياق . 

ثم انظ ركيف تقدم الوصف بالعم» حين انكشفت حقيقة ريا يوسف 
عليه السلام » وعل ماكان خافيا منبا فى قوله تعالى: ه ورفع أبويه على العرش 
وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويلرؤياى من قبل قد جعلبا ببى حما 
وتد أحسننى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزع 
الشيطان ببى وبين إخرق[نرى لطيف 1 ! يشاء إنه هو العليم الجكيي'9)» . 

أما المواضع.الى تقدم فيبا وصف الحكيرء فإنها جميعا تدل على إطلاق 
مشيئته فى أفعاله » ما يخ معه وجه الحكمة على خلقه» فكان تقديم مايدل 
على وصفه بغاية الإحكام دعوة للعقل إلى تفويض الأمرلمن خلق فما يتقاص 
عن إدرا كه » وتغيب عنه حكلته » قفما أدركة دليل على مافاته . 

فبذه منازل عباده قد"رها متفاوتة » يرقم درجات من إشاء ٠‏ وغخفض 
من يشاء » وهو الحكيم فما يرقع ويخفض . د وتلك حجتنا [ تيناها إبراهيم 
على قومه زفع درجات من نشاء إن ربك حكير علي( , تقلام وصف 
الحكيم» لآنه الهم فى تعليل إطلاق مشيثته + وجاء العليم بمثابة التأ كيد 
لإحكام أفعالهء لأ:» يفعلبا عن عل حيط يمن يرفع ومن يخفض . 

وهذه إرادته المطلقة التى تحكمع فى الخلق إيحاداً وإعداماً » هداية 
وإضلالاء تتحك فى جزاء الضالين يوم القيامة » فتعاقب بالتخليد فى النار من 
تشاء . وتقطع هذا العقاب عبن تثاء » وهى فىكل ذلك تحيطا حكة الحكيم 
الذى يع خائنة الأعين وما تخق الصدور : ه ويوم شرم جميعاً يامعشر الجن 


() سورة يوسف آية.٠و‏ (؟) سورة الانعام آية بم 
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قد استكثرتم من الإنس وقال أولياومم من الإفس رينا استمتع بعضنايبعض. 
وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثو! ك5 خالدين فيبا إلاما شاء الله إن 
ريك حكي علي .00 . 

قبل يمكن أن يقدم وصف العلم فى تعليل أفعال خق فيها وجه الحكرة 
فى القبي بين المتعاقبين ؟ إن العل حين يأتى عقب الحكمة هنا يعيد إلى العّل 
رشدهء لتطمئن قلوب العباد إلى أن حكنته فى أفعاله وراءها عل بما خق, 
ودقً من أحوال خاقه فهو الحكيم لأنه العليم » هذا التعليل بالحمكة 
والعم فماشاء إخر اجه من الناركان حركيا بأن بغتينا عن جدل طريل حول 
الاستثناء فى الآية» ومن ه, المستثنون ؟ ومن ماذا' يستثنون ؟ مما يحب أن. 
تفوض فيه الآمر التكيم العلم . ١‏ 

وفى قصة رسل إيراهيم حين بشروه بإسحاق 2 وجوابهم لامرأته حين 
تعجبت من أن تلد وهى عجوز عقيم » مثل واضح لبلاغة النظم “الكريم فى 
ترتيب الألفاظ ؤفقا لحركة النفس والعقل فى استقيافه) لليعانى وتصورها . 
قال تعالى : ه وبشروه بغلام عليم » فأقبلت ام أته فى صرة فصكت وجببط 
وقالت عجوز عقي قالو! كذلك قال ريك إنه هر الحكيم العليم0"© » . 

لةدكانت دهشة سارةكا رصدها القرآن بالصوت والصودة » فانطلق 
لسانها يما جاش فى صدرها » وتملكبا من الذهول والخيرة» كانت استعظاما 
للحدث على ماجرت به العادة » لا استعظامه على الحدث القدير » فاكتق 
الملائكة يرد هذا الحدث العظيم إلى المحدث الأعظم قالوا كذلك قالريك » 
وكأنهم أدادوا أن يفيقوها من دهشترا » وينقاوها من عظمة الحدث إلىعظمة 
الحدث ؛ وهذ|كاف لذهاب حيرتها وتعجبها . أما لماذا كان هذا بعد هذه 
السن وآفة العقم الأتين يستحيل بهما فى ديا الناس أن يكون ما كان» فذلك. 
مقتضى الحكة التى نتفوض أمرها إلى الله فها لا تطوله العقول . ذالوصف 


(1) سورة الاتعام آية .م١١‏ (؟) سودة الذارياتآيات رب .م 
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باكيم حين يتقدم فى هذا الموضع إنما يوا كب حركة النفس :والعقل فى 
تطلحبما إلى الاجابة عنا يول فى النفس» ويدور به الخاطر . 

بمثل هذا الإحكام فى ترتيب الصفات ننظر إلى تقدجم « الغفور» على 
والرحم » فى أ كثر من سيعين موضعا من فواصل القرآن » حيث يجىء 
الوصف بالرحيم تعليلا لمغفرته التى وسعت ذنوب العباد جليلبا ودققبا» 
ووسعت ذواتم, » مؤمنهم وعاصيهم » فبو واسع المخفرة عظيمها » يسير 
ذنوب عبادى ويتجاوز عن خطاياه, » لآنه عظيم الرحة بمن خلق» وهكذا 
جاء وصف الرحمة متأخراً أبدا إلا فى موضع واحد» هو قوله تمالى : 
, الود لله الذى له مافى السموات ومافى الأرض وله الخد فى الآخرة وهو 
السكيم الخبير يعل ما يلج فى الأأرض وما يخرج منبا. وما يتزل من المماء 
وما يحرج فيبا وهو الرحيمالخفور(" » , 

وفى البحث عن سر هذه الخالفة أسرع المفسرون إلى الفاصلة » يعلقون 
بها هذه المغايره » حين عز علييم وجود سبب غيرهاء أو وجدوا سيا غير 
مقنع . يقول الشباب : ( قدم الرحمة لآنبا منشأ المنفرة » أو للفاصلة(©) ) 
وكأن الشباب أحس بضعف تعليله من المعنى » فلجأ إلى الفاضلة » لأآرن ‏ 
كون الرحة منشأ المغفرة يتوارد عليه أن المغفرة قدمت فى جميع المراضع 
للثى اقترنت فيبا بالرحمة » عدا هذا الموضع ٠‏ قاناذا لم تراع: هذه الندكتة 
فيها جميعا ؟ 1 

أما تعليله بمراعاة الفاصلة فينقضه مجىء الخفور مقدما' فى موضح 
يتطلب تناسب الفواصل تأخيره» لآن الفاصلة قبله على روى الرناء » بل. لبا 
نفس الفاضلة الى سبقت آية سبأء وهى قوله تعالى : « يا' أيها الناس إنا 
خلقنا ع من ذكر وأن وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمم عند 


(1) سورةسياً إأسخ”# اه (م) ساية الشياث براه 
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ام-2 م عاك الخد م 


لله أتقا ى إن اله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنو! ولكن قولوا 
أسلينا ولا يدخل الإبمان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يانكم من 
أعالكم شيئا إن الله غفور رحمه00) ». 

فالفاصلة الى سبقت « الرحيم » وهى ه خبير» هى تفسها التى سيقت 
و النفور » فى سبأ , ذلوكان التقديم للشا كلة لقدمت هنا كا قدمت هناك . 

أرى _والله أعل بمرارده - أن الغفور يتقدم فكل موطن مس فيه 
السياق بوقوع المعاصى وكف ران انعم » والدعوة إلى التوبة والاستنفار من 
الذنوب » فتكون المبادرة بامخفرة لطمأنة المذنبين والخطائين إلى أن ود الله 
عدودوة [لهم » تعفو عنبم وتسثر خطايام » لآنه رحيم بهم »كا يمده فى مثل 
قوله تعالى : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإرن اله غفون 
رحب2؟)» ه قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة اله 
إن الله ينفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحي 220 >« قالوا ياأبانا استغفر 
لناذن ونا إنا كينا خاطتين قال سوف استغفر لنكم ربى إنه هو الغفور 
الرحيه(؛) 55 

أما الآبة الى تقدمت فيها الرحمة من سورة سيأ» فبى فى سياق يعدد الله 
تعالى فيه نعمهعلى نخلقه :المستوجبة للحمد والشسكر عليها فيذكر إحكام أمى»ه 
وهيمتته على ماف السموات والأرض » إبحادا وإعداما » إحياء وأمانة» 
وتدبير أمى الكون وتسخير مافيه للإنسان بما يودعه فى أرضه من أسباب 
النفع » وأظبرها مايتخاق فى يطنها من أجنة النيات » فتخرجه حيا ناضراً ء» 
يحي به الإنسان والحيوان» وما يمدها به من أسياب الغاء منزلا بقدر من 
السماء . وغير ذلك ما أودع اله.تعالى باطن الأرض » سيظل العلم يكشف عن 
بعضبا إلى أن يلق الئاس رب الناس . هذه النعم الجليلة مصدرها ودوام 


(9) سورة المجرات 14-١‏ (م)سورة آل عمرانهم 
(م) سورة الزمر مه . (4) سورة يوسف بو - يمه 
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.بقائها رحمة الله الواضمحة يخلقه مع مقابلتهم لما بالكفران والنسيان » ولو 
أمسك الله تعالى واحداً من مظااهر رحمته وهو الماء الذى ينزله من السماء 11 
بقعلى ظمرها من دابة » لهذا جعل الله تعالى الرياح الى تسوق الأمطار أثرآ 
من آثار رحمته . وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمةه00),, 
افتقدم الرحمة هو الأنسب ببذا السياق » حي ثكانت سيب نعمه » وهى بعد 
سيب فى تجاوزه عمن أنعم عليهم إن ثم قصروا فى شكره عليها . 

والسبيل وجه فى هذا التقديم لا يبعد عن بلاغة النظم » لآنه يحمل 
الثرتيب ضربا من الترق بذكر الخاص بعد العام . بقول ( وأما قوله دوهو 
الرحم الغفور » فى سبأ . فالرحمة هناك متقدمة على المنفرة » إما بالفضل 
والكال» وإما بالطبع » لأنها منتظمة بذكر أوصاف الخلق من المكلفين 
وغيرثم من الحيوان » فالرحمة تشملبم والمغفرة تخصوم 2 0 0 
قبل الخصوص2) ) . 

وما اتخذ د ليلا على مراعاة الفاصلة فى الترتيب بين الصفات ٠»‏ تقدم 
الرسول على ألنى فى قوله عز وجل : « واذكر فى الكتاب موسى إنه كان 
مخلصا وكان رسولا نبيا(؟) ». 

0 واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد‎ ١ : وقوله‎ ٠ 
., رسولا ننيا(؛)‎ 

يول الشممخ هيد الرحمن تاج فى معرض تدليله على أن القرآن يقدم 
ويؤخر لتوخى التناسب بين الفواصل : ( وذلك أن الرسالة أخص من 
النبوة » والمعبود فى اكلام الأرسل الذى يجمع بين عام وخاص أن يقدم 
الأول على الثانى » لكنه قدم فى هاتين الآيتين الخاص على العام » مراعاة 


)١١(‏ سورة الأعراف /أه 
(؟) نتائج الفكر ص ولام 
(؟) سورة هريم ١ه‏ (5) سورة موم وه 
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لتناسب الف واصل مع اتحاد المعنى » فإن السورة بندت على فاصلة ألياء المشددة: 
الى بعدما ألف(0 .. 

قبل أن نعرض ليان الس فى تقديم,الرسول على النى نقدم الدليل على. 
سقوط القول بمراعاة الفاصلة من قولهِ تعالى : « الذين يتبعون الرسولالنى. 
الآ ىالذىيحدونه مكتويا عندم فالتو داة والإتجيل9© » وقولدقأمنوا يالله 
ورسوله النى الآمىر». . وفيهما قدم الرسول على النى فى غير الفواصل » 
قالقول بأن تقديم الرسول للفاصلة فى قوله ه وكان رسولا نبيا» يفتقر بداية 
إلى الدقة فى تنيع مواطن اجتاعبما فى الذكر الحكيم. 

وحين فستنطق اأعاجم حثا عن معنى اأرسول والنى نيحد الرسولق اللغة 
( الذى يتابع أخبار الذى بعثه. أخذا من قوهم : جاء الإيل رصلاً » 
أى متتابعة(4) ) . 

ويقول الراغب فى تفسير النى : (البوة سفارة بين الله وبين ذوى. 
العقول من عباده لإزاحة علتهم فى أمر معادثم ومعاشهم » » والنى لكونه منبئا 
بما تسكن إليه العقول الذكية(*» ) واشتقاق النى ما من النيا بمعنى أنه الخير 
عن الله تعالى » أو من النبوة والنباءة بمعنى الادتفاع . 

وباأقارنة بين مدلولى الافظين لغويا نيحد اازسول يطلق على من يتحهل 
خبرا من أرسله إلى من أرسل إليه » سواءكان المرسل هو الله أم 7 2 
أما النى فإن الخبر عن الله تعالى » وهو بهذا أخص من الرسول . 
يكون تقديم الرسول على اانه ى ماضيا على الأصل ف الترق من المام 0 
الخاص » وإذاكان اشتقاق ألنى من اليو كان الوصف يالنى بعد الرسوك 


١١5 الثميخ ع.د الرحن وبحوث قرآنية‎ )١( 
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.مشير إلى عاو منز لته بين الرسل » على ما جاء فى وصف إدريس عليه السلام 
.. ورفعناه مكانا علياا0»» . وإلى هذين الوجبين أشار الشباب فى شرحه 
لقول البيضاوى : هأرسله الله إلى الخلق فأنب أَم عنه» . قال الشباب ! 
.(إثارة إلى أن الرسول بمعنى المرسل » وقوله « أنأم أى أخيرم » إشارة 
إلىأن النى بمعنىالمنى معن الله بالتوحيد والششرائع »وأن أصله الحمزة فأيدلكت 
فى التى والنبوة» ولو قبسل هنا إنه من اليو بدليل قوله ٠‏ مكانا عليا» 
والعنى : دفيع القدر على غيره من الرسل عليبم الصلاة والسلام » ليكون 
معنى آخر أخصكان أظبر .. ومل أن بريد أن اأراد إلرسول والنىهما 
معناهما اللغوى » وهو (أرسل من الله » والمنىء عن التهء ولي سكل مرسل 
ينىءء لآنه قد يرسل بعطية ومكتوب»ء فلذا قدم90)) . 
وبالرغم من الاختلاف حول الوجه الذىكان + الرسول أخص ٠‏ فإنه 
حين مجمع بينهما يحم لكل منهما دلالته اللغوية؛ فيكون فى الإرسال معنى 
حمل الرسالة وتبليغها» ويكون فى النبوة معنى الخبر الصادقكا هو أصل النبأ 
على ماصرح به الراغب : ( النبأ خبر ذو فائدة عظيمة » حصل به علم أو غلبة 
.ظء ولا يقال للخير فى الأصل تبأ حتى يتضمن هذه الآشراء الثلائة » وحق 
الخير الذى يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب »كالتواترء وخبر :الله تعالى » 
. وتتبر النى عليه الصلاة والسلام(؟) ) ةكأنه قال : وكان مرسلا من الله مبلذا 
.عله بالخير الصادى . : 
أما على تفسيرف فى اصطلاح الشرع بما يدلعلى عموم النبؤة وخصوص 
:الرسالة » لآن الرسول مأمور بالتبليغ ودعوة الخلق» بخلاف النى » أو لأنه 
. خص بكتاب أنزل معه» فقد ذهب القرطى إلى أن 'الرسول قدم اهتافابمعنى 
الرسالة() وهو وجه فى اتتقديم غير عزيز فى لسان العرب . 


(0) سورةعيم آية هبد ((م) حاشيةالشياب ١14/56‏ 
(ع) المفردات .مع () القرطى ؛ | + /"« 


وهذا مثل جل فيما اجتمعمن الصفاتفتذييل الآيات » يغير القرآن فى 
ترتبيها ما يحقق تناسب المقاطع حتى يخيل إليك أنه من أجل هذا 0 
التغيير»فإذا تأملتالسياق ومقتضياته أيقنت أن المغايرةما كانت إلا استجا 

للمعانى والاغراض . 

وصف الله ذاته بالعلى والكبير» وكان الوصف ه بالعلى ٠‏ يتقدم فيقخ, 
« الكبير » فاصلة » يتعانق رويها مع الفواصل »كا فى قوله تعالى : , أل تر أن. 
الله يول اللبل فى النها_ ويويل النبار فى اليل وسعر الشمس والقمركل يحرى. 
إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير . ذلك بأن الله هو الحق وأن. 
مايدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير(١)‏ » . وقوله : «١‏ ذلك 
بأن اله ييل الليل فى النها ويويل التبار فى الليل وأن الله سميع بصير ذلك. 
بأن الله هو الحق وأن ما بدعون من دونه هو البإطل وأن اش هو العلى. 
الكبير(» ٠‏ وقوله : «قل ادعوا الذين زعنتم من دون الله لايملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ومالحم فيبما من شرك وماله منهم 
من ظبير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا. 
قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير(©» ؛ . 

وحين بنيت الفواصل فى سورة النساء على الآلف الممدودة المنقلبة عن: 
التنوين » المسبوقة بياء المد” جاء وصف « الكبير » متناغيا مع هذا الإيقاع 
« واللاق تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن. 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن اشدكان عليا كبير41 » . 

وفى سورة الرعد حيث كانت الفاصلة مينية على حرف صيح سا كل 
عند الوقف بعد مد بالآلف غوير ترتيب الوصفين » وغويرت الصيغة من 
العلى إلى « د اأتعال» . فتّناغحت مع الفواصل قبلبا وبعدها « الله يعلم مأ تحمل. 

59-1 سورة الحج آية‎ )+( ٠١١ سورة لقرانآية و5‎ )١( 

(©) سودة سيأ آية ,م مم 2 .(4) سورة النناء وم هم 
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كل أنثى وما تغيض الآرحام وما تزداد وكل ثىء ءنده بمقدار عام الغيب 
والشبادة الكبير المتعال(1) » . 

فاماراد تقدم العلى فى جيع المواضع عدا الموضع الآخير مع ملاءمته 
للفواصل » والعدول عن هذا الترئيب فى آية الرعد وحدها » وهو الذى 
تحقق به تناسب الفواصل يبدوكا لوكان القرآن يعمد إلى هذا التواقق 
الموسيق » ويغير من أجله . 

فإذا عدنا إلى الآيات التى تقدم فها العلى وجدناها فى سياق يبطل الششرك 
ويدحضه ويستهين فيه بالمشركين ومن أشركوهم معه. فكان تقديم الوصف 
الذى يظبر الاستعلاء على من اتخذوم من دون الله أندادآ هو الآليق بهذا 
السياق على ماتقضى به قاعدة تقديم الهم . الآية الوحيدة الى تقدم فيبا 
٠‏ العلى » فى غير هذا ألسياق هى آية النساء » وفيها يصف الله تعالى طارق العلا 
لإصلاح النساء اللواتى يخرجن عن طاعة أزواجين » وحتّى تكورح_. هذه 
الطرق وسائل للعلاج ؛ لا أدوات لإذلال النساء واتعالى عليرن » جاء قوله 
قعالى : , فإن أطءنك فلا تبغوا علئ سبيلا إن الله كان عليا كبيراً 0 
فتجاوب تقديم العلى مع استعلاء الطغاة من الرجال إدلالا بقدرتهم » وبغيا 
على من بأيدهم من النساء » ونجاو بكذلك مع صريح دلالة حرف الاستعلاء 
فى قوله « فلا تبغوا عليين ‏ فالموضع للعلى أصالة » وجا. ٠‏ الكبير» تذكيرا 
هذا |استعلى الباغى . بقدرة اللهء النى شرع هذه الوسائل من العلاج » 
ولا يرضى يتجاوزها طغيانا وكيرا . 

أما الموضع الذى شكس فيه الترتيب من سورة الرعد فقد جاء فى مقام 
الإدلال بال قدرة الله وتعاليه عما يصفه به المشركون » بعد أن سأق الله من 
بداية السورة أمثلة لكال قدرته . بدأها بقوله : . الله التى رفع السموات 
بغير عمد ترونبا(؟2 ه وعدد مظاهر خلقه فى المماء » من الشمس والقمر » 


(1) سورة ألرعد أية به (م) سورة الرعد آية.« 
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بوها ترتب عليها من تعاقب الليل والنبار.ه وبسط الحديث عن مظاهر خلقه فى 
الأرض من الا:بار والجبال والغار والزدوع وأنباها خلته للإنسانء وعلبه 
بأحوال الآجنة وأطوارهاء دبما خى ودق من أسرار الكون» تال ذلك 
تبديد المشركين المندكرين للبعث ام_تيؤين بعذاب الله المستعجلين لهء خاء 
تقديم « الكبير » الدال على عظمة الخالق وكبريائه متجاوبا مع سباق به دد 
مظاهر قدرته » ثم أعقبه وصف « المتعال » ببذه الصفةالدالة على كال العلو » 
لأنالتفاعل فيها للببالغة ؟! قال الراغب(١)‏ »لتنزيه الله تعالى عما وصفوه به من 
اتغاذه الولد وغير ذلك ا يقدح فكال قدرته وعظيم شأنه » وهو ما أشار 
إليه الطرى قِيما نقله الشباب : ( إن معنى الكبير المتعال بالنظر لا وقح بعده 
وهو «عام الغيب والشبادة»: هو العظيم الشأن الذى يكير عرى صفات 
الخلوقين » ليضم مع العلل العظمة والقدرة بالنظر إلى ماسبق من قوله « ماهمل 
كل أنثى »لل معإفادته التنزيه عمايزعم النصارى والمشمركون9؟) ) فإذاكاقت 
صفة العال إلى دلالتبا على كال الرفءة تشدي ركذ لك إلى تنزيه الله تعالى عما 
وصفه به أراذل خلقه » فإن موقعبا من النظم يكون بعد إثبات كال عظمته 
وقدرته الى دل عليها وصف ١‏ الكبير » ٠.‏ 
ومن روائع اجتتاع الصفات وغخالفة ترتيبها فى فواصل القرآن ؟ا يق 
التجانس ف اللفظ والمعنى قوله تعالى حكاية للحوار الذى دار بين ملك مصصر 
إنك اليوملدينا مكين أمين قال اجعانى على خزائن الأرض ف حفيظعلم 00», 9 
قدم الملك مايفيد العلل على الآمانة » وعكس يوسف عليه السلام اللرتيب» 
فقدم مايفيد الآمانة على العم » وتحقق بتقديم « حفيظ» فى كلام يوسف 
التقارب فى الفواصل بين الدون والميم » والاتفاق فى الردف وهو الياء . 


() للفردات مهم . (؟) حاشية الشباب 87/٠‏ 


() سورة يوسف آية وم مه 
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وحين نحت عن وجه دلالى لهذه المغايرة» نرىأن املك ضمن 7 
.ومكين  »‏ ومعناه : ذو مكانة ومازلة - ومافه بالعلم » لآن يوسف ليصا 
00 المكانة إلا بما أظيره من العم فى تأويله رئيا اللك » ا 

قبقة للموازنة العامة فى سنى الج.ب » ليجنب الآمة أخطار الجاعة 3 
0 هذه الازمة» والعلم وحسن التخطيط هو المؤهل الأول لتولى م 
.هذء الوزارة» فقدمه املك على الوصف بالآمانة لآنه الآمم فى فكر ملك 
حريص على الإفادة من علم يوسف فى ظروف حرجة تمر بها أمته » ويقم 
.الوصف بالأمانة مبالغة فى حرصه على السك به» وجدارته بهذا المنصب . 


أما يوسف عليه السلام ذُمَدكأن تقد. تقديم مايدل على أمانته هوالآم عنده 2 
لآنه بعد أن استشف من كلام املك رغبته فى الاستعانة فى أمور املك وهو 
على وشك أن يستوزرهء بادر بطلب وزارة الخزانة وهى وزادة 'نتعلق 
بالأموال العامة» وطلبها بوجه خاص ربا يثير شبية فى الإفادة منهاء فكانت 
«ميادرة بتقديم وصف الحفيل َع مثل هذا التوهم» وتأ كيد ززاهته » 
.والإشعار بأ ن ولاءة الأموال تحتاج ف المقام الأول إلى ذمم نظيفة » وضمائر 
حية تسبق حاجتها إلى الخبرة و لس » فصاحب اليد النظيفة إذا ماتولى الأمور 
المالية» وكان ن قليل العلل » أمكنه سد هذا النقص بالاستعانة يذوى الخيرة» 
"أما الخيانة تغطرها على الأمول العامة أشد من أجطار الجبل . 

وذلك مناأراد يوسف عليه السلام بإشراقة النبوة أن لفت إليه :قار 
بولاة الأمور فى اختيارعمالحم » الذين ياون لهم أعمالا تتعلق بأموال الأمة . 


أفيكون بعد ذلك من الإنصاف فى القول ؛ الزعم بأن لفو ين 
كوو وميا بواكارراسل 


لام 


ذكر سيبويه من تقديم الذارف العناية قوله تعالى :« ولم يكن له كفوا 
أحد(١)»‏ ثم قال : ( وأهل الجفاء من العرب يقولون : ولم يكن كفوا له 
أحد() ) فأومأ بذلك إلى أن الوقوع على أغراض التقديم يحاجة إلى رقة 
حس » وصفاء طبع » وأن إدراك المعاى الاطيفة الختبئة فى أكسيتها من 
الألفاظ » وموا كبة حركتها فى مواقعبا من النسق لا يتأق لغير أصحاب. 
الأذواق السليمة » والآفرام الواعية » لذلككانت جفوة الطبع » ونبوة 
الذوق سبب غياب سر التقديم عن جفاة الأعراب فى الآية الكرعة . 

والتأمل لنظم الآية واحتمالات التقديم والتأخير فيها يتبددى له ثلاثه 
صور متغايرة فى نسقبا ودلالاتهاء أبلغها ماعليه النظم الحكيم . 

الصورة الآولى : أن يأ الترتيب على الأصل من تقديم الاسم على, 
الخير » وتأخير الظرف عما تعلق به . فيقال ا كدر رن 
الغرض حيئئذ نى وجود المكافىء . 

والثانية : ينقد فيها الخبر وما تعلق به من الظارف على الاسم » فيقال : 


ول يكنكفوا له أحدء؟أ كان الأعراب يقولون * 17 الى على 
المكافأة والماواة . 


والثالثة : ماجاء به النظم 52 تقديم القارف على متعلقه ه 
وتقديرا معا على الا سم » وفيه يكون نى المكافأة والمساواة منصياعلالذاته 


)1١(‏ سورة الإخلاص آية م (0) الكتاب رده 
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المقدسة » ليشعر من أول الأمر بأنه تعالى ما لا تتصور له مكاقء . وذلك. 
ماقصد إليه النص القرآ نى» وإلى ذلك أشار الزعخشرى » ققال : ( هذا 
الكلام ما سيق لنى المكافأة عن ذات البارى سيحانه » وهدذآأ المعتى مصياة 
ومركزه هو هذا الظرف 1 فكان لذلك أم نشىء وأعناه 3 وأحقه بالتقدم 
وأحراه2:) ( 

فى عبارة الزخشرى هذه هدم لهذا التقسيم الذى جرى عليه المفسرون 
وأهل البيان منهم » بحعل التقدم لاحد غرضين . التخصيص أو الاهتيام > 
وكأن أحدهها نقيض الآخرء فتقديم الفارف9' فى الآبة دال عل التخصيص 
قطعاء ومع ذلك يرى الزخشرى أنه أفاد الاهتهام ٠‏ لزه مصب الغرض 
ومركزه فى ق المكافأة عن ذات الله خصوصا . 

وقد سبق الدكدور أبو موسى إلى تجلية رأى الزعخشرى فى العلاقة بين. 
الاهتام وااتخصيص حين رد على أنى حيان » الذى ذهب إلى أن التقدم فى. 
قوله تعالى : « إياك نعبد » للاهتام ولي ساتخصيص الذى قال به الزعخشرى: 
(على أننالا رى فىكلام سل ويه أ«ارض كلام الزخشرى لآن سيبويه 
يثبت العناية والاهتام لدلالة صورة التقديم» وهذه العناية لا تعنى أرالصودة 
لا تفيد التخصيصء لأنه لا منافاة بينهها » ومن المقرر أن النكات لاتتزاحم 
الزخشرى مايرقض دلالة العناية والاهتام 220 ( 8 

بل إتى أذهب إلى أن الزعخشرى :ان صريحا فى جعل التخصيص ضبربا' 

وحين يقول ابن الصائغ وأبو حيان إن الظرف تقعهم فى هذه الآية 

() الكشاف ووو 

م( يطلق النحاة واللغويون اسم الظرف عل مايشمل انجرود م هنا . 

(©) البلاغة القرآ نية فى تفسير الزمخشرى ص .غ0 . 
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التحقيق التناسب فى الفواصل فإن ذوبا م نإعجاز النظم يتفلت من الأذواق . 
كا أن الوقوف ف بيان الغرض من التقديم عند القول بالاختضاص» 
أو الاهتام دون البحث عن سر ه ذا الاهتام والتخصيص قصور عن 
استكشاف أسرار النظم ٠.‏ 
ولنضرب ذلك مثلا ما جاء فى دعاء موسى عليه السلام «ى 'تسبحك 
كثيراونذكر ككثيرا إنك كنت يبنا بصير!(0 » قال أب والسعرد :إن تقديم 
انجرور « بنا « على متعلقه « بصيرا » لمراعاة الفواصل<©2» وكأنه رأى أن 
التخصيص لا بتأنى فيه لآن بصرالله تعالى لايغيب عن شىء مخلقه فلايصح 
حصره فى المتكلم » لكنك حين تنعم النظر ترى أن البصر الذى عناه موسى 
هو ماخصه الله به من العناية والاطف فى كل أطوار حياته » منذتعلة تإرادة 
الله بوجوده» إلى الوقت الذى صدحفيه ببذا الدعاء كا هو صريحقولهتعالى 
امتنانا عليه :م و لتصنع علىعيى » فكانالتقدم وحده هو الذى يظبر إحساس 
موسى.بفض لاله عليه وماخصه به منالفضل المستوجب لعظم الشكر والذكر. 
ومثله ماجاء فى قوله تعالى : « ولقد ك7 تينا إراهيم رشده من قبل وكنا 
به عالين(؟2» فإن عل الله تعالى حيط بكل خلقهء ولا سبيل إلى تخصيصة 
تخليله » فإذا دققت النظر فى قوله تعالى « ولقد آنينا إيراهيم رشده منقبل» 
أدركت أن الع الذى خص .به إيراهيم عليه السلام مرتيط بتحة النبوة + 
وفيوضاتالحدى التى غمر الله با نديه » اختصاص” بمؤهلات الرسالة »و عل الله 
تعالى بصلاحية لمرسل لتحملها وأدائهاء ودالله أعل جيث يحل رسالته » . 
ذلك ماحد ظلاله فى قوله تعالى متنا على هذه الآمة بما:يسررهفى شريعتبا » 
«وفتح أمام مذنبيها أبواب التوبة بالإقلاع عن الذنب واستغفار الرب « بريد 
الله أن يخضفف عنم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوالا تأ كلوا 


(1) سورة طه آية سم :وى (؟) تفسير أبى السعود >/ ٠١‏ 
(#) سورة الانبياء آية وه : : : 
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أموالك بنك بالباطل إلاأن تكون نجاررة عنتراض منكم ولا تقتلو| أنفسكيم 
إن اللكان يكم رحيما(١)‏ » حيث يبدو أن تقديم الجروره يكم » علرور حما ». 
لللحافظة على السجع » لآن رحمة الله تظال كل الأحاء من خلتقه » فلا يال 
لحصرهافهذه الآمة » فإذا ما قرأت قولهدولا تقتلوا أنفسكم »ووضعتهبإزاء. 
قوله تعالىخطابا لبنى إسرائيل « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكرم » موجبا: 
عليبي قتل النفس المذنبة» تحقيقا اتوبة أدركت سر تخصيص أمت:|بفيوضات. 
رحمته حين جعل ااتوبة فى الإقلاع عن الذنب » والاءتغفار منه » وليس. 
سوى التقديم مايشعر يحلال هذه الرحمة . فإذا أردت أن تصوغ ذلك فى 
صورة قصر إضافى يقابل فيه بين يسر الشريعة فى ديننا والكلفة والمشقة 
فيما أنزل على ينى إسرائيل فقّد وفيت حق الصتاعة . 

دتأمل معىكيف يثى تقديم اللفظ با أسر'ته أخت مومى وبالغت فى. 
إخفائه وهى تقصه ءفيما حكاه الله تعالى . « وقالت لأخته قصيه فبصرت به 
عن جنب وثم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكمر 
على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون209© » . 

لم يستطع حذرها فى قصه » وفى عرضرا على آل فرعون أن تدهم على 
من يكفله» لم يستطع إخفاء مشاعرها المتوهجة » ولمفتها على أخيباء فوثى 
بسائها بمكنون ضميرها » حين قالت : « وثم له ناصحون» فأشعرت بتقدها. 
للجرور ء وما يدل عليه من اختصاص نصحبم به» أنهم أهله وذووه» حتى. 
شكوا فى أمرهاء وقالوا لاما حكاه ابن عباس رضى الله عنبما! ومايدريك. 
ينصحهم له وشفةتهم عليه(؟) ؟ 

فلوأتها قالت: م وهم ناسمون له » لماكان هذا الشدك » لآن شأن المراضع. 
من بنى[سرائيل أن ينصحن من يرضعنه » ابتغاء الحصول ]ل الأجرء وخاصةة: 


5 شورة النساء مط وم (0) مودة القصمن (دى‎ )١( 
: (م) تفسير ابن كثير 6..م؟‎ 


بذن 


ذا كان الرضيع من بيت املك » أما أن يكون نصحبم خالصا له على ما أفاده 
التقدجم فذلك ما أثار اأشك » مما جءل أخت موسى تتخلص من ذلك يحعل 
الضمير فى ٠‏ له » للبلكء لا لاطفل» قائلة : ( ما أردت إلا أنهم ناصحون 
“للملك ء فتخلصت منهم بهذا التأويل )20 . 
ونقرأ قوله تعالى : ه وأنولالذين ظاهروهم من أهل اللكتاب منصياصيهم 
دوقذف فى قلويهم الرعب فريا تقتلون وتاسرون فريقا ,(5) فيروعنا تقديم 
المفعول على فعل القتل وتأخيره عن فل الآمسسر» مع أن الغرض هو تفصيل 
المفعول وتقسيمه ما يقتضى تمام التناسب فيه أن يقدم فى الجلتين » مما دفم 
المفسرين إلى الول بأن التقدم اراعاة الفاصلة . | 
وأرى ‏ واه أعل بما أراد - أن تقديم مفعول القتل » وتأخيرمفعول 
الآسر يلمح إلى أن هدف المؤمن الآول» هوكدر شوكة غدوه ء والقضاء 
على كل وسائل مقاومته » ولايتحةق ذلك بغير القتل . أما الأسر فلس 
الغاية التى ينطلع إليها المقاتل المسلء خاصة يمد ذلك العتاب لنى اللهوالؤمنين 
.ف غزوة يدر على افتدائهم الأسرىء فكان تقديم الأول » وتأخير الثلقى 
إشعارا بالتفاوت بينبما فى غايات المؤمن وأهدافه . ثم إن هذه الآية نزت 
فى بنى قريظة » وقد حم الله تعالى فيهم على لسان سعد بن معاذ بقتل الرجال 
«وسى العيال والذرية. فكأن الفريق المقتول هو الذى من أجله تمركت 
جوع المسلين.» وللقضاء عليه تلاقت قاويهم وأهدافهم . 


أغراض التقديم فى القيود | 
قلت : إن القوك بالتقديم فيبا التخصيص أو الاهتام ليس كشفا عن 


'الغرض » ولا يانا لسر التقدم » فتخصيص الفعل وما فى حكه بقيد من 
القيود لابد أن يسوق [ليه غرض من أغراض النظم يحتاج إلى الكشف 


' سورة الاحؤزاب آية م‎ )( ١45/1 النحرر الوجيز‎ )١( 
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.عنه »كا أن الاهتهام بالقيد وتقديمه يتطلب بيان الداقع إلى هذا الاهتام » 
ونحن حين نلتهى فى بيان وجه البلاغة من التقدم. عند القول بالاهتيام * 
فإنما رتد إلى عصر ماقبل عبد القاهر» ونكون من عناهم بقوله : ( وقد وقم 
فى ظنون الناس أنه يك أن يقال : «إنه قدم للعناية » ولآن ذكره أم» 
ولتخيليم ذلك قد صغر أمى التقدم والتأخير ف تفوسهم وهونوا الخطب 
فيه» حتى إنك لترى أكثرمم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التدكلف . 
لتر ظا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه )(0© . 

هذا مالم يننبه له كثير من المفسرين حين :كتفون فى تقديم القيود 
بالقول إنها قدمت للاهتتام أو التخصيص . إذلك سوف تتناول بعض 
الأغراض من تقديم القيود سواء منها ما قل فيه بالاهتام وما قيل فيه 
بالاختصاص . 1 

زيادة التفريع : 


من ذلك ما أشار إليه الزعخشرى فى قوله تعالى : « وعلامات وبالنجم 
م يهتدون »0 فالظاهر أن الاهتداء بالنجم ليس وتفا على الخاطبين من 
العرب» 5 أن النجم ليس وحده وسيلة الاهتداء » فتقديم المستد إليه » 
وتقديم القيد عليه ما لايظر وجه التخصيص فيه » فكان الزخشرى سباقا 
إلى الكشف عن وجبه : ( فإن قلت : قوله ه وبالنجم ثم يبتدون » خرج 
عن سأن الخطاب » مقدم فيه النجم » مقحم فيه «هم »كأنه قيل : وبالنجم 
خصوصا هؤلاء خصوصا يبتدون » فن المراد بهم ؟ قلت :كأنه أراد قريشاء 
كان لهم اهتداء بالنجوم فى مسايرهم » وكان لهم بذلك عل لم يكن مثله لغيرهم » 
فكان الشكر أوجب عليبم والاعتبار ألزم خصصو! )229 . 


(0لائل الإجازم.ى 00 (؟) سورة للتحل آبية ٠5‏ 
(م) الكشاف 7 / 1٠6‏ 


التخصيص يتقديم النجم جار على سبيل التجوز » يجعل كل ما عداه من, 
ووسائل الامتداء فى حم المبمل » تعظيا هذه الآية من آيات الله فى قوم 
من البدوكل وسائل علمهم ليلا تعتمد على النجوم ومطالعبا > وثم يقرون. 
بأنها من خلق ابقهء در بهم أن يشكروا الخالق على نممه العظيمة . 


وف قوله تعالى « إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشبيد وإنه 
لحب الخير لشديد »006 يقول الشباب الخفاجى بيانا الغرض من تقديم, 
الجاد وانجرود «لربه» على متمائّه : ( قدم لأفاصلة » لا التخصيص )60 
وكأنه يرد على قول الزغشرى : ( إنه لتعمة ربه خصوصا لثنديد الكفران » 
لآن تفريطه فى شكر نعمة غير الله تفربط قريب » أقاربة التعمة » للآن أجل, 
ما أنعم به على الإنسان من مثله نعمة أبويه » ثم إن عظماها فى جنب نعمةالله 
قليلة ضئيلة )0 كفران نعمة الله فى توجيه الزمخشرى هو الكفران ٠‏ 
وما دونه لا يعتد به ء لما أن تعم غير الله يحاب نعمه لاتستدق الذكر »> 
فهو قصر مجازى أريد به تعظيم الكفر بنعم الله » والتشنيع على الجاحدينيها . 
فالتخصيص هنا شبيه به فى قوله تعالى,: « [تما خش الله من عباده العلباء »1 
فى عدم الاعتداد بخشية من ,سوام » تعظيا لخشية العللاء . 


والشباب حين ينكر دلالة التقديم على القصر [ما ينكر القصر التحقيق. 
لا امجازى » ولعلهيرى أن مقام الذم يقتضى تعميم الحجود والنكران لنعم 
لله ونعم عياده» إلا.أن الزخشرىكان أمس رحما ببلاغة النظم الحكي 
لأن.مقام التشنيع على جحود نعم .الله تغالى لاينبض به غير عدم الاعتداد 
بكل حجود سواه. وقد مضت الآيات مؤكدة على هذه الغاية » فقدم 
الجرود فى الآيتين التاليتين : على ذلك» ,لحب الخير» حّى نكون شباذة: 


)0 سوزة قناديات 3 دمن ١‏ (م) حاشية الشباب مإجهم 
() الكثاف عا (4) سودة فاظرآية م0 7 7 
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الإنسان بنفسه على ججحوزده هى الشرادة لغراتها : وكأن كل شبادة سواها 
ليست بشبادة:» وهو_مايتلاءم مع صيغة المبالغة « شهيد » الى أوررت. على 
اسم القاعل « «أشاهد » »ا اعتير القرآن حبه للال هو الحبي الذى يتوارى 
ماتروو للد طبع البخيل 
والتى تجعل حيه للبال يغلب حبه لنفسه . 


فالتخصرص هنا يجازى استدعاه مقام تعظم الكفران يتعم. أله ا 
بما أفاء الله على عبده ليكون أداة نفع للناس , 
5 وهذا هو السر فى تقديم الجرود من قوله تعالى : وولقد آي موشى 
ؤهارون الفرقان وضياء وذكرا للتقين الذين خشون ديهم بالغيب ب دم من 
الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأثم لدمتكرون00».: 


تقديم الجرود فى قوله «أنأتم له منسكرون » قصد به جع 7" 
هؤلاء المشركين الذين خْصُوا الذكر الميارك: المنزل عل 8 عليه السلامٌ 
بهذا الإنكار والجخود ء فى خين أنهم لم ينكروا مابين يبى أهل الكتاب 
من التوراة ». وكأنه يقوله :ما أجب.أمرم أيها العرباء و أتم تقابلون بك 
الإنكار ما أ: نزل الله على نيك ء ولا تننكرون ما أنزل من كتب غلى غيره 
من النييين »فلو أن ذلك الإنكاركان من .أمل الكتاب ب لكان لهم عذرم » 
ابعال بدت »أمآ نم فإنكارم لهذا الكتاب. وحده أعجي 

العجب.. ولعلك تثم رائحة التخصيص هذه جلية فى تقديم الحدي عنا زول 
اموت دقة وجل عد كذ فقي با لتو مليحا. إل .أن 
ميزل الكتابين هي اللاء واابزل عليبما رسولان » يفكيف : صل بالإنكار 
ما أل على تمد ؟ وهذا من قبيل القصن الإضاق لادة التشنيع عل المشركين 
ماران التتنافض النفبي والفبكرى ., 2 
ولا يخن عليك جمال البسق فى الايات حيث تتجاوب: أطر اف ب النظم ٠‏ 


() سدرة الأنياء القووت وه 


5 
زمه - يحلة اللغة) 


فنأنى التقدم فى فاضلة آلآية السابقة ووم هن الساعة معفقون » مجسدأ 
اتشغال المؤمنين ع :وداوم ذكرثم لما . فهى هقلء تقوسيهم وقاويهم» لاتغيب 
عنهم ظرفة عين » حتى لكأنبم لا يخشون سواها ما تمتلىء به أذهان الناس 
ويشغلبم عن الآخرة والغم للحا . فّل إن شت هو قشر مجازى يقضر فيه 
الخوف عل الساعة وأهوالهاء واعتياركلخوف لسواماكلا خوف. وهذا 
مايذهب ب القول بأن التقديم لتناسب الفواصل  ..‏ / 

من زيادة التشنيع على غرار قوله « أفائم له منككرون» قوله عر وجل : 
٠‏ قل أدأيم ما أنذل لله لك من رزق لتم هنه حراما وحلالا قل آلله 
أذن لكر أم عل اله تفترون(21)؛ حيت قدم المجرور على الفدل « تفترون » 
لجعل افترائهم على غير الله تعالى عدما بالقياس إلى اقترائهم على دبهم . يوك 
أبو السعود : ( فأظبر الاسم الجليل » وقكّم على الفدل » دلالة على كال قبح 
افترائهم» وتأ كيدا للتبكيت إثر تأ كيد » مع مراعأة الفواصل9 ) . 

وهذ اكلام جيد يجمخ بين المضمون والشكل » فيتكفيفف عق الخرضن 
[أعنوى الحمثل فى إيراذ كال قبحهم حين يخصون الله بالاقراء » ويضم إليه 
جال التناسب فى المقاطم . 

وما تقدم في القيد لتفظيع الفعل والتشنيع على فاعله قولة تعالى : « إن 
الذين أجرموأكاتوا منالذين أمنوا يضحكون وإذا هروا بهم يتخامزؤن0)». 
«السخرية أمر مقوت ف ذاته » وحين تكون السخريه يمن شأنه الإجلال 
والتوقير فإنها فون أشد مقن » وتخصيضها بالؤمنين: الداعين إلى. الخير » 
الساغين فى استنقاذ المستوزئ. هر إهلاك سه وإلقائها فى انار أشد 
و أذتلع » فقدكان الجرمون الساخزون نالمؤمنيق نائون قرناء من المشركيق 
بالتوقير والإ كبار » على مايليح إليه التقديم الذى جاراه النظم الحتكيم فى 

(1) سورة يونس آيه يهم (؟) تفسير أبى للسعود .| ذإ 

(م) سورة المطففين .م 


فى 


فى توعده للستهزئين » وتبديدمم يبوم مخصهم فيه اللؤطنون: بالأنلتوزاء 
«فاليوم الذين آمنوا من الكفار بضحكون على الأآرائك ينظرون » . 

نه القضاص اأمادل حين يسخر المؤمنون من هؤلاء الذين جعلومم فى 
الدنيا مادة تفسكميم » ولما كان شأن المؤمن ألا يسخر من أخد فإن الله ءالى 
جعل سخر يتهمع خاضة مؤلاء الججرمين جزاء ونأها . دفى تقديم الخال 
«على الآرائك ٠‏ للاح إلى.أن نظرمم نظر سعادة ورضا يما من الله 
تعالى علييم . 0 


وبما جاء التقديم فيه دالا على كال القبح والتشنيع على من يعدلؤن برخ 
.مالا يخاق شيئا وم يخلقون » قوله تعالى « امد لله الذى خلق السموات 
.والادض وجعل الظلدات والنور ثم الذين كفروا بريهم يعدلون200» فأظور 
فى مقام الإضيارء وآثر وصف الرب با يدل عليه م نكال الرحمة والرأقتء 
وقدم على الفءل ليدل على شناعة ما ارتكبه الكافرونء ا أن الشأر: .. فى 
:طبائع الناس وعاداتهم ألا يسووا بين أدبايهم وغيدثم 2 حتىقيل إنكل فا 
أدبا معجبة » غم _لاتعدل به سواه » فكيف وا تهتعاك فوقذلك هوالخالق 
الرحم يخلةه ؟ ألا ترىكيف دل الإنكار بهذا التقديم منذ البداية أن 1ت 
شال توما ماكان ينبغى أن يقرن به سواء » وأن هذه اأساواة وإن 
كانت فظعة فى ذلتها فإن إيقاعها على بهم خصوصا أفظع وأشنع 5 حاول 
أن تقارن بين:ماغليه النظم وبين أن تقول : ثم الذي نكفروا يغدلون بربهم » 
ا'ترى أن تسليط الإنكاز على القعل يذهب [نكارا أشد جين يكون المحدول 
به خضوص ذات البارى . لعأنا لم نبع د كير عنا ذكره التاسمى ٠‏ (ووضم 
ألرب مؤضع ضميره هال لزيادة التشنيع والتقبيح والتقديم لمزيد الاهتيام » 
.والمشارعةإلى تحقيق هداز الإنكار والاستتيعاد والمحافظة على الفواصل9) ). 


)١(‏ سورة الانعام آية و 
(:) عاسن اللأفيل + وهم 
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: .التشديد فى الوعيد :.: 


من التقديم للتبديد وإدخال الروع ى قلوب المكذ بين قوله تعالى : 
وخذوه فغاوه ‏ ثم اللجحتم اوه تم فسلسلة ذرعها منبهونذراعا فإسأيكوه<()م 
حيث قدم المفعول الحم » وهى نار عظيمة » ليكون أول ما يفجأ 
السمع » ويثير الروع ة فى قلوب الطفاة والمستكبرين » فاجتمع لهذا التقديم 
امبادرة بذكر ما هو أشد ألى_ذاب لإدخال الروع فى القاوب » وجعل, 
تصليتهم فيها خاصة » ليقطع علييم الرجاء في أن ينفت عنهم من عذاها فى 
منازل أخرى من النار. ١‏ 2 

ثم “جاء المسلوك فيه وهو السلسلة » مضيا ا ألغاية من ' التختؤيفنة 
والتبديد» لآنها أشد وأقسى مايتلٌ به الكفار » وكأنه يقول لهم لا تغلوه 
فى غير هذا النوغ الفطيع من السلاسل . وذلك ما أشار إليِه جار ال 
الزخشرى ثم لا تصاوه إلا الجحم » ومى النار العظمى » » لأنهكان سلطانا 
و ... والمعنى فى تقديم السلسلة على السلك .ثله فى قدو 
لجنتيم على التمالية » أى لا تسلكوه إلاافى هذه السلسلة » كأنيا أفظع نه 

سأثر مو اضع الإر هاق00 ) . 

هذا التخصيص الى علا الجوائح رعبالم يرتضه صاحب ااثل السباي 
غرضا التقديم » وجبله متمحضا للفضياة البجعية على حد تعبيره . يقول. : 
(قإن تقديم الجحيم على التصلية » وإن كان فيه تقديم المفعول عل الفعل م 
إلا أنه م يكن هاهيا للاختصاص » وإما هو للفضيلة السجعية» ولا مايق قِ 
أن هذا النظم على هذه |" رة أحسن من أن لو قيل : خذوه قفاوم » ثم 
صاوه الجحيم فإن قلت : عام قدم الجحيم للاختصاص ء لانها نآر عظيمة 
لأ أخرنث لان قوع افع على غيرها كا يقال : ضريت زيدا 0 وزيدا 


6 سورة الحاقة ,م بوم 1 () الكثافت بوهيم 4 


ول 


زربت » وقد تقدم الكلام عل ذلك:.. لواب غن ذلك أن الدرك 
الآها ل أعظم من الجحيم :معان يليت أو دن يال كر درن لخم عل 
عالعب إليهء لأنه أعظم(0 ) . ١‏ 
:وقدكفانا ماحب القلك الدار عناء الرد عليه . ققال : ( إن كان تقديم 
المعقول يقَتضى الاختصاصك قد قال قوم » فلا مانع أن يكون الاختضصاص 
مرادا فى قوله : و ثم الجحيم صلوه» لآن الجحيم والجاحم فى اللغة هو أشد 
الثار . قال أيو مام 5 0ه 

إن: يمه من حزها عدو الظلزم فقد 

ْ أوسعت جاجها من . ثرة الحطب 

ولا متافاة بين أن يراد الاختصاص » وترآد الفضيلة السجعية(؟) 5 

ومنه قوله تعالى : « إلامن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الآ كبر إن 
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ل دي الزخشرى إلى الغرض من 
التخصيص بالتقدم » قدل بذلك على أن التخصيض التخصيضٌّ وسياة من وشائل نحةيق 
أغراض النظمء ولي هو الغاية الى ينتهى عندها الباحث عن بلاغة الكلام 
( فإن قلت : مامعتى تقديم الظرف ؟ قلت : معناة التشديد فى الوعيد » وأن 
إيابهم لس إلاإلىالجبار ااقتدر على الانتقام10) ). .فقد رقم القرآن نذِرالوعيد 
بهذا الجصر وما يبثه فى نفوس.المنذرين مرن .الفزع حين يحلبون أنبع 
لا: يستطيع يذ إلراب من الله تعالى ولا ياوذون 0 
0 

.هذا التشنذيد فى 00 ما يصاحب تقديم القيود'فى النتظم 
ران. وهو أ كثر ما يكون فى تقدم انجرود على خاعة: لق فى :قوله 


(:) امثل للسائر 00 
)١(‏ الغللك الدائر على المثل السائو 45/6؟ 
() سورة الفاشية وم - هم () الكشاف .42م .- 
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تحالى : «أفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصددبور إن دهم بوم 
يومئذ لخبير(١)‏ » فدل تقدم « بهم » عبل هذه المراقية اإدائمة لمن كفر بهه 
تمبيدآ لأخذه بسوء فعالهء وكأن الله تعالى قد تفرغ لمراقيته وخصه يبا 
دون خلقه . وى ذلك ما فيه من الوعيد الذى ترتعد له الفرائُص ٠‏ وتنخلع 
له القاوب . 

ومثله قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا ضربم .في سبيل الله قتيينوا 
ولا تقولوا من ألق إليك السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة .الدية 
فعند الله مغام كثيرةكذ ل ككتم من قبل فن" الله عليك فتبينوا إن انتذكان 
بم تعملون جبير!299 » فكإن تقديم و يما تحملون» تعرية لهؤلاء الذين يدفعرم 
حب الدنيا والحرص على الختائم » إلى سفك دماء من أعلتوا الإسلام ه 
مدعين أن دافعهم إلي ذلك خشية أن يكون إلقاؤمم السلام خداعا » كيف 
والله يحيط يسارم ومم لا يغيبون عن عينه !! إن هذا التقدم ليقرع 
القلوب قبل الآسماع ء با يثيره من الإيحاء باختصاصوم براقبته » وكأنهم 
وخدمم أهل السوء من بن أهل الأرض ججيعا » فبى مراقبة الغاضيه 
المترقب ء لا م اقبة الراضى المصاحب . 


بوعليه جاء قوله تعالى : , يستخفون من الناسنولايستخفون من الله وهو 
بمعمم إذ يبيتون ما لايرض من القول وكان الله بما يعماون محيطا(© » 
فكيف يظن المستجق مخطاباه أن يفلت من العقاب والمؤاخذة » والله تعال 
محه يرقب سكناقه وحركاته » ويخص أعماله ببذه الإحاطة الى لا تغادر منبا 
صغيرة ولا كبيرة ؟ ! إن التقديم للاجرور ه بما يعملون » يتعاون مع .اجخلة 
الحللية,« وهو معهم ؛ وى معية مراقبة وتهديد لا معية مصاجبة وتأييد. فى 
نشر جو من الرعب وتوقم الاتتقام » يتلاءم مع مأيوحى به التخصيص من 


٠ سورةإلناء آية هه‎ )( < ٠ 1١ سورة العاديات آيةه-‎ )١( 
سورة إِلناء م١٠ :. د‎ )» 
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شدة المراقبة » على معنى « ستفرغ لك أيه الثقلان » وليس ذلك سوى تهديد 
بشدة الاتتقام وااتنكيل بمن لا يرعوى عن محادة اله وعصيانه . 

التنبيه على خطر المقدم : 

إذا أردت أن ترى كيف يسبغ القرآن على المقدم فى سياقه ما يبرز 
أهميته » ويافت النظر إلى عظيم أثره في حياة الناس » ما تتوارى معهكل أب 
سواهء فبذا قوله تعالى فى حديثه عن خلق الأآنعام وتسخيرها لمنفعةالإنسان: 
« والأنعام خلقها لك فيها دقء ومناأة ومنها تأ كاون؟) 0 لخعارا وحدها 
قوإم حياة الناس » ومنها وحدها يقتاتون . وفى مقابله وفى مجال التنويهبشأن 
مايخ رجه الله تعالى من نبات الأرض نحد قوله عز وجل : « وآيّة لهم الأآرض 
الميتة أحيناها وأخرجنا منها حيا فنه يأكاون50)» وفيه حصر مايأ كله 
الإنسان فيما تخرجه الأرض من زدوع . فأنت ترى الا كل محصورا ف 
الأنعام فى موضع » ثم تر اه محصوراً فى الأب* فى موضع آخر. فكيفتذاول 
المفسرون سر التقديم فى الآيتين ؟ 1 

يقول البيضاوى فى تفسيره للآية الأول : ( وتقديم الظرف لليحافظة 
على رؤوس الأىء أو لآن الكل منها هو المتاد المعتمد عليه فى 
المعاش(؟) ) . ا ام 

ويقول فالآية إلثانية : ( قدم ااصلة للدلإلة على أن اب معظممايؤكل 
ويعاش يه2) ) . ش 

وهكذا يجعل التقدم فى الآيتين مفيدآ للتخصيص » ويفسره تفسيرآ 
واحدآء يذهب فكل منهما إلى أنه هو الأصل المبتيد عليه فى الماش » 
وجل ابتداءه بامحافظة على برؤوس الآى يوحى بمله إلى أنه الغرضٍ الاصول 


(1) مودة الحل آية د (؟) سووة يس آية بور 
)١(‏ تغسير البيضاوى 1/0 (ع) السابق بر:ع؟ 


ال١‎ 


فنْ التقديم : أما الدلالة على التخصيص فقد استمدها من العخشرى . 
وبالرجوع إلى الكقاف نيجده يذكر فى الآية الآولى وجبين فى 
تفسير القصر . الأول : قصر إضاقى على سبيل التجوز » يمل الآ كل من 
الأنعام فى مقايلة الآ كل من الطيور والأسماك لعدم الاعتداد يهاء والثانى: 
يفسره بما يدل عل القصر الحقيق التحقيق يقول :( فإن قات تقد الظطرف 
0 فى قوله « ومنها تأ كلون » مؤذن بالاختصاص » وقد يؤكل من غيرها » 
قات ال كلى منهاهو الأصلالذى يعتمده الناسفى معايشهم .وأما الآ كلمن 
غيرها من الدجاج والبطوصيد الى والبحر» فتكغير المعتد" به»وكالجارى بجرى 
التفكه . ويحتمل أن طعمتكم منبا لأنك تحرئون بالبقر » فالحب والهار 
اتى تأ كلونها منباء وتسكتسون بإ كراء الإبل» وتبيعون تتاجبا وألبانها 

وجلودها(0) ) . 

وف الآية الثانية يفسر التخصيص با يدل على القصر الحقيق على سبول 
التجوز» فيقول : ( تقديم الظرف للدلالة على أن اتاب هو الثىء الذىيتعلق 
يمسم العيش + ويقوع بالأرتراق منه سلزج الإانن + إوإذا فل جاء 'التحط 
ووقع الضرء وإذا : قد جاء الملاك ونزل البلاء9© ) . 

ْ يب فيا فسر به الإعشرى الاختصاص فى الآبين تناقض ء للآن السياق 
فى الآيتين كان يتطلب المبالغة فى عدم الاعتداد بما. سوى المقدام تنبيبا على 
على خطره و بالغ أثره فى حياة الخاطبين . ققد جاءت الآية الآولى فى: سياق 
الحديث عما سخره الله تعالى من الحيوان لمنفعة الإنسان » سواء منبا ما يسنة 
حاجته من الآ كل ومايلتفع به فى التنقل »الجاء خصر الآ كل فى الانصسام كا 
نجاء حصر الدف: فيها تنبيبا على أسيتها البالغة وعظم أثرها : م : د والآثام 
خلقها لك فها دفء ومناقع ومنها تأ كلون ولك فيها جمال خين تريحزن 


)١(‏ الكفاق ال 
() الكشاف عل 9؟.. 


لفن 


وجين تسرحون وتحمل أثقالك إلى بلدلم تتكونوا بالغيه إلا بشق ا 
إن ديم لرءوف رحيم02) 6 

' أما الآ,ة الثانية فد جاءت فى معرض التدليل على قدرة الله 0 
الاحياء والإماتة » وتوجيه نظر الإنسان المستبعد للإعادة بعد الموث » إلى 
وج ماثل أمام عيفيه- عب فيه لالض اليتة» زيغرج من ماققوم عليه 
حياة الناسء ولو أنها أمسكت مافى بطنها من النبات للك هؤلاء 'المكايرين 
جوعا » ألاترى إلى سياق الآيات » كيف. ير بط الله فيه بين موت الإنسان 
5 وبين موت الأرض وإحيائها « أل يروا > أملعنا قبليم من القرون 

نبع إليهم لا يرجعون وإنكل لا جميع محضرون وآية لهم الآرض اليتة 
7 وأخرجنا منها حيا فنه يأ كلون وجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب 
دخ ةمات جره لأ اران عرموبايك جيم اللا كد80 


إن هذا الوذج للإحياء بعد الموت الذى در ه الله تعال : 
َ “وآية لهم » ليصل 5 حين يتحول اإيت إل مرحلة من الحياة يكون فيها 
هو المصدر الأصيل لحياة الإفسان » حى ليعد ماسوأه من مصادر” معاشةى 

المعدوم الذى لا تتأثر به هذه الحياة هذا إلى أنه يمكن عده من القصر 
الحقيق التحقيق إذا اعتبرنا أن الأنجام “مرة هذا النبات لاعتهادها عليه 
فى غِذائها . فلا يققهذا الغرض من الكثئف ع نكالهذه النعمة 0 ها 
أ ممستوجب لشكر المنعمإلا هذا التقديمء فإذا صاجيه جمال الإيقاع فى موسيق 
الفواصل يكون قد اجتمع له الحسن من جميع أطرافه . . 


التقديم للرغيب : 
اك ا كران ول للخل ابول نه 
(و)اسورة التحل > لا .: 5 5 سورة يس 6ت وتو , 


رن 


يتعالى : « إن تنالوا البى حتى تنفقوا ما تجبؤن وما تنفقوا من شىء فإن (د 
به علي 12 #قدم الظرف « به » على صفة العلل تنبيبا على أن الله يضع مايقدمه 
الإنبان لربه موضعا متميزاً يرقب معه نوايا المنفقين » وطيب قوم 3 
قدمواء اسنثادة لطاقات الخير في أنفسهم ؛ وجشيا لهم على تخير 5 
مالد. عاد ادي امركترائر إلا » فإن الله طيب لا يقبل. 
إلا ييا . 


ولعل هذا هو السر أيضا فى تقديم المجرور من قوله تعالى : ١‏ الذين 
يؤمنون بالغيب ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون9؟)» . لقد دار جدل 
طويل حول تقد « ما رزقنام » على فعله » بين قائل بالتخصيص » وآخز 
يقول بالاهام . وقد سبق أن قلت : إن التخصيص ضرب من الاهتنام, 
وليس مقابلا له؛ وهبذا ما يتضح منكلام الزمخشرى : ( وقدم مفعول. 
الفجل0). دلالة علىكونه أمم عكأنه قال : ويخصون يعض الال الحلاله 
بالتصدق ه(4) ) فالاختصاص دليل الاهتهام » وليس مقابلا له فى نظر 
الزئخشرى » وقد رفض كثير من المفسر ين أن يكون التقديم دالا على 
الاخختصاص ء معلاين ذلك بأنكل مايتفقه العبد هو مما رزقه الله ٠‏ فلاعال. 
“به للتخصيص » واكتفوا بأن يكون الغرض جو مجرد الاعتناء يتأن المقذم 
يقول صاحب التحري, والتنوير : ( وتقدم الجرور المعمول على عأمله وهو 
« ينفقون ء لجرد الامتتام بالرزق فى عرف الناس » فيكون ق التقديم. 
إيذان با: نهم #نفةون مع مأ للرزق من المعزة على الس ؛ كقوله تمالى: 
« ويطعمون الطنام على جيه » مع دعى ذواصل الآيات على - رف 
النون2” ) . 


0 سودة آل عمران آية بره (؟) سورة البقرة أن‎ )١( 
٠ (؟) يقصد الجار وانجرور لانه مفعول فى المعنى‎ 
: :ممج//١ الكشاف رعو - (ه) التحرير وأنزوير‎ )( 


0 


أرى أن التخصيص الذنى قال يه الزعخشرى لم يفهم يلل وجبه » وأن الذين. 
رفضوه.لم:يتبينوا مارى إليه من الدعوة إلى تخيْر الطيب الأجود من هذا 
الرذق . فالزشرى من القائلين بأن الرزق هو المال الحلال ء عل. 
خلاف مايقول به أهل السئة من أنهالا رازق إلا الله » لجميع ما بيد العبد 
حلالا أو حراما هومن رزق الله : يدل على ذلك قوله : ( وإسناد الرزق إى. 
نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الجلال الظلق الذى يستأهل أن يضاف إلى الله 
وسمى رزقا(١)‏ ( . 

وَإِذا كان مارزقم الله هو حلالا طلِقَا ذاختصاص بعضه للإتفاق منه. 
ذهب إلى أن هبؤلاءٍ المؤمنين يتخيرون أيب ما بأيدييم وأجوده .. 
فيخصونه بالإنفاق » حرصا منهم على نيل الب بالإتفاق مما يحيون » وفى ذللكه 
من الترغيب فى إتفاق الجيد مافيه . 

التقديم للتءعريض : ا 

ش ما تقدم فيه المعمول للتعريض قوله تالى «والذين يؤمنون بما أنزل. 
إليك وما أنزل من قبلك و,الآخرة ثم يوقنون99»» وهو وجهكانالزعشرى. 
أول من قال به لتصحيح مذهبه فى دلالة التقديم على التخصيص » لآن. 
تخصيص مؤمنى هذه الأمة بالإيمان بالآخرة ؛ يناقضه ماهو ثايت منآن أهل 
الكتاب يؤمنون بها كذلك» فكان لابد من تفسير لإخراجبم من دايرة. 
المؤمنين بالآخرة » واختصاص المسلين بهذا الايان » فكان جوابه . 
( وفى تقديم الآخرة ؛ ويناء ويوقنبون » على د ثم » تعريض بأهل الكتاب)- 
وبماكانوا عليه من إثيات أمر الآخرة :على خلافٍ جقيقته » وأنٍ قوهم 
ليس بصادر عن [يقان » وأن اليقين ما:عليه من آمنبما أنزل إليلكؤيما أنزل. 


من قبلك0) . 
() الكثاف رمو . (؟) سورة اليقرة آية.ع 


رع) اللكاف روم ١.‏ 


كه 


.. العدول عن التعبير بالإيمان إلى الإيَأن هو الذى أوحى إلى العخشرى 
يفنكرئه عن التعريض» ارات : الثقة » وإظبار الخضوع وقبولالشريعة(؟) 
والإتقان :لعل بالثىء وتحققه") فأهل الكتاب أظبرو! ال#ضوع وعلموا 
بالآخرة » ولكنبم لل يصلوا إلى مرحلة اليقين والتخقق ما علبوه » ذكان 
إعانهم على الست م أكثر ما هو فى قاوبهم » فلو أن [عانهم هذا كان: عن 
قناعة وترؤق للهدام إلى - الإعان برشل الله جينعا ولا فرةوا 0 
الله ورسله . ' 

لقدكان حضٍ الزخشرىٍ مدا » وتسمحه لحمنن الكلات دقيقا » 
وعيته بلبج[شار ات السياق بصيرة . فقد وقع قبل هذه الفاصلة ما بوطىء لمذ| 
التعريض بأهل الكتاب» وهو قولهتعالى ه والتين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك ء فإن فيه رائحة تعريض تايان أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بما أنزل إليه » فكان إعانهم بالآخرة إيانا مشوها يلتبس .فيه الحق 
بالباطل » قل يعتد القرآن ببذا الإيمان» لآنه ليس يقينا . إنه قصر مجازى 
يلشر جواً من المبالغة ى عدم الاعتداد. بإيمان لا ينجى صاحبه. حتى يحله 
عدما مضا . 


' إن هذا الممنى توج يطته ماعل به سرون تدم من مثل قو 
أو أنى خيان :( وقدم الجرور اعتناء به ؛ ولتطابق الأؤاخر2©).. 2 

عبل غرار هذه الآية تُجاء قوله تعالى قما أمن المؤمتين أن ي#ؤلوه رد 
عل قول أهل ألكتاب : وكونوا هود أو-نصارى تتدو|(»)» : د صبغة 
اله ومن أحسن من الله صبخة ونحن ل:حابدون قل أتحاجوتنا فى الله وهودينا 
مودي ولنا أعبالنا ول م أعمالكم وتن له مخلصون 200 


. القاموس المحيط مادة أمن‎ )١( 
00 ١ السايق .مادةين. . (0) البحر أنحيط‎ )0( 
سورة البقرة آبة بوذا )2( سورة :البقرة إبم؟ وز‎ )4( 


و 


فقدم المؤمنون فى جوابهم الجرور هله ء فق الفاضلتين » إشعارآً: بأنذ 
عبادتهم لريهم عبادة خالصة من شوائب الشرك» وإخلاصهم لرهملاتكدره 
جقائد فاسدة من مثل قول اليبود «عزيزا بن الله » وقول النصارى والمسيس 
اين الله » فكان حصر عبادتهم وإخلاصهم ق رهم تحريضًا بأهل. الكتابه 
الذين مخلطون عبادتهم ودعوامم الإخلاص با يبطلبا من أسباب الشرك . 
ونزو تق مواق الاعريطن »وهر عا بطل ان الساخ :دلبلا على مخالقة” 
الأصل(1) لتحقيق السجعء قوله تعالى : « ويوم يحشرم جيعا ثم :يقوله 
جع بر رارع ساف 0 :: ويوم حشرم جميعا ثم 
تقول للذين أشركوا مكاتكم أثم وشركاقم فزيلنا ا ينهم وقال شركاوم 
مأك م لبان تعبدون2»» . 0 


: فتقدم المفعول يام فى سوال الله مال من الآية الوق و و اناي 
فى جواب الشركاء على فعل العبادة » وكان الظاهر أن يقال : أهؤلاء كانوا 

يعبدو نك ؟ وماكتم تعبدوةا ؛ ؛ لآن نف تخصيص العيادةٍ لا يننى أصلبا ». 
واستتسكار الله تعالى » 0 رو ا 
دفع ابن ن الصائغ وغيره إلى جعل التقديم للفاصلة : 

.. لكنناحين نقرأ جواب الملائكة.: « بلكانؤا يعبدون الل ؟ أكترع. 
بهم مؤمنون » يظبو لنا سر التقديم ومانمبه من الاختصاصء وهو أنهم :له 
يعبدوم عن قناعة وفهم» بل إنهمكانوا يستجيبون فى عبادتهم لامزاهم: 
وماتوسوس م به شياطينهم » فبو ضرب من التعريض 5 فى دبحوام 
عبادة الملائكةء وإتماكانوا 00 أغووق : وهم مأ مورون إن منهم بعبادة . 
الللائكة :' خاضعؤون لشلطان:شنا ينع » في المبؤدون بحق عنفمم» هذا 
مانبه [ليِه قول الرمخشرئ : ادير “تعبدون الثنياطين ؛ “حيكه أمروق 


() الإتقان لاريم زلف مورة تا 3 
ليا سورة بوفس آية 4 


أن تتح ذوا لله أزدادآ فأطعنتوم00) . 
وإنك لتلخ فى تقرير الله تعالى للللائكة والشركاء المعبودين من ذونة 
تنذر الخغضب والاتتقام » حدين بهد هؤلاء الشركاء ال معبودون عبادة المشركين 
الم كلا عبادة » لانهم انطلقوا فيبا من شياطينهم وأهوائهم » فكيف يقل 
الل تعالى عبادة رفض قبولنخا أالائكة والآصنام ؟ !! إنبا صورة الفترقة 
القببخة الشاءّة تر سمبا اكات المعيرة عن معاتيبا بدقة فى مواضعبا من 
لظم لمكم . 0 
ومن التعريض بالمكذ بين الذين أنتكروا البعث »والنعى على عقوهم قوله 
نعالى  :‏ فلينظر الإنسان مم خانى خلق من فاء دافق يخرج من بين الصلب 
والثرامب إنه على رجمه لقادر(*»» كان المستبعد بالنسبة إلى الخاطبين هو 
نإعادة الخلق لابدئره» للآن تتكرار الخلق أنام .أعينهم صيره عأدة ختقمعبا 
غظع الصنع اب القرآن إلى النظنى مادة الخاق » وهى أبعد ما تكون عما 
إسئحالك إليه فى صودة إفنان بيع الخأن : متها إلى أن من شأنه أن يقدن 
عل هذا البد: هو على مادونه من الاغادة أقدر فى حكم العقل » فكان. تقدم. 
ه على رجمه » با تضمنه من التخضتيض نعيا على عقزك المشتركين المستبعدين: 
للإغادة خصوصاء مع إترادهم بأن الله هنو الذئ خلقيم » فى ذلك من 
التعريض بكدولم التى لم:تددك مثل فقه البدهيات الى لامفق على فن: لديه 
دق تعقل مافيه . 


الدلالة عل هال الاستفراق : 
قال تعالى فى وص ف أهل الجنة: « وجوه يومئذ.ناضرة إلى دبهاناظرة(؟» 
تتقدم انجرور ه إلى ربياء ليدل علىكال اللذة فى نظر المؤمنين إلى دهم » 


)١(‏ الكعان مره+؟ (+) سودة الطارق آيقه - م' 
(؟) سورة القيامة آية 7 م 0 


نا 


.واستغراقهح فى أنواره. ورغبتهم غن التحؤل. إلى شوأه » وهو ها تشيعه 
<لالة: التخصيص من قصر نظوجم على رنب وهو لون من القصر الخازىالذى 
ينل فيه النظر إلى غير ا ته من ألوان النعم فى الجنة مئزلة المندوم بالقياس. 
.إلى جلال ديهم الذى يستغرق الأنظار فلا تر ى مادونه» إن أعظم ما يتمناه 
المؤمن فى الجنة هو أن يرى ربهء فإذا مأ أنعم الله عليه بذلك عدكل مأرآه 
دير أه غير ثىء ؛ وانظركيف يتعانق هذا التخصيص مع التعبير عن انته بلذغل 
الرب وما ينشره على النظم من معانى الرضا وجلال الآنس . 

إن تعليل المفسرين للتخصيص هنا باعتبار تقييده بوقت النظر» لا كل 
الأحوال(6» لايعدوأن يكو نتعليل صناعةيقصد بدتصحيح صورةالقصر » 
حت لا يقال : إن المؤمنين ينظرون فى الجنة إلى أشياءكثيرة مما يسى العين 
ويمتعها »فيجاب عليهم بأنهذا الحصر فالحظات النظرإلى اقهلا فى كل الأاوقات 
بوه وك ترى يذهب با كشفتا عنه من كال الاستغراق فى ذات الله » وبما فى 
#لقصر من التجوز بعدم الاعتداد بما سوى الله تعالى » وذلك مما أجازه 
البلاغيون فيما يسمى بالقصر الادعانى . 

والعجب ما قاله ابن الأثير وناقض فيه نفسه : ( وقد استعمل تقديم 
؟اظرف فى الةرآن كثيرا »كقوله تعالى : « وجوه يومتذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة » أى تنظ ر إلى ربها دون غيره » فتقديمالظرف هامنا ليس للاختصاص 
وإنما هوكالذى أشرت إليه فى تقديم المفعول » وأنه لم يقدم للاختصاص » 
وإنما قدم من أجل نظم الكلام90) ) فبو يفسر التقدم بما يدل على 
الاخخصاص » وعبارته : « أى تنظر إلى ربها دون غيره » قاطعة فى الدلااة 
عليه ثم يعود فيننى صراحة أن يكون التقديم للاختصاص » وإنما هو 
لللحافظة على السجع » وكأن القول بالتخصيص يناقض ما .يدف [إليه النظم 
الحسكيم من امع بين تناسب المعانى وتناسب الألفاظ . 


(1) أتوار التتزيل بررعم؟ (؟) الثل المائر وباج - هوم 


94 


إن [عجاز القرآن يتجل فى هذه المواءمة الدقيقة .بين "جمال الشكل. 
والمضمون» ليتحةق ق بها التناسب اا حي ولام 0 
فيه التناسب بين العابى . 


فإذا قرت إلى جمال الموسيق النابع من التوازن بين المقاطعم وتوافقيا 
فى الروىء خلت أن القرآن عمد إليه وتوخاه » وإذا تأملت المماق 
والأغراض وجدت أنه أحكم نسق الالفاظ وفقا لثوابت المعاقى وحركتيا 
فى الأذعان » فن أى جانب نظرت وقعت على سر من أسر ار الإعجاز . 1 


0 المراجع 

» الإتقان هى علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطى 
اللكتبة الثقافية ب بيروت ‏ لبنان 1908 م . 0 00 

» أثر القرآن فى تطور ألتقد العربى إلى آخر القرن الرابع المجرى 
د , جمد زغاول سلام » دار المعارف ‏ الطبعة ااثانية 1951 م 

٠‏ الإعجاز البلاغى ‏ دراسة تليلية لتراث آهل العللء د. عمد عمد 
أبو موسى ‏ نشر مكتبة وهبة ‏ الطبعة.الأولى ه. هد وووام. 

> الإعجاز البيانى للق رآن » د؛ . عائشة عيد الرحن بنت الشاطىء . 
دار المعارف ‏ الطبعة الثانية - بغير تأريخ . | ١‏ 

» إعجاز القرآن ‏ أبو بكر عمد بن.الطيب الباقلانى ت. . 5 صقر 
دار المعارف 1509# م .. 

» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ية سا مُصطق صادق الراقمى ٠‏ 
دار الكتاب العرربى ‏ بيروت ‏ لبنان بغير تاديخ . 

+ الإنصاف فيما تضمنهالكشياف من الاعتزال ‏ ناصن الدين أبن المنين 
الإسكندرى - مصطق الإأبى الحلى القاهرة ووم ه ب 9و1 م . 

ه البحر الصط - أبو حيان الأندلسىءدار الفسكر للطبع والنشر الطبعة 
الثانية م.ى هم سمو م . 

» بدائع الفوائد - ابن قيم الحوزية » توذيع دار انكر ا يجن 
بخير تاريخ 


41 
رمه - بجلة اللغة ) 


ه اليرهان فى عاوم القرآن ‏ الامام بدر الدين الزركثى » ت عمد 
أبو الفضل إبراهم - دار الجيل - يروت إيارة١‏ م . 
ه البلاغة القرآ نية فى تفسير الزعخشرى د . حمد عمد أبو موسى - مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة » الطبعة الثانية م.غ؟ ه - نموم . 
© البيان القرآ نى د . جمد رجب الييوى 
بحم البحوث الإسلامية ونم هد اإلخوم. 
ه التحرير والتوير » الشيخ عمد الطاه بن عاشود 
آلدار التونسية للنشى بغير تاريخ . 
5 تفسير أنى السعود القاضى أبو السعود مد , ين يمد العمادى ‏ 
دار [خاء الثراث العربى ‏ بيرذؤت لبئان بغير تأر يخ . 
» التفسير اليانى للقرآن الكريم - الجزء الثانى د . عائشة عبد الرحمن 
بنتا الشاطىء ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الثالثة ‏ بغير تاريخ . 
» تفسير ألبيضاوى بحاشية الشباب - تأصر الدين يمر البيضاوى 
دار صادر بيروت بلا تاريخ . 
ه تفسير القرآن ن العم د - الإمام ابنكثير الدمشق - بلا تاريخ 
نثشر المكتية التوفيقية ‏ الحسين القاهرة بلا تاريخ . 
ه تفسير الفخر الرازى ‏ مد الرازىنفر الدين 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبان . الطبعة 
الثالثة مم١‏ م . 
: تفسير القرطى - أيوعبد الله مد بن أحمد الأنصارى القرطى .. 
دار الريان للآراث بلا تاريخ . 
تفسير المار ‏ السيد جمد رشيد رضا 
اخيئة [(اصرية العامة الكتاب ام . 


عم 


حاشية السيد الثبريف على الكشاف ‏ السيد الشريفف “الج رجاق 
0 عع ال 
كن اط رقي ا ١‏ 
ه درة التتذيل وغرة التأويل ‏ الخطيب الإسكاق 
دار الآفاق الحديئة ‏ بيروت - بلا تاريخ 5 
ه دلائل الإعجاز ‏ الإمام عبدالقاهر الجرجانى ت مود شا كر 
نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة عد بلا تاريخ . 
+ دوح المعانى فى تفسير القرآن العظم - شباب الدين الألوسئ البغدادى 
دار إحياء الثراث العربى - بيروت ١4.5‏ ه ب هوام . 
الصعيدى » مكتبة ومطبعة مد على صبيم ميدان الأزهر ‏ القاهرة 
فكحلم. 100 
الشيخ عبد الرححن تاج ويحوث قرآ نية ولغوية ‏ ججعبا : أبو بكر 
عبد الرانق - المكتب اثتقانى النر والتوزيع الطبعة الأولى 
تحخلم. 
صود البديع ' فقن الأسجاع - عب الجندى 
داد الفكر العربى - القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
- الفاصلة القرآ نية حمد الحستاقى 
المكتب الاسلاتى - بيروت الطبعة الثادية 7م15 م 


» الفتوحات الالحية ‏ سلمان بن عمر الشيير بابمبل 
مطبعة عيسى البابي الحلى ‏ بلا تاريخ . 


0 


م.م 


+ الفلك الدائرٌ على المثل السائر اين أل الحديد 7 هم 
مكتية نبضة مضر -- الفجالة بلا تاريخ . ١‏ : 
٠»‏ القاموس'الحيط هد ]لين عد بن مسقو اليروة للد 
ت مكتية تحقرى الثراث » مؤسشة الرسالقء بيردت ط 69 /4وام ‏ 
ه الكتاب - سيبؤيه : أبو بش رغيرو بنعثان 30077 
الحيئة المصرية العامة للكتاب 7و1 م . 
٠‏ الكقداف ‏ جار الله الزخشرى 
مصطق البلى الحلى » » القاهرة نووم .ه - 11979ام. 
3 لباب التأوبل فى معاج فى التتزيل الخازن 
داد المحرفة للطباعة والنشر بيروت يله تاريخ . 
5 لساك ترب نااى نازر جاتقة بن النابلن جار تارف 
1 داد امعارف» القاهرة بلا تاريخ . 
ه الئل السائر ‏ ضياء الدين ابن اللأثير ت د . أحد الحوقء” وبدوى. 
ا يجا بعر الجا باو ّْ ١‏ 
هأ محاسن التأويل ‏ عمد جمال الدين القاسمى " 
داز إحياء الركتب العربية » عيمى الباى الحلى ط 1 ووم . 
8 الحرد الوجيز فى تفسير الكتاب العزين » أ, بن عطية الأدلمى 
ت الجلن العللى بفامن عو - 1/6 م . 
٠‏ مسائل الرازى وأجويتها - محد أو بكر الرازىءت إراهم عطوة 
مكتبة ومطبعة مصطق البابى الحلى ط ١‏ 1716م .. 
+ معا: القرآن - أبو ز؟ رياء الفراء - الجزء الثالكّ 
. د . عبدالفتا' اخ شلبى»الاستاذ على الجندى ناصف - اميثةالمصر. 5 
ب 
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كم 


ه المفردات فى غريب القرآن ‏ الراغب الأصفباق ت . عمد سيدكيلاق 
مكتبة ومطبعة مصطق البانى الحلى ١ ١‏ قلم. 

» من بلاغة القرآن - أحمد أحمد بدبوى 
دار نمضة مصر الطباعة والنشر : الفجالةء بلا تاريخ . 

5 تائج الفكر فى النحو ‏ أبو القاسم عبد الرحخن بن عحد السبييل 
ت د. ممد البنا ‏ دار الرياض للنشر والتوزيع بلا تاديخ . 

+ نقد الشعر - أبو الفرج قدامة بن جعفر » ت د .عبد المنعم خفاجى 
مكتبة الكليات الأأزهرهة» الطبعة الأولى قاد م. 


2 


الفبرس 


' الوضوع . . الضفحة 


4 5-7 


الترتيب بين المتعاطفات عن ٠١‏ ما 


تقديم الأرض عل السموات 5 
تقديم هارون على موبى 9 
تقديم العيادة على الاستعانة 0 
تقديم الآخرة على الأولى 2 
تقديم يف موبى على صحف إبراهم 7 
تقديم البطون على الجاود 3 
تقدم الإناث على الذكور وعكسه 1 
تقديم الشق عل السعيد 1 
تقديم الفجور على التقوى 9 
تقديم العثى على الإبكار وعتكسه 0 
تقديم الأعمى والظذات والظل 1 


الترتيب بين الصفات ص ,مم /ه 


تقديم الرحمن على الرحم 5 
تقديم الرءوف على ل 7 
تدم الس عل اله >" . 


م 


ا موضوع 

تقديم الشا كر على العلم 

تقدم العليم على الحكيم وعدكسه 
تقديم الرحم على الغفور وعمكسه 
تقدم الرسول على النى 

تقدم العل على المكبير 

تقديم الحفيظ على العام 

تقديم مكين على أمين 


تقديم القيود ص مه-٠م‏ 


بين التخصيص والاهتهام 
أغر اض التقديم فى القيود 
زيادة التقريع 

التشديد فى الوعيد 

التنبيه على خطر المقدم 
التقديم التقرغيب 

التقدم للتعر يض 

الدلالة على كال الاستغراق 
المراجع 


// 


تابثا 


١‏ - ثورة الربض ف قرطية 
(؟52مء- لإلهم) 
د . حسين يوسف دويدذار 
؟ - الحركة العلبية فى مصر و تأثيرها 
فى الا ندل سمن الفتسم إلى بداية عبد الناصر 
د, مد على عتاق 
ع ١‏ تحليل تار تخى » 
(لخروج قتيبة بن مسلم على الخليفة سلمان بن عبد الملك) 
د. السيد عبد الفتاح بلاط 


ثورة الريض ف :قرطية 
1 "5 ابت لاللمءم) : 
١‏ سق الد كتور 
..حسين يوسيف دويدار 
ا قشم الثار يخ والحضارة” 


.١‏ (0) لقب المسك بهذا اللقب واشتهر به نظرا لقضائم يقسوة بالغة. عل هذ 
الثورة النى قامت فى عبده سنة #, مء فىمنقطة ار بض . وجي ا 
قرطبة كانت تقع إلى الجنوب متها على الضفة الاخري نو تور .الوادى اكير 
وكانت بنتصل بها عن طريق القنطرة. » وكات . هناك باب ين ,أبواب 282 قطي 
قريب منها يسمى بياب القنطرة فسبة إلييا.: : 

. . وكان يطلق عل هذه المنطقة اف ا م دعر بغرت هزيم الاسم 
اللاتينى مصوهة بححيث كان .مسكن. العمال أهل :الام واق'ق عبد :الرمان, والقواط. 
7 :وقدكانت هذة المنطقة: "مزدحة بالسكان. قن عتاصر”' عتلفة وطبقات' متغدذة. 
بعد القتم الإشلاى اس نْ المولديق » والمسالم الإسباق ) والست استع ريون قم معفذه 31” 
أكا الذيّن بقوا على دياتهم من الإسيان ولتكنيم اتتعرؤبوا في لانتهم' ونعاداتيم” :* 
وكذلك :صغار التجانة وزالعمال:والظلا فقدلا. أن كثير من الغلناء والفقياة . 

3 وقد كثرات لج وما ان عدأ :أبأه اهبا + عب رحن ار 


سباك ولا لعي 5 2 أو ا 


2 


4 


-مقاليد الآمور فى الأنداس» بعد وفاة أيبه هشام بن عبد الرحمن الداخل فى 
صفر .مه | >ولام . وهو ف السادسة والعثرين من عمره » بعد أن عبد 
إليه أبوه بالإمارة من بعده دون أخيه الآ كير عيد الملك ٠‏ وذلك لا لمسه 
فيه من صقات تؤهاه الحكم والقيادة . 8 

وقدكان مذهب الإمام مالك قد بدأ فى الانتشار فى عبد هشام حيث أخذ 
«يشجده ويحث عب الأخذ به بعد أنكان مذهب الامام الأوزاعى12) هو 


حالدوفة التى كانت تقم عند باب السدة ء ما دفع السكثيرين إلى الإقامة فيه . أى أنه 
كان مثابة حى شعبى مزدحم.بالسكان إن صم التعبير . ولايزال هذا الحى معروف 
.فى قرطية إلى اليوم فى إسبانيا ويطلق عليه ( بتمعيهعة ) ٠‏ أوحى الردج 
اللتدس كا يميه الإسبان مهدة ستعامهة عق متصطظط ١005: ٠‏ 
ونظرا لآن الفقباءكانوا هم انحرضين عل هذه الثورة , وثم الذين تولوا قوادتها 
“فقد أطلق عليها البعض ثورة الفقهاء . ( انظر : المراكش : المعجب ص 6غ , 
-الخلة السيراء ؟ ١‏ ص عع هامش ١‏ » غتان : دول الإسلام فى الاندلس صس نحقن 
“د. ممق زيتون : المسسليون فى المغرب والاتدلس جو ص ؤم ء د. حسين مؤقملة 
“معالم تارنيخ المغرب والاتدلس ص باب , د. أحد الشعراوى : الامويون أمراء 
دالا ندلس الأول من لمم ء د. أخد شلى : موسوعةا اريخ الإسلاى جع ص 4م 
-د. أعد العيادى ١‏ الإسلام فى أرض الانداس ) يجلة عالم الفذكر ص 36 ). 
() ترجمة الإمام الاوزاعى : هو أبو عبرو عيد الرحمن بن عبرو بن بحمد 
“الأرزاعى » نسبة إلى الاوزاع ومم بن من ذى الكلاغ من حير ء وقيل فسبة 
إلى قوية تقع خارج باب الفراديس من دمشق سعيت بذاك . وقد ولد فى بعليك 
:سن هه وقيل سنة واه ونشأ بالبقاع , ثم رحل إلى الكرك ودشق والعن 
:والحجاز والعراق ‏ ثم استقر به المقام فى يروت حتى توف بها فى صفر أو وييغ 
الأول سنة 11 ه؛ ودفن فى قرية قريبة منها تسمى ( حنتوس ). وكان كثير 
المناقب عرف بالزهد والورع وطول الصمت » كان يقول بالليع بين العلل و العمل 
.و المبادة ٠‏ ومن مأئور أقواله فى ذلك ( لايستقم الاإمان إلا بالقول , و لا سق 
تقول إلا بالعمل , ولا يستقيم الايءان والقول والعمل إلا بنية توافق السئة وقدست 


5 


هو الممموّل به قبل ذلك ممنلق بذاأية الفتتح - نظرا لتكثرة الدايخلين: إلى 
الأندلس من أهل الشام الذي نكانوا عليه وكان تلميذه صحصعة' بن سنلام. 
الشاى فقيه 5 وامحوطانب انها رحروة ره) لاخل 7ر0 


سرلغ القم فى الاجتواد وإتباع النة جني صا أمن أصعاب المذاهب الفقبية ,وقد 
أخذ عن عدد من؛التايعين كعطاء » ومكحولءوقتادة » ابن شبابٍ الزهرى,» ونحى 
ابن كثير وغيرثم ٠‏ ( ( إنظر زين الدين: ابن الخطيب . محاسن المساعى فى مناقب- 
الامام الاوزاعى, نشر شكيب أرسلان يروت سنة 1170م ٠‏ شفيق طبارة 9 
الإمام الأوزاعى يروت سنة 1518 م) ٠‏ 

(1) ذكر د. أحد لشعراوى فى كدابه ( الآمويون أمراء الانداس الآاول. 
ضَ ومو ) أن أول من نقَلّ مذهب الإمام الادذاعى إلى الاتداس هو أسعد 
ابن عبد اارحن الشبق قاضئ غرناطة المتوفى سئة .واه ٠‏ ولم يذ كن ابن الفرضق 
الذى اعتمد علي».د. الشعراوى ‏ كا قال 2 فى باب أسعد أو الاسعد شخصا 
بهذا الاسنم ( انظر تاريخ علماء الاتداس ص :)أ ٠5‏ 

والحقيقة أزنب أبن الفرضى قد ذكر فى باب أسد ( ترجمة رقم وم ). لد 
أبن عبد الرحمن ابن السيىوقال : عنه:من أهل [لبيدة ووى عن مكحو لوالا وزاعى. 
ولى قضا ٠كودة‏ إلبيدة. فى إمرة عبد الرحمن بن معاو ية وكان حي. يعد سشة 80] ه. 
( تاريخ غاماء الاين صن 4 . 

وذكده الض ى : أسد بن طيك الرحنن السبأى ( هكذا ) وقال عنه :-أندللى: 
روى عن يت الدمشق مولى هذيل , وعن عيد 'الرحن بن عبرو" 
الاوزاعى » ولى قضاء [لبير تق إمارةعيد ال رحمن بن معاوية وكان حيا سئة .مزه 
( بغية الملتمس ص سس ) »كا ذكره الحيدى أيضا فى جذوة المقتيس بنفس هذا 
الاسم ( جذوة المقتين ص ١78‏ ) - 

يبدو أن هناك تحرينا وقع فى التايعة الى 00 د. الشعراوى ؛ وأنه 
استنتج من ذلك أن أسدكان أول من أدخل مذهب الاوزاعى إلى الاندلس مجرة. 
روايته عنه بالرغم من عدم تصر يم أحد من' المؤرخين: الاندلسيين أو أصتحاب 
لتراجم بذلك » إذن فالامريجرد.!استتتاج بدون دليل أو شاهدءؤهذ!:مالاييكن 
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. - ويرجع السبب. فى انتار المذهب المالىفى الأندلس إلي عدتعوامل 
نوجزما فما يل :. 1 ٍ 
١٠‏ ل التافى والصراع بين إلدولتين المياسية والأموية بالأندلس » 
ذلك الصراع الذى امتد من الناحية السياسية إلى الناحيه المذهبية » فكان 
العباسيؤن على مذهب الإمام أبى حنيفة إمامأهل العراق» وكان 0 د نَ 
فى الأندلين فى البداية على مذهب الامام الأؤزاعى إمام أهل الشام . 
تحولوا عنه إلى مذهب الآمام مالك إمام أهل المديئة(0) .* 
و تضم زا الأناء مالك من بسانة الباسين أنعان فحن 73 
عن رضائه عن سياسة هشام بن عبل الرحمن الداخل وحسن سيرته » ويتجل 
.ذلك من قوله لزواد بن عبد الرحمن االخمى ‏ المءروف إشبطون ت عوزه 
«والذى دحل إلى المشرق بعدعام واحد من إمارة تهشام وتتليذ على الإمام 
مالكحين سأله عن سياسة هشام فأثئى عليه خيراً . فقال الإمام مالك « ليتٍ 
0 ليت الله يزينمومم "ا عله أو د ليت اله أن يزين حرمنا بملكك »'؟) 33 
' » - رحيلكثير من عداء الأندلسإلى المديئة وتتليذهم على الإماممالك 
م عودتهم ووصفيم سعه عله ومكاتته وفضله ما أذاع صلته بالاندلسوأدى 
إلى نثشر مذهيه مثل : يحى بن يحى اللي » وعيسى بن دينار » وسعيد بنأبىهند 
1 بن عبد الرحمن اللخمى » وقرعوس بن العباس » والغازى بن قيس 
بى بن مضر القيسى(؟) . 1 


تك به تقرير حك تا فى » ولذا ذإئنا تسير ءإ ماذهب إليه سما لؤرضين 
والباحثين مى أن صعصءة هو ناشر هذا المذهب. 1 
)١(‏ د. العبادى . امجمل فى تاريخ الاندلس ص 4م : 
(5) انظر المترى ؛, تفح الطيب ب ١‏ ص ع0 » ابن الوطية : تاريخ افتتاح 
الاندلس ص 41 
(م) انظر ترجمة : يحى اللببى رقم )قا مر اطلماء الاندلس دوقم 
+ه؛ ١‏ فى بغية اللتمس ورقم ...ه فى جذوة المقتبس .وترجمة #عيى بن دينارب . 
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سد تشجيع هشدام لمؤلاء العلءا أء بعد أن عع متهم لآم الإمام مالك 
ليه ومعاحه هم بتددريس مذهبه» وأمرء القنأة بالسمل بأحكامه . 


هب ويذيف أبن خلدون سببا آخر - على طريقته فى فلسفة انك 

التاريخ فيذكر أن البداوةكانت هى الغالبة على أهل المغرب والانداس» 

وأنهم لم تكن .لهم ف البداية .حضارة أهل العراق فكانوا إلى مذهب 
أمل الحجاز أميل لمناسبة البداوة00) , 


ونضيف إلى ما قاله ابن خلدون أن مذهب الإمام مالك يعتمد فى أحكامه 
قاليا على النصوص من اللكتاب والسنة » ولايعتمد على الرأى مثل مذهب 
أى حنيفة إلا فى حالات الضرورة . وهذا أيضا مما يناسب البداوة . 


حدرقم ويه فى تاريض علماء الاندلس »ع ورقم ١44‏ وفيغية الملتمسءورقم /07 
فى جذوة المقتبس» وترجمة:سعيد بن أنى هند رقم .3 فى تاريخ علماء الاندلس» 
ودقم 4١م‏ فى بغية اللتس » ودقم .م4 فى جذوة المقتيس ء وترجة : زياد 
ابن عبد الرحن ( شبطون ) رقم مهة فى تاريخ علماء الأندلس , ورقم ١ه"‏ 
فى بغية الملتمس , ورقم وم؛ في جذوة المقتيس ء وترجمة : قرعوس بن العياس 
رقم عم اق تاريخ علماء الاندلس » ورقم ؟م ١‏ فى بغية المانمس » دم 
٠ب‏ فى جذوة المقتبس ٠.‏ 

وترجهة ؛ ؛ الغازى بن قير رقم ١١‏ 005 فى تاريخ علماء الاتدلس» ورقم/17 
فى يغية الملتمس , ورقم مكل فى جذوة المقتبس . وترجة ٠‏ حي بن مفر القيبى 
رقم ١#‏ فى تاويخ علماء الاندلس و ورقم 4م4١‏ فى بغية الملتمس , ورقم 


.وف جذوة المتس ٠‏ , 
وسوف نلحظ الدور الكيين الذي قامت به هذه الشخصيات من خلاك 
استعراضنا ل حداث هذه الثورة ٠‏ 


)١(‏ المقدمة ص ممع المطبعة الاميرية سنة .110 ه 


> - آن مذهب الإمام مالك قد آذ ينتشر فى بلاد المغرب بعد فتحباه 
خاصة على يد سحنون بن سعيد الذى تلبذ عليهكثير من الأندلسيين . وهذا 
كان طريعا أن يمتد هذا المذهب إلى الأترلس بحكم الموار ؛ وينشر بهاوب بع 
يمثاية: جنزء من أشسخصية'القومية فيا مثل بلاد المخرب : 
هذه الانياب وغيرهاً أخذ مذهب الإمام, مالك فى الاتشار 7 يد 
هؤلاء الفقباء الذين تتليذوا على الإمام مالك" وأفادوا من صلاخ هشام 
وتقواه:» وتشجيعه لهم لنثر المذهب المالى » وتقديه لاعلياء واحترامهم 
فأخذوا فى توسيع دائرة تفوذمم وخاصة يح بن يحب الليثى المصمودي الذىء 
تصدر الفتوى » وأخذ يتدنجل فى تعيين القضاة فى المناصب القضائيةوالسياسية 
كذلك00) وبذلك أخذ تفوذم يقوى ويشتد حتى سمى البعض عصر هشام, 
مشر هود الفذيا. 0 
.فللاتولى امك بعد أيه لم ا مثله فما اتصفف به من. 
صلاح وتقوى . حيث مال 1 الترف والنعم والصيد والقنص فى جياته. 
الخاصة,ء واشجهربالهنف والشدة الووصلت إلى حد القسوة فىأحيان كثيرة 5 


وقد اختلفت الأراء فيه ماين بأد وطاوح فد سف ابن حيان. بأنه : 
ركان أل . فى أمية بالأندلس: وأشدم إقداما وصرامة وأئفة وأنبة »المماجمع, 
لذلك من جودة الضيط » وحسن السياسة» وإيثار النصفة »60 . 


[69 انول الآمير هشام من هؤلاء ألفهباء موعة استشارية .كانت 'عثابة أهل, 
شورى له ٠‏ وكان كبيرثم « علق عليه شيخ التضاء ؛ وشرخ |السلمية رويس له 
وكان يطلق عليهم اسم ( القباء ارده ) ا ا ةعولد وا 
تاريج المغرب والاندلس ص بلا ء 788 ) - : 

(5)د. ٠‏ أحد شلى : مرمرع وار الإماوفاي 2 0 

(5) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغخرب ج ١‏ ص .وم 
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وقال عنه ابن عذارى : «كان الحم رحمه لله شديد الحزم » خاضص 
ألعزم » ذا صولة تق 3 » وكأن حسن التديير فى سلطانه » وتولية أمل الفضل 
قل قرع ركان يوط ايده ركاذ اد الى إل أبعدم 
عن جور وأنقذهم يك . وكان يقول : ماتحلى الخلفاء بثل العدل ء وكات 
فيه بطالة إلا أنهكان شجاع النفس»ء ياسط الكف » » عظم العفو . وكان 
وار يل عدج ورا را روفي يي 
شاعرا بيد 00 . 


وهذه الأوصاف الى ذكرها ابن عذادى لاتدع زيادة لمستزيد » فقد 
كال له المسمكيلا فى بعضبا إن يكن فىكثير منها . . 
ويقول عنه المقرى : ه هو أول من جند الأجناد » واتخذ العدة ‏ وكان 
أل بنى أمية بالأندلس » وأشدمم إقداما ونحدة » وكان يشبه .بأى جعفر 
المصور فى شدة الملك وتوطيد الدولة» وقير الأعداء.»0©  .‏ 7 
كاذكر ابن خلدون عنه د أنه أول من جند بالأنرلس الاجناد المرتزقة » 
وجمع الأسلحة والعدد » واستكثر من الحثم والخدم والحوائى » وارتبط 
اليل على بابه » واتخذ الماليك وكان يسميهم الخرس لعجمتهم » وبلغت 
عدتبم خمسة آ لاف وكان ياش الأمور بنفسه ».وكان له عيون يطالعونه 
بأحوال الناس » وكان يقرب العذاء والفقباء والصالحينء وهو الذى وطأ 
الملك لعقيه بالانرلس 0 
أما ابن حزم فقد وصفهكا.نقل المقرى « بأنهءكان من الجاهرين بالمعاصى 
السافكين للساءء ولدلك قام عليه المقباء والصلحاء »(4) . 
. واتهمه ابن الفرضى بمعاقرة الخر والنادمة على الشراب كا يتجلى من 
)١(‏ البيان المغرب 7 صم7 2 (7) نفح الطيبج ١‏ ص ..ه١‏ 
(0) العير جع ص190 2 * (4) نفس الطيب ج ١‏ ص ١.‏ 


يه 


ماك لامع م 


ذكرة لقصة العباس بن قرعوس متولى السوق وملخصبا : أن سعيد الخير 
الكبير وكان من أقارب الحم جلس يشرب محه ذات يوم فذكر له سعيد 
شرايا طييا عنده قأمره أن يبعت بمن يأتى به » فتصادف مجىء الرسول بالشراب 
مع خروج قرعوسن بن العياسمن المسجد وكان تقيا ورعاء قأمن عماله بأخذه 
فقال له الرسول إن مولاى عتد الأمير » وقد نعتتى فى هذا الشراب ٠‏ فأ 
بكسر الإناء وضرب الرسول فلنا أخير سعيد بذلك أخق يقول : ذهب 
ملكنا وغلبنا على أم_ناء فقال له الك مابالك فأخيره بما حدثء فقال له : 
هذا قوة لملكناء ألا استتر رسولك ,(0© . 

كا وصفه الجيدى والضى والمراكثى بأنه «كان طاغية مسرفا وله آثآر 
سوء قبيخة »290 . . 

ولتبنه اين الآثير «بالجاهرة بشرب الخر والانبماكف اللذات » ووصتفه 
بأنه م تشميه بالجباررة 2004 . 

أوالحقيقة التى لايكاد يختلف عليها اثنان أو يمارى فيا أحد أن الحكم 
كان شخضية قوية ذات حزم وعزم ومضاء وشدة وصلت إلى حد القسوة 
فىكأثير من الأحيانكا يتجلى فى قضاءمعلى ُورة أهل طليطاة الى را حضحيتبا 
فى مذيحة الندق أو الخفرة نحو خمسة آلاف من أملبا . وى قضائه عل 
ثودة الريض وإحراقهلمساكن أهله وإخراجهم منباء وحرثها وتحويل جزء 
منها إلى مقبرة عرفت بمقبرة الريض بعد قتله الكثيرين منهم . 

ولذلك يسميا ابن “الأبار ( -الوقعة الشنعاء ) ويسمى يومبا ( يوم 


() تاريخ علماء الاقدلس ص ويم | 
(م) جذوة المقتبس ص 0١‏ , بغية الملتمس ص ع١‏ , المعجب فى تلخيص 
أخبار المغرب ص ع »م 


(م) الكامل فى التأريج جد ص 2145 م1 » لام 


ىك 


الأربعاء النحسة )(1) وهذه القسوة هى الى جعلت البعض يصفه سنك 
الدماء . 

ها أندكان على خلاف أييه فيه ميل إلى الترف والنعيم والصيد والقنص 
حيث ذكر أنه ء أول من جعل لليلك بالاندلس أبية واستكثر من الحشم 
بو الخدم والحواشى :(؟) مما جعل البعض يتهمه بشرب أحثر والمجاهرةبالمعاصى. 


ونحن لانسار هؤلاء فى أمثال هذه الروايات » ونعتقد أن الحسكمكأمير 
أموى مسل مهما بلغ فميله للترف واللبو فإنه لايصل إلى حد الجاهرة 
بالشراب والمعامى . 

بدليلماذكره البعضمن أندكان يقرب الفقباء والعلداء والصالحينوخاصة 
شينطون وتمد بن بشير الذى عينه قاضيا وكان مشبورا بالعدل ء وسلطه على 
نفسه وخاصته وولده . وكان يتخير لأحمكامه أورع من يقدر عليه وتأقضنام 
بالحق د وكانيحب بناالبماجد و يلغ.من حبه لذلك أمره لجواريه يإنشاء بنرا 
على نفقاتهن الخاصة(؟) , 

ويظبر أن مراحل حياة الحتكم لم تسكن عل وتيرة واحدة فرخلة: شياية 
بعد ولايته.للإمارة تختلف عر مرحلة شيخوخته قبل موته شأن الكثيرن 
.من الناس . ومن هناكان اختلاف المؤرخين فى الحكم عليه 8 

ومبما يكن منصفات الحكم فإن الذى لآمراء فيه أنه قد اتجه فى معاملته 


)١(‏ اتخبلة السيراء ١‏ صنغغ 
.() انظن : المقرى نفح الطيب ج وص هه( - 11٠‏ ء أبن سعيد :“المقريبا 
غى حل المغرب ج ١‏ ص ووم , ابن خلدون : العير جع ص 8107و 


() انظر : تفح الطيب ب ١‏ ص ء البيآن القرب ب ؟ س ولام افوخ 
اللسامين وآثارهم فى الأقداس ص بلا 


و1 


للققباء اتيجاها مخالفا ؛ وسلك معبم مسلكا يغ مسلك'أبيه حيث أخذ بحد 
من تفوذثم » ويكف أيديهم عن التدخل فى شئون إمارته ويسلبهم دوينا 
رويد! ماكانوا | يتمتعو ن به فى عبد.أبيه من سلطان ونفوذ . 

:ومن ثم ققد حنق الكثيرون منهم عليه» وسخطوا من تصرفاته » 

واستغلوا نفونذم الديق والروحى فى تأليب الناس عليه » وإثارتهم ضدم' . . 
٠مقدمات‏ الثورة : 

. .“شبد عصر المبكم (..ره ‏ .مه )عدة قلاقل وإضطرابات عنيفة 
وخاصة فى بدايته » ولرتكن ثورة الربض هى الثورة إلوحيدة فى:عصره 
بلكانت هناك ثورات أخرىمنها : 

5 وا ثورة عميه سليان وعبد إبله : وكانا قد خرجا إل المغرب فى عبد 
أبيهمقام فليا توف أخوهما هشام قدما إلى الافد لس للطالبة يحقبما فى الحكم 
واستطاع سليان أن يجمع'جيشا اباجمة قرطية» ولكن الحنكم تمكن من 
هزمته عدة رات حتى قبض عليه فى النهاية يحبة ماردة . وأ بقتسله 
سنة مه وطيف بر أسه فى قرطبة ثم دفن فيباء وأماعبد الله فإنه بعد عودته 
من ,يلاد الفرئة التى قصدها للاستعانة بشارلان توجه إلى بلنسية وكسب 
تأييد أهلبا فأقام بها شبه مستقل ببد أن عفا عنه الحكم سنة 18 ه بشرط 
عدم مغادرته لما حتى عرف بعيد ,الله البلنسى(2©) . 

؟ ثورة ابرير فى ماردة سنة 116 ه: بقيادة أصبخ ين عيد الله 
ابن وافسوس الى استمرت سبعة أعوام » حتّى استطاع الحسكم استالة 
الكثييرين من أتباع أصيغ إلى جانبه مما دعاه إلى طلب الآمان فأمته الحسكم 


)١(‏ ان عذارى : البيان المغرب ج باص ود - .7 أبن الآثير : الكامل 
فى التارخ ج دص 15١‏ - لاددء 


نيل 


ول ج من ماردةوأقام فى قرطية(0) . 

+« ثورة المولدين بطليطة سنة ١م١ه‏ : ودانت طليطة مركزا الكثير 
من الفتن والثورات ضد الامويين نظرا لحصاتها » وكثرة المولدين والنصارى 
المعاهدين قبا » وكان أهلبا يسخفون كثيرا بولاتهم » ويعتزون بكثرتهم 
وثراتم وحصانة مدينتهم . وحاولوا كثيرآ الخروج والاتقصال عن سلطان 
قرطبة . وقاموا ببذه الثورة فى عبد المكم الذى استطاع الإيقاع بهم عن 
طريق عمروس بنيوسف الذى ولاه طليطلة فأظبر أمامهم كراهيته الحكمحتى 
أنسوا إليه» وأمنوا جانبهء ثم أقام حقلا دعا إليه وجوهه,م وزعياءم » 
وأوقع بهم فى مذيحة كبيرة عرفت بمذصحة الحفرة أو الخندق وبلغ عدد القتل. 
خمسة آلاف وثلامائة رجل20) . 

وبالرغم من خطورة هذه الثورات إلا أن ثورة الربضكانت أشد 
خطورة وكادت تكلف الحك عرشه وحياته » لآنها وقعت فى عاصمته » وعلى 
عدر بة من قصره وضمت طوائف عديدة من الشعب » ما جعلبا بمثابة #ورة 
شعبية #ؤلاف الثورات الآاخرى الى قام بها طامعون ق الحم 2 أو زعماء 
سباسيون 8 أو ثوار أرادوا الانفصال بأقاليم معينة عن جسم الدولة . 


أسباب ألو رة : 


كان هشام والد الحكم يوقر ققباء المالكية ويقريهم حتى أصبح لهم نفوذ 
كبير فى عبده حي ثكان يرى - إلىجانب ميوله الدينية ‏ أنه يحاجة إلىتأييدم 

)١(‏ انظر عنها : د . مد مد زيتون : المسلدون فى المغرب والاندلس 
حن لام - وناج ع د ء السيد سال : تاريخ المسليين وآثارم فى الاندلس 
ب الرفاي فشك 

(0) ابن الفوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص مع » وقد ذكر ابن عذارى 
أتهم كانوا سيعمائة ذقط ( البيان المغرب ب + ص ٠١4‏ ) » ويقدربم ابن الآثيى 
مخمسة آ لاف ( الكامل فى التارعخ ج > ص ١١4‏ ) - 


باعتبارمم ذوى تأثير قوى على الجاهير حتى يض على إمازته الذيبةوالشرعية. 


فليا تولى الحم وكان شابا فى السادسةوالعشرينمن عمردشديد الاعتداد 
بنفسه ‏ أراد ألا يتدخل أحد فى شؤون إمارته» فبدأ يحد من نفوذ الفقباء 
الذين كانوا قد بلغو تفوذا ومنزلةومكانة عظيمة فى تفوس الناس ليكو نوا 
ليتنازثوا عنبا بسبولة» وعندما رأوا تصرفات الحكم أخذوا فى تحريض 
الناس وخاصته سكان الريض الذى يقي فيه أكثرم » وقد استغلوا ميل 
الحكم للترف والنعيم وولعه بالصيد والقنص ء واتخاذه الخدم والجوارى 4 
واستسكثاره من الماليك فأخذوا يعرضون به فى خطبهم و السرم »ويثيرون 


الناس ضده ., 


ومن أمثلة ذلك قوهم ويا أيها المسرف فى طتياته» المصى على كيره > 
المتباون بأمر ربه» أفق من سكرتك وتنبه من غفلتك .00 . 

ويذكر ابن سعيد تقلا عن ابن حيان: أن أهل الريض بلغ من استخفافهم 
بالحكم أنهمكانوا ينادونه ليلا من أعلى صو امعبم ( الصلاة الصلاة ياود ) 
وأنهم تجرأوا عليه ادرجة أنبمكانوا يتعرضون له فى الطريق وينعتوته علنا 
أقبح الأوصاف2) . 
والاتتقاص من سلطته وذلك بتحريض من الفقباء(”) . 


)١(‏ المرا كش : المعجب ص غ4 » د العيادى : انجمل فى تاريخ الاندلس 
ص؟ » د. أحمد الشعراوى الامو يو نأمراءالا ندل سالأول ص 40+ » د . حسينه 
مؤنس : معالم تاريخ المغرب والاندلس ص م/م - 

(؟) المغرب فى حل المغرب ب ١‏ ص 0ع . 

(") د . مد زيتون : المسلمون فى المغرب الا ندلس ص 9/49 ٠.‏ 


زآيال 


ويشير ابن الآثير « أن الحكمكان كثير التشاغل باللبو والصيد والشرب 
وغير ذلك مما يحانسه . وأنه كان فى صدر ولايته يتظاهر بشرب الخر» 
والانبماك فى اللذات » وأن قرطبة كانت دار عل ء وبا فضلاء ف العم 
والورع . فثاروا عليه وأنكروا فعله ورججوه يالحجارة وأرادوا قتله فامتنع 
متهم يمن معه من الجند »2300 . 

وقد اعتقد الحكم بعد قضاته على الثورات السابقة أن القوة وحدها 
فى السبيل للبحافظة على الحكم فاستكثر من الجن د المرتزقة وخاصة 
الصقالبة52) الذين كانت فيهم قسوة وغلظة » ولايحسنون الكلام بالعربية 
قسموا بالخرس (عجمتهم واصطفاهم الحكم واتخذ منهمقرقة خاصة لح<راسته » 
وجعل زعيمهم ربيع قومسا ( أى متولى المتاهدين من النصارى بالآندلس ) 
وأصبحت له حظو ةكبيرة عنده وترك له الحرية فى فرض الضرائب والمغارم 
على الناس مما أدى إلى سخط واستنكار الكثيرين حيث يتولى ذلك نصراق 
دون استشارة الفقباء9؟) . 


كا يشير ابن الآثير أيضا إلى أن الحكمقد وضع على الناس عشر الأطعمة 
ىكل سنة من غير حرص فكرهوا ذلك(:) 5 


٠ الكامل فى التاريخ جح . ص موم‎ )١( 

() يذهب الكثيرون إلى أن اتخاذ الك للصقالبة كان سببا من أسبابه 
الثورة نظرا لغلظتهم وجفائهم وحرشرم بالناس فى قرطية ع كا كان يصنع الاترالك 
فى بفداد على عبد المعتصم العياس . بينا يذهب د . العبادى : إلى أن ذلك كان 
فقيجة للثورة . والواقع يؤكد خلاف ما ذهب إليه حيث كانوا موجودين قبل 
الثورة وكان أحدم السبب المياشر لها يا سترى والكنه اسشكثر منهم بعدها . 

١ |‏ انظر انختار من الم الفكر ص 1250 ) . 
(م) اين الخطيب أعبال الاعلام ص 16 - 
(4) الكامل فى التارخ ب ص ووم . 


. فإذا أضفنا إلى ماسبق قسوة الحكم فى الايقاع بأهل طليطلة » وحروبه 
مع عميه سلمان وعيد اللهء وقتله أولهم وتحديد إقامة الثانى فى بلنسية » 
ونحاولته إذلال بعض سراة قرطبة بأخذ أولادهم ليكونوا خدما وخصيانا 
قى قصره(0©) . فإننا نجد أن كل ذلك قد أثار عليه موجات من السخط 
والغضب وخاصة من الفقباء الذين أخذوا يشككون فى صلاحيته للإمارة » 
ويدعون إلى عزلهء وكان ادعايتهم وتأثيرم أ ركبير فى ذلك . 


وما زاد الطين يله أن الحكم كان شديد الاعتداد ينفسه لا يبالى بما يحدث . 
فقد حدث ذات يوم أن خرج للصيد » ومعه حرسه وحاشيته » وشق يكوكيه 
سوق الربض - وكأنه يريد التحرش بهم واستثارتهم - فتعرض .له أهل 
الريض بالقول» وأخذوا يصفقون عليه بال كف » فأ بالقبض على عشرة 
من زعمائهم فقتليم وصلهم ء ما أدى إلى ازدياد السخط والهياج وتحفر أهل 
الربض للوئوب والثورة0(» . 

المرحلة الأولى من الثودة ( الميج الأول سنة وم وه) : 

كانت الأسبا ب السابقة على وجه العموم هىالتى جعلت أهل قرطبة عامة » 
وسكان الربض خاصة يثورون على الحكم ويطالبون يخلعه » ويديرون 
خطة أو مؤامر»ه لذلك فى جادى القانة سنة وهزه » وهى المرحلة 
الأول للثورة . . 

فقد اجتمع وجوه أهل قرطبة وفقباؤها وتوجروا إلى ممد بن القاسم 
المروانى القرثى وأخذوا له البيعة» ونوا له أن الناس قد ارتضوه ليكون 

(1) إن حيان : المققيس ص ١06‏ تحقيق د . مود مكى, د . مصطق الشكية, 

الآدب الاندلبى ص .٠.٠و‏ 
(؟) ابن الاثيد : الكامل ج+ ص وومء د. حسين مؤفس : معالم تاريخ 
المغرب والاندلس ص ,لام - 


ينا 


أميرآ علييم بدلا منالحم» فطلب متهم أن يمباوهليلة ليرى رأيه » ولخ اتصرفوا 
من عنده ذهب إلى الحكم وأخيره بذلك 0 وأنه لازال على ببعته وولائه له 2 
قطلب منه الحك أن يأخذ أحد اتباعه معه إلى ببته ويخفيه فى قبة عندء حتّى 
إذا حضر القوم عرفهم بأسمائهم » فللا حضروا عند جمد أبدى ل عناوقه 
وبين لمم أن الأ ليس سبلا » وسأه عن أممائهم وأعدادمم فذكرواله 
جميع من معهم » وصاحب الحم ل » ثم واعدهم عمد على اللقاء 
بهم يوم اجمعة فى المسجد الجامع بقرطبة لبايعته؛ ثم ذهب إلى الحم وأعطاه 
أسماءهم فى بالقبض عليهم ليلة الجمعة » ثم قتلوا وصلبوا عند قصره وكانو| 
اثنين وسبعين رجلا منهم : أب زكريا يحى بن مضر القيسى وكان قدوة فى 
الدسن والورع . وأخو يحي اليثى » وان أى . كعب © وأبو كعب 
لين عبد البر » ومومى بن سالم الخولاى وولده؛ وعناه مسلبة وأمية . 


03 
وهرب البعض الآخر وعلى رأسرم كح ى الليى » وعسى بن ديئار » 
وطالوت ين عبد الجبار وكأنو! 0 الفقباء() . 


وقد أدى هذا الإجراء الدموى العنيف إلى إثارة المشاعر فى قرطية 
وزاد من التوتر والكراهية « فتمكنت عداوة الناس للحكم » كا يقول 
أبن الأثير . 

ومن ثم أخذت نذد المواجبة ااساخنة تتجمع فى الآفق » وأخذ القلق 
يتسرب إلى نفس السك « فشرع فى تحصين 9 وعمارة أسوارها وحفر 
خنادقبا وارتبط الخيل على بابه » واستسكثر الماليك » ورتب جمعا لايفارقون 
ياب قصره بالسلاح ا 


(1) انظر ابن عذارى : البيان المغرب ج 0« ص «7١‏ المقرى ٠‏ نقح الطيب 
جاص ؤه1 .١5(‏ 
[49 ان الآثير . الكامل فى التارعخ ج » ص م1 - وم( : 


وكان ذلك ما زاد من خشية أهل قرطبة وكراهيتهم للحكم حيث أيقنوا. 
أنه يعد العدة للاتتقام متهم . وأصبح الشعو ر العام السائد لديهم أن الحكم 
بعد هذه الاحداث الدموية وما سبقها لى يعد يصلح للحكم م صرح 
بذلك الققباء(0) . 

ولم تمضى عدة أشبر على ذلك حتى اضطرمت فى قرطبة موجة من السغط. 
والغضب ا كتومين نقيجة لما صنعه التكم » فقام العامة بزعامة رجل منهم 
يسمى ( دييل ) بالثورة منتهزين فرصة خروج الجكم بنفسه للقضاء عللى, 
الثورة فى ماردة .فليا عل بذلك عاد مسرعا إلرقرطية » وقيض على زعم الفتنة: 
وعدد كبير من أنصاره وقتليم وصلبيم » وسحق عردثم دون رأفة2) . 


المرحلة الثانية من الثورة ( الحيج الثانى سنة +.«ه ) : 


سكنت الحال فى قرطبة نحو ثلاثة عشر عاما سكونا طويلا على مضض. 
خشية من شدة الحكم وبطشه 3 وكانت ماحل الكراهية والغضب تفود. 
أحيانا وتسكن أحيانا أخرى حَى اتفجرت ف ناحية شقندة جنوى قرطبة. 
فى دمضان سنة م«.لاه ‏ مأرس سنة برإهم29) . 


(و)د. أحد الشعراوى : الآمويون أمراء الاندلس الاول ص 44؟» 
د . أحد شلى : النارعخ الإسلاى ج ع ص 0 - 

(!) البيان المغرب ب » ص بإب عنان : دولة الإسلام فى الاندلس القسم 
الارل ص مم7 . 

(م) يلاحظ أن الروايات تختلف فى تاريخ هذه الثورة اختلافا واضا . فبينا 
تحدد معظم الروايات الاندلسية والمخريية تارضها فى يوم الاربعاء ١0‏ رمضان. 
منة .> ه كإن الابار ‏ وان عذارى وغيرهها » يضع أبن الأثير هذه الثورة 
فى حوادث منة وو ه. ويأخد بض المؤرخين المشارقةكالمقريزى وابن تغرى 
بردى وغيرهما برواية ابن الاثير فيذكرونآن قدوم الاندلسيين الذين زحواح 


اللا 


ويشير ابن عذارى إلى اختلاف الروايات فى سيب هذا الحيج ( هته 
الثورة) ولكنه لايذكر لنا سوى رواية واحدة تقول : « إن ذلك الحيجكان. 
أصله الآشر والبطرء إذلم تكن ثم ضرورة من إجحاف ف مال » ولا انتهاك 
الحرمة ولا تعسف ف ملكة » والحالتدل على صمة ذلك . فإنه لم يكن عب الناس 
وظائف ولا مغارم ولا سخر ولاثىء يكون سببا لخروجهم على السلطان > 
بلكان ذلك أشراء وبطرا وملالا العافية 3 وديعا جافيا » وعقلا غبيا 3 
وسعيا فى هلاك أتفسهم أعاذنا الله من الضلال والخذلان » وأسباب البوار 
والخسران»(0© . 


ويبدو أن هذه اأرواية هى لابن عذارى نفسه ويبدو قبا تعاطفه الشديد 
مع الحم كما استبان من خلال وصفه ااسابق له والذى أفاض فيه » فبو يحمل. 
الثواركل التبعة » ويبرىء الحكم من أية تهمة : 

وهى رواية تخالف واقع الاحدات والاحوال » وتنكر كل ماذكره 
المؤرخون من قرض الحكم ضريبة العشر على الأطعمة كل عام وكراهية 
الناس ذلك . وتركة الحرية لريع القومس لفرض الضرائب والمغارم ». 
وجبايتها هو واتباعه من الصقالبة بطرق قاسية ٠‏ 


7الإسكندرية كان فى سنة ١.‏ ه , ويشيرون إلى اشترا كبم فى الفئن الى وقعت 
صر سنة ..» » .م هف عبد المأمون . 

ويبدو أن الخلاف قد جاء نتيجة لوقوع هذه الثورة على مرحلتين متباعدتين 
كا ذكرنا سنة وم و.وسنة >.» ه ورما يكون هناك من فر من الاندلسيين عقب 
اتكشاف المؤامرة » وإن كانت المصادر الاندلسية لم تذكر لنا ذلك صراحة 
إلا أتتا مكن أن نستشف ذلك من شلال رواية المقريزى وابن تغرى يردى 
حيث ذكرا مشاركة الاندلسيين ف الفءن التى جرت ,عصر منة 7.٠.‏ 1..اهه 
ولا بمكن أن يذكرا ذلك من فراغ ٠‏ 

. 74 البيان المغرب ج م ص‎ )١( 


.. كا أنها تناقض ما اشتهز به الحكم من شدة وقسوة تتجلى من خلاك تلك 
'الثورات الى قضى عليراء وما اشر به كذلك من ميل إلى الترف والصيد 
والقنص . مما أثار عليه سخط الكثيرين وخاصة الفقباء الذين رأوا البون 
شأسعابينه وبين أبية هشام . ولذلك يذكر ابن الأثير أن سيب هذه الثورة : 
ه أن الحكمكا نكثير التششاغل باللبو والصيد والشرب » وغير ذلك 
ما حافسه » وأنه قتل جماعة من أعيان قرطبة» فكرهه أهلبا لذلك وصاروا 
.يتعرضون آه ولجنوده بالأذى والسبء وأنه وضع عليهم عشر الأطعمة كل 
سنة من غير حرص فكرهوا ذلك » وأنه عمد إلى عشرة من رؤسائهم فقتلوم 
وصلبيم فأدى ذاث إلى هياجهم (6. 
وهكذ! تجمعت عدة أسباب جعلت أهل الربض يقومون بالثورة على 
«الحكم وتولى قيادتها الفقباء . أما الشرارة الى أشعلت نيران الثورة . 
وكنانت السيب الباشر لما فكانت عبارة عن مشادة حدثت بين أحد 
ماليك الحكم من الصقالبة وبين صيةل ( حداد) من أهل الريض ذهب إليه 
المملوك لصقل سيفه عنده فتباطأ مما أدى إلى وقوع مشاجرة يينهما ذهب 
.صحيتها الحداد . 
وقد أثارت هذه الحادثةكو امن الغضب والحقد التى كانت مكبوتة 
فى نفوس الكثيرين ضد الحكم - وكأنهم كانوا ينتظرو:ها ‏ خاصة وأنهم 
م يتناسوا حادثة السوق الى أدت إلى الميج الأول سنة 1١مه.‏ فقاموا على 
الجندى فقتلوهء ويجمعوا ثائرين متجبين إلى قصر الحكم لإظبار مدى 
.احتجاجهم عل ماحدث ومانحدث من جنده الصعالبة الذى امتلأات بهم قرطية 
-وأخحذوا يستطيلون على أهلبا خاصروا القصر وحاولوا اقتحامه . 


() الكامل.ق التارخ ج ص يرن؟ - جوم . 


للا 


ويشي رالمؤزخون إلى أنالحكم لماوصلتهذه الأخبار ويتأثر ولريققد أعصا بويل. 
احتفظ برياطة جأشه » وأظبر ثياتا وتجلد!() . 

. فليس ثيابه وصعد على سطح القصبر وأخد يرقب 5-65 حي 
إذا وقع القتال بين الثارين وبين جنده دها خادمه (يزنت ) لأتيه بقارورة 
غالية فأفرعبا على رأسهء وما تعجب الخادم من تصرفه قائلا « وأية بساعة” 
طيب هذه يامولاى فتستعمله » وأنت ترى مانحن فيه » فقال له : أسكت لام . 
لك ! من أين يعرف قاتل القكم زابه مو راس غيه [أعو زه 2 الت 
م يفرق الطيب يسبماء99) . 


ثم نول من أعلى القصرء وليس عدة الحرب 0 أتباعة .على 
القتال » وكان الثوارقاب قوسين أو أدق من النصر ء وكادت المزيمة تحل. 
بالبحكم وجندة» عندئذ لجأ إلى الحيلم والدهاء فأم أبن مه عبيد الله 
إين عبد الله البلنسى المحروف بصاحب الصوائف وإسحاق بن المنذر القِرثى. 
يفتح ثغرة فى السور والخروج منبأ بفرقة من الجند فى غفلة من 0 


() يخالف الذكتور حسين مؤفس المزرخين فى ذلك , فيتهب ل أن ذلك 
لم يكن ثيات قلب ورياطة جأش ء و[ما كان جود قلب ويلادة إحساس ويعلل 
ذلك بأن هؤلاء الثائر ين لم يكو نوا طامغين فى ملك وكأنه لم يسمع يتلكاأؤامرة 
التى ديرت لخلعه سنة .15 م وبوليه عمد بن القاسم - رغم أن نه أشار إلها فى كتايه.. 
معالم تاريبخ والمغرب والاندلس ص عيبم ل وأنه تصرف معهم تصرف حخسيساة 
بإشعال التيران فى مسا كنبم وتقتيليم ٠‏ والحقيقة أن أنثال هذه المواقف محتاج 
إلى إظبار التجلد والصبر والثبات حتى لوكان هناك شعور داخلى بالخوف والرهية. 
لآن الآمر ليس سملا . وقى مرحلة الخار ليس هناك مجال العاطفة , ودنيا السياسة- 
قستسح مالا تييحه الاديان . 

(م) الحلة السيراء جح و ص مع 45 » أخيار بجموعة فى فتم الاندلس. 
ص إثملل. 


الإشعال الثار فى حى الريض مما هددد بالخطر بيوتهم وأهلهمومتلكاتهم ‏ 
لماعل الثوار بما حدثسارعالكثيرون منبملإتقاذ ييوتهمو أهليم ما أدى إلى 
اضطراب صفوقرم» واتتشار الغوضى ينهم » واتبز جند الح-كم هذه 
الفرصة فانقضوا علهم منكل جانبء وأعملوا فيبم السيوف فقتل .من قتل 
وقيض عل ثلاثمائة من وجوههم فقتلوا وصليوا صفآواحدا على ضفة 
النهر أمام قصر الكم من اارج إلى المصارة . 
وتمكن بعض الفقباء من الفرار إلى طليطلة » واستمر القتل والهب 
والحريق ثلاثة أيام حّى تجحاوز عدد القتلى نمو عشرة 7 لاف17) . 
واستشار الحسكم عبد المكريم بن عبد الواحد بن عبد المغفيث وكان مقر 
«منه قأشار عله بالعفو عنهم » وأشار غيرم بالقتل فأخذ يرأى عبد الكريم 
وغفا غنهمء وأمر فنودى بالآهانلاهل الزبض بشرط أن يرحاؤا عن قرطبة” 
فى مدة ثلاثة أيام» ومن وجد منوم بعد ذلك قتل وصلب . ويصف ابن الآثير 
هذا الموقف الشنديد فيقول:« ترج من بق بعد ذلك منهم مستخضياء وتحملوا 
على الصعب والذلول» خارجين منحضرة قرطبة بنسائهم وأولادمم وماخف 
من أموالهم » وقعدههم الجند والفسقة بالمراصد ينهيون » ومن امتنع عليوم 
قتلره(90) . 
ول يكتف الجكم بذلك بل إنه أراد محو هذا الحى من الوجود فأمر 
بهدم مأبق منه وجرثه وزراعته وقام على الحدمربيع القوم سر عامل أهل الذمة 
وقائد الغلان الخاصة من الصقالبة ٠ ٠‏ 1 
وتفرق سكان أأريض فى جميع أرجاء الاندلس , ولأ الكثير مهم 
إلى طليطلة لخالفة أهلبا للحكم(؟)؛ وشمال غرب الأندلس وأطراف اللغون. 
(1) أن عذارى: البيان المغزب ج ٠١‏ ص ١4‏ وءان اللخطيث : أعمال الاعلامم 
عس ١+‏ .الخلة السيراء ج و ص عع - مع : 1 
() الكامل فى التارعخ ب ه ض ..؟ 
(©) الحلة السيراء ج ١‏ ص 40 
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كا لأ آخرون إلى شمال إفريقية فأقاموا فى فاس وغيرها من سواحل 
بلاد المغرب207 .وذلك إستجاية لعرض الأمير إدريس الثانى العلوى حيث 
كان بريد سكانا لعاصمة دولته الى أسسها سنة ااه » وكانكشير متهم 
يحيد الزراعة والكثير من الحرف والصناعات فاستفادت منهم العاصة 
الإدريسية » ونقلوا إلها الكثير من الحضارة الآندلسية فى ذلك الوقت » 
مماجعل لما طأبعا أندلسنيا حتى أطلق عليها البعض اسم مدينة الأندلسيين0) ٠.‏ 


كا نزل يعضوم بالغرب الأقصىويذكر البسكرى : أندكان يسك نأوذفود 
.من أغمات بالمغرب'الآقصى جماعة منهم يعرقون يثى موسى تصارعوا مع من 
يحوارم من البدير قاربوثم وهزم الآندلسيون وتفرقوا فى بلاد أغمات 
موبنوا مديئة جزناية» ولكن البرير أجاوم عنها إلى وليل( . 

أما القسم الأكير .من سكان الربض المعدين ويقدر عددم يتحو 
خمسة عشر ألفا(؛» فقد اتحبوا شرنًا واستطاعوا أرن يخرجوا 

زو قر م عدرلا يج ايا ات وا : المبراع بين للعرب 

وأوريا ص 18# ٠)‏ 

(م) لازال هناك حى فى مدينة-فاس إلى اليوم .يطلق عليه حى الاندلسيين ٠‏ 
وفى نفس الوقت أسس إدريس الثانى مدينة أخرى مقابة لفاس سماها العالية 
وسكنبا جماعة من أهل إ[فريقية من نؤاحى القيروان فسميت عدينة القروبين 
ولا زالت إلى اليم وببا الجامعة المشبورة بهذا الإإهم ٠‏ 

( انظراة . أد الشعراوى : الامؤيون أمراء الاندلس ص م78 ء تاريخ 
المسلمين وآثارم ص غ279 معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ول )ء 

(0) المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص ٠ ٠68‏ 

(4) اختلف الء وُرخون فى عددمم فقدره الكثيرون بنحو خسة عشر ألئف 
( انظر الحلة السيرامج أصه 4 ع ده . حمد زيتون :المسلون فالمترب والاندلس- 


1 


فى نحو أربعين مركب( حَّى اتهوا إلى سواحل الأسكندرية فى بداية 
خلافة المأمون العياسى . وقدكانت مصر: فى هذه الفترة تعانى حالةمن القوضى 
والاضطراب والفتن والثودات“الى اشتعلت فى أمأكن عديدة . 

حيث شرت عدوى الفتنة بين الامين 000 
فريق ينعصبٍ لهذا وفريق يتعضب لداكءكاكان هناك فريق ثالتك أراد 
اتباز هذه الفرصة للاستقلالعصر عن الدولة العباسية مثل السرى بن الحسكم 
وعبد العزي الجروى الذىكان طامعا فى إمارة الفسطاط » وكان قد سيطر 
على تنيس وشرق الدلتأء5ا سيطر السرى ين الحكم على الصعيد . 

وسيطر بنو مدي ولخم وجذام على غرب الدلنا إلى الإسكندرية . 

واستفل الأندلسيون الجدد هذه الظروف وظلوا فى حالة شد و جذب 
مع هذه القوى حتى نمكثوا من السيطرة على الإسكندرية يعد تحالفيم مع 
طائفة الصوقية() ن بزغامة أى عبد الرحمن الصؤى د وال الات ري 
ص سيرب , د ١‏ اليد سالم : تارعخ الاسكندرية ص 000 ) ينما ذكن اليعقونى 
أنهم كانوا زهاء ثلاثة آلاف ) تاريخ اليعقوى ص 904 طبعة التجف 
مسنة مه*18 ه) غ ؛ بينناة كر بعضن المعاصرين أنهم كاتوا.ق حدود أريعة آلاف 
على اللاكثر على افتراض أن كل مركب مبما كين حجمها تحمل هائة ( د . السيد 
سالم : تارعخ الإسكندرية ص غ8١‏ ) ولكننا لا نوافق على هذا الافهراض لان 
الآمر كان ضرورة ول يحد هؤلاء فى .المدة التى حددت لحم غير هذه المراكب 
الاربعين وعلى ذلك فإننا تفترض: أيضا أن المركب قد شحنت بنحو أربعيائة 
خاصة وأن معظم المؤرخين قد ذهروا إلى أنهم كانوا نحو (١‏ ألفٍ . 

(1) الولاة والقضاة ص ٠16‏ . ويذكر اليعقونى أنهم قدموا فى أريمة1 لاف 
مركب وهذا العدد بدون شك فيه مبالغة شديدة ورعا كان خطنا ( تاريج 
اليعقوى ص 194 ) 

(؟) ظهرتهذه الطائفة بالإسكندريةحوالى سنة .٠‏ اه وكانت تأمربالمعروف » 
وتنهى عن المدكر , وتعارض السلطان « وترى [لى إصللاح حال اجتمع ٠‏ . 
( انظر : الكندى : الولاة وااقضاة ص 22 ) . 
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ابن هلال م تنازعو! مع اللخميين» ومع بنى مدب وهزموهم وتخلوا عن 
الصوفية وولوا علهم رجلا منهم يسمى الكنانى » وبذلك استطاءوا أن 
يقيموا إمارة مستقلة لمم بالاسكندرية ظلت نحو عشر سنوات منذ 
سنة .لاه :0 

وظل الأمر على ذلك حتى أرسل المأمون العباسى قائده عبد الله بنطاهن 
ابن الحسين لوضع حد للفئن والاضطرابات والفوضى فى مصر . وجح فى 
إخضاع عبيد بنالدرىوآ لت إليه ولاية مصر سنة١‏ الأهعوااتم له ذلكسار 
إلى الأسكندرية وحاصرها نحو أسبوعين حَّى طلب أهلبا الآمان » وعندئذ 
جد الأنداسيون بدا من المالحة فصالحوم ابن طاهر على الخروج إلى أى 
مكان آخر غير تابع للدولةالعياسية : بشرط ألايأخذوا ف مر ا كبيم أحدا 
من الأهالى ولاعبيدا آبقين(0) . 


وعبل ذلك فقد أحر الأندلسيونمن الاسكندريةقى أوائل سنة7 1 ه(5) 


)١(‏ ذكن بن الاثين: أنهم سألوا عيد الله بن طاهر الآمان على أن برتحلوا 
إلى بعض أطر اف الروم التى ليست من بلاد الإسلام فأعطام الامان عليذلك 
فرجعوا إلى جزيرة [إقريطش واستوطتوها ( الكامل جص ووس) . بننا 
يذكر أبن الايار أنه صالحهم على التخل عن الإسكندية مقابلمال بذله لحم وخيرم 
فى التزول بحيث شاءوا من جزائر الإحر فاختاروا جزيرة إقريطش من الرحر 
الروى ( الحلة السيراء ج و ص هغ ) وهذه الروا.ية تدل على أنه كانت ل م معرفة 
سابقة مها وما يبؤيد ذلك ما ذكره ابن تغرى بردى : : من أنه فى سنة وونوه 
« بعث العرب على إقر وش عثر سفنأ و عشرين عادت بكثير من الأسرىوالغنائم». 
ولكنه يخالف معظم ااؤرخين حين يذ كز أن الاندلسيين رحلوا عن الإسكنارية 
وصول قبل بن طاهر [ليها خوفا منه وتوجبوا إلى هذه الجزيرة ( النجوم الؤاهرة 
جكص؟9؟١).‏ 

ما يذكر الطبرى وان الأثير خروجبم مر# الإسكندرية فى حوادث 

سئة وم . 


11 
ومدحعة اسع 


بقيادة رجل منهم يسمى أبو حفص عير بن شعيب اليلوطى ويلقب 
بالغليظ أو ابن الغليظ١١)‏ فى أربعين سفينة متجمين شمالا إلى جزير ةقر بطش 
وكذيك) دالوا ف علوسوما ؛ 

ويذكر البلاذرى : أنهم فتحوا متها حصنا واحدا ف البداية ونزلوا به » 
ثم ظلوا يفتحون الباق حتى دانت لحم الجزيرة كلها ولميق فيها أحد من 
الروم9) . 

وقد أقاموا تحصينات قوية» وحفروا خندقا كبيرا حول الحصن الذى 
نزلوا به وأصبح بمثابة عاصة لحم عرفت بالخندق . وقد تطور هذا الاسم 
ق اللغات الأودبية من عمدمدف إلى نهدت ( كانديا ) وهى نفس المدينة 
الى تعرف بذلك إلى اليوم9) . 

ثم أخذ الأندلسيون بعد ذلك فى فتح بقية حصون ومدن ال+جزيرة حتى 
أتموا فتحبا كبا بعد سنة .+مم كا ذكر ذلك الجيدى والضى » مستغلين 
فى ذاك حالة الضعف الى اعترت الدولة البيزنطية تتيجة لما استنزفته ثورة 
توماس الصقلى من قواها(؛) . 


)١(‏ اختلف فى [سمه فقيل ؛ مر بن شعيب . وقيل عمر بن عيسى » وقيل مر 
أن شعيب: ين عيسى وق من قرية ( بطروج ) هن أعيال خص اياوط اجاور 
لقرطية ( بغية الملتمس ص .غ4 , جذرة المقتبس ص ١.م)‏ 

() فتوح البلدان ص ولا؟ ٠‏ 

(م) وتسمى أيضا هراقليون مهنكس ٠‏ انظر :د . حسين مؤتس : 
المسلون فى حوضالبحر المتوسط ص 177 ٠ ٠3‏ السميد سالم : تاريخ الإسكندرية 
عن و ٠‏ إبراهم طرخان : : المسليونقى أوربا ص وم . د . أحمد الشعراوى: 
الامويون أمراء الاندلس ص وعم . 


0 جذوة المقتبس ص .١‏ م ء بغية الملتمس ص /. ع ٠‏ 
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وقد كان من الطبيعى أن يستعين الآندلسيون فى إقريطش بالدواة 
الحباسية » ويدخاو! ففطاعتها نكاية فى الأمويين الذين أخرجوهممنالأندلس. 

ولذلك فقد أصبحت هذه الجزيرة ف التقسم الإدارى للدولة العباسية 
"تابعة لولاية مصر(0) ٠‏ 

وما يدل على ذلك رسالة الآمير عبد الرحمن الاوسط ابن الحم الربضى 
التى بعث بها إلى الامبراطود الروماق ( ثيوفيلس) يقول فها «وأما ماذكرت 
من أمى أى حفص الأندلسى » ومن صاأر معه من أهمل يلدنا ( الأندلس ) 
فى خضوعبم لابن ماردة ( يقصد المعتصم ) ودخوطم فى طاعته ؛ وما سألت 
من النظر فى أمممء والإنكار لفعليم » فإنه لم يتزع إليه منهم إلا سفلتهم 
وسوادهم وفسقتهم » وليسوا فى يلدنا ولا برتبتنا فنغير علييم » ونكفيك 
مؤوتهم . وإنما أضطروا إلى الدخول فى طاعة بن ماردة لمأمنهم من بلاده» 
.ودنو تاحيتهم من ناحيته 0 . 

وتد ظلت هذه الجزيرة تابعة لص زمن الطولونيين والاخشيديين » 
وكانت تمدها بالكثير من الأطعمة مثل عسل النحل والجين الذى كان يسمى 
بلغة الفريج ( كنديا )000 . 

وقد أدى استيلاء الأندلسيين على هذه الجزيرة إلى تهديد مخططات 
البيزنطيين فى شرق بحر المتوسط » ولذلك أخذوا فى إرسال عدة حملات 

(9) دء السيد سام : تاريخ الإسكندرية ص ه4١‏ د . عبد العظم رمضان : 
الصراع بين العرب وأوريا ص ٠ ١84‏ ش 

(0) لينى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والآاندلس ص م١١ ٠.‏ 


(-) نسبة إلى مدينة كنديا أو الخندق ماصمة الجزيرة ( تارعخ الإسكندرية 
وحضارتما ص ١145‏ ) . 


لإخراجهم منها . ومنها حملة أرسلت سنة 814ه ممم - أى بعد سنتين من. 
تزول الآ ندلسيين هاب بقيادة ( فوتبنوس ) أعظم أمساء البدر وقائد جيش, 
الأناضول وكان مصيرها الهريمة ؤفرار قائدها إلى القسطنطياية . 
ثم جاءت حملة ثانية فى سبعين سقينة كبيرة بقيادة ( كراتيروس ) قائد 

أسطول آسيا الصغرى » ونححت هذه النلة فى البداية فى المحركة التى دارت 
ينبا وبين الأّندلسيين على الشاطىء » إلا أنهم عادوا ليلا وباغتو! الأسطول 
البيز نطى » وأحاول قائره اهرب واكنبم قبضوا عليه وقتلوه قبل قراره . 

وخلال إقامة الأندلسيين فى هذه الجزيرة ةلم تنقظع الهروب ينهم وبين 
البيز نطيين 'حيث استطاعوا تدمير أسطول بيز نطى سنة >لالاه ‏ 1"4/ م قرب. 
جزيرة ة تاسوس(١)‏ . 

.ول نهم كانوا على اتصال وثيق بمصر فقد حاول الببز ذ نطيون الاتتقام 
بمباجمة دمياط سنة وعرمه ‏ مويه فى ولاءة عنيسة بن إسحاق علمعبد الخليفة 
التوكل العبابى » وكذلك فى ولاية يزيد بن عبد الله سنة معلاه ب 1661م 
واستطاعوا الاستيلاء على أسلحة كانت معدة لإرسالها إلى الانداسيين. 

2 ريت2590, 

وقد أخذ الأندليون فى الاستيلاء على بعض جزر بحر إنجه 2« ومباجمة. 
سواحل آسيا ااصغرى نفسها سنة ١4م‏ ء واتتقلوا بذلك من وضع الدفاع 
إلى اهجوم ووصلت سفنهم حتى بحر هرمرة سنة ولاه . وهاجموا مدينة 
سالو نيكا نفسها وأسرو! كثير! من أهلباء وكانت معظم هذه الجلات بقيادة 
أنى حفص البلودطى الذى تشير [ليه الصادر الأوربية باسم موونته وطق * 


. 3١م٠‎ - ١م: الصراع بين العرب وأورما ص‎ )١( 
: إبراهم طرخان : المسلون فى أوريا ص جم د . على الخربوطل‎ ١ د‎ )0( 
. العرب في أوريااص عه‎ 


ك1 


وإذلكفإن البيز نطيي نأعدوا مله كبيرة فى عبد ميخائيل الثالك سنة نيهم 
'لتصفية الوجعود الأأ:دلسى فى جزيرة إ[قريطش ( كريت ) 

وتمك'ت هذه الخاة من محاصرة العامة ء غير أن قائد الدأندلسيين أشاع 
بين الجنود اارومان أن أم الامبراطور قد عينت أحد منافسى قائد الجلة 
المدعو ( ث#وكستوس ) فى يجلس الوصاية بدلا منه فلا وصلته هذه الشائعة 
سارع بالعودة إلى القسطنطينية تاركا جيشه الذى منى بال هزعة(0) . 

كا فشل أسطول آخر أرسله الإمبراطور (رومانوس لوكا بنوس) لماجمة 
ل زيرة سنة له - 1445م . وهسكذا؟ باءت محاولات البيزتطيين بالفشال » 
واستمر حكم الأندلسيين لهذه الجزيرة بزعامة.أسرة أى حفص الباوطى حّى 
سنة وعره ب 51م أى نحو مائة وتحمس وثلاثين سئة(؟) ظلت خلاها 
الإمبراطورية البيزنطية عاجرة عن استرداد هذه الجزيرة الى أصبحت 
بفضل نشاط أسطولها قاعدة حرية قامة للسلين حى اضطر بطريق 
القسططينية ( نيق ولا مستيكوس ) أن يخطب ود حكامها كا يتجلى فى هذه 
الرسالة الى أرسل ما إلى أميرها , إلى الأمجد الأشرف الآعر أمير جزيزة 
كرت إن أعظم : قوت العالم أجمع : قوة العرب ء وقوة الروم تعلوان 
.وتتألقان كالشمس والقمر فى السماء » ولهذا بحب أن نعيش كأخوة ة على 
اختلافنا فى الطبائع والعادات والدين »© . ) 


(0د. . عبد العظم رمضان : الصراع بين العرب وأوريا ص 1864 اهمو 
إبراههم طرخان : المسلمون فى أوربا ص /مم . 

(؟) عرفت الإمارة التى أقامها الانداسيون فى كريت بإسم ( الدولة الكلبية) 
-وحكها ثلاثة أمراء ءءُ" أبى حفص عر مؤسسيا (ات.ممه/ عتمم )2 
وأبنه شعيب من بعده “ثم عبد العزيز بن شعيب وهو الذى سقطت الهزيرة 
فى عبده بيد الببزئطيين وأدذ أسيرا إلى القسطنطينية حيث توق بها ( د ٠‏ إبراهيم 
طرشان : المسلمون فى أوريا ص حم ) . : 

(©) الصرا اع بين العرب وأوريا ص مم١ ٠‏ 
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وقد ظلت الامبراطورية الببزنظية تحاول استعادة هذه الجزيرة حى 
يحت فى ذلك سنة .وم ه حيث أرسات حملة كبيرة مكونة من أل سقيئة 
حربية وثلامائة ناقلة جنود بقيادة تعفور فوكاس فى عب د الإمبراطور 
( دومانوس الثاى )»استطاعت الاستيلاء عليها وأسر آخر إمرائها الأنداسيين. 
وإدسالة إلى الق طنطينية حيث توف با( )0‏ 
تقيم لثودة الربض وتتائجها : 
قدر لثورة الربض أن تنتبى . ويقضى عليها بتلك الصورة القاسية الى 
رأيناها سابقا » وقدكانت ثورة تختلف عن الثورات الأخرى الى قامت 
ضد الحكم » فيمكن وصفبا بأتباكانت ثورة شعبية شارك فبها الكثيرون 
من طوائف الشعب بقيادة الفقباء المالكية 8 
1 وكادت هذه الثورة تتكلف الحكم ملك بل وحياته لو قدر لما النجاح 
وكان يمكن أن بتم لها ذلك لوقدر لها شىء من الإعداد والتنظم الجيد فقد 
كان عدد الثواركبير! بدليل أن الةتلى بلغوا نحو عشرة 1 لاف يخلاف الذين 
خرجوا إلى المخرب وكانوا نحو ثمانية آلاف » والذين خرجوا إلى مصر 
وبلغوا نحو خمسة عشر ألفاء خلافمن تفرق فى أنحاء الأندلس(2)بالإضافة 
إلى قرار بعض زعمامه من الفقباء إلى طليطلة ففقد اأثوار بعض قيادامم مثل 
طالوت بن عبد الجيار المعافرى الذى يةأل إنه استخق سنةكاملة ثم عفا عنه 
الحنكم بعد الثورة » وكذلك عيسى بن دينار الخافق الذى اختق زمنا ثم مفا 
)١(‏ شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب ص م4( 164 إبراهم 
طرخان : المسلهون فى أوريا ص نعم وتسمى بعض الصادر العربية الامير اءاور 
رومانوس الثاق بام ( أرماتو س بن قسطتطين ) . انظار ( جذوة المقتبس 
ص 1ه بغية الملتس ص با. ع ) 7 
(؟) عنان : ددلة الإسلام فى الاندلس ( العصر الآول ) ص ٠4٠‏ 


١14 


عنه الحكم أيضًاد0) . 
يضاف إلى ذلك أن الحكم قد استعمل كل أنواع الشدة والقسوة 
والحيلة فى إخماد هذه الثورة » ولم تأخذ ديبا هوادة أو رحمة وإذلك فقد . 
خرج منها ظافرا منتصرا بعد أن سحقبا وقضى عليبا ولذلك يقول مفتخرا : 
رابت صدوع الادرض بالسيف راقعا 
وقد ما لأمى ااشعب مذ كنت يافعا 
فسائل تغورى هل بها اليومثغرة أبادرها مستنضى السيف دارعا 
تنبيك أنى لم أكن فى قراعهم بوان وأنىكنت بالسيف قارعا 
فبذى بلادى إلى قد تركتها مباداولمأترك عليها منازعا؟» 
وقد حاول الحسكم تبرير مسلكد اعنيف فى قع هذه ااثورة فأصدر 
كتايا بعك بنسخ منه إلى التكور والمدن يشرح فيه الواقعة وظروفها » وببرد 
مسلكد الشديد مع أصحابها ويحمد الله على اتتصاره فيا الذى أنقذ اليلاد من 
الشرور والويلات ويقول فيه بعد الديباجة «١‏ وأنه لماكان يوم الاريعاء 
لثلاث عشرة من شبر رمضان» تداعى فسقة أهل قرطبة وسفلتهم وأذلتهم 
عن غير مكروه سيرة » ولاقبيح أي » ولانكر حادثةكان منا فيهم»فأظوروا 
الدلاح وتلينوا للكفاح » وهتفوا بالخلعان » وتأنقوا بالخلاف » ومدوا 
عنقا إلى مالم يجعله الله أهلا التأمير على خلقه » والتسور فى حكه . 
ليا رأيت ذلك من غدرم وعدواتهم» أدرت بشد جدار المدينة » فشد 
بالرجال والأسلحة» ثم أنهضت الأجناد خيلا ورجالا إلى من تداعى من 


(1) المرا كش : المعجب ص +ع بك , ابن حيان : المقتيس ص وزو 
تحقيق مود مك . 

(0) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص .1( ء الحلة السيراء ج ١‏ ص باعوقد زادٍ 
أبن الآبار بعد ألبيت الثانى بيتا آخر هو : : 

وشافه على الارض الفضاء جماجما كأقحاف شريان الحريد لوامعا 
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الفسقة فى أر ياضها فأسلمهم الله يحريرتهم » وصدعبم ببغييم وأخذم بنكثهم » 
فقتلوا تقتيلاء وعمو! تدميرا » وعروا تشويها وتمثيلا جزاء عاجلا على الذى 
نكثوه من بيعتنا » ودفدوه من طاعتنا » ولعذاب الآخرة أخرى وأشضد 
تنكيلا . فللا قتليم الله بجرمبم فيباء وأحسن العون عليهم لنا » أمسكت 
عن نهب الأموال » وسى الذدية والعيال وعن قتل من لاذنب له من أهل 
البراءة والاعتزال» ازدلاذا إلى رضى الله ناصرى عليهم ذى العزة والجلال ... 
فلهالجد المكرور والاعتراف المذخور على قطع دايرثم حدم شرم...ء(ك 
وبالرغم من سحق الحم ىذه الثورة وخروجه منبا ظاهرا منتفارا 
إلا أن مافعله فيبا قد أدى إلى فقداته تعاطف الكثيرين من الناس وولائهم له. 
ولذلك فإنه لميستطم أن يكبت مشاعرم » أو يواقف تغامزمم عليه 
وتحديهم له ويصف بعض الكتا بالق ريبينمن هذا العصر موقف أهل قرطبة 
بعد الثورة بقوله : « فأكثررا الخوض وأطالو | الحمبمة » وفزع دؤوسهم 
إلى السمر فى مساجدم بالليل حذرا منهم» مستعدا لحم » مرتقبا لوثيتهم »<9). 
' كا أخذ يستكثر من العبيد والخيل والسلاح والجند المرابطين حول 
القصر دائما فاستشعر الناس الرهبةوالخوف وركنوا إلى السكينة على مضض» 
وبدلا من مواسأته لمشاعرهم فقد مضى فى طريقه الشديد ففرض العشور على 
جميع سكان قرطبة والكور الأخرى ما زاد من تفورهم منه . 
وقد أثار ذلك بعض الشعراء وهو غريب بن عبد الله الطليطل فنغى عل 
قرطبة استكاتتهم وقءودمم حيث يقول : 


)1١(‏ انظر عنان دولة الإسلام فى الانداس ص ؛غ؟ وهو ينقل عن عنطوط 
بجبول المؤاف عن تاوخ الاندلس من سنة .م1 ه إلى سئة بوم ه عشر عليه 
الاستاذ لي بروفنال , وتفضل بإطلاعه عليه وللكنه لم بعينه لنا (انظار ص7ام؟ 
هامش «) 

(؟) الآمويون أعراء الأندلس الآول ص .ه١؟‏ 


1 


يا أهل قرطبة. الذين تواكلوا جد الدفاع عن التواكل أفضل 
جد الدفاع لو أنم دافسَم يوم المياج لكم أعر وأهمل 
إن التواكل وهنة ومذلة والجد فيه الصنع والتمبل 
صرتم أحاديث “العباد وكنتم عونا لحم فى كل هم ينزل 
أي عبيدم الذين ملكتم ملكوا عليكم والأمور تحول(02 


وقد ظبر بصورة واضحة أن الفقباء الذين تزعموا هذه الثودة مثل يح 
الليى وعيسى بن دينار وطالوت بن عبد الجبار وغيرثم من بق بعد الثورة 
قدكسرت شوكتهم » ولميعد لهم بعد الثورة من النفوذ والسلطان مثلا 
كان قبلبا . 

ولو أن الحم قد حاول ضمبم إلى صفه » واستلال الكراهية له من 
قاوبهم لآنه أيقن أنهم قوة لايستهان با بالرغم ما حدث لحم . ولذلك فإنه 
عفا عنهم وأخذ يقريهم منه ويستشيرم فى أموره . 

كا وضح أيضا أن هذه الثورة قد أحدثت هزة شديدة فى كيان الحم 
حيث كاد أن يفقد ملكد وربما حياته لو قدر لما النجاح » وقد أشعره ذلك 
بضعف الأساس الذى أقام عليه حكه وهو الو فقطء وتبين له بوضوح 
أن الملك لايمكن أن يقوم على القوة فقط» و(مما يبحب أن يستند إلى تأبيد 
الشعب بطوائفه امختلفة » وعلى رأسها رنجال الدين والعلياء لما لمؤلاء من 
مكانة روحية عند الناس » ولذلك أيقن أنه فى حاجة إلى مساندة الفقباء حّى 
يستعيد أهليته للحم فى نظر اارعية . ومن ثم فقد أخذ يوثق علاقته بهم 
ويعترف بسلطانهم ونقوذم ويقربهم ويستشيرمم حى لايقفوا مرة أخرى 
وجبه . 0000 
وقدكانت هذه الثورة درسا بليغا الحكم ولمن جاء بعده فقد رأى بعينيه 


)١(‏ الآمويون أمراء الاندلس ص وهم 


لفق 


ماذا يستطيع الشعب أن يفعل » وأنه إذا مارأى من حكامه تجحاوزاً فإنه 
على !إستعداد لإيقافهم عند حدم »ومن هنا قسوف ترى أن الآمراء والخلفاء 
من بعد الك قدكانوا أ كثر حرصا على مراءاة عور الناس والارص على 
حهم وولاتهم(0 . 

وعب لكل حال فل يسعد الحكم طويلا بحياته بعد قضائه على تلك الثورة. 
ققد مض أدبعة أعوام حتى وفاته » وجعل يتمنى أنه لم يتصرف مع أهل 
قرطية على هذا النحو . ويبدو أن الدلةكانت عذاباً نفسيا فى المقام الآول 
تتبيجة لما حدث مماكان له تأثي ركبير على جسمه . 


ويذكر ابن عذارى : « أنه تاب إلى الله متاباء ورجع إلى الطريقة المثلى» 
وقال إن الآخرة هى الابقى والآولى » فتزين ,التقوى واعتصم بالعروة 
الوثق » وأقر بذنوبه واعترف »292 . 

وظل على ذلك حتى توف بقصرهء ولم يعلن خير وفاته إلا فى السادس 
والعشرين من ذى الحجة سنة .به ؟؟ ديسمير سنة بهم . بعد أن اتفق 
أفراد الببت الأموى على تولية ابنه عبد الرحمن المعروف بالاوسط 
من بعده(؟) . 


() د. أحمد الشعراوى : الامويون أمراء الاندلس ص ١وب‏ » د ٠‏ حسين 
مؤنس : معالم تارخ المغرب والاندلس ص وبم , د . جمد زيتون : المسلمون. 
فى المغرب والاندللى ص 6م7؟ . 

)١(‏ البيان المغرب ج ؟ ص 74 ل باباء 

(م) ابن الاثير ج > ص بوم » جذوة المقتيس ص ١ ١‏ ويذكر أبن الغرضى 
أنه توفى يوم الخيس لثلاث بقين من ذى الحجة سنة +.,ه ونقل عن الرازى 
قوله : إنه توفى نوم اليس لأربع بقين من ذى الحجة ودفن بالقصر يوم اللمعة 
وأنه توفى وعمره اثثتان وخمون سنة بعد أن ليث فى الولاية ستا وعشر ين سنة 
وعثرة أشبر وثمانية عششر يوما ( تاريخ علماء الاقدلس ص ه ) . 


ارال 


قاغمة المصادر والمراجع 


أو لا المصادر القديمة : 

. ابن الأآثير : الكامل فى التاريخ ج + دار صادر . يروت . دت‎ - ١ 

٠‏ - ابن حيان : المقتبس تحقيق د. ود مكى طبعة الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية الكتاب الحادى والعشرين سنة ٠‏ ونوزه ‏ 1/اؤ١‏ . 

م اين الخطيب ( لسان الدين ) : أعيال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ماوك الإسلام . تحقيق وتعليق ليق بروفنسال . بيروت سنة10م 

 »‏ اين الخطيب (زينالدين) : محاسن المساعىفى مناقب الإمام الأوزاعى. 
نشر شكيب أرسلان . بيروت سنة وام . 

هس ابن الفرضى : تاريخ عداء الأندلس . المكتبة الأندلسية . العدد الثانى. 
سلسة ترائنا . الدار المسرية لأ ليف والترجمة سنة :دام . 

> - ابن القوطية : تاريخ افتتاح الانداس نشر دون خوايان رييرا . مدريد. 


سنة 1118م : 
/ ب ابن حزم : جمبرة أنسابالعرب . تحقيقيق بروفنسال . دار الممارف 
عصر سنة م/154م . 


هوت ابن خلدون : العير وديوان المبتدأ والخبر . طبعة بولاق سنة 4,/؟١ه‏ 

4 - ابن سعيد المغربى : المغرب فى حلى المغرب . تحقيق د . شوق ضيف 
دار المحارف بمصر سنة 18م . 

٠‏ - اين عذارى المرأكثى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب 
١+‏ تحقيق وم اجعة كولان » ويروفنسال . دار الثقافة بيروت. 
لينان د.ت . 

١١-اليكرى‏ : المخرب فذ كر بلاد إفريقية والمغرب . نشر دى سلان .. 
الجزائر سنة ١51ام‏ . 


واننا 


٠:‏ - البلاذرى : قتوح البلدان . نشر صلاح الدين المنجد مكتبة النيضة 
المصرية . مطبعة البيان العربى د. ت 
6 الجيدى : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس . المكتبة 
الأندلسية العدد الثالك سلساة ترائنا . الدار المصرية للتأليف والترجا جمة 
سنة وام . 
١4‏ - الشى : قضاة قرطية . المكتبة اللاندلسية العدد الأولى . سلسلة تراثنا 
الدار المضرية لليف والترجمة سئة 10م . 
الضى : بغية الماتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس . المكبةالندلسية 
العد: د السادس سلساة ترائنا . دار الحكاتب!أعرى سنة /1551م القاهرة . 
-عيد الواحد اأراكثى : المعجب فى تلخيص أخار المغرب . طبعة 
مطرعة السعادة بمصر سنة 1#94ه . وتحقيق مد سعيد العريان طبعة 
امجاس الأعلى الشئون الإسلامية سنة مورم#اه ‏ م#>وام . 
١‏ المقرى : نفبم الطيب من غصن الأندلس اارطيب . المطبعة الأزهر 
بمصرالطبغة:الآولى سنة .موه . 
١8‏ - مؤلف يجبول : أخبار جموعة فى فتح الآندلس . اثردون لافوتى . 
الآ كاديية التاريخية الملكية مدريد سنة 1859م . ١‏ 
- اليعةوبى : تاريخ اليعقوبى ‏ طيعة النجف بالعراق سنة بزه*وه . 
ثانيا ‏ المراجم الحديثة : 
ود . إراهم على طزخان : المسلبون فى أوربا فى العصور الوسطى . 
سلساة الآلف كتاب رقم وه مو سسة سجسل العرب بالقاهرة 
سنة لم 
“م اد أحجد إبراهم الشعراوى : الآمويون أمراء الأندلس الآول . 
دار النبضة العربية سنة 15م . 
مد . أجد إراهم الشعراوى : دراسات فى تاريخ أسبانيا فى العصور 
الوسطى + ١‏ دار النبضة ألعربية سنة 18م . : 
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ساد أحد شلبى : موسوعة التاديخ الإسلاتى ج ع الطبعة السادسة مكتية. 
النبضة المصرية سنة وموام. , 

ه - د. أحد مختار العبادى : الإسلام فى أرض الأندلس . بمة الختار من. 
عام الفكر عدد )١(‏ سئة 1584م الكويت . 

؟ - د. أحد ميكل : تاريخ الأدب الأندلسى من اافتم إلى سقوط الخلافة 
طم دار العم 1 

لأاسات السيد عبد العزيز سام : :“تاريخ الإكندرية وحضارتها فى ا'لعص 
الإسلاى . مؤسسة شباب الجائعة لاطبع والنشر بالامكندرية 
سنة 1549م 

اد اك دين المسلين وآ ثازم فى الأندلس . دار 

٠‏ المعارف . لبان سنة كام 

واس د, اليد ديد العزيز سالم 0 قرطبة بجاضرة الخلافة الآموية فى الاندلس. 

ج١مؤسسةشياب‏ الجامعة لاطي م والنشر بالاسكندرية سنة 1544م 

٠‏ د. الطاهر أحد مك : : دوانات أنالنية فى الآدب والتاريخ واافلسفة 
ط م سنةدار المعارف بمضر سنة جورم . 

الدد . حسن إي رأهم حسن : : تاريخ الإسلام السيانى والدينى والثقافى.. 

. سبَةٍ ممه دم مكنبة النبضة المصزية‎ ٠١ والاجتماعى ج مط‎ : ٠ 

اد حسن على حسن : الحياة الدينية فى ارو اروك فو 
داد الغفر للطباعة القاه 0 رة سنة وموام.. 

١‏ د. حسين مؤؤنس : معام تاريخ الود ا 
. ط ١‏ القاهرة سنة مم 

4 <د.: روف عياش ( إعداد وتقديم ). : مصر وعال البحر المتوسط . 
دار الفنكر"للدراسات والنشر.واتوزيع بالقاهرة ط ١‏ سنة 1587م . 

. شفيق طبارة : الإمام الأوزاعى بيروت سنة 1550م‎ - ١6 

- شكيب أرسلان : تاريخ غزواثالعرب . مطبعة الحليى بمصر.د . ت 
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“ا د . عبد اليد العبادى : المجمل فى تاريخ الأندلس . المكتبة التاريخية 
عدد )0 القاهرة سنة هوام . 

. د . عبد الرحن الحجى : التاريخ الآ ندلسى من الفتح إلى سقوطغرناطة‎ - ١8 
5 مصورة سنة .ع زهب وام‎ ١ دار الاعتصام ط‎ 

د . عبد العظم رمضان : الصراع بين العرب وأرويا من ظبور الإسلام 
إلى اتتباء الحروب الصليدية . دار المعارف بمصر سنة 1989م . 

٠9د‏ . عل حسى الخربوطل : العرب فى أوربا . المكتبة الثقافية )١4(‏ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1554م . 

لين بروفنسال الحضارة العربية فى أسبانيا ترجمة د . الطاهر مى ط ١‏ 
دار المعارف عصر سنة 1/4وام . 

9 لبق بروفنسال : الإسلام فى المغرب والآندلس ترجمة د. السيد سالم» 
عم دلبى القاهرة سنة هوام . 

م9 عمد عبدا له عنان : دولة الإسلام فى الأندلس ( العصر الأول ) الطبعة 
الآولى سنة معوام القاهرة . 

١:‏ -د . مد تمد زيتون : المسلون فى المغرب والأندلس ج ١‏ دار الوفاء 
العو اي 1 

د. مصطق الشكعة : الآدب الأندلسى موضوعاته وفنونه ط ع 

0 الع للملايين بيروت سنة /1وام . 

.7 د منى حسن ممود : المسلبون فى الأندلس وعلاقتهم بالفر نجة 
(اوه- ع ١ه‏ ) دار الفسكر العرى بالقاهرة سنة 1583م . 


لفن 


الحركة العلبية فى مصر وا ثيرها فى الاندلس 
من الفتح إلى بدابة عبد الناصص 


بقل 
د محمد على عتاق 
قسم التاريخ والحضارة - جامعة الآزهر 
المقدمة 
الممد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم النديين وإهام 
المرسلين وبعد : فبذا بحث عن « الحركة العلبية فى مصر وتأثيرها فى الآندلس 
حتى بداية عبد الناصر » والحركة العلبية الإسلامية التى كانت أساس ذلك 
الصرح الشماخ للحضارة الإسلامية عامة » مازال حظها من الدراسات قليلا 0 


وتحتاج إلى مزيد من التنقيب والدراسة خاصة فما يتعلق بالصلات الفكرية 
بين المدارس ف اللامصار المختلفة ترا وتأثيراً . 


وقد قامت فى مصر عقب الفتح الإسلاى حركة فكرية ذات صبغة 
إسلامية أخذ المسلبون الفاآدون يبذرون يذورهاء يدفعهم إلى ذلك حرصهم 
البالغ على نشر الإسلام الصحيم فى الآمصار المفتوحة » وقد انصب جل 
اهتيامهم على علوم الدين الإسلامى . فالعلاء من الصحابة والتابعين يقرئون 
الناس كتاب الله » ولسمعو م حديث رسول الله » ويفقروتهم فى الدين : 
ويشرحون لهم تعالم الإسلام » حتى اكتمل نضح الجركة العلبية بعد اتصاا 


نذا 


وتأيرها بالمدارس الأخرى الى تشأت فى الحجاز والشام وغيرها » وأنادت. 
الحركة العلرية من هذا الاتصال فائدة عظيمة ء فبذا الاتصال ضرورة علية 
ساعد عليها موقع مصر ااتوسط ف العالم الإسلاتى» فضلا عن تشجيع الخلفاء 
والولاة للحركة العلبية فى مصر وفى غيرها من الولابات الأخرى » 5 فعل 
عمر بن الخطاب حين أرسل حيان بنأى جبلة إلى أهل مصر يفقهم فى الدين » 
وكا فعل عمر ابن عبد العزيز حين بعث نافع مولى ابن عير فقيه أهل المدينة 
إلى مص ليعلم أهلبا السئن وأقام بها مدة . 

ويهذا توطدت أركان الحركة ااتعلبية فى مصر وتعددت اهتامامتا لتشمل 
كاقة علوم الدين الإسلاى تفسيرا وحديثا وفقرا . . . إلى غير ذلك من, 
العاوم الدينية الأخرى . 

وبعد أن اكتمل تموهاء واشتد عودها وآتت أكاباء اتتقات من دور 
التأز إلى مرحلة التأثير فى غيرها . فوفد إلى مصر عداء من المثشرق » كا وفد 
إلها من عذاء المغرب يتلقون العم عن:عدائها «وكان الأندلس على وجه 
الخصوص من أكثر الأمصار الإسلامية تأيرَا بالحرية العلبية فى مصر » 
نظرآ لتأخر بزوغ الحياة الفكرية فها نسبياء لتأخر الفتم الإسلاى لا إلى, 
تهاية القرن الأول المجرى . 006 

وكانت الحركة الفكرية فى الأندلس فى مبدها دينية» ولهذا أثبتنا أن. 
عصر الولاة لم يكن خلوا من الحياة الفكرية » لآن من دخل الأندلس عند 
فتحبا من علاء التابعين كانو! بمثابة أعضاء البعثة التعليمية إلى الأنداس . 

وأن الحياة الدينية فى الأندلس بدأت بتلك الإذور القادمة من المشرق ». 
ثم ؛ت فى الأندلس ء وخلال نموها كانت تتغذى من المشرق» وهذ! خلاف 
مايعتقده بعض الؤرخين من تأخر الحياة الفسكرية فى الآندلس كالاستاذ | 
تمد عبدالله عنان حيث يقول « ليثت الآاندلس عقب الفتح ردحا من الزمن. 


ليلنا 


ببيدة عن أن تكون مدآ لنشوء الحركة الفكرية .. ويمكننا أن 
تزجع الحركة الفكرية الأندلسية إلى عصر عبد الرحن الداخل المتوق 
سنة رازه »00 . 


ونحن لا فستطيع أن نوافقه ‏ ومن رأى رأيه عل ذلك يعد أن علينا 
« أن عقبة بن الحجاج الساولى والى الاندلس فى الفترة (11- ١ه‏ ) قد 
أسل على يديه ألف رجل وكانت ولايته خمسة أعوام وشهرين 1(6) هذا 
فضلا عن أن أحد أيناء المسالمة وهو مبدى بن مس برع ف علوم الدين 
الإسلاى لدرجة أن عقبه السلولى والى الأندلس استقضاه عل قرطبة0) . 
إلى غير ذلك من الش.واهد الآخرى بالبحث التى تثبت أن عصر الولاة لم يكن 
خاليا منالحياة الفكرية أبعد دذا نقول يخلو هذه الحقبة من اياة الفكرية ؟! 


وقد تحل تأثير الدركة العلية المصرية فى الآندلس فى شتى علوم الإسلام 
ويؤكد ذلك ما أمدتنا به المصادر من أسماء العديد من العلاء الدين رحلو| 
الإسلاى . وهذا يؤكد العلاقة الفكرية الوثيقة التوقامت بينمصر والأأندلس 
فى تلك الفترة وتجلت فى رحلة العلياء وااطلاب إلى مصر للأخذ عن علائهاء 
واارحلة العلية مى المظبر العمل الواقعى لتأيْر الا“ندلس بمصر والتفاعل 
معبا والاستفادة من عذائها . 


)١(‏ انظر : : دولة الاسلام فى الآندلس ج؟ ص ١ه‏ تر مكتيه الخانيجى 
التاهرة مو . 

() ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمعرب جم ص وم 
تحقيق ومراجعه ج ٠‏ س كولان و 1 . ليق بروفتسال ط م يروت تربره م . 

(س) الخشنى : قضاة قرطبة ص و - ؟؟ المكتبة الآندلسية الدار المسرية 
اتأليف والترجمة والنشر ووم . 
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رمو - بجحلة اللغة ) 


ونود أن تسجل هنا أن تلك الرحلات العلبية الشاقة ‏ نظراً لصعوية 
المواصلات فى ذلك الوقت -كان يقوم بها العذاء والطلاب بمحض اختيارم 
وعلى نفقتهم الخاصة» رغية فى تحصيل العل » وترقية الفكرء لايبغون بذلك 
سوى وجه الله وحب الخير ونثشر العلم . 
هذا والله ولى التوفيق .© 


د حمل على عتاق 
مدرس التاريخ و الحضارة الإسلاميين 


لفصرااول 
اللركة الجلية من 


تمبيد عن : حالة مصر العلدية قبيل الفتتح الإسلامى . 
عوامل تكوين الحركة العلية وازدهارها . 
العلوم الدينية ‏ وأشهر العلياء . 


تمبيد : حالة مصر الدينية قبيل الفتح . 

كانت مصر قبل الفاح الإسلاى ترزح تحت نير الم الروماق الغاشم, 
الظلوم » ذلك الحم الذى قاومه المصريون بكل وسيلة مكنة» إلا أرن. 
تفوق الرومان عسكريا على المصريين فرض سلطتهم على مصر » دون أن 
تستطيع قوام أن قسّل الكراهية لهم من قاوب المصريين . 

وقد ازداد مقت المصريين لكل ماهو دومان بعد أن اتتشرت الديانة 
وتتبعوا كل من اعتتئقالدين المسيحى بالقتل » إلى حد الإيادة المناعية»احدث. 
فى أواخر عبد الامبراطور دقلد يانوسوت .مم »الذى ادتيرت الكنيسة 
المصرية عبده بداية للتقوجم القبطى » واعتبرتهكذلك عصر الشبداء ..]أقدمته 
للإمبراطورية الرومانية » اضطبد الروما نكل من خالفبم فى المذهب الدبنى . 

ولماكانت مصر قد اتخذت لنفسما مذهبا فى المسيحية يخالف مذهب 
الرومان ء فقد اشتد غضب الرومان على المصريين » فإدا ما أضيف إلى ذلك. 
الاضطباد الديى » الإستغلال الاقتصادى الذى أصبحت به الب لاد مزرعة 
للرومان » فضلا عن الضرائب الباهظة علىكل ثىء تقريبا » حتى كان على 
المصريين أن يدقعو ١‏ ضرائب معينة كاياجرىالاحتفال بتتويج الامبراطور() 
وذلك للساهة فى شراء التاج الجديد . ١‏ 

لمذا كله اشتد مقت المصريين لكل مامت إلى الرومان بصلة 0 ودحيوا 


)١(‏ د . السيد الياز العرينى : الدرلة إلبيزنطية من ؟٠‏ بيروت . دار النبضة 
ألعربية ,مو( . 


اذا 


بالفتح الإسلاى» ذلك الفح الذى دخلت به مصر فى دور جديد من 
"أدوار تارضها الطويل » وهو الدور الذى يطلق عليه و مصر الإسلامية » ففى 
ه ذا الدور أصبحت مصر بلدا عرييا إسلاميا له دور إيجابيى فى يناء صرح 
الحضارة الإسلامية فتأثر بغيره وأثر فى غيره من الأمصار اللآخرى . 

عوامل تتكوين الحركة العلبية وازدهارها : 

قامت فى مصر بدخول العرب ‏ عند نباية العقد ا هجرى الثافى - حركة 
علبية جديدة ذات صبغة إسلامية كالتىقامتفغيرها من الولاياتالإسلامية» 
حيث أخذ المسلمون الفاتحون يبذرون فا يور حركة علية جديدة تتفق 
فى توجباتها ومشارب الإسلام . 

وقد أدت ظروف الدولة الإسلامية الناشئة حينذاك وشف المسللين 
.بتبليع الدعوة ونشر الإسلام الصحيح فى الأمصار اافتوحة إلى الاهتهام 
بالعلوم الدينية أكثر من غيرها من العلوم الأخرى » فظلررت فى الأمصار ‏ 
«فضلا عن المدينة ومكة ‏ مدارس علبية » انصب جل أهتهامها على علوم الدين 
الإسلاى : 

وسارعت مصر الإسلامية لتبل من علوم الإسلام فى أعقاب القتسم 
«الإسلاى» وكانت مدرستها من أسيق المدارس الإسلامية ظبورا وهذا برجع 
إلىعوامل مختلفة منا 

أن الفتح الإسلاى لمص ركان مبكر| عن كثير من الفتوحات الإسلامية 
الأخرى فدخلبا نفر كثير من الصحابة . وقد ذكر صاحب كتاب 
«٠‏ فضائل مصر » أنه دخل مصر فى فتحها من صحب رسول اله صلى الله عليه 
وسل ماثة رجل ونيف . وأنه وقف على إقامة قبلة المسجد الجامع تمانون 
:رجلا من أصحاب دسول الله صل اله عليه وسل(9 . 


)0( كأن من بدتهم الزير بنالعوام . وعيادة نالصا متو المقداد بن الأسود حت 


ارون 


هذا فضلا عمن وفد [ليها من الصحاية بعد الفتح وقد أحصام السيوطى. 
ثلائمائة ونيف( . وكان لكثير متهم رواية عن النى ولاشك أن العلياء 
مهم أخذوا يعلبون المصريين أصولالدين الاسلاتى » وكانوا أساس مدرستها 
وعلل رأسهم عبد الله بن عبرو بن العاص الذىكتب كثيرا من الاحاديث 
الى أخذها عن النى صل الله عليه وسلم فى صحيفته « الصادقة » والذى كان 
يفتى فى مصر والذى يقال إنه أسل قبل أبيه وأخذ عنه أهل مصر أ كثر من 
مائة حديث() ٠‏ وكان ركز هذهالحركةالعلدية فى مصر جامععمرو ب نالعاص. 

جامع عمرو مركز الحركة العلية : 

من أَهم الملام الميزة لهذه للحركة العلية فى مصر أنها نشأت مرتبطة 
بالمسجد الجامع المعروف يجامع عبرو فما أن فرغ المسلمون م نتشمييده حى أخذ 
علءاءالصحابة يعقدونيجالسهم العلبيةفيهيقرئون الناس كتاب الله » ويسمعونهم 
حديث رسول الله» ويفقبونم فى الدين » ويشرحون لهم تعاليم الاسلام 2 
فالبداية مكانها المسجد عاومها إسلامية وأساتذتها يعلبون الاسلام » وطلايها 
داغبون فى حفظ القر آن ومعرفة الحديث والتفقه فى الدين » واللغة الى 
يدور علبا ذلك كله هى اللغة العريبة 3 

ولهذاكان يؤمه العلماء ويفد إليه طلاب العلم ويقصده الناس للإستفتاء. 
قما عن لحم من مسائل ومنه تخرج خيرة العلداء والفقباء» وقد يدأت الدراسة. 


وأبو الدرداء » وأبو ذر الغفارى وعقية بن عامر الجينى رضى الله عنيم أجمعين . 

انظر : عمر بن مد الكندى: فضائل مصر ص ام حقيق د . إر اهم العدوى, 
على تمد حمر ط )١(‏ سنة 490 ؟ دار الفكر . 

(1) حسن المحاضرة ب ١‏ ص +11 وبعدها إلى ص 4م حقيقتمد أبو الفضل 
إبراهم . دار إحياء الكتب العربية ط (؟) سنة 507ة0 م 

(0) المرجع السابق جاص 08م . * 


يقل 


بهذا المسجد سنه رسه فيذكر المقريزى : أن أول من قص صر سلبان بن 
عتر التجيى فى سنه مان وثلاثين وكان يقوم بذلك فى جامع عمرو(0© ثم [تتسع 
نطاق التدريس به عن طريق الحلقات تدريجيا حتى إذا زاره الإمام اأشافمى 
وجد به تمان زوايا منها الزاوية الى تعرف بإسمه ء ويقال إنه درس بها 


الشافعى نفسه فعرفت به29) . 


ا أن من عوامل تسكوين مدرسة مصر العلرية موقع مصر فى وسط العام 
الإسلامى مما يسرت لمدرستها سيل الاتصال بالمدارس الأخرى ألَى شأت 
فى الحجاز والشام والعراق وقد أفادت المدرسة المصرية من هذا الاتصال 
فائدة عظيمة » ومع أن أكثر اتصالها كان بمدرسة امدينة لاعتبارا تكثيرة(©) 
فإن كثيرا من علياء مكة والكوفة وغيرهما كانوا يفدون إلى مصر بين آونة 
وأخرى . للاتصال بعليائما() , 


)١(‏ المقريرى : ألقطط جم ص 14( : السيوطى حسن الحاضرة ج ؛ 
ص وو؟ . 

.1١١ ابن دقاق : الانتصار لواسطة عقد الامصار جع ص‎ )١( 

() حيث أن المديئةدار هجرة اارسول وأول عاصةللخلافة الإسلامية وفيها 
استقر عدد كبير من الصحابة وااتا بعين الذين تروى أ كثر الأحاديث عنهم وظين 
فيبا بعض الفقهاء الذين درسوا الاحاديث واستنيطوا متبا آراءم الفقبية وكان 
ذلك كله سبيا فى أن يتجه إليبم علاء مصر لاخذ علوم الدين , هذا يجانب أن 
الحجاز قبلة المسلمين . فكان المسلمون فى مصر يتهرون فرصة الحج ويتصلون 
علماء الحجاز : انظر : د . حمد كامل حسين : الحياة الفكرية والأدبية صر . 
ص عرس سلسلة الآلف كتاب ( عم ) نشر مكتبة النبشة المصرية . 

(:) عبد الله خورثشيد : تاريخ القرآن وعاومه فى عصر الولاة ص 0م 
رسالة مأجستير . 


1 


وهذا الاتصال بين المدارس ف الآمصار الختلفة ضرورة عابية . حيثك 
لم يكن هؤلاء الصحابة فى الآمصار يحيطون عدا يكل ما قاله النى (ص) وفعله 
وبكل مايتعلق يتعالم الدين » بل كان منهم من حب التى فى بعض الأوقات 
دون بعض ففاته عل حمله غيره » لذلك عل كل منهم شيا وغاب عنه ثىء 
آخر فكان الاتصال ضرورة عللبية ساعد عليها موقم مصر المتوسط فى 
العالم الإسلامى . 


هذا فضلا عن أنه بمرور الزمن وجدت فى مصر طبقة من العلاء أخذوا 
عن الصحابة والتابعين واستوعبوا عاومهم » ثم اجتهدوا بآرائهم التى تأثروا 
ف صياغتم! بالبيئة المممرية . يدل على ذلك 2 مشرور عن تعديل الشافعى 
لبعض قوادد مذههه بعد قدومه إلى مصر فأ كاوا يذل كإرساء قواعد مدرسة 
مصر . وقد اشتهر من هؤلاء العلياء عدد كبير فى نواحى الل امختلفة تذكر 
منهم على سبيل المثال . عبد الرحمن بن حجيرة المعروف بابن حجيرة الآ كبر » 
دوى عن عمرو بن العاص واينه عبد الله وعن أنى ذر الغفارى وعقبة بن عامر 
الجرنى » وكان من أفقه الناس فى وقته إذ قبل فيه أن رجلا من أمل مصر 
سأل ان عباس عن مسألة . فرد عليه ابن عباس مستيجنا أتسألنى دف 
أبن حجيرة(1١)‏ . وعاو مرتلته العلبية جعلته موضع ثقة أمير مصر عبد العزيز 
ابن مروان فأسند إليه القضاء والقصص وبيت المال وتوف ان حجيرة 
فعام زه . 


وقد اشتهر من مدرسة مصر أيضا يزيد , بن ألى حبيب واسمه أيو رجاء 
ال مصرى نونى الاصل . لكنه كان أشبر علياء صر وأرقعهم ذكراء 
وأوسعبم أفنًا وأغزرم مادة وفكراء فبو فقيه مصر وشميخها ومفتها روى 
عن سالم ونافم وعكرمة وعطاء وخلف» وقيل إنه أول من أظبر بمصر العم 


(1) حسن الحاضرة ج ١‏ ص 6م . 


هل 


.والمسائل فى الحلال والحرام » وكان ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزيز 
الفتيا [إليهم صر . توفى عام م19ه(20) . 

وكان من أشبر تلاميذ يزيد بن أنى حيب عبدالله بن لهيعة الحضرى . 
فقيه مصر » وحدثها ومؤرخما وقاضما الكبير تولى قضاء مصر من قبل 
أبى جعفر المنصور نحو عشر سنين ( ١0‏ 154ه ) وكان أول قاض اسن 
الخروج لاستطلاع الحلال فى تقر من أهل المسجد من عرفوا بالصلام © 
كا كان من الجنهدين فى طلب الع » والكاتبين للحديث والراحلين فى سيول 
المعرفة » ومما يذكر أنه لق اثنين وسبعين تابعيا وروى عنهم » غير الكثيرين 
من أتباع التابعين » وكان الحخرصه حمل خريطة فى عنقه يدون قبا مأيسمع 
من العم فى وقته فسمى أيا خريطه » وظل يؤدى رسالته العلية حتى توق 
عأم عو/ززه(؟) . 

وكان أشبر هؤلاء وأهمهم قاطبة قبل قدوم الشافعى إلى مصر » الإمام 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفبمى أبو الحارث المصرى الذى ولد بقرية 
ولقشنده سنة ووه . 

وقال عنه ابن سعد : إنه كان ثقة كثيرا لحديث صميحه » وقد اشتخل 
بالفتوى ففزمانه بمصر وكان سريا من الرجال نديلا فيا له ضيافة وقالالشافعى 
كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصابه(؛) وكانت وفاته هه وروى 
ابن خلكان أنه سمع قائلا يقول يوم مات الليث : 

ذهب الليث فلا ليث لحكم ومضى العلم غريبا وقبر 


)١(‏ اين سعد : الطيقات اللكبرى ج با ص ٠ه‏ أمد أمين : جى الإسلام 
ص 191 طه ١9‏ سسنة عربرة١‏ النبضة المصرية . 

٠ 70. الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )١( 

(>) السيوطى : سن المحاضرة ج ١‏ ص .م . 

(4) الطبقات ج با ص هع السيوطى : حسن المحاضرة > و ص 7.1 


مغن 


فالتفتوا فلم يروا أحداً . وروى أحد تلاميذه وهو أشبب بن عبد العزير : 
أنه كان لليث أربعة مجالس كل يوم يحلس لحواتج السلطان ومجلس لا”صماب 


هذا عدا جاعة من الفتّباء أدخلوا المذهب المالك إلى مصر ونثيروه 
فها وتفقهوأ فى أحكامه ومنهم عبدالرحمين خالد بنزيحجى مولى جمح إتس درم 
وعثيان بن الحكم الجذاى . تم 09 . 


ومن عوامل تكوين مدرسة مصر : تشجيع الخلفاء والولاة الحركة 
العلبية فى مصصر كا كانوا يشجعونها فى غيرها من الولادات » فقد روى أن 
عبر بن الخطاب أرسل حيان بن أبى جبلة إلى أهل مصر يفقهم فى الدين0) 
كا روى أن عمر بن عبد العزيز بعث نافع مولى أبن عمر فقيه أهل المدينة إلى 
مصر ليع أهلبا السئن كذ لك أمى عبر بن عبد العزين جعئل بنعاهان بن سعيد 
الرعينى القتينى المصرى أحد القراء والفقباء بالخروج من مدير إلى ا مغرب 
ليقرئهم القرآن » وقد ذهب إلى هناك وولى القضاء فى عبد هشام بنعبدالملك 
الخليفة الاأموى ومات سنئة هوه( . 


أضف إلى ذلك أنعبدالعزيز بنمروان والى مصر كان يعطى عبد لرحمن 
انحجيرة الخولافى( أبو عبدالل المصرى) قاضى مص رألفدينار فى السنة(؛) 
ولكنه لم يكن يحول عليه الحول وعنده ماتجب فيه الركاة . 


(1) حمن المحاضرة جا ص +.” . 

(0) حسن الحاضرة ج ١‏ ص ١م‏ , د . مصطق بدو : مصر الإسلاءية ج 1 
ص 18 ١‏ طه »م مكتية النبضة المصرية سنة 05و م . 

() حسن المحاضرة ج ١‏ ص ١18‏ . 

(4) المرجع السابق ص 8م١١‏ . د. مصطق بدر : مصر الإسلامية جو 
ص اال . 


يرن 


بهذا للتشسجيع ومؤلاء العلياء ومن جاء يعدم توطدت أركان مدرسة 
مصر العلبية فى القرن الثاى الحجرى وتعددت اهتاماتها لتشمل كافة عأوم 
الدين الإسلاى كالقراءات والحديث والفقه والتصوف وغير ذلك مرنى 
علوم انين . 

العلوم الدينية - وأشبر العداء : 

عل القراءات : 

هو عل يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » وموضوعه القرآن 
من حيث أنه كيف يقرأ(0) ويعتبر هذا العلم من أول العلوم التى اهتم بها. 
المسليون غيد أنهم اختلفوا فى عدد القراءات فبعضبم جعلبا سبع قراءات. 
وبعضيم زاد على ذلك بيد أن الراجح هو سبع قراءات(© _ 

وقدكان المدرسة المصرية باع طويل فى الدراسات القرآ نية . فبعد أن 
أن تتلدذ المصريون على نفر من الصحاء: كعبدالي بن عرو وعقبة بن عاص 
الجبنى وغيرهها 3 وبعد أن أخذوا عن عدد من الت بعين ا أصريون كأى الخين. 
اللذين زارا مضضر فى أواسط الآرن الآول الحجرى(2 . 


. ابن خلدون : المقدمة ص ».ع . طبعة الشعب‎ )١( 

(0) د . عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى. 
( القاهرة ١907+‏ ) ص 13؟ ء ١1/٠‏ هذه الدارق فى القراءة نسبت إلى من اشتور 
بروايتها » وهؤلاء القراء السبعة الذين نسيتقراءاتهم لاسماتهم مم : نافع من أهل 
المدينة وابن كثير من مك3 وابن ءامر من الشام , رأ.و عمر من البصرة » وحمرة 
والكساق من الكوفة ‏ وقد أضيفت ثلاث قراءات منسوبة لكل دن لاهن 
وأنى جعفر ويعقوب فصارت القراءات عثيرا وما زاد على ذلك اعثير شاذا . 
د . عبد الواحد وافى : فقه اللغة ص 118 . 

(م) عبد اله خورثيد : تاريخ القرآن وعاومه فى عصر الولاة ص (١.‏ . 
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ثم توجه بعد ذلك عدد من المصربين لتعلم القراءة على تاقع وتقلبا إلى 
عصر منهم عمهان أبن سعيد بن عبدالته المعروف ب « ودش المصرى » وكان 
قبطيا فأسل وتعلم اللغة العربية حى أجادها واتقنها » ثم شد رحله إلى المدينة 
حيث جلس إلى شيوخ قرائما « نافع بن أن نعم » فأخذ القراءة عنه 
وهو فى الدامسة والأربعين من عمره ثم عاد ليصبح « شيخ القراء امحققين» 
وإمام أهل الآداء المرتلين والذى انتبت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية 
فى زمانه » ثم لتنتشر قراءته التى اثترنت بإسمه مع تلاميذه فى مصر والمغرب 
والأندلس00 . 

ومن علياء مصر فى قراءة نافع أبو سعيد سقلاب بن شنيتة المصرى » 
وأبو دحية معل بن دحة وأبو ميسرة عبد أأرحمن بن ميسرة(9) . 

وقد راجت قراءة ورش فى مصر بفضل تلاميذه كداود بن أبى طيبة 
المصرى وأبى يعقوب الأزدق الذى لزم ورشا مدة طويلة واتقن عنه الآداء 
وخلفه فى الاقراء بالديار المصرية توق .»اه وأبى الآزهر عبد الصمد 
اين عبد الرحن العنق أحد تلاميذ ورش المبرزين توف ماه » وغيرهم فبولاء 
م الذين أسسوا مددسة الاقراء بمصر على حرف نافع وتبعهم عدد كبير 
.من القراء 3 

وكان للإقراء شأن فى مصر بعد ذلكفقد جعل للإقراء شيوخ والحضرة 
قراء لحم رواتبهم من الدولة يحانب ماكان يغدق علوم من أموال فى 
المناسبات الختلفة . 

والملاحظ أن بعض قراء مصر ربما خالفوا قراءة نافع فرققوا الراء 
وغلظوا اللام كأبى يعقوب الازرق(؟) واتتشرت بعد القرن الأول القراءات 


. ص وبع‎ ١ السروطى : حسن المحاضرة بج‎ )١( 
ص 8/ع‎ ١ (؟) السيوطى : حسن المحاضرة ج‎ 
ص جممغ‎ ١ (م) المرجع السايق ج‎ 
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الأخرى وألف المصريو نكتباكثيرة فى القراءات السبعة لأحمد بن أسامة 
القيمى المتوفى ممه وكتاب التذكرة فى القراءات لأنى الحسن بن طاهر 
التو وومبم وغيرهما(20 . 

وهذا يدل على اهتهام المصريين بقراءات القرآن الكريم . 

التفسير : 

هو عل يعرف به نزول الآيات » وشئونها » وأقاصيصها » والأسباب 
النازلة فيها ثم ترتيب مكيرا ومدنها ومحكمها ومتشاءبها » وناسخها ومنسوخما 
وخاصها وعامبا ومطلقبا ومقيدهاء وتملرا ومفسرها » وحلالحا وحرامبا 
ووعدها ووعيدها ء وأمرها وتبيهاء وأمثالها وغيرها(» . 

وقد سار علياء المسلبين فى أول الأمر فى اتجاه التفسير بالمأثور » وهو 

الاعتهاد فى التفسير على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وس وصابته 
رضى الله عنهم » وبعد ذلك ظبر اتجاه آخر فى التفسير» وهو التفسير بالرأى 
فنهم من أصاب ومنهم من لم يوفق0© . 

وكان للصريين نصيب ففتفسيرالق رآ نالكريم: وارتحل إليماالبعض فطلب . 
التفسير » ويكنى أن أذكر هنا أن البخارى نل فى تفسيره وتارخه كثير! من . 
الصحيفة المصرية فى التفسير وأن ابن جري الطبرى نقل الشطر الأكبن منها 
فى تفسيره » أما الصحيفة المصرية فقد أشاد يبا عدد من العلياء من ذلك ما قاله 
أحد بن حنيل فى مسنده و بمصر صحيفة فى التفسير لو رحل رجل فيا إل 


(1) د. تمدكامل حسين : الحياة الفنكرية والادبية صر ص ع» 

(0, النهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون تحقيق : د. لتاق عيد البدريع ص سم 
القاهرة سنة 8( م . 

رح) عبد الوهاب عبد الجيد غرلان : البيان فى مياحث علوم القرآن .. 
ص وم القاهرة . 


1١ 


مصر قاصد!ا ماكان كثيرا » » وهذه الصحيقة هى من أقدم الروايات الى 
دويت عن ابن عباس ومن أصح الطرق عنه » فبى رواية على بن أبى طلحة 
عن جأهد أحانا وعن عكرمة/أحانا أخرى عن أبن عباس » ولحذا عرفت 
هذه الصحيفة بصحيفة على بن أبى طلحة ونقلرا عنه معاوية بن صالح قاضى 
قرطبة(00) وفى سنة 1١٠4‏ هم معاوية بمصر فى طريقه إلى الحج فروى 
صر هذا التفير فتمله عنه عبك ألله بن صالحالمءروف بكاتب الليث ول سعد 
واحتفظل عا 3 وعن النسخة المصرية عرفت الصحيفة فش ساير الإسلامية(؟), 

هو عم يتكون من عدة مباحث تتعاق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله 
وجمعه وترتيب مدوره» وبيان الوجوه التى نزل عليها وأسباب النزول وشرح 
غر ييه » ودقم الشبهات عنه » وكل ماهو مختص به *) ولعل السر فى أب 
العلياء سموا هذا العم دصيغة امع ( علوم القرآن ) ولس بصيغة الإفراد 
هو رغبتهم فى الإشارة ببذه السمية إلى أنكل مبحث من مباحثه جدير بأن 
يكون علا قاتما بذاتهإذا إجتمعتمادتهعلى سيل الاسايعاب و الاستقضاء(؟). 


المس.ليين ناي 0 0 ل 
القرآن من أحكام وما فى إساوبه من إعجاز .. إلى غير ذلك . 
وكثرت الأؤلفات قَْ ذلك كاهو ند كر منها على سبيل المثأل « كناب تفسير 
(1) انظر ترجةء فى ابن الفرضى : تاريخ علاء الأندلس رقم | 448 
() د. حمد كامل حسين : الحراة الفنكرية والآدبية عءضًرص ع" » وبأ 
(م) عبد الوهاب عبد الجيد : البيان فى مباحث علوم القرآن ص ١م‏ 
(4) المرجع السايق ص ©9٠10‏ 


1 


إعراب القر آن لآبى الحسن على بن إبراهيم الحوفى وغير ذلك من التصانيف 
الى وضعبا المصريون(2© ٠‏ 


عل الحديث : 

وهو عل تعرف بهأقوال رسول اله صل له عليه وسلم وأفعاله من قول» 
أو فحل» أو تقرير أو صفة وهو مرادف للسنةء كم أنه أصل من أصول 
التشريع الإسلاى ومرتتته تلى مرتبة القرآن فى الاستدلال . 

وقد تعددت العلوم المتشعبة عن الحديث فكان الناسخ واأنسوخ وهو 
من أه علوم الحديث وأصعيهاء والنظر فى الأسانيدء ومعرفة شروط السنده 
ومعرفة رواة المديت ومراتب الصحاية والتابعين وتعاوتهم ف ذلك» 
والصحييح والحسنو الضعيف وال رس لوالمنقطع والشاذ والغريب » والخلاف 
بين أئمة الشأن ٠‏ والوفاق بين أنئمة الشأن» وكيف أخذ الرواة بعضهم عر. 
بعض قراءة أوكتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتيها وأحوال 
التقلة ٠...‏ 01 8 


وقد كان لمصر دور هامفى علوم الحديث » ونحن تعل أن دراسة الحديك 
فى العالم الاسلاى كلهكانت تقوم أولا على روايته عن الصحاية والتابعين » 
ثم لما كثر الوضع فى الحديث بدأ العلماء يعنون بنقد الرجال » فوضعت أصول 
تقد السند » كا وضعت أصول نقد المن » واستخلاض السنن من الأحاديث 
الى صحت » كان ذلك فى جميع الأقطار الاسلامية ومنبا مصر9» » ولكن 
المصريين عن وا عناية خاصة برواية الحديث إذ حفزم إلى ذلك كثرة 
الداخلين إلى مصر من الصحابة ذوى الرواية ومن التابعين » ؤوجدت فى مصر 


)١(‏ د. تمد كامل حسين : الحياة الفكرية ص ه؟ 
(0) ابن خلدون : المقدمة ص م.ع » ص 4٠"‏ 
(©) الحياة الفسكرية ص >م 


وذنا 


جمهرة من حفاظ الحديث ونقاده نذكر منهم الأعرج عبد الرحمن بن داود 
المانى صاحب أنى هريرة والذى توفى بالاسكندريه بوره وأشاد بفضله 
البخارى قتال أصح أمانيد أبى هريرة ماكان عن طريق أنى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة(12) 8 

وكذلك عبد الله بن وهب المصرى أحد الأعلام الآوائل الذى دونوا 
الحديثك » وأ سد مكتاب مصرى وصلنا فى الحديث هو كتابه م« الجامع . 
الحديث » وقد عثر على جزء مخطوط من هذا الكتاب فى مدينة إدفو منذ 
ثلاثين سنة . ويعد هذا الخطوط من أقدم الخطوطات العربية فى جميع 
مكتبات ومتاحف العالم إذ يرجع تاريخكتابته إلى القرن الثالك للهجرة9؟) 
وقد قيل إن ابن وهب حدث مائة ألف حديث ليس من بينها حديث ماكر 
وقد توفى باو ره22© . 

وأيضا أسد السنة» أسد بن موسى بن إبراهم بن الوليد بن عبد الماك. 
أبن مروان الأموى المصرى ولد بمصر «م1ه ومات يبا فى ارم 09؟ ه(4). 

ومن المعروف أنأصحاب جاميع الحديث أمثال البخارىومسلٍ والنساق 
والدارقطنى وغيرهم رحلوا إلى مصر ونقلوا روايات المصريين أمثال خالدد 
بن حميد الاسكندرانى المتوفى ١+4‏ هء وخلاد بن سلهان الحضرى المنوق 
8 هء بل إن أحد بن شعيب النساق صاحب السان الكبرى والصغرى. 
وهى إحدى الكتب الستة أقام فى مصر مدة طويلة . قبل أن يغادرهط 
سئة مأ.م ه(ه) . 


+46 ص‎ ١7 السيوطى : حدن المحاضرة‎ )١١( 

(0) د . مد كامل حسين : الحياة الفسكريية ص .م 

(م) السيوطى : حدن الحاضرة ١‏ صن .م , صن 8.8 
(؟) المرحع السايق ج ١‏ ص +عيم 

(ه) المرجع السايق ١‏ ص و4م+, ص .مم 


نا 


هذه ترجمة لبع ض كيار رجال الحديث الذين وفدوا على مصر للأخذ 
عن حدما والامتعانة 6 فى تدوين جأميعهم ومنها ندر ك كي ف كانت مصر 
عشم للحديث التيوى الشريف » وكيف [هم المصريون بروايته . 

عل الفقه ‏ 

وه يسمى بعل الدراية وهى معرهة التقس مالا وما علهالا» » . ومنى 
كلية الفقه فى اللغة : العلم بالثىء والفيم له .. وقد جعله العرف خاصاً بعلم 
الشريعة0 . 

وقد أخذ المسلمون تشريعوم من القرآن الكريم والحديث مما استنبطوه 
برأهم حيث لايوجد نص ف القرآن أو الحديث » وفى باب الاجتباد هذا 
أفسح الجال أمام الجتهدين لإثيات شخصيةكل منهم وإظبار شخصية ييتتهم » 
فكان المصريون من كان لهم رأى خاص فى الفقه بحم البيئة المصرية الى 
تختلف عن البيئة الحجازية أو العراقية وغير ذلك . 

وقد زخرت مصر بالآثمة الجتبدين الذين أفتوا الناس ب# اف القرآن 
والحديث الشريف أو بما رأوه_كابن حجيرة الخولانى المتوق عم م5© 
وأنى الخير مرئد اليذتى الوق .1 9 ويزيد بن أى حبيب الذين سبق 
وادتق الفقه فى مصر على أيديهم م وصل إلى أعبى مرتبة علريد الليث بنسعد 
أكير فقيه شبدته مصر فى القرن الثانى لابجرة » والذى كان خليا 
بتكوين مذهب خامس يضاف [كلى اذاهب الأربعة المشبورة . حتى 
أن الامام الششافعىكان يقول « الايث أفقه من مالك بن أنس إلا أن أصحابه 


)00( التبانوى : كشاف اصطلاحات القنون ص (ع» »> 

(؟) الزرنوجى: تعلم المتعلم طريق التعلم .ص م+ تحقيق : د . عبداللطيرف 
العيد القاهرة لالا11 م 

(م) ااأسيوطى حسن الحاضرة ج ١‏ ص وء؟ 

(4) المرجع السابق ج ١‏ ص 5و 


ه15 
(م١٠‏ - بحلة اللغة) 


لم يةوموا به » فضاع مذهبهكا ضاع مذهب الأوزاعى فى الشام(© . 

وربما كان السيب ف انتشار مذهب مالك فى مصر »ء أن ما لكا كان فقيه 
المدينة المنورة » والمصريون كانو يفضاون علياء المدينة بوجه خاص 
باعتبارها حاضرة ثقافية وروححة للسلين حى بعد اتتقال الخلافة إلى دمشق 
ونظرتهم إلى عمل أهل المدينة على أنه أقرب الأعمال ال ٠‏ كان عليه عمل 
النى صلى الله عليه وسلم . 

وما ساعد على انتشار مذهب مالك فى مصر وتغليه على مذهب الليثك 
أن الليث توق قبل مالك بتحو أربعة أعوام (وفاة إلايث ولاه وفاة 
:مالك ونج ه) فانتشر المذهب المالى فى مصر دون منافسة » فذاع فباعللى 
أيدى جاعة من المالتكية من رحلوا إلى مالك وتتاذوا عليه أمثال عيد الله 
"ابن وهب ء وعبد الرحمن بن القاسم الغتق الذى صارت إليه رياسة المذهب 
المالى, وتوال أخبت بن عبد العزبن بنداود القسى رياسة المذهب المالى 
بق مصر وبعده عبد ألله بن الك 5 

وقد أفرزت المالكية فى مصر جة من الفقباء لم يدركوا مالكا » وإما 
تتلدذوا على أصحابه من المصريين » فأصبحت المالكية فى مصر فرعا قائما 
بذاته» ولمعت فى مصر طبقة ثانية من فقباء المالكية متهم على سيول المثال 
أبو عمر والحارث بن مسكين المصرى 7٠‏ ه وأصبغ بن الفرج ويشنو 
عبد الحم وكذلك أبو بكر الإسكدرانى و.مه الذى اتتهت إليه الرياسة 
عصر(*) . ش : 

الشافحية . 

استمرت تعالم مالك فى مصر تقوى ويكثر دارسوها إلى أن وفد 


(1) أحد أمين : لخر الإسلام ص ١58‏ 
(9) السيوطى : حسن الحاضرة ج ١‏ ص ه.؟ 
(م) ابو الحاسن : التجوم الزاهرة ص 19١-5٠‏ 
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الشافعى تمد بن إدريس على مصر سنة 1ه واستوطتها وصنف بها مذهيه 
الجديد الذى تضمنته كتبه الجديدة : الأم والآمالى ومختصرات البويطى 
والمزنى والريع والرسالة والسئن'٠)‏ وبدأ ينشر آراءه وفقبه قتبعه عدد من 
المصريين حتى إذا كان عبد الاخحشيد رأينا أدبع عشرة حلقة فى المسجد 
الجامع للالكية ومثلبا للشافعية وثلاث حلقات فقط للحنفية(؟» وبذّلك 
يكون المصريون قد انةسموا بين فقه اأشافعى وفقه مالك انقساما متساويا . 


وقد أشتهر من فقباء الشافعية فى مصر ‏ من اأطبقة الأ ولى ‏ جماعة منهم » 
أبو يعقوب يوسف بن يحى البويطى أ كبر أصاب الشافعى » ويقال إن 
الشافعى لما مرض مرضه الذى مات فيه أراد عمد بن عبدالله بن الحم أن 
يحلس مجلس الشافعى فنازعه البويطى فاحتكا إلى أنى بكر الميدى . الذى قال 
ما إنه سمع الشافعى يقول ليس أحد أحق بمجلمى من يوسف بن يحى 
( ين البويطى ) فليس أحد من أصحان أعلم منه » وقد أاف البويطى كتبا 
كثيرة فى فقه الشافعى منها م المختصر الكبير » و « الختصر الصغير » و «كتاب 
الفر ائض » وتوف سنة مجم( . : 


ويعد أبو يمد الرييع بن سلمان الرادى المؤذن يجامع مصر راوية 
كتب الشافعمى وهو من أقدم أصحابه » روى عنه أصحاب السنن الاربعة 
وكانت إليه الرحلة من الآفاق فى تصانيف الشافعى(؛) وكان الرييع أول من 


(1) حسن الحاضرة ج ١‏ ص .م ج .سم 

)١(‏ د. مد كامل حسين : الحواة الفسكرية ص ع هذا يننا يذ كر آدم متن 
أنه كان للمالكية خمس عشرة حلقة وااشافعية مثلبا ولأاصحاب ألى حتينة ثلاث 
حلقات . الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ج ١‏ ص "#ووم 2 7 

(م) حسن الحاضرة ج ١‏ ص >هم 

() السب : طيقات الشافعية ج ؟ ص مه 


/ا1 


أمل الحديث عمسجد ابن طولون توفى سنة ./ا9ه(ه) وأول من تولى إمامة 
مسجد ابن طولون من الشافعية(١)‏ . إلى غير ذلك من ذقباء الشافعية مثل 
حزم بن عبد الله الآسوانى » ويونس أبن عبد الأعلى المقرىء!؟) وجمد 
ابنعثمان بن إير اهم الثقى الذى ولى القضاء سنة يمره وتوفى سنة «.مم0». 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الأأثمة الجتهدين جمعوا بين فقه المالكية 
وفقه الشافعية على السواء حتى أن مصنق كتب الطبقات والتراجم يضعونهم 
فى المالكية حينا ويضعونهم فى اشافعية حينا آخر ومنهم على سبيل الثال 
عمد بن عبدااله بن عبد الحكم الذىكان مالكيا أول الآمر ء ثم لازم الشافمى 
وتققه به» وكذلك الحارث بن مسكين الذى يذكر السى أخذه عن الشافعى 
على الرغ من أندكان فقيها مالكيا . ش 

الحنفية : هذا ول ينتشر مذهب أبى حنيفة فى مصر وم يوجد بها علاء 
عل هذا [اذهب اللبم إلا القضاة الذي نكان يعينهم الخلفاء العباسيون الذين 
كانوا يعون هذا اذهب . 

وقد ذكرنا من قبل أن المصريين كانوا يقبلون على آراء فقباء مك 
والمدبنة وأن مذهب مالك كان هو المذهب السائد فىمصر إلى أن نافسه 
المذهبالشافمىء أما ققه علاءالعراق قل يأيه يه المصريون اكتفاء بما عندمم» 
ولكن القضاة الذين ولوا على مصر حملوا معهم فقه أبى حنيفة . 

وكان أول القضاة الذين ولوا على مصر من دانوا بالمذهب الحنى هو 
أسماعيل بن البسع الكنندى الذى ولى سنه 4ه وكان مكروها من المصربين 

)١(‏ د. مصطق در : مصر الإسلامية ج ١‏ ص 1117 آدم ميز : الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرايع الحجرى ب ١‏ ص 79 , ص 8و١‏ 

() حسمن الخاضرة ج ١‏ ص 38م 

(ع) السايق ج وص 1و؟ 
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سيب مذهبه» ولم يكن أهل مصر ؛-رفون هذا المذهب حتى إن فقيه مصر 
الليث بن سعد اضطر إلى أن يكتب إلى الخليفة العباسى يطلب عرزل هذا 
القاضى الى المذهب » فاضطر الخليفة إلى عزلك(١)‏ . 

ومع هذا قت القرن الثالك للبجرة ولى القاضى بكار بن قتيية بن عبيد الله 
على قضاء دصر سنه +4مه . وكان يحدث فى المسجد الجامع باأفسطاط فى فقه 
أبى حتيفة وتوف بمصر ,/99ه0© . 

التصوف : 

هذا العم من علوم الشريعة الحادثة فى الإسلام وأصله أن طريقة هؤلاء 
لدوم مستمدة من السلئف ومن سيقعم من الصحابة وألتا بعين 0 وتتلخص 
ارت جل ادو 00 إلى الله تعالى » والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتهاء والزهد دبا ية يقبل عليه اجمبور من لذة ومال وجاه(©» . 


وقد عرفت مصر هذا العم بل لا نبالغ كثير! إذا قلنا أن نقأة التصوف 
الإسلاى كانت مصربة» ففى مصر أطلق هذا الاسم الصوفية ‏ لآول مرة 
ف العالم الإسلاتى على جاعة ظبرت بالاسكندرية حوالى عام لاه يرأسها 
دجل يقال له أبو عبد الرحمن الصوفى ومبمتها الآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرد؛) وكان لا مشاركة فى الاضطرايات السياسية التى كانت بمصر 
آنذاك» ما يذكر صاحب كتاب الحضارة الإسلامية أنه كانت تحط بعيسى 
اين الملكدر الذى تولى قضاء مصر سنه +؟(«ه جاعة تبدف إل إصلاح 


45 د. مد كامل حسين : الحياة الفسكرية والادبية صر ص‎ )١( 
41 المرجع السابق ص‎ )( 

(؟) د . على عبد الواحد واى اماع له لق 
(:) الكندى : الولاة والقضاة ص +>- 
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أحوال الجتمع الإسلاى أطلق علهم اسم الصوفية() . 
٠‏ هذا وقد أصبح التصوف مذهبآ له تعاليه وقواعده على يد ذى النون 
المصرىثوبان بن إبراهم أبو الفيضت|هع 9ه أسحد مشايخ الطرق المذ كودين. 
فى رسالة القشيرى . وهو أول من عير عن علوم المنازلات » وأنكر عليه 
أهل مصر ذلك » وقالوا أحدث علا لم تنكلم فيه الصحابة » وسعوا به إلى 
الخليفة المتوكل ورموه عنده بالزندقة » وأحضره من مصر عل البريد » فلا 
دخل سر من رأى ‏ سامراء ‏ وعظه قبي المتوكل ورده مكرما(؟) 
ومن متصوقة المصريين بعد ذى النون أبو بكر أحمد بن نصر الدقاق من, 
أقران الجنيد وأكابر مشايخ مصر » كانت إليه رحلة الصوفية فلما مات 
أنقطعت حجتهم فى دخوطم مصر20) وكذلك أبو الحسن بن دينار بن عمد 
الواسطى تمه نزول مصر وشيخها قال عنه الذهى: صحب ا+نيد وحدث 
عن الحسن بن ممد الزعفرانى وجاعته وكان ذا منزله عظيمة فى النتفوس» 
وكانوا يضربون بعبادته المثل(؟) . 


من ذلك كله نقول : [إنه وجد بمصر جاعة من !اسلرين عرفوا بالصوفية 
كانوا ينادون أمام الناس بالآمر بالمعروف والنبىعن المنكر » ولكنهم 
ندأوا يخرجون على هذه المبادىء ااسامية وأقحموا أنفسبم فىسياسة الدولة 
وحاواوا التأ ثير على مجرى الحوادث . ونحن لاندر ىكيف ذوقق بين متلبرثم 
فى دعوتهم إلى الققول بالمعروف والنبى عن المنكر وبين تدخلهم السافر فى 


(1) آدم مز الحضارة الإسلامية : ج وراص إب«ع , د. د كأمل حسين. 
ص 0*4 

(؟) حسن المحاضرة السيوطى بج ١‏ ص (1ه 

(س) حسن الحاضرة ب ١‏ ص 8ه 

(4) العبر ب بو ص ١76‏ ء الحياة الفسكرية صن >”ن 


ذؤ1 


شئون الحم وسياسة البلاد ومن ذلك على سبيل اأثال أن متصوفة الفسطاط 
طلبوا من القاضى أن يظبر عدم رضاته على تعيين الوالى الجديد على البلد 
لوكان هذا الوالى أخا الخليفة العباسى وولى عبده(١)‏ . 

وما سبق تتضح لنا صورة الحالة العدية هى مصر فى القرن ااثالك 
ا حجرى » و بعدهاكان من الطبيعى أن تنتقل مصر من مرحلة التكوين والتأثر 
إلىمر<لة التأثير فى غيرها من الأمصار وكانت الأندلس ءلىوجه الخصوص 
من أ كثر الأمصار الاسلامية تأثْر! بالالة العاية فى مصر . 


ول يقتصر التأثير على بلاد المغرب أو الأندلس ‏ موضع البحث - بلإن 
بعض علاء المثرقكانوا يفدون إلى مصر ويتلقون العم عن عليائها . ومن 
هؤلاء أرو عمد عيد الله بن محمد بن عيسى المروزى اافقيه الحافظ مفتى مرو 
وعالمبا فإنه أقام بمصر سنتين وقرأ على المزنى والرسع ثم ذهب إلى خراسان 
ونشر قها مذهب ااشافعى وقد كانت وفاته سروم و(كا ومنوم خحمدين فصر 
المرزوىأحد أئمةالفقباء ولد بيغداد ونشأ بنسايور وأقام صر مدة من الزمن 
وأخذ الفقّه ففها عن عمد بن عبد الله بن عيد الحك الذى قال عنه وكان حمد 
ابن نصص. عندنا إماما » وقد قال يه العلباء لم يكن للشافمية فى وقته مثله » 
وقد رجع منمصر واستوطن سمرقند وتوفى سنة 4و* م220 إلى غير هؤلاء 
من علباء المشرق الذين وفدوا إلى مصر وليس هذا مجال يحثنا . والذى يبمنا 
هو تأثير مصر فى الآندلس من الناحية العلبية . 


074 د . ممد كامل حشين : الحياة الفسكرية ص‎ )١( 

() حسن المحاضرة  ١‏ ص ١65‏ د . مصطاق بدر : مصر الإسلامية ١‏ 
ص 1١١7‏ 

(م) السابق ج ١‏ ص 6؟١‏ 


النانا 


لفيا لثرن 

تأثر الأندلس بالحركة العلمية فى مصر 
تمبيد : حالة شبه جزيرة أييريا قبيل الفتح الإسلاى . 

: بذور الحركة العلبية فى الأنرلس ( عصر الولاة ) . 


: تطور الحركة الفكرية والعوامل التى ساعدت عليها . 
: مظاهر تأثير الحركة العلبية المصرية فى الأندلس . 


لبيك : 


كانت الغالبية العذامى من سكان شبه جزيرة أسيريا تدين بالمسيحية 
الكاثوليكية » مع وجود أقلية يهودية . عندما بدأ قتح الأندلس منة 
عدم لام وكان القوط الغربيونأقلية حا كة مستبدة بعيد عن السكان 
امحليين ولهذا فإ نكثيرا من السكان رحبو[ بالفاتحين الجدد 5 وقدم يعضوم 
المساعدة للخلاص من لذريق ونبلاثه مما أتاحللعرب إستكال فتحشبه الجزيرة 
خلال سنوات قليلة210» والشروع فى بناء مجتمع جديد على أساس السماحة 
الدينية التى طبقت يتجاح كبير(؟) . 

بذور الحزكة العلدية فى اللأندلس : 

لقد وا كب الفتح الإسلاى للأإندلس بذد بذور الحركة العلدية فيها » فلم 
يحظ الأندلس بقدوم أحد من الصحابة إليه اللهم إلا ماقيل عن دخو لصحاى 
كوسى بن نصير , وعلى بن رباح » وحنش بن عبد الله الصنعانى وغيرثم . 
فقدذكر المتَرزى أن جملة من دخل الأندلس من التابعين سبعة عس 
رجلا0”؟ . 

وهؤلاءكانو! جنودا فى الجيش الفاتس » ومم مع ذلك حملة عل » فبذروآ 
البذرة الأولى للعاوم الإسلامية فى الآندلس» وكانت أشبه ببذرة المشرق 
الإسلامى » فكانت عبارة عن قرآ نكري يتل وحفظ » ويقرأ بالقراءات» 

06 4 تغرق اسنيلاء المسابين على أسيانيا رغم وعورة مسالمكبا أكثر من 
ثلاث سنوات : أحمد عقتار العبادى : فى تاريخ المغرب الأنداس ص 14 بيروت ٠‏ 

)١(‏ عنان : دولة الإسلام فى الأندلس ب وص وب الخانجى القاهرة نوو 

(5) نقح ألطيب : ج ١‏ ص ور 
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وحديث يفسر عن ألنى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة » والحديث يتضمن. 
أحكاما دينية وأخياراً عن سيرة الرسول صل الله عليه وسل وغزواته و أعماله 
وأخبار أصحابه وآرائهم ودواياتهم00© . 

ومن الجدي بالذكر أن من دخل الآندلس من الصحاية والتابعين من 
العا اءكانو! عثابة أعضاء البعئة التعليمية إلى ال ندلس » وكان الاهتمام بالعلوم 
الاسلامية مطاويا » ليس فقط لتعلم الاسيان الذين اعتتقوا الإسلام ده 41 
ولكن لتعلم الغالبية من الفاتحين البرير الذين كانوا حديى عبد بالإسلام د 
يتعمقوا فى أصوله بعد . 

وهذا ما دءانا إلى الا :اد بأن الحاة الفكرية فى الأندلس بدأت 
مبكرة . : 

فن المسيات أن الفتم الإسلامى فتح حضارى له أبر ه البال فى تقدم 
الأقالم وازدهارها فعبد العزيز بن مومى أول من #ولى حك الاندلس 
(هو-لاوه ) ينثى ديوانا لتطبيق أحكام الاسلام حسب حاجةالآاند لس00) 
عمل على مزج الشعبين العرب الفاتحين وأهل البلاد منالأسبان ؛ وضرب. 
القدوة للعرب والبرير بأن تزوج من أندلنسية(*)كا عملءلى تذويب الفوادق 
بينالطبقات والتقريب:يينبما . وبفضل جبود بعض الولاة وفخلالسنوات 
الاستقرار دخ لكثير من الأندلسيين الاسلام بعد أن احتنكوا بالمسلين. 
فى كثير من المجالات . 


. أحد أمين حيو لاخر سوس ا‎ )١( 

)2( ان عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص لاا عنان : دولة الإلام 55 
ض الا 

(#) تزوج عبد العزين بن هومى إمرأة اذديق ال لها أم عاصم. ٠‏ 5 

انظر : أخبار يموع فى فتح الاندلس وذكر أمرائها ء والحروب الواقعة بها 
يينهم ٠‏ مؤلف يرول ص بام تحقيق إبراهم الأبيارى نشر دار اسكتب الإسلامية. 
ط ود امول 


نا 


وقد أثمرت هذه الجبود الخاصة فى بث الحركة الفكرية فى الأندلس 
'لدرجة أزنا نيحد أحد أبناء المسالمة ‏ الأسبان الذين أسلوا ‏ وهو مبدى 
ابن مس يبرع فى علوم الاسلام ويوصف بأنه من أهل العم والودح . 
وستقضيه والى الأندلس عقبة بن الحجاج الساولى على قرطبه ويكلفه بأن 
يكتب لنفسه عبد توليته على لسان عقبة « ١‏ كتب عبدك عنى لنفسك ء خام 
هذا العبد فريداً فى بابه ومثالا يحتذى فى البيان والبلاغة» وفى هذا الصدد 
يقول صاحب قضاة قرطبة و فن قدماء قضاة قرابة الذين قضوا بها للأمراء 
'العال الولاة القواد» قبل دخول الخلفاء رضى الله عنبم الأندلس مبدى بن 
مس وهو من أبتاء المسالمة من أهل الدين والعلم والودع استقضاه علها عقبة 
اين الحجاج السلولل(9© » . 
هذا فضلا عن أن عقبة بن الحجاج نفسه وإلى الأندلس ( 5 
١‏ 6 قد أسل على يديه ألف رجل وكانت ولايته خمسة أعوام 
وشبرين97) 1 
ولكن ماوصل [ليئا عن الحياة الفكرية فى الأندلس فى عصر الولاة 
قليل وربما يررجع ذلك إلى قصر هذا العصر الذىلم يستغرق من عمر الأاندلس 
إلا أربعة عقود ققط ( هه -8؟١‏ ه ‏ 714 هون ) . إلا أن هذا القليل 
الذى وصل [إلينا يعتد به فى المركة العلية . حيث أرن المركة الفنكرية 
ايتدأت بالعلوم الشرعية . 
ومع قصر هذه الفترة فقد ترك العرب يصمات واضحة فى بلاد الأندلس 
وليس أدل على من أنهم سموا بلاد الأندلس بأمماء مواطنبم الأصلية . 
ويروى صاحب نفح الطيب عن الرازى قوله «قدم أبو الخطار حسام بن 
-ضراد الكلى من قبل حنظلة بن صفوان عامل [فريقية سنة مس .وعشرين 
()الخشنى : قضأة قرطيه ص 4ه » ١1‏ 
(؟) ان عذادى : البيان المخرب جم ص .و٠‏ 
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ومائة . فدان له أهل الأندلس .. وكثر أهل الشام عنده ولم تحمليم قرطبة 
ففرقهم فى البلاد » وأترل أهل دمثدق إلبيرة لشهها بها وسماها دمشق» وأنرل. 
أدل حمص إشبيلية وسماها مص » وأهل قنسرين جيان وسماها قنسرين » 
وأهل الأردن رئية ومالقة وسماها الأزدن » وأهل فلسطين شذونة ‏ وهى 
شريش - وأهل مصر تدمير(١)‏ وسماها مصر(؟) » . 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الأأسرات العربية المصرية سكنت إشبيلية 
واستقرت ,با فىعصر الولاة مثال ذلك بنو الجد من أعقاب عبد الملك بن 
قطن الفبرى » وبنو الطفيل بن العباس من غطفان ©0‏ 

وبنو عوف بن قرة بن ديسم من ذييان2؛) وبنو عبد ال رحمن بن عبدالله 
الغافق بمرينانة الغافقيين قرب إشبيلية على الوادى الكبير() . 

ولا ديب أنهكان للعلراء فى هذه الآسرات المصرية أثْر فى تثقيف أهل. 
الأندلس دينيا وأن الحياة العلمية فى الأندلس بدأت بتلك البذور القادمة 
من المشرق » ثم مت فى الأندلس» وخلال بموهاكانت تتغذى من المشرق .. 

ول تلبث الحياة الفكرية فى الآندلس أن نقشطت بقدوم عبد الرحمن. 


)١(‏ تدمير: من كور الآندلس الشرقية : و لسمى دصر لكثرة شيبها بها. 
لآن لها أرضا يسبح عليها نهر فى وقت عخصوص من ألسنة » ثم ينضب عنها فتزدع.. 
كا تزرع أرض مصر القرى : الاندلس من نفح أطيب ص .مم قشر عدنان 
درويشء تمد المصرى دمشق ١9.٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص 167 » ١07‏ 

(6) ان حزم : جبرة أنساب العرب ص وم تحقيق ليق بروفنسال. 
التاهرة معو ْ 

(4) المرجع السابق ص غ0٠‏ 

(0) تفسه ص ووم ء د . السيد سالم : المساجد والقصور فى الاندلس ص ون 
الإسكندرية :مو م . 


/اه1 


أبن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداخل20© عام 
لاه دملام الذى بدأ بقدومه حصر جديد فى تاريخ ادنس يسمى عصر 
الإمادة'؟2 ( لسو تمه جم بهم ) . 1 


و_جع نشاط الحركة الفكرية فى الأندلس فى عصر الإمادة » إل 
الإستترار النسى الذى شمدته البلاد »كا يرجع إلى تشجيع الآعم اما الآمويين 
العلم واحترامهم وتقديرم لأهله والمشتغلين يه » وليس أدل على ذلك من 
تقدير الحم ان هشام المتوق .٠ه‏ للفقيه زياد بن عبد الرحمن » الذى حضر 
يوما عند الحك بن هشام » وقد غضب فيه على خادم له لإيصاله إليه كتابا 
كره وصوله فأس بقطع يدهء قمَال له زيادء أصلح الله الآمير ء فإن مالك 
ابن أنس حدثتى أن ومن كظم غيظا يقدر على إتفاذه ملأه الله تعالى أمنا 
واعانا يوم القيامة» فأمر بالعفو عن الخادم0) وف هذا تقدير للعلم وأهله 
وبيان لمدى إستجابه الحكم لنصح هذا اافقيه . هذا فضلا عن اتصال الأندلس 


)١(‏ يعنى الداخل إلى الاندلس , ولم يقتصر هذا اللدظعلى الامير عيد الرحمن 
الاموى ع بل أطلق أيضا على شخصيات أخرى مثل عبد الجبار بن تذير الذى دخل 
الاندلس فى طالعة يلج ان بشر وسمى يعد الجبار الداخل » وندل قى الجانب 
الغربى من قرطبة وإليه ينسب باب عبد الجبار . العبادى : فى تاريخ المغرب 
والاندلس ص عه هأ. 


(؟) [متد هذا العصر حتى بداءة القرن الرابع المجرى عندما تولى عبد الرحمن 
الناصر سكم البلاد عام .نه رلوم وشمل بضع سدوات فى حكم هذا الامير 
حتى أعلن قيام الخلافة ف عام 5ه /وكدم فدخلت البلاد فى عصر جديد 
هو عصر الخلافة . انظرد . رجب ممد عد الملم : العلاقات بين الاتدلس 
الإسلامية وأسيانيا النصرائية فى عصرى بنى أمية وملوك الطوائف . نشى 
دار الكتاب المصرى و اللبتاق سنة وروز ٠.‏ 

(6) المترى نفم الطيب ص لوم . 


ليدل 


بالمشرق الإاسلامى والاخذ عن علائه . فقد ارتل إلى المشرق عدد كبير من 
أهل الأندلس يفوق الحصر . وف هذا يقول صاحب نفح الطب م حصر 
أمل الإرتحال لا يمكن حال , ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلاعلام الغيوب 
شديد امال »00 . 

وقد وفد إلى مص من يلاد الاندلس الطلاب والعلماء لتلق العلم عن 
عليائها . كا رحل علءاء مصر إلى تلك البلاد للتعلبم فيها(؟» » ويمكن القول أنه 
فيا عدا الحجاز لم يقصد الآندلسيون بلدا من بلدان المشرق أكثر من 
مصر ء بل إن رحلتهم إلى الحجاز كانت تعنى بالضرورة رحلة إلى مصر » إذ لم 
يكن لحم من سيمل إلى الحجاز دون اارور بها ولهذا فقد توطدت العلاقات 
الفكرية بين مصر والأندلس وكانت أوثق ماتكون حى بداية عبد الناصر . 
وكان لمصر تأثير كبير على الأندلس فى تكوين ثقافتها الدينية خصوصا » 
بعد وفاة مالك وانتقال رئاسة المالكية إلى اتا المصريين » فعدت مصر 
قبلة طلاب العل الأندلسيين فى سائر علوم الدين الإسلامى وفى الصفحات 
التالية تراجم العذاء التى تؤكد ماذهينا إليه . 


مظاهر تأثير المدرسة المصرية فى الآندلس : 


فى القراءات : 


دغم أن الاندلسيين عرفوا قراءة نافع بن أَى نعم قارىء أهل المدياة 
بعد أن تتدذ على يديه الغازى بن قيس المتوقى 1ه وحلبا [لييم فى صدر 
أيام عبد الرحمن بن معاوية0) . 


(1)جعكص0. 
(؟) د . طه بدر : مصر الإسلامية ج و ص 117 . 
(0) ان الفرضى : تاريخ علاء الاندلس ص معس ترجمة ١٠١6‏ 


104 


فإنهم أقبلوا على قراءة عثهان بن سعيد المصرى المعروف بورش المتوق 
سنة بإووم ينبلون منها وانقطعوا عليا(١)‏ وتمدنا المصادر بأمياء عدد من 
كان مبتما بالقراءة على ودش هنهم : 

عمد بن عبدالله بنحمد الخازن القرطى الذى دحل إلى مصر وقرأ القرآن 
عل عثمان بن سعيد المعروف يودش ثم عاد إلى الأندلس يقرىء الناس بها( 
ثم تتابع الأندلسيونفالتلذة على أصحابور شكأن يعقوب الأزرق يوسف 
ابن يسار المتوفى .»مه والذى خلف ورشاً فى الإقراء «الديار المصرية9» 
وكان أبعد تلاميذن ورش أثْرا فى الأندلسيين أبو الآزهرعرد الصمد بن 
عبد الرحمن العتق المصرى . فقد تتلمذ عليه عدد كبير من قراء الأندلس 
أشهرم عمد بن وضاح ابن بزيغ وإبراهم بن ممد بن باز اللذين قدما إلى مصر 
فى النصف الأول من القرن الثالك الهجرى©) . 


كا قدم إلى مصر عبدالله بن مسعود من أهل طليطلة وقرأ بها حتى أصبح 
عالما بالقراءات وكذلك عبدالله بن إيراهم بن وذير القرطى الذى رحل إلى 
مصر وسمع من الحارث بن مسكين 200 وكذلك زكريا بن يحى بن عبد الملك 
القرطى المحروف ,ابن ااشامه الذى نشر قراءة ورش فى الأندلس وتوف 
مله 200917 


؟) قدم إلى مصر سعد بن جابي بن مومى الكلاعى الاشييل قرأ بمصر 


586 / ١ السيوطى : حسن المحاضرة ج‎ )1١( 

11٠١ ابن العرضى : علاء الاندلس ص + ق ؟ ترجمة رقم‎ )١( 
487 / ١ حمن المحاضرة ج‎ )©( 

(؛) اين الفرضى ق ١‏ ص ١6‏ ترجة م١١‏ 

(0) اين الفرضى ترجمة 490 2 44 

(5) ابن الفرضى ترجمة .44 


1 


على أحمد بن سعيد وأمد بن هلال وأنى بكر القباب وغيرمم من تلاميذ ورش 
5 ثم اصرف إلى اشبيلية . فكان يستقدم إلى قرطابة اا ف خير وسارت 
كل ءام١1)‏ وكذ لك لشورته فى القراءة إلى غير ذلك ممن قصدو! مصر من 
الآندلسيين لتعلم القراءة . 

الحديت : 


أما فى الحديث فقد تتلمذ الأندلسيون فى البداية على الحدثين المصريين 
الذين دخلوا الأندلس وعلى رأس المحدثين المصريين زيد بن قاصد السكسىء 
قال عنه صاحب جذوة المقتس «١‏ تابعى دخل الأندلس وحضر فتحبا » 
وأصله من مصر » يروى عن عيد الله بن عمرو بن العاص» . روى عنه 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم0؟) 6 


وأيضا على بن رياح اللخمى المصرىقالعنها بن الفرضى «دخل ال ندلس من 
التابعين حنش بن عبد الله الصتعانى » وعبل بن دباح اللخمى(؟) . . » وهذان 
فاسان وق هاكة رويان الااديت من لاوط تبعهم غيرهم » أمدتنا 
المصادر بأسمائهم مثل : أحمد بن حازم المعافرى المصرى اتن ل إلى الاندلس 
وحدث عن عمد بن المتكدر وعمرو بن دينارء وعبد الله بن دينار مول 
عبد الله بن عمر وغيرثم » وبلغ درجة عالية من حفظ الحديث حتى أن عبدالله 
أبن طيعة روى عنه الحديث قبل انتقاله للأندلس - واستوطن ابن حازم 
الأندلس وتوف بها وفيها ولدهء حّى نسب إلى الأندلس رغم أنه مصرى 
المواد واانشأة لكثرة مقامه فى الأندلس ووفاته بها . وفى هذا يقول عنه 
عبد الغنى بن سعيد الحافظ م أحمد بن حازم مذكور فى المصريين وفى أمل 
)١(‏ ابن العرضى ترجة ولاه 
)١(‏ الجيدى ص ١١م‏ ترحمة ج44 
م( أن الفرضى : ص ١٠م‏ ترجمة 116 
نسل 
رم دح مجلة اللغة) 


الأندلس ء وأخر. 5 له أبو الحسن الدار قطنى حديثا فى السئن نسبة فيه إلى 
الأندان200. 

و يكتف الاندلسيون بالآاخذ عن الحدثين المصريين فى الأندلس 
فأخذوا يرحلون إلى مصر طلبا للحديث منذ القرن الثانى الحجرى ومن هؤلاء 
على سيل المثال معاودة بن صالم الحضرى قدم إلى مصر سنة خمس وعشرين 
ومائة ثم عاد إلى الآندلس فأرسله عبد الرحمن بن معاوية الداخل إلى المشرق 
مرة أخرى وفى هذه الرحلة اتصل بالمصريين ودوى عنهم ودووا عنه . فق 
رحلء تلك ممع منه سفيان الثورى والليث بن سعد وعدد الرحمن بن مبدى» 
وعبد الله بن صالم كاتب الليث وتوقى معاوية فى آخر أيام عبد الرحمن 
ابن معاوية سنة ه١1‏ 9202© , 

وتوالى دحيل الأندلسيين بعد ذلك إلى المشرق تفرج بوب بن قطن 
من أهل جيان إلى مصر طلبا الحديث قسمع من عبد الله بن صالح كاتب 
الايث ثم رجع إلى بلده فسكان ذا رياسة عغليمة وا من أربعين سنة» حدث 
عنه من أهل قرطية سعد بن معاذ() . 

ومن رحل إلى مصر من الأأندلسيين طليا للحديث عبد الله بن عمد بت 
7 ن السرقسطى سمع من عبد الله بن صاكاتب الايك وإسماعيل بن أى 
أويس ابن أخت مالك بن أنس وأصبغ بن الفرج » وكان ابن وضاح يثى 
عليه خيرا ويصفه بالفضل0؛) ٠‏ 

وكذلك بق بن مخلد أبو عبد الرحمن . من حفاظ المحدئين وأثمة الدين 


() الحيدى : جذوة المقتبس س .187 ترجمة .لا ء أبن الفرضى : ص ١#‏ 
ترجمة هم 

(م) اليدى ص وم ترجمة و دباء ابن الفرضى ترجمة ه45١‏ 

() أبن الفرضى رجمة 4.5و ع الميدى : ترجمة 11م 

(:) أبن الغرضى ص 0١4‏ ترجمة وم+ : الخيدى : ص 44 ؟ ترجمة الام 


لكل 


رحل إلى المشرق والتق يجاعة من أئمة الحدثين منهم إير اهم بن عمد الشافعى 
صاحب أن عيلزة » وتحى بن عبد الله بن بكير صاحب مالك .. والحارث بن 
مسكين وغيره10) وكذا قاسم بن حمد بن قاسم بن سيار القرطى سمح من 
عبيد اله بن يحجبى وسعيد بن عثمان الأغناق » وطاهر بن عبد العزين وغيرثم 
وتوف عم/” 025 , 

وكذلك مسل بن أحمد بن أنى عبيده الليثى القرطى المعروف بصاحب 
القبلة وفد على مصر هوم ه وسمع من المزينى والرييع بن سليان المؤذن » 
ومحمد بنعيد اللهبنعبد السك وغيرثم.وكان أبو عريدة من أصدق أهل زمانه 
حَّى قيل عنه «كان أن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه هن أن يكذب» 
توفى هوم ه(" . ١‏ 

كا قدم إلىمصر من أهل الحديث الألبيرى دين فطي سين واصل الغافق 
سنة لاهلا ومع بن يونس بن الأعلى » وحمد ين عبد الحكم وإسماعيل بنيحى 
المزنى » حمد بن أصبغ بن الفرج وغيرم » وكان ابن فطيس نبيلا ضابطا 
لكتيه» ثقة فى روايته صدوقا فى حديثه » وكانت إليه الرحة بالبيرة توى 
فلعه42) . 


وفى أواخر القرن الثالث الحجرى قدم إلى مصر طليا للحديث ثابت بن 
حزم بن عبد الرحمن بن مطرف سنة + ه مع أبنه قاسم . وسمع من أحمد 
ابن عمرو البزار وأحمد بن شعيب النساق وكان ءالما متفتنا بصيرا بالحديثك 
والفقه والتدو والغريب والشعر توفى وم ه(ه) . 


)١(‏ ابن الفرضى ص١ه‏ ترجمة ممم , الميدى ص 87 ترجمة وماس 

(؟) ابن الفرضى : ص م5 ترجمة مب ١‏ ء الميدى : جذوة المقتس ونم 
ترجمة وجرا )١(‏ ابن الفرضى ترجة . 140. 

(؛) الحيدى : جذوة المقتبس ترجمة 1م ء أبن الفرصى ترجمة .0و ' 

(ه) ابن الفرضى ص ١٠١١‏ نرجمة م.م ء الحيدى , جذوة المقتيس ص ١0‏ 


ترجمة ونم +١‏ 


وأيضا امحدث الأندلسى محمد بن معاوية بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الآخر رحل إلى مص وسمعفيبا.من أحد بنشعيب النساقٌ وروىعنه مصنفه 
فى السئن دكان أول من أدخله الاندلس وذكره أبو سعيد بن يونس فقال حمد 
أبن معاوية رأيته مصر فى مجلس أنى عبد الرحمن النساى ءا سمع بمصر أيضا 
من إسحاق بن إبراهم المنجنيق » وإ اهم بن موسى بن جميل وغيرثم00© . 

وف الققه « مذهب مالك » 

مال الأندلسيون فى بادىء الامر إلى مذهب عب الرحمن بن عبرو 
الأوزاعىإمامالشام المتوفى باه ١ه‏ حتى ذأع صيت الإماممالك صاحبالمذهب 
المعروف ياسمه فأقبل اللآندلسيون على مذهيه فى عبد الآمين هشام الرضاأ 
ابن عبدالرحمن وعل الرغم من أن فتباء الآاندلس رحلوا إلىالمشرقودرسوا 
بالمدينة على الإمام مالك وغيره من أقطاب الشرق » واستقوا من عل مالك 
واجتباده: ونقلوا عندكتاب الموطأء إلا أنهكان للالكية المصرية أعظم 
الآثر فى الفقه الأندلسى» ختى هؤلاء الذين اتصلوا بمالك نفسه من. 
الأنداسيين »كانوا لا ينقطهون غن الاتصال بأصحابه من المصريين الذين. 
يأخذون دنهم فى حياة مالك وبعد وفاته . 

فكأ أذ حى بن كي الليى عنمالك وروى عنه أفضل روايات الموطأ" 
بعد ملازمته له . أذ أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم العتق » وعيد الله بن. 
وهب ونقل عنبما يؤكد ذلك ما ذكره صاحب نقح الطيب » وما انتفصل 
يحي عن مالك ووصل إلى مصر رأى أبن القاسم يدون سماعه من مالك فنشط 
للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل التى رأى اين القاسم يدوتها » فرحل 
رحلة ثانية فألق مالكا عليلا قأقام عنده إلى أن مات(0) ْم عاد إلى أبن القاسم, 

)١(‏ الميدى : جدوة المقتس ص هم ترجمة ١.‏ : ابن الفرضى : علماء. 


الاندلس ترجمة 17٠١‏ . 
() توف الإمام مالك بن أنس بالمدينة ولاج ه م هذلام ٠‏ 


1 


ومع منه.“#اعه من مالك026) وك أخذ أينا أبن شبطو نفقيه أهل الأندلس 
عن مالك أخذ أيناعن ابن القاسم لاعتق أ كبر تلاميذ مالك وزعم المالكية 
المصربة تو ع.20887) . 

ومن الجدير بالذكر أنهيا كان هناك اتصال مباشر بين ققباء الأنداس 
.وأصحاب مالك فى مصر . كانت هناك مراسلات علمية ينما فقد ذكر 
المؤدظون أن القاضى عمد بن بششير المعافرى تق العلم بمصر وتفقه على مالك 
ثم عاد إلى الأندلس فولاه الحم الريضى قضاء قرطبة . فكان إذا اختلف 
عله العلماء وأشكل عليه الآم ركتب إلى مصر يستشير ابن القاسم وابنوهب 
وغنرهما من تلاميذ مالك2©0 . 

وفى هذا دايل على تعدد وسائل الاتصال بين ققباء الأندلس والمالكية 
المصرية ودوام ااصلة العلمية بينهما . : 

ولاغرو أن استمر اتصال الاندلسيين بأصحاب مالك بعد وفاته » 
وأصبح صحاب مالك المصريين قبلة طلاب العلل الأندلسيين قتلمذوا على 
متا جيلا بعد جيل حتى غذا لأتباع مالك من المصريين تلاميذ فى.كافة المدن 
الأندلسية يعتدون بأراء المهريين ويرجعون إلم فنا أشكل علليهم » وقد 
أمدتنا المصادر الأآندلسية بأسماء العديد من هو لاء » فن تتلمذ على عبد الرحمن. 
ابن القاسم من الأندلسيينيحى بن يحي الليثى عاقل الآندلس الذى رحل إلى 
المشرق وعاد إلى الأندلس ليشغل بين فقباء.) مركز الصدارة وكان ذهتاحرا 
يعثن بحريته واستقلاله فلم يل قضاء ورف ضكل دعوة إليه وتوق عه( 

)١(‏ الاتدلس فح الطيب ص هو؟؛ نثبر د « عدنان درويش ء تمد المصزى 
“وزارة الثقافة . دمشق و ْم . . ١‏ : 

(0) الخيدى : جذ ٠‏ المققيسضصم١؟‏ ترجة .م4 , أبن الفرضى : ترجة رمع 

رم) التشنى : قضأة قرطبة صل هلآ 

(:) الاندلس من تنح الطيب ص ,ومع 


ياكلا 


وكذا عيسى بن دينار فقيه الاندلس صحب عبد الرحمن بن القاسم وتفقه 
عليه » وكان اين القاسم يحله » ثم عاد إلى الأندلس فكانت اافتيا تدور عليه 
لا يتقدمه أحد فى وقته » وكان من اتحبت إلهم الريبة فى ثورة الريض فبربه 
واستخق حينا ثم عا عنه الآمير لمكم وأمنه » فعاد إلى قرطبة وتوفه 
عام 19 0م20 7 

وغيره من الأندلسيين الذين أخذوا عن بن القاسى كابن شبطون . 
وابن القاسم مد بن بشير القاض والفرج بن كنانة الذى ولى قضاء قرطبة 
بعد ابن شير 22 . 

كا أخذ من ابن وهب وأشهب بن عبد العزين عدد من فتهاء الاندلس 
منهم عبد الملك بن الحسن بن مد بن رذيق وكان فقيها زاهدا جده أبو دافع 
مولى رسول الله (ص) وتوف +0م290) . وأيضا حسين بن عاصم الثقى من 
أهل قرطبة » أخذ عن عبد الرحن بن القاسم وأشبب بن عبد العزيز وابن 
وهب(4) إلى غير ذلك من الآّندلسيين الذين أخذوا عن بن وهب وأشيب . 


ثم تبع هؤلاء الجيل الثانى من الأندلسيين فأخذوا عن أصبغ بن اافرج. 
مفتىمصرفوقته وتلميذ ابن القاسم وابن وهب( ) وقد كثر عدد الأاندلسيين. 
الذين أخذوا عنه منهم عبد الملك بن حبيب السلمى عالم الأندلس وكان. 
مشاورا مع يحى وسعيد بن حشان ٠‏ وأصله من إلبيرة وسكن قرطبة ودحل 
إلى المشرق ومع الكثير من علمائه . وله عدة مو لفات فى الفقه والتاريخ منباا 


)١(‏ ابن الفرضى : علاء الاندلس ترجمة هلاه » جذوة المأقتس : ترجمة 
لادء عثان , دولة الإسلام جم اص لو 

)١(‏ علاء الآندلس ترجمة .؟. ٠‏ . جذوة المقتبس ب 

(؟) علاء الاندلس ترجمة ووم ء جذوة المقنبس ترجمة بابل 

() علماء الاندلس ترجمة ”0١‏ وجذوة المقتيس ترجمة عباس 

(0) السيوطى ؛ حسن الحاضرة ج ١‏ ص م.م 
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, الواضحة فى مذهب مالك » و « الجوامع » وكتاب فى « قضائل الصحاية » 
وكتاب فى « غريب الحديث » وكتاب « حروب الإسلام » وكتاب ١ه‏ طبقات 
الفقباء والتابعين » و « مصابيم الهدى » وغيرداء وكان حمد بن عنر بن لبابة 
يقول قيه عبد الملك بن حبيب عالم الآندلس » ويحى بن يحي عاقلبا » وعيسى 
ابن دينار فقهما وتوف عبد الملك سنه ممه(١)‏ وكذ لك عبد الله بن محمد 
ابن خالد الذىكان رأس المالكية فى وقته وهو من أهل قرطبة رحل إل, 
مصر وسمع من أصيغ بن الفرج وتوفى سنه >ه8ه9") . 

كا تتلمذ الأندلسيون على محمد بن عبد الله بن الحم رئس المالكية 
فى وقته ول يأخذوا عنه فته مالك فقط » يل أخذا عنه أيضا فقه الشافقى. 
الذىكان ضليعا فيه » ومن دو لاء الأندلسيين الذين تتلمذوا عليه . 

عبر بن يوسف بن عمروس الأاشبيل الذى رحل إلى مصر ومع من مله 
أبن عبدالله بن عبد الحم وأخيه سعد . وتوف سنه .0ه( وأيضا حفص 
أبن عمر وبن تيح الخولانى من أهل إلبيرة » حل إلى المشرق ومع بمصر 
من محمد بن عردالله بن عبد الحسكم ونصر بن مرزوق وإبراهم بن مرذوق. 
وابن أخى ابن وهب وتوف سنة م رمره<(؛) . 

وتقاطر بعد ذلك الأندلسيون يأخذون عن أثمة المالكية فى مصر 
كيونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين وغيرثم . 

وعل يد أولئك الفقباء واأرواد ذاع مذهب مالك بالأندلس منك عصر 
هشنام وكان هشام نفس ه كثير الإجلال لمالك ومذهبه » فزاد ذلك فى ذيوع, 
الأذهب» وفى تمكين مكاته بالأندلس00) . 

0 (0) علاء الاندلس ترجمة +رم ء عنان : دول الإسلام فى الانداس ج» 

(؟) علياء الاندلس ثرجمة ودس 

[لية عطاء الاندلس : ترجمة م4هو' 

(:) المرجع السابق ترجمة دم ص ١18‏ 

(ه) عنان . دولة الإسلام فى الاندلس جرس جه 
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وفضلا عن ذلك فأغلب الظن أرن انتشار مذهب مالك فى الآندلس 
وشموعه فيبا يرجع إلى أن مذهب مال ككان متساحا فى تصوصه نجاه أهمل 
الذمة . فقد ورد فى المدوزة الكبرى لان سحتون المستفادة من ذتَه مالك 
نصوصا كثيرة فىه ذا المعنى » إذ كان للنصارى حق الشفعة » وكان 
المرتدون لا تحك عليهم داتما بالموت » وكان يعاقب المسلم إذاكسر آنية الخر 
لذمى دون الرجوع للحا 5( . وهذا التسامحكان يغرى المسيحيين بالدخول 
فى الإسلام . 


ما سبق يضم لنا أنهكان لكثرة التلق على مالك و أصحابه المصربين أثر 
فى انتشار المذهب المالكىف الآندلس والالتزام به وهذا يضع أمام أعيننا 
الصورة الحقيقية لتأثير مدرسة مصر المألكية فى 06 يوضم الدور 
العظم الذى قامت به مصر فى تثقيف الأاندلس ليس على مذهب مالك سب 
بل على بعض المذاهب الأخرى_كفقه الشافعى وققه الليث بن سعد 
كا سنبيله . 


فقه الشافمى : 


عرف الفقه الشافعى طريقه إلى إ!لندلسس على يد جماعة من ققبائه الذين 
تتليذوا على أصحاب الشافعى ومالو! إلى مذهبه وعلى رأس هؤلاءيق بن مخلد 
أول من أدخل فقه ااشافعى إلى الأندلس فقد جاء فى ترجمة ابن الفرضى له 
« وكان مما تفرد به بق بن مخلد عن سواه إحغاف ات ألفقه محمد بنإدريس 
الشافعى الكبير بكاله90) » . 


)١١‏ المدونة الكبرىج ع ص سم . نقلا عن د . تمد عبد الحام :العلاقات 
بين الاندلس الإسلامية وأسيانيا انصرانية فى عصر بنى أمية وملوك اطوائف 
ص 7 

() علماء الأندلس ص وه ترجمة مويرم 


ليلجا 


وبعد ذلك تواقد الأندلسيون على أصحاب الشافعىكالبويطى والزى 
.ومحمد ابن عبد الله بن الحسكم يأخذون عنهم ققد الشافمى » ومن هؤلاء 
الأندلسيين مسل بن ألمد بن أن عبيدة الليثى » المعروف بصاحب القبلة من 
أهل قرطبة رحل إلى المشرق سئة 75 ه وسمع بمصر من المزنى والرييع 
ابن سليان المؤذن ومحمد بن عبد اله بن الحم وغيرمم وتوفى بالآندلس 
عم ه00 . 

وكذلك أسل بن عبد العزيز بن هاشم القرطى رحل إلى المشرق .71 م 
تأخذ عن أى يحي المزنى واارييع بن سليان صاحب الشافعى » وتحمد بن 
عبد بن الك » وبوفس بن عبد الأعلى وغيربم » ثم عاد إلى الأندلس فتولى 
القضاء لعبد اأرحمن الناصر 19م هء وغير هلا ءكثير©) , 

ومن الجدر بالذكر أن المذهب الشافعى لم ينتشر فى الأ ندلس لا لقيه من 
معارضة فقباء المالكية رغم أن الدولة فى الآندلس أفسحت صدرها لفقباء 
الشافعية » والدليل على ذلك أن أحد فقباء ااشافعية وهو أسل ابن عبد العزيز 
تولى قضاء قرطبة مرتين رغم أنه شافعى المذهب . 


فقه الث : 


وا أخذ فقباء الأندلس عن فقباء المالكية فى مصر فقه مالك » وعن 
«ذنهاء الشافمية أحذوا أيضا فقه الليث بن سمد . وعلى الرغم من أن مذهب 
اليك لم يعمر طويلاء إلا أنهكان له تفوذعظم فى الأنداس لميحظ به فى 
مصر تفسما ‏ ومن ال ندلسيين الذين أخذوا عن الليث بن. سعدد وكاتيه 
. عبد الله بن صالم ومعاوية بن صا الحضرمى » فقد جاء فى ترجمته « استقضاه 
.الإمام عبد الرحمن بن معاوية بقرطبة » ووجمه إلى الشام .. وفى رحلته سمع 


١٠ المرجع السابق ص وم ترجة‎ )١( 
١4؟‎ ٠. (؟) المرجع السابق ترجمة‎ 


لجل 


من الليث بن سعد وعيد الرحمن بن مبدى وتحى بن سعيد القطان وعبد الله 
بن صالم كاتب الايك20 » . 


وكذلك زياد بن عبد الرحمن اللخمى المعروف بابن شبطون عميد ققباء 
الأنداس ف وقتهء وهو أولمن أدخل إلى اللأندلس فقه مالك بن أنس» 
وكان قبل ذلك على مذهب الأوزاعى » وقد روى زياد عن الليث بن سعد 
وكان الأمير هشام بن عبد ال رحمن يوقره ويجله لعله وورعه وزهده توق 
سنة ع. 0 ه(9) . 


ومن أخذ عن الايث أيضا عباس المعلم القرطمى » حدث عن عبد الله بن 
صال حكاتب الليثبن سعد( وكذلك قرعوس إن العباس الثقنى من أهل, 
قرطبة سمسع من مالك بن أنى » وسفيان الثودى » والأيث بن سعد 
وتوفى .90 ه22 . وكذا يحى بن يحى الذى رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان 
وعشرين سمع بمصر من الليث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن. 
أبن القاسم 00 وغيدثم . 

ودغم شيوع مذهب مالك فى الأندلس كان الأنداسيون يعتتدون 
بكثير من آراء الليتك» حى أن يحى َي ألليى مفى الأندلس يعد عسى. 
ابن ديئار وكان يفت ب رأى مالك بن أنس -كان يأخذ رأى الايث فى بعض 
المسائل » ومن ذلك رك القنوت فى الصبح ءكا ترك يحي أيضا رأى مالك. 
فى الهين مع الششاهد وأخذ بقول الأيث فى ذلك وإيحاب شاهدين20). 


() علاء الآندلس ترجمة 0646 

(0) الجيدى: جذوة المقتبس ترجمة :هم4 , عنان : دولة الأسلام ج لص 49 
(م) علاء الأندلس ترجمة وام - 

(؛) جذوة المقتبس ترجمة ٠7.٠١‏ 

(ه علاء الادلس ترجمة ١505‏ 

(1) المرجع السابق نفس الترجمة ٠‏ 


يكنا 


ومن غخالفة يحى لمذهب مالك فى الاقتاء أيضا ماروى أن الأمير 
عيد الرحمن الناصراتصل بجارية ف ان رمضان ثم قدم على ماف ندما كبيرا. 
فسأل 5-2 عن اتكفارة فقَال له تصوم شبرين متتابعين » قلبا خرج قيل له- 
ل به تفت بمذهب مالك فى التخيير بين الصوم وعتق رقبة فقال « لو فتحنا 
هذاالباب لسبل عليه أن يتصلكل يوم يحواريه ثم يعتق رقية » ولكن حملته 
على أصعب الآمرين لثلا يعود(١)‏ » وتو سسب هأو 171 ه(2) , 

وما سبق يتضح لنا أن ما أخذه فقراء الأندلس عن الفقباء المصربين لم, 
الأندلس » وإنكان بعضبا كان له الغلبة وكثرة الأتباع » وبعضبا كان 
لا بعتنقه إلا أفراد قلياون » وهذا دايل على أن كل الآراء الى كانت ندور 
حول الاشريم الإسلامى فى أرجاء العالم الإسلام ىكانت معروفة وتدرس فى. 
الأندلس وأن مصر قد أسهمت فيها باصي ب كير : 

أما اللفقه الحننى : فلم يقبل الاندلس.ون عليه لأسباب منها :. أنالجبوش. 
العربية التّى غزت المغرب والآندل سكان معظمبها من الخجازيين فى طالعة. 
مومى بن نصير » ثم من أهل الشام ومصر فى طالعة بلح بن بشس . 

أما العنصر العراق فلم يكن مثلا فى هذه الجيوش » هذا فضلا عن أن. 
بلاد الأندلسكانت مستقلة عن الدوأة العباسية البتىكان مذهيرا الرسمى هو 
المذهب الحنق لذ اكان من الطبيعى أن ينتشر اأذهب المالكى فى الأاندلس 
تحقيقا للئزعة الاستقلالية عن المشرق99) . 

التصوف«؟) : 

تأثر الأندلس ف ميدان التصوف بمتصوفة مصر » وخصوصا الصوف. 

(() أحدآمين:ظبر الإسلام ج ءاس و4 
() الجيدى : جذوة المفتيس ص 4م" 
زب) د . العبادى : فى تاريخ المغرب والاندلس ص 16ح 


اونا 


المصرى ذى التون الإتمبمى الذىكان له تأثير عظم فى الأندلس ومن أشبر 
من تأثروا يه . أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة المبلى من أهل قرطبة 
وكان موادهم! فى سنةو+م» وهو أول من ساك طريق التصوف فى الأندلس 
على ا ريققذى النونالمصرى. وقد ذكر ابن الفرضى أنهرحل إلى المثمرة./71هم 
واشتغل ملاقاة أهل الجدل وأصحاب الكلام والمعتزلة » ثم عاد إلى الأ ندلس 
«فأظبر نسكا وورعا . وكآن يتخذ لنفسه غارا يتعيد فيه على مقربة من جبل 
قرابة حتى سمى بالل وتحامل عليه ان الفرضى فقال عنه كان : يقول 
بالاستطاعة وإنفاذ الوعيد . ورف التأويل فىكثير من القرآن » وكنان مع 
ذلك يدعى التكلم على تصحيم الأعمال» وبحاسبة النفوس على حةيةةالصدق 
فى نحو منكلام ذى النون الإخميمى وأنى يعقوب النهر جودى » وكان له 
لسان يصل به إلى تأليف الكلام وتمويه الآلفاظ وإخفاء المعانى(9© . 


وقد اختاف إليه الطلاب منكل صوب ء وكان يستهويهم بغزي علءه 
وجزالة يانه » حَى ذاعت شهرته وتبعه الاكثيرون من الصحب والتلاميذ . 
وقد اختلف فى أمر ابن مسرة » فبعضهم يسمو به إلى مرتبة الإمامة فى العلم 
والزهد والورع » ومنهم من كان يرميه بالزندقة » وترويج البدع » وتوف ابن 
مسرة بقرطبة ولمه ( ١م‏ م20 ) على أن تعالم ابن مسرة لبثت بعد ذلك 
حية ذائعة طوال عبد الناص . 


ح الثالث والرابع أوجدت فى الإسلام ثلاثة مبادى»أثرت فيهتأثيرا كبيرا . وه : 
ثقةوطيدة كاملة بالله تعالى . والاعتةاد بالآولياء »وإجلال الى عمد عليه السلام» 
-ولا تزال هذه المبادىه الثلاثة أه العوامل وأقواها تأثيرا فى الحياة. الإسلامية » 
الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص ٠‏ هم 1 
)١(‏ علماء الأندلس ق » ص .ول ترجمة ١٠٠١‏ 
(؟) الخيدى : جذوة المقتبس ترجمة مي عثان : دولة الإسلام فى الاندلس 
لج راص 98> 


لفن 


وكل ذلك يوضح لنا العلاقة الفكرية الوثيقة التى قامت بين الاندلس. 
ومصر . حيث كانت رحلة العداء والطللاب إلى مصر للإاخذ عن علراتها ف 
مختلف العلوم هىالمظرر العمل الواقعى لتأثر الآ:دلس بمصر » والتفاعل معها 
والاستفادة من علءائها . فبعد نضج المدرسة المصرية على النحو الذى فصلناه 
تنا انتقات مصر من دور التأثر إلى دود التأثير » وكان الآندس من 
أكثر الأمصار الإسلامية تأثرا بالحركة العلرية فى مصر . 


كا يتبين لناما سبق أثنا لا نجد من أهل مصر من رحل إلى الاندلس 
لأجل التعلم فيها والآخذ عن علائها » وما كان أهل الأندلس ثم الذين 
يأتون إلى مصر لأجل التعلم والأخذ عن عدائها- وهذا يؤكد دود مصر. 
البارز فى تكوين ثقافة الأندلس » فإلى مصركانت تفد رحلات الطلاب 
من مختلف بلاد الاندلس » وإذا ذهب إلى الآندلس عالم من مصر فإنما 
لبث عليه وتعليم الناس هناك . ولم تجد ‏ فيا أطلعنا عليه ءالما من مصر 
ذهب إلى الأندلس لطلب العلم ْم عاد ليع فى مصر ما تلقاه فى 
الأندلس. 

كا نود أن نسجل فى ختام البحث أن الرحلات العلية الشاقة بين مصر. 
والآندلس - نظراً لصعوبة المواصلات حينئذ كانت رحلات يقوم يها: 
العلراء واأطلاب كحض اختيارم وعلى تفقتهم الخاصة رغبة فى تحصيل العم 
وترقية الفكر لا يبغون بذلك سوى وجه اله وحب الخير ونشر العلم . 
وليس سعيا لأجل منصب أو مركز من مرا كز السلطة » بل بدافع قطرى.. 
وبمجبود ذاق حيا العم ورغية فى المعرفة - فبو يقرأون ويسافرون الكى, 
ويتعلموا لا لك يأخذوا جاريا أو يحققو! جاها » فالعا منهم بارع للأنه يطلب. 
ذلك يباعث من نفسة يحمله على أن يترك الذى يستفيد منه » وينفق من عندم. 
حتى يعل » لجزاهم الله عن الإسلام والعلم خير الجراء . 

والله ولى التوفيق > 


قاعة المصادر والمر اجع 


أولا : المصادر 


- ابن الفرضى : تاريخ علءاء الأندلس ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 


سنة 195 م . 


- ابن تغرى يردى : النجوم 'لزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 3 طبعة 


دار الكتب المصرية . 


س ابن حزم الاندلسى : جمورة أنساب العرب» تحقيق ليق بروفنسال 


القاهرة سنة م194 م . 


ابن خلدون : العير وديوان البتدأ والخيرء الشعب» بولاق1984ه. 
3-74 أبن دقاق : الاتتصار لواسطة عود الأمصار» بولاق 1 د* 
ابن عذارى : البيآن المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب » تحقيق 


د 


تكن 


ومراجعةكولان ويرفنسال بيروت سنة “8و١‏ م . 

- التبانوى :كشاف اصطلاحات الفنون » تحةيق لطق عبد البديع 5 
القاهرة سنة ١5#‏ م . 

الميدى : جذوة المقتيس فى ذكر ولاة الأندلس » الدار المصرية 
التأليف واللرجمة سنة 1555 . 

الخشنى : قضاة قرطية ‏ المكتبة الأندلسية» الدار المصرية للتأليف. 
والبرجمة والنثشر سنة وام . 

الزدنوجى : تعليم المتعلم طرق التعليم - تحقيق عبد اللطيف 'الحبد 
القأهرة سنة /191 م . 


١و‏ - السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ تحقرق ممد 
أبو الفضل إبراهم دار إحياء الكتب العرية سنة /1950 م . 

04 الكندى : فضائل مصر » تحقيق إبراهيم العدوى» وعلى #د عبر » 
دار الفكر القاهرة سنة ١91/١‏ م 

1 - المقرى : نفح الطيب من غصن الآ ندلس الرطيب » نشي عدنان 
دروش وآخر» دمشق سنة ٠155م‏ . 

عأ افريزى : المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار » طبعة الشبياح. 
لبنان سنة بزه؟! م . 

هو - مؤلف مجهول : أخبار جموعة فى فتم الاندلس ء تحقيق إي اهم 
الإبيارى القاهرة سنة ١5/١‏ م . 

ثانياً : المراجع 
١‏ أحمد أمين : لخر الإسلام » النبضة المصرية سنة 10/8 » ظب رالإسلام 


م أحمد مقتار العيادى : فى تاريخ المغرب والاندلس 2« دار النهضة 
العريبة يروت . 


مو آدم مين : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى تعريبد| جمد 
عبد الحادى أبو ريدة » دار الكتاب العرى بيروت . 

غم - السيد الباز العريى : الدولة البيزنطية » دار النبضة العربية يروت 
سنة ولمؤا م . 

ه - د . السيد عبد العزيز سام : المساجد والقصور فى الأندلس - 
أسكندرية سنة 5م19 م 

5 د . رجب عبد الحليم : العلاقات بين الأنداس الإسلامية وإسيانيا 
النصرانية وعبد بى أمية » دار الكتاب الابناى سنة هوا م . 


1 


- د , عبد الله خورشيد البرى : تاريخ القرآن وعلومه فى عصر الولاة. 
رمالة ماجستير . 

18 د . عبد المنعم ماجد : تارييخ الحضارة الإسلامية فالعصور الوسطى. 
القاهرة سنة بلهوا م . 

ه د . حمد جمد زيتون : القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية . 


دار المنار القاهرة سنة ةا م . 
٠‏ مد عبد أي عتان : دولة الإملام فى الأتدلس ج و ؟ نشر مكتية. 
الخاتجى بالقاهرة سنة/4؟ م . 


١‏ - د . حم دكامل حسين : الحياة الفسكرية والآدبية بمصر سلسلة الأألف 
كتاب 64؟ النبضة المصرية سنة 49م . 

1 د . مصطق طه بدر مصر الإسلامية من الفتتح حتى زوال الدولة 
الإخشيدية ط ١‏ القاهرة 4م 


كلل 


2 تحليل تارخى 0 
(لخروج قتيبة بن مسل على الخليَة سلمان بن عبد الملك) 


يقلم الدكتور 
السيد عبد الفتام بلاط 
مدرس بكلية اللغة ‏ قسم التاريخ والحضارة 
التعريف بقتبية : 
يقتضى منبج البحث التاريخى أن نلق الضوء على حياة هذا القائد» خاصة 
وقد سطع نحمه فى محال الفتوحات الإسلامية فى العصر الأموى . 
فبو قتيبة بن مس بن عمرو بن الحصين بن ربيعة بن خالد بن أسيد 
ابن قضاعة بن هلال الباهل(1) » الأمير أبو حفص9) . ولدسنة وهه| 
سنة 4م20 , 
)١(‏ أسية إلى باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة » وكاتت نحت مالك بن أعصر 
فأوإدها معنأ وحارثة وسعد مناه » فلم) توفى خلفه ابنه معن ذولدت له أولاده » 
وح-ضنت ساثر ولده من غيرها ؛ فنسيوا جيعا إلما ويها يعرفون . أبن عبد دبه 
( شهاب الدين أحمد ) : العقد الفريد ط م سنة بمه وم المطبعة الأزهرية - 
رهلا ء ابن حزم ( على بن أحد ) : جمبرة أنساب العرب ‏ ط ١‏ سنة يوام - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ص ه764 ) - 
(؟) ابن خلكان ( #سالدين أحمد ينيد ) : وفيات الاعيان فاق صادر ‏ 
عدوت سنة وروم - وزممء الذعى ( تمد بن أحد ) . سير أعلام التبلاء - 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت سنة وهوام - 41١/4‏ 
(م) الزركلى ( خير الدين ) الاعلام اط و مشة. وهام دار العلل للملايين - 
سردت وإحهما 
اا 
رم دح بجحلة اللغة) 


ونشأ فى الدولة المروانية(1) وكان والده مس بن مرو كبير القدر عند 
بزيد بن معاوية» وقتلفيمن قتل مع مصع بين الزير سنة ااه سنة وجم©). 


ولم تذكر لنا المصادر مايوضح تشأتهالأولىء ولكنها أفاضت ف الحديئ 
عن فتوحاته» ولكنه على أى حال نشأكا ينشأ الغلمان فى العصر الآاموى, 
من حفظ القرآن الكريم وتعرف على بعض أحكام الإسلام » وتعم بعض 
قواعد الخط والاغة والحساب : ويبدو أنه فى مرحلة الشباب اتجه إلى تع 
فنون العسكرية الإسلامية » ما أكسبه خبرة حر برةكبيرة » وشجاعة فائقة» 
كان لها أثركبير فى فتوحاته فيا بعد . 


إذا فقدكان قتيبة بطلا شجاءا » شبما مقداما(؟») جواداكريا » نجيبا 
فطناء دمث الأخلاق(؛)ءمن سادات الأمراء » وخيارم » له رأى ف النوازل 
الشنديدة 0 والفتوحات العظيمة(5» 8 


ولقتبة رواية حديث» فقّد روى عن عمران بن حصين » وألى سعيد 
الخدرى(72). 


)١(‏ أبن نياتة ( جمال الدين حمد بن حمد ) : سرح العيون ‏ ط ع سنة ممه 
مطبعة الموسوءات ‏ مصى ‏ ص ١0#‏ , اليغدادى ( عبد القادر بن ممر ) : خزانة 
الادب ط ١‏ سنة ووم الخائيجى - مصر 210/6 

(0) ابن قنيبة ( أبو حمد عيد الله بن مسلم ) : المعارف ‏ دار الكتب المصرية 
سنة .كوم ص +.: ء ابن كثير ( أبو الفداء إسماعيل ) : اأبداية والنهاية - 
ط و سنة وووام ‏ دار الغد 521١/9‏ 

() ابن خلكان : وفيات الاعيان ؛/بمء الذهى : العير فى خير من غير د 
ط ه سنة ههوإم ‏ دار الكتب العلمية بيروت - 85/١‏ 

(4) ابن نبانة : سرح العيون ص م60٠‏ ء اليغدادى : خزانة الآدب .و 10م 

(ه) اين كثير : البداية والتهاية .مم« 

(1) الذهى : سير أعلام النبلاء 41٠١//6‏ 
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كأكان فصيحا بليغا » فإنه للا قتسم بلاد المدهد وأشرف بن معه على أحد 
-جياذ) قال لأصحايه : شبهوه» فم يأتوا بشىء . فقال قتببة : و كأنه السياء 
فى الخضرةء وكأن قصوره النجوم الزاهرة » وكأن أنبابه للجركة »» 
.فاستحسنوا منه هذا التشبيه» وتعجبوا من إصابته(0) . 


وكان أيضا راوية لاشعرء حافظا له » ءالما به ؛ فيروى أن عبد الملك 
ابن مروان59) كتب إلى الحجاج بن يوسف2» : « أنت ودح بن مقبل» » 
فلم يدر الحجاج ما أرادء فسأل قتيبة » فقال له : أبشر أيها الآمير : فإنه قد 
.مدحك ء أما معت قول ابن مقبل وهو يصف ونا له : 


غدا وهو مجدول قراح كأنه من المس والتقليب بالكف أفطح 
إذا أمتحنته من معل قبيلة ‏ غدا به قبل اأفيضين يقدم(4) 
والمراد تشبيه الحجاج بقدح ابن مقبل فكثرة الفوز والظفر . 
ولا أتاه خبر وفاة الحجاج بن يوسف ( سنة ه.ه | سئة ملام ) » غنه 
ذلك » وتمثل بقول الحطيئة : 
لعمرى لنعم المرء من آل جعفر بحوران من أمسى أعلقته الحبائل 


 ىصم الثعالى ( عبد الملك بن جمد ) : “مار اقلوب  دار نبضة‎ )١( 
منة وام - ص ولام‎ 

(0) انظر ترجته فى : ابن شا كر : فوات الوفيات 1م - بوم ء ابن كثير ٠‏ 
البداية وإلكم- 4و » السيوطى : تاريخ الخلفاء س 4و ؟ ومع ابن العاد : 
شذرات الذهب ١‏ لاه 

(ع) انظر ترجته فى : ابن الآثير : الكامل 4/م؟ - حم؟ » ابن خدكان : 
وفيات الآعيان #ثو» ‏ عه , الصندى : الوافى بالوفيات ١1إلا.-‏ عرس > 
اين كثير : البدأية وده - مول ابن العاد : شذرات الذهب .1 الاموء 

(4) الثعاالى : مار القلوب صم ف » ابن نياتة : ممرح العيونص8 117 0 1174 
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فإن تحيا لا أملل حياق وإن تمت فا فى خياة بعد موتك طائل(0 

كا كان قتيية واسع الأفق »عالا بأحوال الناس و[الوك » فقد كتب. 
عبد الملك ين مروان إلى الحجاج يوما : « أنت عندى سالم» » فلم يعرف 
ما أراد الخليفة بذلك» فكتبإلىقتيبة يسأله» وأرسل الكتاب مع رسول|هه 
فلا ورد عل قتيبة وقرأه » قال للرسول : أعلم الآمير أن سالما كان عبد 
لرجل » وكان أثير| عندهء وكان يسعى به إل هكثيراً » فقال : 

بديروتى عن سام وأدرهم وجلدة بين العين والأتف سام 

فاطمأن الحجاج وعرف قدره لدى الخليفة90) . 

يا أن له أقوال تدل على رجاحة عقله » ونفاذ رأيه » فقد كتب إليه 
الحجاج : إنى طلقت بنت ف ى [الهلالية عن غير ريبة فتزوجها » فكتب إليه : 
لي سكل مطالع الاميي أحب أن أطاع »» فأعجب الحجاج بإجابته0» . 

ومن كلامه الذى يدل على حصافة عقله : م لاتستعن عبل من تطلب إليه 
حاجة بن له عنده طمع » فإنه لايؤئرك عبل نفسه» ولا بكذاب فإنه يذربه 
إليك البعيد ويبعد القريب ء ولا بأحق فإنه ربما أراد تفعك فضرك »9) , 

فتوحاته : 

ومامن شك فى أن هذه الصفات جيعا ساعدت على ظبور نجم قتبة 
مبكراً , فولاه عبد الملك بن مروان الرئ(6»» ولما تولى الحجاج بن يوسف 

(1) ابن الاثير ( أبو الحمن على بن أنى الكرم ) الكامل ف التاديخ ‏ ط ١‏ 
سنة يروم دار الاكتب العلمية ‏ بيروت 0/4م؟ » ناريخ الطبرى ج٠ص»0‏ ةع 

(؟) المسعودى ر على بن الحسين ) : مروج الذهب - المكتية العصرية - يروت 
سنة لادوم - 1/8( ء /1 

ها ابن نياية : مرح البيعون ص78 ١‏ 

(1) ابن قباتة : سرح العيون ص 171 

)2( ابن قتيية : المعارف ص7٠4‏ . الزركلى 8 الاعلام وإحمد 


يليل 


بلاد العراق ) سنةه ]| سنة > 6 ومكن لنفسه فها سعى لدىعبدالللك 
أبن مروان فولاية قنيبة بلاد خراسان» و بزل بعد املك بحذره آل اليب 
وخاصة يزيد حتى رض م له وخلع يزيد وولاها تنيبة ( سنة 1ه 
سنة ه./ام 2١9)‏ وظل واليا عليياعشس سنين2) . وقيل ثلاث عشرةسنة(). 

واتخذ قتدبة من مدينة مرو قاعدة له » ومنها جرد الملات الواحدة تلو 
الآخرى حّى تمكن من فتمم بلاد ما وراء النهرءفنى ( سنة >مه | سنةهلام) 
خرج قتدبة إلى بلخ » فتلقاه دها قينها وعظماقها »وسارو! معهء فليا عبر 
خبر جيحون التق بملك الصغانان» الذى أتحفه بكثير من الحدايا » وسل إليه 
بلاده(؟) . 

وف السنة التالية ‏ ( سنة يم ه | سنة ه./ام ) غزا قتيبة يكند»حيث 
أغاد على الممد وقاتلهم قتالا شديداً » فانيزموا وتفرقوا »ثم طلبوا الصلح 
خصالحرم » وولى عليهم واليا من قبله . 

وف ( سنةيمه/ سنة .ام ) استخلف قتيبة على مرو أخاه بشار 
أبن - وواصل فتوحاته »فكان النصر حليقه ف يلاد كرمينية() 8 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ع/اس؟ ء ابن نبانة : عع ا عا 

(0) الذهبى : سير أعلام النبلاء 2٠١/4‏ 

(؟) ابن الآثير : الكامل 71/4 

(4) البلاخرى ( أحمد بن يحى ) : فتوح البلدان ‏ دار الكتبالعلمية ‏ بيروت 
سنة عمو م - س4 .+اء الطبرى ( حمد بن جرير ) : تاريخ الرسل والللوك - 
ط ع سنة ولاووم ‏ دار المعارف ‏ ومع , .م4 » أبن خلدون ( عيد الزن 
ابن عمد ( : العبر رديوان البتدأ والخير . ط ١‏ سئة »ووم - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ١ 0 7١/8‏ 

(ه) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١٠غ‏ ء د حسن [ براهم حسن : تاريخ 
الإسلام السيامى - ط ه سنة 404 ؤم النبضة المصرية (//اءم 
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وفى ( سنة وم ه/ سنة /اء/م ) غزا قتبية بلاد المأند ثانية ففتنسف». 
وكس-كسن-(2 . وفى نفس السنة أيضا - ( سنة وره/ سنة لا.لام ) 
توجه إلى بخارى » ولق فيها خلقاكثير ا » اضطروا أخيراً إلى مصالحته90) . 

وفى ( سنة موه ]| سنة ,لام ) تمكن قتيبة من قتح مدن خوأرزم ,. 
ثم سمرقند بعد قتال شديد » واستخلف علا عبد ال بن مس » ثم عاد إلى. 
مرو2) . وبفشح سع رقند وطد قتيبة مركزه فى بلاد ماوراء اأنهر(؛) . 

وبعد ذلك توجه إلى فرغانة ؛ وواصل سيره حتى بلغ خحجندة » ولم يلق. 
فيها مقاومة تذكر » فأحرز نصراً سريحاً على أهلبا(ه) ثم انصرف إلى كاشان. 
حاضرة فرغانة لفتحها وعاد إلى مرو(0) . 

وفى (سنة +وه / سنة 16لام) غزا قتي ةكاشغر ‏ فى أقصى بلاد الترك-. 
ثم توجه إلى حدود الصين » بما اضطر ملكبا إلى دفع الجزية(0) . 

ويذكر البلاذرى(4)كثيراً من فتوحات قتيبة بن مس فى قوله ٠:‏ فتح 
قتبية خارزم ‏ خوادزم - وقنح اسمرقند .... »2 وفتح ييكند وكسن. 
ونسف والشاس», وغزا فرغانة ... وغزا الدمد ‏ الصغد ‏ وأشرو سنة » .. 


٠١/5 ابن كثير : البداية‎ )١( 

[(09 ألدينورى ( أحمد بن داود ) : الاخيار الطوال ‏ ط ١‏ سنة ٠955م‏ -. 
نشر وزارة الثقافة والإرثاد ص يسع ابن الثثير : الكامل غ/عهل؟ا ؛ 500 ٠‏ 

م( البلاذؤرى : فتوح البلدان ٠٠١‏ ء الخيرى ؛ الرسل والملوك 472/1 -. 
كماع ء ابن الآثير اللكامل: وملام - وي 000 

(4) د حبن إداهم : تاريخ الإسلام 5-58 

(0) ابن الاثير : الكامل عر وهم ء ابن كثير : البداية /84؟1 

(1) الطيرى : الرسل والملوك 485/5 

() ابن خلدون : العبر م/م 

(م) فتوح البلدان بص 41١1‏ 


بين 


ولما تمت لقتيبة هذه الفتوح العظيمة طلب نهاد بن تؤسدة شاعر الاب 
1 بن أى صفرة وبنيه » وقال له : أبن قولك فى المجلب لا مات : 

أله ذهب الغزو المقرب الغنى ومات الندى والجود بعد المباب 

أفغزو هذا يانبار ؟ قال: بل هذا حثس» ثم قال نبار وأنا القائل : 

ولاكان مذكنا ولا كان قبلنا ولا هو فما بعد نأ كاين مس 

أعم لآهل الترك قتلا بسيفه وأكش فينا مقسم بعد مقس (1) 

وهمكذاكانت حيأة هذا القائد سلسلة متواصلة من الجباد والفتح 5 
سيل الله حتى قال فيه ابن خلكان( : « بلغ قتيبة بن مسل فى غزو الترك 
والتوغل فى بلاد ماوراء النهر » وافتتاحالقلاع .... مالم يبلغفه المباب 
ابن أى صفرة ولاغيره ... » . وقال الذهى2) . ْ 

«دواطأ الكفار ذلا وخوفاء . وقال اب نكثير(؛» : م وقد هدى الله على 
يديه خلقًا لابحصيهم إلا الله» فأسلموا ودانو لله عز وجل » . 

وكان من النتائج 8 َى ترتدت عبلى هذه الفتوحات» أن جعلت إقلم ماوراء 
أثهر يدخل فى نطاق الدولة الأموية؛ وكان ذلك فاتعة لاتصال العام الإسلاى 
بأواسط سيا وبالجنس الترى» الذى أتيح له بعد ذلك » أن يكون ذا شأن 
خطير ومؤثر فى شئون الدولة الإسلامية » وخاصة فى العضر العباسى . 

كذلككان لقتيية بن مسلم ويجبوداته الفضل فى أرن تصبح بخادى 
وسمرقند وإقليم خوارزم مرأ كز للثقافة العربية » ولنشر الإسلام فى آسيا 
الوسطى »5 كانت مرو » ونسايور فى خراسان . 3 

)١(‏ ابن خلمكان : وفياث الآعيان ع|/ام 

(؟) وفيات الاعيان ع/#دم ٠‏ 

(0) العبر فى خبر من غير ١/م7؟‏ 

(4) البداية و/.؟؟ 
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وبين ألصين فى مجالات شتى » سياسية » وتجارية » ودينية » وثقافية(0) . 
هذا تعريف موجن بقتيبة بن مسل نسبه » ونشأته » وصفاته »وف وحاته 


فا فى الأسباب الى دفعتهذا القائد الخرو على الخليفة سلمانبنعد الملك؟ 
أسباب العداء بين قتدبة وسلمان بن عبد الماك : 


كآن للعداء بين قتببة بن مسلم ‏ والى خراسان - وسلمان ينعيدالملك ‏ 
خليفة المسليين ‏ أسباب عدة نستطيع أن نحملبا فيا يلى : 

أولا : موافقة قتيبة للوليد بن عبد الملك() على خلع أخيه سلبان » 
والبيعة لابئه عبد العزيز . وموافقة قتببة هذه قد جعلباكثير من المؤرخين هى 
الآصل فى الداء يينهما . لذا يتحتم علينا الرجوع إلى الوداء قليلا 
لبيان حقيقتها . 

كان عبد الملك بن مروأن لا جاءه خير وفاة أخيه عبد العزيز ( سنةهيره 
سنة م./ام ) » وقد سأل. تمد بن بايد الاتصارى ‏ كاتيه وقال له : إن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله قد مضى لسبيله» ولابد للناس من قائم يقوم بالآمر 


(1) د/ سيدة كاشف . الوليد.ن عيد اللك ‏ سلسلة أعلام العرب _تشروزارة 
الثقافة سنة و45١8‏ م ص 88و 17 

(؟) انظر ترجمته فى : الذهى : سير أعلام النبلاء ؛/لاع”ء رعس , اين كثير : 
البداية 91/4 : م1؟ عالسيوطى تاريخ الخلقاء تم س مم« » أبنالعماد : 
شذرات الذهب ١ 11١/١‏ ؟١1ء‏ الإركلى : الاعلام ١114‏ ' 

(؟) انظر ترجمته فى : ابن الاثير :. الكامل 01/6س .. 7١م‏ ابن خلكان : 
وفيات الاعيان ؟ل.؟؛ 2 حعباء الصفدى : الوافى بالوفيات »6٠ 4-٠ ٠/16‏ 
ابزشا كر : فوات الوفيات ١ 9+. /١‏ ١م‏ ء أب نكثير : البداية يبموب 
السيوطى : تاريخ الخلفاء صن و#ا«س وريم ء الوركلى : الاعلام م1٠1‏ , 
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من بعدى » فن ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين , سيد الناس وأرضام وأقضليم 
الوليد بن عبد الملك . قال : صدقت . قن ترى بعده ؟ قال : با أمير المؤمنين 
أين تعدلها عن سليان » فتى العرب ء قال : وفقتء أما لوتركنا الوليد وإياها 
لجعلبا لبنيه » أكتب عبد الوليد وسليان من بعده(1) . 

وكتب بالببعة لها إلى ساثر البلاد» فبايع الناس إلا نفر قليل60 وهكذا 
كانت البيعة من عبد الماك لابنه الوليد ثم لسليان من بعده » حيتك خورف 
عبد الملك من الوليد أن يستأثر بها لأولاده من بعده . 

لذا أوصى عبد الملك أولاده ء قائلالحم : « أوصيك بتقوى لله ... 
وليعطف الكبير مد.م على الصغير » وليعرف الصغير حق الكبير » مع 
سلامة الصدور... وإيام والبغى والتحاسد . فيهما هلك الماضون وذوو 
العر المكين ... »20 . 

ويبدو أن تضوف عبد الملك بن مروان كان فى موقعه» فا إن تولى 
الوليد الخلافة ( سنة مه | سنة ه /ام )» وذاق حلاوة الملك - 

حت بدأ العمل فى القفكين لأولاده من بعدهء ووقع اختياره على ولده 
عبد العريز» وأوعز إلى القواد والشعراء أن يقولوا فيه ليرقعوا من شأنه» 
فقال جرير(؛) . 


١| الطبرى : الرسل والللوك‎ )١( 

(0) أبن قتيبة : الإمامة والسياسة مطبعة النيل - مصر سنة ...ام -؟/25» 
“الم ؛ الدينورى : الآخيار الطؤال صع لام , هم" ء ابن خلدون : العبى 4/0 
(ع)المسعودى : مروج الذهب س/..17 » ابن الاثير : الكامل 7/4 

(4) أنظر:ترجته فى : ابن خلكان' وفيات الاعيان (/ «٠‏ بابمء الذهى : 
سير أعلام النبلاء 4/.وهء زوه ء الصقدى : الواق بالوفيات 05/رويا ‏ ١م‏ » 
الرركلى : الاعلام ١19/9‏ . 1 


ا 


إذا قيل أى الناس خير خليقة ‏ أشارت إلى غيد العزيز الأصابع 
رأوه أحق الناس بالآمر كلوم وماظلوا إذ بأيعوه وسارعوا 

وقال جرير أيضا حض الوليد عل البيعة لابنه عيد العزين : 

رأوا عبد العررز وى عبد وما ظيوا بذاك ولا أساءوا 
فاذا تنظرون ما ونيم جسور بالعظائم واعتلاء 
فزحلتها بأزملبا إايه أمير المؤمنين إذا تشاء 

فإن الناس قدمدوا إليه أكفهم وقد برح الخفاء(0» 

ويبدو أن ما أراده الوليد وما قاله جرير قد جاء بثمرته المرجوة حى 
أنه أفضل أهل يبته » ولو وزن بهم أجمعين عبد العزيز لرجحهم »29 . 

ويرى بعض المؤرخين أن الوليد ما أقدم على البيعة لابنه. عبد العزير 
إلا بإيعاز من الحجاج ‏ والى العراق ‏ الذى زيتها له » مع ضمان بيعة أهل 
المشرق 5 يقول ابن كثير ٠:50‏ وقد كان الحجاج طاوعه على ذلك و أميه 3 
وكان دافع الحجاج فى هذ! حقده على سلبان الذى أوى إليه يزيد بنالمبلب40» 
حينا ةمه اس وه سنةمء ام ( فلم يكن الحجاج خافلا عما كان 
يريده به سليان » فأوعر إلى الوليد وأيده(»») . ولا يستبعد هذا من الحجاج» 
فقد حرتض عيد الملك من قبل على البيعة لابنه زليه وخلم أيه عبدالمري. 


)١(‏ الطبرى : الرسل والملوك >//اهه 

() ابن عبد ريه : العقد 1/6 (م) البداية 9//وو؟ 

(5) انظر ترجمته فى : ابن الاثير : الكامل عإومم ‏ جوم ابن خلكانة 
وفيات الآعيان /ريو؟ ‏ و.س, الذهى : سير أعلام التبلاء ع/و مس جوم 

(ه) فلبوزن : تأرييخ الدوةة العربية - ترجمة / محد عبد الحادى أبو ريدة 5 
لجنه التأليف وااترجمة والنشر سنة ,هوام # ص .وعم 


كثة 


سنة وم ه/ سنة ع./ام200© , 

وبدأ الوليد عمليا فى رفع شأن ابنه عبد العزيز بين الناس ء سواء بإرساله. 
للغزوء» ما حدث ) سنة 1وه/ سنة 6 » حيث كأن مع مسلية” 
إن عبد الملك فى صائفة() هذه السئة02) . وفى ( سنة وه سنة ؟للام ) 
غزا عبد العزيز حتى بلغ غزالة ‏ من حدود الروم - ورجع سالما(؛» . أوبالحج. 
بالناس كا حدث ( سنة موه سنة ريام )(0) » والسئة الى تلمها ( سنةووده 
سنة ام )200 . ومعروف فى هذا الوقت مدى تعلق قلوب الناس بمن. 
يخرج لقتال الروم وغزو عاصمتهم القسطنطينية » حتى أن الناس كازوا 
يتبركون بدعائهم » وكذلك الخال بالنسبة للحج حيث كان لاحج بالناس 
إلا الخليفة أو من ينوب عنه » ما يرفم من قدره . 


وبدأ سلبان يتخوف منالوليد لكن يبدو أنه لميتعجل الإفصاح عمأ يدور 
بخلده وآثر التريث » ولكن أهل السوء أشاعوا أن سلبان يتمنى موت الوليد 
جا أحرة له» فأسرع سلبان بالكتابة إلى أخيه الوليد يعيب عليه أن يسمع 
- وهو خليفة ‏ لمثل هذه الوشايات الكاذبة » وقالله: «وقد بلغ أمير الم منين. 
مالم يظبر منأفظى :ولايرى من الحظى ...670 فصدةه الوليد و|طهأنت نفسه. 


)١(‏ ابن الأثيب : الكامل ع وعم ء ابن خلدون : العير م/9< 

)١(‏ الصائفة : الغزوة فى الصيف . وهى حملات اعتاد المساون ‏ منذ بداية 
عبد الدولة الاءوية ‏ إرساها صيفاً إلى أراضى الدولة البيزنطية » وتقع فى شور 
يونيه ويوليه . 

() الطبرى : الرسل والملوك >/1ه؛ 7 ابن الأاثير : الكامل ليلق 

(4) ابن الآثير : الكامل 20/6 ؛ الذهي : : تاريخ الإسلام مكتية القدس. 
ستة يلزه #إاوم. 20 

(ه) الطيرى : الرسل والملوك >/ مع ء ابن الاثير : الكامل غ//ا؟ 

(1) اين الآثير : الكامل ع/ 28> 

(بى المسعودى : مروج الذهب ثوا/اذ ء 4لاة 


وبظير أن دذا الرد شجع الوليد على المضى قدما فيا أداده» فكتب إلى 
عماله بأن يدعوا لناس إلى اليدة لابه عبد العزيز» فلم عم سلمان أنى عليه 
ذلك( . نظراً لحقه فى الخلافة من بعده تطبقا لوصية والده عبد الملك . 


وحاول الوليد أن يحعلما لابندعبد العزيز يعد عمه سلمان »فرفض سامان 
أيضاء وشنع على أخيه الوليد2". فعرض عليه الوليد أموالاكثيرة فرفضها 
سليان0؟) 3 وأصر عل حقه فى الخلافة . 


وأصبح الناس فى هذا الوقت بين مؤيد لهذه البيعة » وعبلى دأسهم 
الحجاج » وقتيبة بن مس » وبمض خواص الوليد(؛» . ومعارض - ثم فى 
الظاهر قليل - وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز(0) ؛ الذى امتشع عن البيعة 
لعبد العزيز » وقال لاوليد : ه لسليان بيعة فى أعناقناء(0) . ولهذا نقم عليه 
الوليد بعد ذلك » وعزله عن إمرة المدينة ( سنة سوه | سنة ١١/ا.م‏ 4ن 

ويبدو أن الوليد فى قرادة نفسهكان مقتنعا بأن الأغلبية لاتريد خلع 
سلبان » وما وافقوا عل البيعة لعبد العزيز إلا لخوفهم من الوليد وعماله » 
وخاصة الحجاج بن يوسف . 


٠ 80/5 ابن الآثير: الكامل وموم ء ابن خلدون : البيى‎ ) ١ 

(؟ ابن عبد ريه : العقد 1٠59/7‏ . 

(م) الطيرى : الرسل والملوك :جو ٠‏ 

(؛) ابن الاثيب : الكامل 9/4وم ء ابن خلدون : العبى 90م . 

(ه) انظر ترجمته فى : أبن الآثير : الكامل 06م سس » ابن كثير : 
البداية و//ىه؟ ‏ ميم , السيوطى : تار الخلقاء ص م70 س جو ا 
”الزدكلى : : الأعلام و/ 0 

() الذهى : سير أعلام التبلاء .]يروم 

(بن الطبرى : الرسل والملوك 421 2 485 


لا 


يظبر أن معارضة عمر بن عبد العزي زكان لما أثرها فى تفس الوليد »- 
خاصة وقد أوصى عبد الملك أولاده بأن يشيروا عليه ويسمعوا ل(١)‏ : 

لهذا راجع الوليد نفسه » وتذ كر وصية والده عبد الملك بعطف الكبير 
عل الصغير » وسلامة الصدور ء والتحذير من البغى والتحاسد » فعدل عن . 
البيعة لابنه عبد العزيز » وجعلبا لاخيه سليانعلى حسب مارتيها والده .ويعد 
وفاة الوليد بويع سليان بالخلافة يعسده فى جمادى الآخرة ( سنة >وه | 
سملة ع إلام )290 3 

فواضح ما سبق أن قتيبة بن مس لكا نأحد الذين وافقوا الوليد صراحة 
على البيعة لابنه عبد العزيز وخلع أخيه سليان ؛ وما من شك فى آن هذا 
واد فى نفس سلبان الحقد والرغبة فى الثأر من هؤلاء الذين وافقوا الوليد 
عبل خلعه » وسيعمل لامحالة ‏ خاصة وقد صارت إليه الخلافة على عز لحم 
والاتتقام منهم » ما ألق الرعب فى نفس قتيية » وأدى به بعد ذلك إلى 
الخروج عليه . 1 


ثانيا : خوف قتيبة بن مس من تنكيل سلوان بن عبد الملك به حيث- 
كان من قواد أخيه الوليدعامة» وقواد الحجاج بن يوسف خاصة » ولقد 
ذهب الكثير من المؤرخين من قداعى وعدثين إلى اه ا تولى سليان 
الخلافة ( سنة >وه/ سنة 14م )بدأ عبذه بحملة واسعة, الانتقام من القادة. 
الفاتحين الذين ملا ذكرم البلاد » بفتوحاتهم العظيمة شرقا وغريا . 

ومن هؤلاء محمد بن القاسم0؟» فاح بلاد السنذ ( سنة لوه ]سنة' 

- و١/8 ابن قتيبة : الإمامة والسياسة‎ )١( 

(م) السيوطى رجلال الدين عبدالرحمن : تاريخ الخلفاء -ط ع سنة 119[م-- 
المكتية التجارية ‏ مصر - ص ه0؟ 

(م) انظر ترجمته فى , الزركلى : الاعلام >/م7 - 


1/4 


ابم )200 . والذى لميشفع له سجله الحافل المشرف ف رفع داية الجباد 
:فى هذه البلاد فى العمل على التخلص منه . 

ذمَد عزله سليان وولى مكأنه يزيد بن أىكيشة السكسى » ألذى قبض 
-على عمد بن الاسم و بعث به إلى العرأق » قتنال مهد متمثلا : 

أضاءعوق وأى قى أضاعوا ليوم كريبة وسداد تغر 

فتلقاه صالح بن عبد الرمن بواسط_وكان أه تأر عتده ب وعذبه حى 
“توف ( سنة حو ه/ سنة .ايام )0). 

وحمد بن القا.م هذا لم تذكر المصادر ‏ أنه وافق الوليد على البيعة لاينه 
عبد العزيز » بل ولم يوجد فيها مايشير إلى أنه خلال ولايته حاول أن يشق, 
عصا الطاعة على الليفة . اللوم إلا أن يكون سيب التنتكيل به » أنه أبن عم 
الحجاج بن بوسف29) . 

وإذا سلمنا بأن ماحل بمحمد بن القاسم بسبب قرابته من الحجاج » فواذا 
نقسر ما حل ؟مومى بن نصير49) والى أفربقيا والآندأس » وهو ليس من 
أقارب الحجاج ولامن عماله ؟ 

من المؤرخين من أرجع تنكيل سلمان بن عبد الملك بموسى بن فصير 


)١(‏ عن فتحبا انظر : ابن كثير : اليداية 107و ء ابن خلدون : العبر 
مااي سا 

(0) البلاذرى : فتوح البلدان صم:لاء ابن الآثير : الكامل ؛ |حد؟ :/0ى؛ 
أبن خلدون الع 8 .م . 

(١‏ اين خلدون : العير الف 

(4) أنظر ترجمته فى : ابن الأاثيي : الكامل ع/ع .م , الذهبى : سير أعلام 
النبلاء ولحوع س ..ه ء اين كثير : البداية وزهمم - جمدء الزركلى : 
«الأعلام بو رمه إسمء 


1 


إلى عدم اتصياع مومى لمطلب سلبان بالتريث فى القدوم عل أخيه الوليد - 
وكان قد مرض حتى أشرف على اموت حتى يقضى نحبه » فيحوز سليان 
الأموال والجواهر واللآلى' الى قدم بها موسى من بلاد الآنداس » ولكن 
موسى واصل سيره حى قدم على الوليد» فنقم عليه سلوان0© . 

بينما يذكر ابن الآثير(9» : أن موسى قدم بما معه وقد مات الوليد 
واستخلف سليان» « وكان منحرفاعن موسى» دون أن يذكر سيب انحراف 
سلهان عن مومى» بالرغم من قدومه عليه بما معه . 


ويذكر الذهى7) : أن موسى رجع بالآموال والنخائر إلى الوليد » 
خلما وصل طبرية(:) بلغه موته واستلاف سليان » ققدم له مامعه ٠‏ 


ولكن الذهى لم يقطع برأيه هذا » بل قال بعده : وقيل لمق الوليد 
.وقدم مامحه إليه2ه» 7 


والذى علي هكثير من الؤرخين أن موسى قدم على الوليد ‏ وهذا هو 
.الصواب -ء والدليل على ذلك أنه لما توف الوليد وآلت الخلافة إلى سلييان 
طلب موسى بن نصير » فلماكان يحضرته قال له : « أعلّ اجترأت » ودأي 
خالفت . والته لآقلن عددك » ولأمزقن جمعءك » ولأ بددن مالك » وللاضعن 
.منك مأكان يرفعه غيرى »(7) . 


(1) اليعقوى ( أحمد بن أنى يعقوب بن جعفر ) : التارخ - مطيعة برل - 
ليدن سنة 418وام مورسروسء ابن كثير : البداية و|//1؟ 78 ٠‏ 

(م) الكامل ./١7ا؟‏ ؛ >١1‏ (ع) تارع الإسلام س وموم ء. 

(4) طبرية : من أعمال الاردن » وبنها وبين دمشق ثلاثة أيام » وكذلك 
.بينبأ وبين بيت المقدس . ( أبن عبد الحق ‏ مراصد الإطلاع دار [حياء 
«الكتب العربية ستة وموم - 4178/2) - 

(ه) تايعخ الإسلام مولام 

(5) ابن قتيية : الإمامة والسياسة بإنومو, سج 


لهذا 


وعزله سلمان وأى يحسيسه وأساء معاملتهء حَّى أندكان يأمر يوقوقه 
فى الشمس ‏ فى الآيام شديدة الحرارة ‏ حتى يخشى عليه > خاصة وأندكان 
رجلا بادنا » وأعزمه أربعة الآف ألف وثلاثين ألف دينار » وخمسين, 
ديتاراً ذهبا(0) . وظل هكذ! حتى حجج سلبان بن عبد الملك ( سنة بوه[ 
سنة هورم ) فأخذه معهء فوافته الية بالمدينة » وقيل بوادى القرى0© . 

ومن المؤرخين من يرجع تنكيل سليان ببؤلاء القواد عأمة - سواء 
كاتوا لآخيه الوليد أو للحجاج - إلوحقده علهم » فقد وصف بأنهكانمعجيا 
بنفسهء علؤه الحقد على كل من يرتفع أسمه » حتى أنه نظر فى لارآة يومافقال- 
د أنا الملك الشاب .0©) . ويذكر المسعودى(؛» صراحه فى وصقه لسليان - 
فيه حسد شديدع . 

وأياكان السبب فقدكان هذا التصرف من سليان نح وكبار الفاتين ب 
خاصة وأتهم لإبعلنوا راية الثورة والقردكغيرهم - سيبا فى حرمان الدولة 
الإسلامية من أهم قوادهاء؟ا عمل على القضاء على عدود ققرى فى السياسة 
الداخليةء وهو الاعتهاد على رجال مخلصين يضضع الخلفاء ثقهم قهيسمء 
مأكان له من أي خطير ‏ فما بعد : فى فقدان الدولة سيطرتها على الولاياته 
التى تحكيبا(0) . 1 

)١(‏ ابن قتيبة : الإمامة والسياسة مم١‏ ء» 4د ء» >موء أبن الآثير »ه 
الكامل ١/1/4‏ 

() ابن الاثير , الكامل 4/ م مس ء ابن كثير : لأبداية +/م؟؟ 

(م) الصفدى ( صلاح الدين خليل.ن أييك ) : الوافى بالوفيات ‏ دار فرانق 
شتاين سنه وبرووم ‏ و(/م.4 »ء ابن شا كر ( عمد بن شاكر ) : ذوات 
الوفيات ‏ مكتية اأنبضة المصرية سنه 581١م‏ 41/1" » السيوطى : تارعخ 
الخلغاء ص80 

(5) التنيه والإشراف دار صعب بيروت - يدون - ص 710 

(0) د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى لادولة العربية - ط ه سنه7؟ام - 
الانجاو المصرية /541 


فل 


هذا ماحدث من اخليفة سلمان محمد بن القاسم وموسى بن تصير »> 
ول يكن للها أى مشاركة فيا أداده الوليد من البيعة لابته عبد العزيز وخلع 
أخيه سليان » فاذا ينتظر منه تجاه الحجاج وقتيبة » والآول كان على امن 
الحرضين للوليد » والثا ىكان من وافقوا الوليد صراحة فيا أراد ؟ 
المتوقع أنه سيحل بهما ماحل بمحمد بن القاسم وموسى بن نصير - على 
الأقل-» وكان الحجاج واثقا من هذه القيقة ؛ لذا فقدكان يتنى أن 
يدرك الموت قبل خلافة سلمان بن عبد الملك » فقد روى أن الوليد 
مرض مرضا شديدا » حتى أنه من شدة المرض أغى عليه يومأكاملا ؛ 
وخرج الخبر بموته » فليا وصل هذا الخير الحجاج »قال :د اللم لاتسلط 
علىمن لارحمه له يقصد سليان -» فقد طالما سألتك أن جعل منت قبل 
منيته ‏ يعنى الوليد ‏ » . 
فبينها هو كذ لك قدم عليه البريد بإفاقة الوليد» فقيل أنه خر ساجدا » 
وأعتقكل ماوك [ه(١)‏ . وقيل إن الوايد لما أفاق قال : ما أحد أشد سرورا 
بعافيى من الحجاج20) : 
وشاء الله عز وجل أن بحقق الحجاج ما تناه من الوفاة قبل الوليد » 
فوافته المنية ليلة السابع والعشرين من رمضان ) سنة هوه | سنة 1/ام ( 5 
بواسط(؟»»وتوف الوليد يعدم جادى الآخرة ( سنة >وه |سنة؛ ررم)0). 
وبهذا نحا الحجاج من انتقام سليان منه » وم يبق إلا قتدبة بن مسلم 2 
)١(‏ الطبرى : الرسل والملوك >/اه؛ ء ابن الآثير : الكامل 7/6و, 
(0) ابن الآثير : الكامل 0/4.ة؟ 
(") ابن قتيبة : المعارف ص ودم » المسعودى: التنبيه والإشراف ص 2/4 
الذهى : العبر 5١م‏ » ابن العاد ( عيد المى بن العاد): شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب نط و ست و/إيو وم - دار الفسكر العربى  ٠١5/9‏ 
(؛)الطيرى : الرسل والملوك +رهوع ء ابن الأثير : الكامل 2:1 
. السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 884 


لق 
(م 1 س مجلة اللغة) 


الذى تأ كد لديه أن الدائرة ستدور عايه إن ءاجلا أو آجلا » فا كان منه 
إلا جمع أهله وإخوته وأوغل فى بلاد ما وداء البر حتى استقر فى فرفانة » 
.وأمن نفسه إلى حدما١١)‏ . وساعده على ذلك بعد المسافة بين هذه البلاد 
وحاضرة الدواة الأموية فى دمشق . 

والحقيقة أثتا نلتمس العذر لقتية بن سل فى توقعه الشى من سليان 
اين عبد الملك » نظرآ لا فعله سليان بالقواد قبله : ولكن توقع ٠‏ الشى ليس 
سيا كافياً فى الخروج على خليفة المسلين » وإبما وجد الأسباب فى هذا 
الوقت ماجعل قتببة ينزع هذه النزعة . 

والحقيقة أنكثي! من المؤرخين قد أساءوا فهم هذه المسألة » وصوروا 
سلييان فى صورة المنتقم الذى يثأر لكرامته ومصلحته الشخصية » دون أن 
يقيم وزنا لدبنة أو لمصلحة أمته وهو خليفة مسلم : وأنه جرى وراء عو اطفه 
وأهوائه ققط فائهموه بأنه عزل هؤلاء القادة والولاة»ء ونكل مم وساموم. 
سوء العذاب » جرد إشباع رعبة الاتتقام الدينية عنده . 

وهذه النظرة نظرة - طحية للأمور وبعيدة عن الدين والواقع كل البعد. 
فالأمر لم يكن أمر عواطف وأهواء وثأر واتتقامكا يصوره هؤلاء و إنما فى 
سياسة رسمبا الخليفة الجديد بالتشاور مع كبار مستشاريه . 

فأى حام فى مكان ليان ءكان لابد من أن يغير فى الأساوب والمناخ 
الذى كان سائدا من قب له وهو أساوب ساده الكثير من مظاهر القسوة 
والبطش والتشكيل فى بعض الأاحيان وخاصة من الحجاج الثقنى . وإذا كان 
للحجاج وعماله مبرداتهم فى اتهاج هذا الأسلوب الذى كان يحتاجه توطيد 
وتدعيم أركان الدولةء والقضاء على مخالفيها فى ذلك الوقت . 

- اليعقوى : تاريخ مغ دع ء دإعبد الجيد الرفاعى ٠عصر الخلافة الآموية‎ )١( 
دار الثقافة العريية سنه .ووم - ص81؟‎ 
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.وقد تغيرت الظروف الخحالية» وعم الحدوء والآمن والاستقر اد أرجاء الدولة 
فكان من الحكة أن يتغير هذا الأساوب » ويستجيب الليفة الجديد لرغية 

كافة الناس.ولءلهذا هو السيب فيرضا الناس عن خلافة سلمان و ثنائهم عليه 
حيث يذكر الطيرى : أن الناس قد استيشروا خير! يخلافة سلبان وكانوا 
يقولون « سلهان مفتاح الخير ... أطلق الأسارى وخلى أهل السجون » 
وأحسن إلى الناس» واستخاف عيمر بن عبد العزين»(0©) , 


وهذا هو وجه الصواب فى هذه المسألة . وعندما معن النظر فى هذه 
المسألة عنرض أن سليان بركا* ماما من تممه التسكيل مؤلاء القادة فوسى 
أن نصير قد ضمه الخليفة إل ىكبار مستشاريه بعد عودته من المغرب وحرص 
على الاستفادة من خيراته العسكرية وشاصة فى حصار القسطنطيفية > صيبه 
فى رحلته إلى الحج سنهبرههكا ذكر ابن كثير(؟© . 
1 ود بن القاسم ل يدبت أن سلمان أى بقتله أو أوعر بذلك وإما داح 
ضحية خلافات وأحقاد شخصية بين صالح ين عبد الرحمن والى العراق وآل 
الحجاج » وإذا كانت هناك من تبعة تلق عليه فإنها تتحصر فقط فى السكوت 
عب تتله وعدم معاقبة قاتليه . وقد يكون لذلك مبرراته ‏ ولوكان الام 
محتاجا إلى القصاص لما تركه عمر بن عبد العزيز وسكت عنه وعطل حد! من 
حدود الله وهو من هو عفة وتق وزهدا وورءا(» . 

وأما قتيبة بن مسل فإن سليان لم يأى بقتله » ولم يكن له ذنب فى ذلك » 
بل نجد أنه يرسل إليه كايا بتوليته على خراسان مع رسول خاص من عنده 
كرا له ؛ ولكن قتيبة تعجل وتسرع فلع طاعة سلبان قبل وصول كتابه 

)١(‏ تاريخ الطيرى ج + ص 4ه 

") البداية والنهاية جهو ص 4لا١‏ ء ولا١‏ 

(©) أنظر : د . عيد الشافى عيد اللطيف : الى الم الإسلاتى فى العصر 
الآموى ص ١١5‏ 
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بالتولية إليه راح ضحية لتسرعه حيث غضب عليه الناس وكرهوا خلعه 
اطاعة سلبان وثار عليه الجند فقتلوه30© . يقول أبن كثير بعد أن عدد مآ 
قتيبة وفتوحاته : « ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفعل فعله رغم فيها أتفه » 
وخلع الطاعة قبادرت إليه المنية ... لكن سيق له من الأعمال الصالحة 
ماقد يكفر الله به سيثاته ويضاعف به من <سناته » واله يساحه ويعفو عنه, 
وتقبل منه ما كان يكايده 5 مناجزة الأعداء 2 


ثاها : 


خوف قتيبة بن مس من تولية سلمهان بن عبد الملك يزيد بن المبلبه 
يلاد خر اسان . 

كان يزيد قد تولى خرامان بمد وفاة والده المهلب ين أنى صفرة9؟) 
( سنه ,ره - سنه .لام ) يعبد من الحجاج بن يوسف والى ألعراق0) . 
وبعد فترة اكتشف الحجاج عدم الوفاق بينه وبين يزيد » لآن الحيجاج كان 
قد تمكن من إحكام قبضته على أهل العراق جيعا وأذط, عدا يزيد وآله 
لمجاب ومن معبم بخراسان » حتى أنه كان يكتب إلى يزيد فى القدوم عليه 
فيتعلل بخروجه للحرب(©) . مما زاد من شكوك الحجاج . 

وقيل إن السيب فى عهم الوفاق بنهما حسد الحجاج ليزيد » الذى 
بدأت تظبر مناقبه وآ ثاره العظيمة فى بلاد خراسان بعد أييه(5© عخثى 


9-19 تاريخ الطبرى > > ص م ه » الكامل فى التاريح جه ص‎ )١( 

(0) اليداية والنهاية جه ص ١١8‏ 

6( أنظر ترجته فى : ابن خلكان : وفيات الاعيان ه/. 6 ووم ء الذهى : 
سير أعلام النبلاء وعدم - مم الزركلى : الاعلام ب/ره ام 

©) ابن الآثير : الكامل 5١/6‏ 08 

() ابن الاثير : الكامل 4/.جم؟ » ابن خلدون : العبر 1< 

)ابن فياتة : سرح العيون ص ١54‏ 
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الحجاج أن يمكن يزيد لنفسه فى بلاد خراسان » فينكون خطراً على ولايته 
العراق ٠‏ 

فيدأ الحجاج يعمل على خاعه » وكتب إلى عبد الملك بن مروان يحذره 
آل المبلب ‏ وخاصة يزيد وأنهم زييريون » فأجابه عبد الملك يأن وفاءم 
لآل الزيير يدعوم إلى الوفاء لعبد الملك . فقكتب إليه مرة ثانية يحذره من 
غد_ثم » وما زال الحجاج بعبد ا الك حتى خوفه منبم » وكتب عبد الملك إلى 
المجاج يطلب منه أن يسمى رجلا بعينه على خراسان » فسمى له قتيبة بن 
عسل » فأمره بولايته عليبا1') فعزل الحجاج يزيد بن المبلب عن بلادخراسان 
وولى عليبا قتيبة بن مس ( سنة كم هزةء/ام0") ) . 

وقيل إن الحجاجكره أن يكاتب يزيد بعزله» فكتب إليه بالقدوم عليه » 
وأن يستخلف أخاه المفضل ففعل » وعند قدوم يزيدكان قتيبة قد سار إلى 
بلاد خراسان فدخلباء وقبض على 1ل المجلب وأرسلبم إلى الحجاج 
بالعراق() ويهذا تمكن الحجاج من القبض عل يزيد حين قدم عليه » ثم 
سأ ده قتدبة فى القيض عبلى بقية آل المباب حين دخل خراسان » فكانردا 
جميله عليه » وبهذا اطمآن الحجاج وسكنت نفسه . 

وظل يزيد وآ ل المبلب فى خيس الحجاج » الذىأذاقهم صنوف العذاب» 
مع مطاابتهم امال الذى يحوزتهم وتقدر . بسّة لاف ألف دينار. » حتى 
أسكنوا من الحرب ( سنة ٠و‏ م ]ونام )ء فق هذه السنة خرج الحجاج 
بعسكره حتى نزل قريبا من البصرة ‏ وكان معه يزيد وآل المبلب:وعلييم 


(1) ابن الاثير : الكامل ع امم 'ابن نياتة : سرح العيون ص 1١5‏ » 
أبن خلدون - العبن 7ه 0/0" 

)١(‏ الدينورى * الاخبار الطوال ص ,م ,ء الطبرى : الرسل والملوك؟/874» 
الدهى : العبر 74/١‏ 

(؟) اليعقوبى : تأريخ ,بعس ء أبن نياقة : سرح العيون ص ١70‏ 
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الحرس ‏ فصنع آل المبلباعاما وشرابا ودعوأ الحراس والناسؤاختلطوا 
عم حى تمكتوا من القرار- بعد تغيير ملانحهم - وقدموا على سليان بن. 
عيد الملك فأمنرم » قلي عل الحجاج أرسل إلى الوليد يخبرثم » فأرسل بدوره 
إلى أخيه سلبان 3 قأجابه بأنه أجارهم 2 وسيدفع ثلاثة لاف ألف دينار من. 
الستة التى طالبهم بها الحجاج(١)‏ . فقبل الوليد وأرسل إلى الحجاج يطلب منه 
أن لا يكتب إليه بشأن بزيد وآل الجلب » فكف الحجاج . 

وظل يزيد عند مبلمان آمناء وتوطدت أواصر الصداقة الخيمة بنهما » 
حتى أن يزيدكان يعلم سلمان حسن الميئة » ويصنع له أطيب الاطعمة_خاصة 
وأن سلما نكان حا لاطعام ‏ ويبدى إليه الحدايا العظيمة » لدرجة أنهماكانت. 
تأ يزيد هدية إلا بعك بها إلى سلمان » ولا تأتى سلبان هدية إلا أرسل. 
بنصفرا إلى يزيد(5) . 

وظل يزيد هكذا مقدما عند سلمان حى توق الوليد (سنةحوه| 
15م ) وتولى سلبان الخلافة» « فقدم يزيد بن المباب وخصه وأيره ودفع 
إليه أصحاب الحجاج . 


55 وغيرثم » وأمره أن يعذبهم حتى يستخرحع منرم 
الأموال0 » ., 


لهذا كان أخوف مايخافه قتيبة بن »أن يعؤله سلبان ويول يزيد بن. 
المجلب على خراسان بدلا منه©) » فينتقم لنفسه منه بالقبض عليه وعلى أهله. 


(1) اليعقوبى : تاريع «/ ووم ء الطبرى : الرسل والملوك 1/م؛؛ - 8ه» ؛ 
أبن الآثير : الكامل 4/+هث؟ - بره؟ ١‏ ابن خلدون : العين م//الاء هلا 

(؟) الطبرى : الرسل والملوك 1/؟هغ ء ابن كثير : البداية 9١7/4‏ 

(0) البعقوى : تاريخ رموس ينبغى أن نتوقف كثير! عند روايات اليعقوى. 
نظرا لميوله الشيعية حيث يبدو فى رواياته الكثيز من التحامل على الامو بين . 

(ع) ابن خلدون : العبر اين" » البغدادى : شزانة الاإدب دعم ء دحلان 
( السيد أحمد بن زبنى ) : النتوحات الإسلامية ‏ مؤسسة الى سنه 1954م - 
1 


ةا 


ويسوموتهم سوء العذاب» رداً على ماقعله قتيبة يأهله من قبل » فازداد عزم 
قتببة على خلاف سلمان بن عبد الملك . 

تتائج ماسيق من أسباب الخلاف : 

يستخلص مما سبق من أسباب العداء بين قتيية بن مس وسلمان بن 
عبد الملك ء أن قتيبة ‏ والى خراسان ‏ وافق الوليد بن عبد املك صراحة 
على خاع أخيه سلبان والبيعة لابنه عبد العزيز . ولعل قتيبة فى هذا كان 
مدفوعا وراء الحجاج بن يوسف والى العراق . 

وهذا بطبيعة الخال جعل سليان نحقد على كل من شاركو| الوليد فىهذه 
المؤامرة » وهذاحقه لطبيعة النفس البشرية»ء فلا توف الوليد وآ لت الخلافة 
إلى سلبان بدأ عبده بالتنكيل لبعض القواد البارزين » ما جعل قتببة يعتقد 
-من وجبة نظرى ‏ أن الدائرة ستدور عليه وهو معذور فى هذا - لآن 
تصرف سلبان تجاهكبار الأمراء » وسير الاحداث يؤكد مانوقعة قتيبة . 

كا أن قتيبة كان يخثى أن يولى سلمان يزيد بن المبلب - خصم قتيبةوعدوه 
اللدود ‏ بلاد خراسان » فيعمل علل الاتتقام لنفسه وأهله منه . 

ولكن حتى هذا الوقت لم يتعجل قتيبة بن مس خلع سليان بنعبدالملك 
والخروج عليه » بل آ ثر أن يستوضح الآمور على حقيقتها » فأرسل كتبه 
إلى الخليفة ليمان » وعلى ضوء نتيجتها يقرر ماسيفعله بالضبط . 
كتب قتيبة إلى سليمان بن عبد الملك : 

حاول قتيبة بن مسلم كتبه إلى سليمان بن عبد الملك أن يستخدم ماف. 
جعبته من وسأئل المداراة واللين. فإن لل تجد هدد وتوعد ». ولعل الخليفة 
سليمان يتغاضى عن زلته رغبة أو رهبة » فكتب إليه ثلائةكتب » وأرسلبا 
مع رجل من بأهلة » وقال له : ادقع إليه الكتاب الآول» فإن قرأه ولم يدفعه 
إلى يزيد - وكان بزيد بن المبلب كاتبه فى هذا الوقت فاحيس السكتابين 
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الآخرين » وإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه الثانى» فإن قرأه ودفعه إلى 
يزيد قادفع إليه الثاك0) . 

وواصل رسول قتيبة سيره حتى دخل عيل سليمان بن عبد |الك ‏ وكان 
:عنده يزيد قدفع إليه الكتاب الأول» وفيه : يعزيه قتيبة فى وفاة أخيه 
“الوليد » ومبنته بالخلاقة ويذكرفيهيلاءه وعناءهء وهيبته فصدور الأعداءء 
-وماقتح الله من البلاد والمدن والأقاليم على يديه » وأنه له مثل ما كان عليه 
لأبيه عبد الك وأخيه الوليد من ااطاعة والنصيحة »إن لم يعزلهعنخراسان. 
قق رأه سليمان وألقاه إلى يزيد . 

فدفع [ليه الكتاب الثانى » وفيه : يستعرض قتيبة ماقام به من جبود فى 
“القتال والفتوحات » وديبته فى تفوس الماوك والأعاجم » وصولته فيوم» 
بوكذلك فى هذا الكتاب يذم قتيبة يزيد بن المبلب وأهله» ويقسم بالقه : أن 
-عزله -عن خراسان ‏ وولى يزيد ليخلعنه . 

وقي لكان ذمه ليزيد بن المبلب فى هذا الكتاب بقوله: « ياأمير المؤمنين: 
كيف تأمن ابن رحمة ‏ يزيد عل أسرارك » وأبوه لم يأمنه على أمبات 
تأولاده ! 006)» . ذرأه سليمان ودفعه أيضا إلى يزيد . 

فدفع إليه الكتاب الثالث ء وفيه : لآن لم تقرنى عب ما كنت عليه وتؤمنتى 

لأخلعنك خلع النعل» ولأملا"نها عليك خيلا ورجالا0؟) , 

ويلاحظ على هذه اللكتب : أنبا جمعت بين الإغراء بالوعد اجميللسليان 


)0 الطيرى : الرسل والمأوك 1إلا.ه ابن الاثير : الكامل ا 
البغدادى : خزانة الادب 16/9 5 : 

() ابن عبد ربه : العقد #ره؟١‏ ء أبن نياتة : سرح العيون مص ١182‏ 

(-) أنظر هذه الرسائل فى : الطبرى : الرسل والملوك جإ/ا.ه ٠‏ م:ه » 
ابن: الإإثين : السكامل 6/ع؟ ء ابن كثير : البداية و/و ؤم ؛ ان خلدون : العبى 
سوم . البخدادى :خرانة الادب وار ١‏ 
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شريطة أن يظل قتدبة عاملا له على خرامان : كا كان فى الكتاب الآول» 
ثم التبديد ‏ يطريق غير مباشر بالتذكير بفتوحاته و بطولاته فى بلادماوراء 
النبر » وهيبته وصولته لدى ماوك هذه البلاد » ولعله يريد - فوق التبديد- 
أن يبين لسليمان أن أهل هذه البلاد لا يرضون به بديلا . ثم التبديد 
الصرييح والعنيف » بأنه إذا لم يقره على ولاية خراسان ليخلعنه ويقاتلنه . 
فاذا فل سليمان:؟ 

موقف سليمان من كتب قتيية : 

وضح أن سايمان بعد قراءته لارسالتين الآولى واثثانية دقع بهما إلى يزيد 
ابن المملب » أما الرسالة فإنء لما قرأها تخير لونه » ودعا بطين وختمها به » ثم 
أمسكها ولم يدفعها إلى يزيد(9© . 

وأ بإنذال رسول قتيبة دار الضيافة » ولا حل المسا. طليه وأعطاه 
ذهبا ودنانير » وكتابا فيه عبد قتبية بولاية بلاد خراسان» وف الصباح أرسل 
معه رسولا من قبله إلى قتيبة ليقره على خراسان » وواصل الرسولانسيرهما 
حتى بلغا حلوان250» وفيا يلغبما أن قتدبة خلع سليمان بن عبدالملك»فأعطى 
رسول سليمان الرسالة الى معه إلى رسول قتيبة ورجع(؟) . وييدو أن 
ما أشيع فى هذا الوقت عن خلع قتيبة لسليمان » كان مجرد ظنون توادت عند 
الناس , نظرا | يقوم به قتيبة من تحصينات فى فرغانة وقيل إن سليمان جدد 
العبد لقتدبة على الفور بعد قراءته لارسالة الثالثة» وقال لمن حضره : « جددوا 


84/4 الطبرى : الرسل والملوك :م .و » البغدادى : خزانة الآدب‎ )١( 

() حلوان : فى عدة مواضع » منها حاوان خراسان .وى يديرة بقوهستان 
بنيسابورء وهى آخر حسدود خراسان . ( ابن عبد الحق : مرإصد الاطلاع 
إ/إداءاء 

(ن) الطيرى : الرسل بالملرك و/مءه ابن الأثير : الكامل 4/6ة؟ > 
ابن كثير : البداية و/ .نام . بن خلدون ب العين 480/96 , 


له عبد! على عملا( » . ويزيد البلاذدى9 : « وأمره بإطلاق كل من فه 
حيسه » وأن يعطى الناس أعطياتهم » ويأذن لمن أراد القفول فى القفول  »‏ 
وكان الناس يتطلعون إلى هذا » نظراً “لطول بقائهم فى هذه البلاد > 
وجبادم فيا . 

وهنا يحد تقرييا شبه إجماع من المؤرخين على أن سليمان أقر قتيبة 
على بلاد خراسان » وهذا ماتطمئن النفس إليهء لآن سليمانكان يطمع أن 
تظل هذه البلاد تابعة للخلافة من جبة » ومن جبة أخرىكان يخثى أن تفتم 
عليه جيبة يصعب عليه التصدى لها فى بداية خلافته » فيجدد له العبد الآن. 
وبعد ذلك يعمل على عزله فى الوقت المناسب . 


موقف قتيبة : 


أما عن موقف قتيبة » فقد وأصل رسوله السنير حتى وصل إليهه ؛ ومعه 
عبد سليمان بن عبد الملك بولاية خراسان»ء فلءا دفعه إلى قتيبة. وقرأه؛ قال 2 
« هذا من تدبيره على (؟) » ورفض عبد سليمان . 

وبدأ قتيبة يشاور أهله وإخوتهء فكان رأى أ كثرم : ولايثق بكه 
سليمان بعد هذ!(؛) » . وأشار عليه أخوه عيد الرحمن بأن يخرج الجيوش. 
ويرسل فييا من يخاغه » ولا يبق معه إلا من يثق به. . وأما عيد الله فقال له + 
د أخلعه مكانك » فليس يختلف عليك رجلان 220‏ . 


وأخذ قندبة , برأى أخيه عيد الله © وجمع ظوائف الجيش م 


١ص ابن عيد ريه : العقد عإمدلر 0 , بن نباثة : مرح العيون‎ 0١ 
فتوح البلدان ص 9غ‎ )0( 

(©) البلاذرى : : فتوح البلدان ص١١٠»‏ 

)4 الطبرى : الرهل والملوك 2/1 

(ه) الطبرى : الرسل واللوك روءه ء ابن الآثير : ااكامل ”> 


إذذن 


وقبل أن يدعوثم إلى خلع سليمان بن عبد الملك خطيهم قائلا(0) : « إنى قد. 
جمعتك من عين القر وفيض البحر » فضممت الآح إلى أخيه ٠‏ والولد إلى 
أبيه » وقسمت بنك فيك » وأجريت عليكم أعطياتم غير مكدرة ولا 
مؤخرة» وقد جرتم الولاة قبل » أنا ك أمية(؟) فكان كاسمه أمية الرأى 
وأمية الدين » فكتب إلى خليفتكم : إن خراج خراسان لوكان فى مطبخه لى, 
يكفه . ثم أتاكم بعده أبو سديد02؟) فدوخ بك الإلاد سنين » لاتدرون أى 
طاعة أنتم أم فى معصية؟ء ثم ريحب فيئا ول ينكأ عدوا . ثم آنا كم بنوهبعده. 
بيد ء فحل تبارى إليه النساءء ولقدكان أبوه خافه على أمبات أولاده » م 
أصبحمم وقد فت الله عليك » وأمن لكم السبل » حت أن الظعية لتخرج من. 


مرو إلى “م رقند فى غير جواز .. » . 


ويتضح فى هذه الخطبة مايبغيه قتيبة من بيأن فضله على جميع طوائف. 
جيشه » حيث أنه نقلهم من حياة الشنظف والفقر المدقع التى جاءوا منها إلى. 
حياة الفتتم والنصء واعطامم من المغاتم والأعطيات ما يأخذونه عل الفور 
دون أدنق تأخير » بعكس من سيقوه من الولاة قبله . وكل هذا أدى بهم إلى. 
الآمن والآمان » حتى إن المرأة لتخرج من مرو إلى سمرقند فى غير 
جواز. 


ول نكر أحد من الجند ماقاله قتيبة» ثم اتتقل بعد ذلك الحديث ‏ فى. 


رع أنظر هذه الخطبة مع اختلاف بسيط فى بعض نصوحبا , فى : الجاحظ 
( أبو عمر وعثمان بن بحر ) : البيان والتبيين ‏ تحقيق ذوزى عطوى ‏ مكتية. 
الطلاب ‏ بيردت سنة 54و م - «/رلم؟ ع وجب ء الطيزى :. الرسل والماوك 
و٠‏ هاء أبن عبد ريه : العقد 9هم؟ ١‏ 

() هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أنى العاص بن أمية » عامل, 
عيد الملك بن مرون على خراسان ( سنه بر ه/سته /1وهم ) ٠‏ 

(م) أبو سعيد :كنية المهلب بن أنى صفرة .. 


اريك 


«فقرة من ققرأت خطبته(1١)‏ عما يريده منهم قائلا لحم : « أتدرون من تبايعون؟ 
نما تبايعون بزيد بن ثرو ان - يعتى هتبقة القيسى(؟) -كأق بأمير قد ججاء وحكم 
«قد أتام يحم فى أموالكم وفروجم وأبشا.م .. 200 

وهكذا أراد قتببة تخويف أهل خراءان من خلاقة سليان بن عبد الملك » 
أنهكبتبقة القيسى يعطى ويصطنع أهل اليسار والنعم » ويدع من سوام من 
ذوى الحاجة . ودعاهم صراحة إلى خلع -لمهان بن عبد الملك » وهو كا يقول 
اليعقوى'؛) : «لايشك أن موضعه من النزارية واليانية يخالفونه » وهو 
فى كل هذا كان معتمدآ على ماضية القديم » وما فيه من نصر وقتح(©© » 
.وإتعام وعطاء . 

ولك ن حدث مالم يكن يتوقعه قتبية - فل يحبه أحد إلى ماطاب من خلع 
سلمان بن عبد الملك » ولعل هذا راجع إلى طول بقاء الجند فى هذء البلاد » 
-خخاصة وأ: نهم قد فتحوأ وغنموا كثيراً حتى شبعو!-كا جاء على لسان قتيبة- 
وم ا الرجوع إلى الأهل والوطن ؛ فإذا مادخلوا حرباً جديدة مع 
الخليفة » فبذا يعنى قطع الأمل فيا يبغونه » وقد سبق 5 
'ليأذن فى القفول والعودة من أداد منهم » ولا يكتب الخليفة هذا من فراغ. 
إلا إذا كان بعض الجنود قد طلب هذا لطاع 


)١(‏ جاءت خطبة فتبية هذه يموعة فى بعض الصادر .وفقرات متناثرة فى 
١'لعض‏ المصادر الأخرى ٠‏ 

: (؟) كان هنبقة هذا يؤثر سمان إيله بالعلف والمرعى وير كالعجاف , ويقول: 
د أنالا أصلح ما أفسد الله م ؛ قأصيع بع يضرب يه المثل قَ الححق . ( البلاذرى 2 
عقتو البلدان ص ٠غ‏ ) 

(م) الجاحظ 0 ارك أبن دوه ا 

(ك التاريخ بوهم 

(0) فلبوزن : تاريخ الدولة لأعريبة ص.هم 
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لذ! اشتاط قتيبة غضبا » وأوسع القبائلجميعا ‏ بلا استثناء ‏ ذما وشتما .. 
ويحسن أن نذكر هنا بعض ماقاله قتيبة نصا ء لتأثيره فى الأحداث بعد ذلك 
يدرجة كبيرة وخطيرة » وما قاله(١)‏ : 

دلا أعز الله من فصرتم ء والله لو اجتمعتم على عنز ماكسرتم قرنها > 
با أهل السافلة ولا أقول يا أهل العالية » يا أوباش الصدقة جمعتكم كا مجمع 
إيل الصدقة من كل أدب . يا معثر بكر بن وائل يا أهل النفخ والكذب 
والبخل ء بأى يوم تفخرون ؟ بيوم حربم أو بيوم سلمكم ؟ فوالل لآنا. 
أعز منك . يا أصحاب مسيلية يابنى ذمم ولا أقول تم » يا أهل الخود. 
والقصف والغدر .... » يا أصحاب سجاح » يا معثر عبد القيس القساة. 
تبدلم بير النحل أعمّة الخيل » يامعشر الازد تبدلتم بقلوس السفن أعنق- 
الخيل لمن .. يا كناسة المصرين جمعتك من مناءت الشبيح والقيصوم9).. 
تركبون البقر الحم . . . فلما جمعتك قلتم : كيت وكيت . . . إن الشام أب. 
مبروز » والعراق أب مكفور . . . يا أهل خراسان ألبسوى تجدونى عراق. 
الام » عراق الآب » عراق المولد » عراق الموى والرأى والدِن . ..».. 
ثم بين لم أنه لا حاجة له هم ء وأن اعتهاده سيكون على الموالى : «والله 
لأنا من معى من العجم أعز منكم »299 . 

ويلاحظ على كلام قتيبة عفالفته بعض الحقائق الظاهرة ». والتى يعرفبها* 
هو جيداً » فقدوصف تميما بالخور . ووصفهم جميعا بأنهم لو اجتمعوا 
على عازة ما استطاعوا كسر قرنها » وهذا الوصف خخالف للحقيقة تماما »- 
لآن هؤلاء الذين حقق بهم اتتصاراته وفتوحاته فى بلاد ماوراء الور . 

)١(‏ أنظر : الطيرى : الرسل والملوك /و.ه - ١ه‏ ء ابن الاثير : النكامل 


لاق 
(0) القيصوم : نوع من نيات الارطماسيا , من النصيلة المركية » قريب هن. 
نوع أأشييحء ويكثر ف اليادية . 


(ع) اليعقوى : تاريخ عزدهم؟ 


كا يلاحظ أيضاً أن قتببة لم يرك قبيلة من القبائل التى معه إلا وذمبا 
وشتمهاء ووصفبا بالكذب والبخل ٠‏ أو بالجبش والغدر » أو بالقسوة 
والغاظة » أو بالفقر وذل المعيشة » أو بفساد الدين والردة عن الإسلام » 
مما كان له أثره السوكء جد فى نفوسهم وتغيرم عليه . * 

ولهذا لما اتبى من كلامهودخل ببته لامه أ كثر أهله » وقالوا له : شعارك 
ودثارك» حَى تناولت بكرا وم 'نصارك » ثم لم ترصد بذلك حتى تناوات 
الأزد وم يدك ! . فقال م : لما تكلمت فلم يحبنى أحد غضيت فل أدر 
ماقت .(1) . وهنا يعترف قتتبة بأن الغضب قد استيدبه وأخذ بنفسه 
كل مأخذ فل يستطع التحكم فى فسه » ولم يدر مايقول وكان الموقف 
يحتاج الحكة . 

ثم قال لم : أما أهل هذا الجى من العالية فهم كإيل الصدقة قد جمعت 
من كل أوب » وأما بكر ذإنها أمة لا تمنع يد لامس » وأما تمم جيل أجرب » 
وأما عبد القبس فا يذ _ب البعير بذنبه » وأما هذا الحى من الآزد فعلوج 
خاق الله وأنياطه » والله لو ملكت أمرلم لو سمتهم290 . وهكذا استمر قتيبة 
فى ثورته العارمة على القيائل الى معه ذما وشتما دون تدبر لعاقبة وخطورة 
ما أقدم عليه . ولنا أن تتصور خطأ قتببة الفادح فى ذمه وشتمه من معه 
.من القبائل ‏ جين نستعرض: أعدادها » فقدكان معه من أهل البصرة والعالية 
"نسعة الاف من المقاتلة » ومن بكر سبعة الأف »ومن تمبم عشرة الآف » 
ومن عبد القيس أربعة الآف » ومن الأزد ءشرة الآف» ومن أه ل الكوفة 
سبعة الآفء ومن الموالى سبعة الآف(» : 

(1) الطبرى : الرسل والملوك 011/1 » ابن نباقة : سرح الييون ص 87٠‏ 

(؟) أنظر رد قتيبة على أهله معان قريبة من بعضبا فى : الجاحظ : البيان 
'/ اهمرء الطبرى : الرسل والملوك 1ه » اين عيد ريه : المقد»/ عممم 

(5) ابن الآثير : الكامل وإمورء جوم دم حسن إبراهم : تاريخ الإسلام 
السيامى ١/7ا.م‏ 0 


لمكا 


وصاوا فى تموعبم إلى سبعة وأربعين ألغا » منهم من الموالى - الذين 
عول عليهم -عشرة الآف» فا غنائهم أمام هذه الكثرة العددية ؟» ثم سيأنى 
بعد قليل أن الطعنة النجلاء جاءت منهم » فكان هذا هو الخطأ الثانى الكبير 
لقتيبة ‏ بعد الخطأ الأول فى خلعه خليفة المسليين سليمان بن عيد الملك . » 
مما عجل بنهاية . 

تطور الاحداث : 


وتطورت الاحداث بعد ذلك تطورا سريعا» فقذ غضب جند قتدبة » 
وكرهوا خلع سليمان ين عبد الملك » وأجمعوا ‏ بعد ذمهم وشتمهم على 
الغدر بقتيبة » وكان أول من تكلم فى هذا الآزد » قأتوا سيدمم حضين 
أبن المنذر وقالوا له : إن هذا قتيية ‏ قد دما إلى خاع الخليفة » وفيه فساد 
الدين والدنياء وقد شتمنا فاترى ؟ تال : إن مضر يخراسان كثيرة وتم 
أكثرم وهم شوكتها » ولايرضون بغيرمم فيصيبوا قتيبة » ولا أرى لا 
إلا وكيعا(١)لأنه‏ منتمم » وقد قتل قتيبة بنالآهتم » فهم يطلبونه بدمائهم0). 
بالإضانة إلى أن وكيعا كان يحتد على قتيبة بن مسل» لآنه عزله عن رياسة 
ابن تم وولى بدلا منه ضرار بن حصين الضى 9 . 

لذا قال بعض الناس عن وكيع هذا أنه : لايقوى على هذا الأ 
غيره » لآنه أعرانى جاف » تطيعه عشيرته(؛» . وقال فيه حيان النبطى 
- قائد الموالى- : إن أحدا يتولى هذا غير وكيع » ليصلى يحره ويبذل دمهء 


)١(‏ اين الآثير : الكامل 4/ههب ع >جبء ين خلدون : اميد /81م 

() البلاذرى : فتوح اليلدان ص0 ١‏ 

(م, اين خلكان : وفيات الآعيان ؛/هم » اين خلاون : العبر م«/ه » 
اليغدادى : خراثة الآدب :/1م 

(غ) اين الآثير : الكامل هوم 


ويتعرض للقتل » فإن قدم أمير أخذه بما جنى » فإنه لا ينظر فى عاقية » 
وله عشيرة تطيعه(0) . 

وهكذا استقر رأى القبائل جميعا على اختيار وكيع » نثار! لآأنه من تمم > 
وم الأكثر عددآ-عشرة الآف ‏ » وقدسية قتبلاق عارة ى مي كر 
من قتيبة لمن قتل هنهم من بنى الأهتم » وللخصومة الشخصية بين وكيع 
وقتيّة » الذى عزله عن دياسة بى ممم » يضاف إلى كل هذا صفات وكيع 
التى تؤهله للقيادة من الشجاعة والجرأة والإقدام ٠‏ فكان اختيارثم له موفقة 

وبايعت وكيع ‏ سراً ‏ كل القبائل الى ذمرا وشت قتيبة بن مسل » و بلخم 
قتيبة خير هذه البيعة » قأرسل صاحب شرطته(؟) إلى وكيع يطلبه » فليا وصل. 
إليه وجده قد طلى رجليه بالغراء» وقال له : قد ترى ما برجلى » واعتذر 
عن القدوم على قنيبة متعللا بالمرض . فطلبه مرة ثانية قائلا له : لتأتينى مولا » 
فقال : لا أستطيع » ووجه قنيبة فى المرة الثالثة مع رسوله خيلا ورجالة 
وأمرم بضرب عنقه » فوجدوه قد ركب ونادى فى الناس بالخروج ء 
فأتوه أرسالا© , 

وكان وكيع يقول - حين تردد عليه صاحب شرطة قتيبة ‏ : « أقنية 
يؤمن » والله لاآآتيه حتى أوتى برأسه»(4) . وهذا يدل على تطور خطير 
جدا فى علاقة قتيبة بجنده » حيث فقدت الثقة بينهما تماما » حتى أن وكيعآ 


)١(‏ البلاذرى : فتوح أأبلدان ص 18م 

(؟) قيل كان صاحب شرطة قتيية فى هذا الوقت شريك بن الصامت الياهلى 4 
دوقيل ورقاء بن نصر الباهلى ٠‏ 

رى ابن الأثير : الكامل لن .اين خلاون : العين 9 / بم ) البغداوى د 
خزانة الآادب و/4مء هد 

(:) البلاذرى : فتوح البلدان س١‏ 


4 


لايطمان إل قتدبة إلا إذا أو برأسه . ولعل السب فى هذا - فوق ذمه 
وشتمه لحم ماتوعدم به حين أقسم بالله لو ملك أمرثم لسمهم . 

موقف الموالى : 

سبق الول بأن قتيبة علق على الموالى الآمالالعريضةفتحقيق ما أرادم» 
وقال : ه والله لأنا يمن معى من العجم أعز منكم »» ولكن خاب أمله وليجد 
منهم أدنى استجاية » بلكان الموالى #القشة الى قصمت ظهبر البعير بالنسبةله. 

فل يكن قتيبة مقربأ من تفوسهم » لإهانته لزعيمهم حيان النبطى بالضرب 
والحلق يعد الرجوع من [حدى الغزواتء كا أن الموالى فى اليش الخراساق 
كانوا #رصون على أن يكون قتالهم من أجل مبدأ » أوفى الفتوحات ونشر 
الإسلام0(0) . وجاءت هذه الحقيقة على لسان قائدم حيان قاعلا هم : 
وهؤلاء - يقصد أنصار قتيبة وأعداءه من العرب - يقاتاون على غير دين» 
فدعوثم يقل بعضهم بعضا 220 . 

إذا فقد بايع الموالى وكيعاً سراً مع من بايعه من قبائل العرب0©» 
وتم عقد اتفاق بين قائدهم حيان ووكيععل ىأن ينحاز إليه وقت المعركة الفاصلة 
بمن معه من المو الى » شريطة أن يوليه خراج الجانب الشرق من نهر بلمادام 
حيا إذا صار الآمى إليهء فوافق وكيع©2 . 

وبعدها بدأ حيان فى تحريض الموال على قتيبة» قائلا لحم : « يا معشر 
العجم : لم تقتلون أنفسك لقتيبة ؟ أثكسن بلائه فيك »200 » واتفق وكيع مع 


)١(‏ د / الرفاعى : عصر الخلافة الاموية ص 79 » 4م 

(0) الطيرى : الرسل والملوك > / (إه ء اين الأثير : الكامل ؛ لوم 

(5) الطبرى : الرسل والملوك > / 1ه ء أبن خلدون : العبى م / ثم 

(4) الطبرى : الرسل والملوك > / ؟١ه‏ ء ابن الآثير : الكامل ع | دوماء 
أبن خلدون : العبر 6 / 41 (0) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٠ج‏ 


0 
رمغ - بحلة اللغة ) 


.ابنه بأن بميل بمن معة من الموالى إليهه حين يحول قلنسوته ‏ وقت القتال ‏ 
إلى عسكر وكيع(0 . ونمت أخباد الموالى إلى قتببة » فأدسل إلى حيان 
يطلله ء فتوجس حيان الشر - وكان له عيون يتقلون إليه مايدير له 
ورقض إجابته©) . 

وهكذ! أصبح قتيبة فى موقف لابحسد عليه » فالقبائل العربية تفرقت 
عنهء» وأضرت الاتتقام منه كرد فعل لما لحقبم منه من إهانة بالغة » والموالى 
الذينكان يؤمل علهم نمت إليه راتحة خياتهم له » ثم تأكد من هذه الخرانة 
ما طلب زعيمهم حيان فلم يحبهء وأصبح الموقف لايجتمل إلا المواجبة . 


نباية قتبة بن مسلم : 

ول يبق مع قتيبة إلا أهلهء ويعض خواصه وثقاته : ونفر من أصحاب 
البلاد المفتوحة الذين رقضوا التخلى عنه ء قأم ابن عم له يقال له ابن بييسى 
أن ينادى فى الناس-على لسانه_» لعلهم يذ كرون يده البيضاء عليهم فيرجعوا 
إلى صوابهم » فنادى فيهم قبيلة قبيلة» فأجابوه بالجفوة » حتى أنه حين كان 
يقول : أين بنو فلان ؟ فيقولون : حيث وضعتهم . فينادى : أذكرم الله 
والرحم » فيقواو! : آنت قطعتم!() فقال قتيبة عند ذلك : 

يانفس صبراً على ماكان من ألم إذلم أجد لفصول العيش أقراتا(ة) 


وأمى من معه بالتحصن بفرغانة(*) وهى الى سيقتل بها 
وهنا تيقن قتيبة من خطثه الفادح فيا كان قد أقدم عليه من ذم هذه 


)١(‏ أن الآثير : الكامل 4 / /1و؟ 

(؟) أن خلدون : العبر بم / 10م 

(م) الطبرى : الرسل والملوك > / ؛ زه ء ابن خلدون : العبر 0 | 1م 
(:) ابن الآثين : الكامل ؛ | كوم 1 

2( أن قتيية : المعارف ص .٠/‏ 4 » أن كثير : البداية و 91؟؟ 


"١١ 


القبائل وشتمباء حتى أنه ذكرم باته والرحم » فأوضحوا له أنه هو الذى 
بد بقطعبا » فقطع الأمل نبائيا فى عودتهم إليه ٠‏ 

فلجأ قتيرة إلى الورقة الراقية » الى كان يعول عليها ‏ الموالى - الرغم 
.من ظبور خياتتهم » وتأكد قتيبة من هذه الخيانة » ولكن الموالىكانوا حي 
هذا الوقت معه ظاهراً » فطاب قتيبة من أخيه عبد الله أن ينادى قهم 8 
تحماو! على العرب » فقال له زعيمهم حيان :ل يأن ذلك بعد(١١)‏ . ورفض 
الإغارة على العرب » لعبده السابق مع وكيع . 

وفى هذا الوقت أرسل وكيع إلى حيان أ بن ماوعدتى به ؟ فأ حيان 
إبنه بالخروج بمعظم الموالى ‏ ولم يعرف الكثير من الناس إلى أى كفة 
سيميلون -» وذ "ى". با قاله له من قبل : إذا رأيتتى وقد حوات قلنسوق 
وهضيت نحو عسكر وكيع » فل بمن معك من العجم إلى" -» ووقف أبنه مع 
العجم » فليا حول والده قلنسوته إتخار الموالى إلى وكيع » فكير أصمابه' . 
قأرسا ل قتدية ة أخاه صالخا إلى الناس ‏ للتفاوض وإنقاذ مايمكن إنقاذه - 
.ولكن وقت الانفجاركان قد اقترب » فرماه رجل بسيم» لخمل إلى قتيبة 
ورأسه مائل » خرن عليه حزنا شديد[0©) . 


وتبايج الناس وأصبحواكالمرجل»نفرج [لييم عبد الرحمن - أخو قتييق# 
فرموه أيضاكعيد الله فقتلوه » وتقدموا فأحرقو! موضعا كانت فيه إبل 
لقتيه » ود نوا من فسطاطه خاول رجال من أهل نتنبة الدفاع عنه ء ذ 
يقدروا على صد هذا التيار الجارف وتقدموا فشقوا الفسطاط » وعاجلوا 
آتيبة بعدة ضريات كان فيا حتفه» ؤدخل عبد الله بن علون واحتز رأسه0) 

.ه١6‎ / ٠ اليلاذرى : فتوح البلدان ص س4 » الطيرى الرسل والملوك‎ )١١ 
أبن الآثيي: الكامل ؛ | لانو‎ 

(؟) الطيرى : الرسل والملوك ‏ / 6١ه‏ » لن خلدون ٠‏ العبر ٠‏ / م 

() البلاذرى : فتوح البلدان ص 418 


أللا 


وقيل احتزها سغد بن ممد(1) » وقتل مع قتبية من أهل يبته أحد عثير 
رجل0" . 

و.هذا الموقف من ال موالى تخلص الأمويون ‏ مبكراً - من ثورة قتدبة 
أبن مس » وقضوا علييآ فى الممسد » وكان من الممكن أن تكلفيم غاليا » 
أو تتحول إلى فتنة ءارمةيا حدث فى ثورة اين الأشعث7) . 

وقال الفرزدق9؟» بمدح مافعله وكيع بقتبية وأهله : 

سيجزى وكيعا باجاعة إذدءا [لها بسيف صارم وبتان 

جراء بأعمال الرجال كا جرى 2 يدر واليرموك فى تجن0» 


وهذه ليست مبالغة لخحسب من الفرزدق » ولكنها مخالفة الدين وللحقيقة 
لتاريضية » إذكيف يشبه تربص وقتال المسلين بعضهم البعض - وم أحوج. 
ماببكونوا إلى الوحدة فى هذا الوقت للحفاظعل البلاد التى قتحوها ء والعمل 
على نشر الإمتلام فيا » ييوم بدر واليرموك » والقتال فهماكان ضد أعداء 
الإسلام من المشركين والروم ؟ إنهم الشعراء !! 
وخطب وكيع الناس ‏ بعد مقتل قتيبةوقال عن نفسه : أنا أبومطرف». 
ثم قال : 
أنا ابن حَيْدف تنمينى قبائلبا بالصالحات وعمى قيس عيلانا 
)١(‏ ابن الآثير ٠‏ الكامل ؛ / لابو 
() ابن كثير : اليداية 7٠ / ١‏ » أبن خلدون : العير ؟ / “ام ء لليغدادى: 
خزاتة الادب و / ١٠م‏ 1 
(م) د / الرفاعى : عصر الخلافة الآموية ص 71 
() انظر ترجته فى : المرصف : رغية الآهل 9 / 114 » اليغدادى : خزانة 
الآدب | / بوم - عسومء الزركلى : الاعلام م / ضيه 
(ه) الطيرى : الرسل والملوك ‏ | .ره 


لفن 


ثم أخذ بلحيته وقال : 

ثم ذم قتيبة بن مسل » ووعد الناس بحسن السيرة ؛ ورخص الأسعار(؟). 

وبعد الاتباء من خطبته طلب رأس قتيبة وخاتمه  »‏ وكاتت الآزد 
أخفتهما » خْنهُم سيدمم ‏ حضين - على إخراجبما قفعلوا » وأرسل وكيع 
برأس قتيبة إلى سلمان بن عبد الماك مع سليط بن عطية الحننى22) . 

وما من شك فى أن تلك العادة شاذة ‏ فصل ال رأس عن الجسد ءوإرسالها 
عن مكان إلى مكان ‏ مخالفة لأحكام الإسلام الحنيف » الذى نبى عن المثلة 
بالأعداء» فا بالنا بالمسل ؟ حتى وإن كان الدافع إليبا التدليل على النصى 
.والظفرء أو التبديد والتخويفٍ للخالفين فبناك عشرات الطرق غير هذم 
الطريقة المشينة . 

وقام وكيع بأ خر اسان تسعة أشور أو عشرة(؛) ء فى بدايتها وفلحيان 
قائد الموالى ‏ بما وعده به »ء وجمل له خراج الناحية الشبرقية من نبر 
بلخ00) 5 وذاق الناس خلال هذه الفترة من حكم وكيع من العنت والشدة 
الكثير ‏ عكس ماوعل به حتى قال نهار بن توسعة : 

وكنا 'نَكى من الباهل فبذا اليُّدَاتى شى وشر<) 


)١(‏ ابن الأثير : اللكامل 1/4و" علوم 

(؟) أبن الآثير : البكامل 4/ييةم ء إبن خلدون.: العير 10م 

© اليلاذرى : فتوح اليلدان ص #وع . ابن الأثير : السكامل 14/4 ؟ء 
ابن خلدون : العيى ,4م 

(؛) البلاذرى : فتوح اليلدان ص ع و4 ء أبن كثير : اليداية .و/ غم 

(ه) ابن الاثير : اللكامل عجوم ء ابن يخلمدن : العبب وعم . 

() الطبرى : الرسل والملوك له ره . 1 


بروذنفنا 


وأراد سليان بن عبد الملك أن يستمر وكيع فى ولايته على خراسان. 
التى يتطلع إلييا يزيد بن المبلب » فأرس يزيد والذىكان على بلادالعراق, 
فى هذا الوقت ‏ إلى سلمان يحذره من وكيع وسوء سيرته فى الناس »ومازال. 
يزيد بسليان حتى عزل سلمان وكيعاً وأضاف ولاية خراسان إلى يزيد(3. 

فتتبع أصحاب الحجاج وقتيية فى القطرين » وسامهم سوء العذاب . 
وطاليهم بالمال9؟) وهو ماتوقعه قتيبة من قبل20) . 

دثاء قتبية بن مس : 

مامن شك فى أن قتيبة بن مسلكان قائدا مظفرا » له فى قلوب الناس 
حبة وتقدير » لولا تسرعه فى ذمهم وشتمهم عا عجل ينبايته » لذ! فقد أسف 
علي هكثير من الناس ء سواء من العر بأو من غيرهم : حتى قال أحد الاعاجمة 
د بأمعشر العرب : قتلم قتبية 1 وألله لوكان فينا لمعلتاه ف تابوت 
واستفتحنا به غزونا »(2) » وقيل : « فكنا فستسق به »200 . 

وقال جرير : 

ندستم على قتل الأمير ابن مسلم 2 وأتم إذا لاقيتم الله أندم, 
لقد كنتم من غزوه فى غنيمة © وأتم لن لاقيتم اليوم مخم, 
على أنه أفضى ٠‏ إلى حوروجنة ‏ ' 2 

وتطيق بالبلوى عليكم جين (7» 
() البلاخرى : فتوح البلدان ص 4١4‏ ء اايعقوبى : تاريخ ووم 

(9) اليعقوبى : تار ين «/هعم 

(م) انظر ص و٠‏ ء 5دء من هذا البح 

(:) ابن نيائة : سرح الغيون ص ١88‏ 

(ه) رحلان : الفتوحات الإسلامية 194/1 ١‏ 

(<) ابن خلكان : وفيات الاعيان عم ء ابن كشير : البداية ./ 91 
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' وقال عبد الرنمن بن جمانة الباهل : 
' كأن أبا خص تنيية ميس بحيش إلى جيش وليل متبرة ' 
وقوف ولم يشبد له الناس عسكرا 
دعته المايا فاستتجاب لريه 
وداح إلى الجنات عفا مطبر!(١»‏ 
| تعليق ابن كثير على موقف قتيبة بن مس : 
قال ابن كثير(0) معلقا على ماحدث من قتيبة بن مس : «ولكن زل ذلة 
كان فيها حتفه » وفعل فعلة رغمفيها أنفه » وخلع الطاعة » فبادرت إليه المنيقه 
وفارق اجماعة » فات ميتة جاهلية . لكن سبق له من الاعمال الصالحة ماقد 
يكفر ام به سيئاته » ويضاعف يه حسناته » واللّه يساعه ويعفو عنه ». 
ويتقبل منه ماكان يكايده من متاجزة الاعداء» . 
دور سلبان بن عبد الملك فيا حدث لقتيبة : 
من العرض السابق نستطيع أن نستخلص أن سليان بن عبد الملك. 
ظاهراً كان بعيداً عن كل الاحداث السابقة » حسب روايات كثير من 
المؤرخي نكالبلاذرى والطبرى واين الآثير واب نكثير وابن خلدون وغيرهم » 
وأن قتيبة هو الذى تعجل خلع سليان ٠‏ ودعا جنده [لى:خلعه فرفضوا . 
الدينورى2» بقوله : «ولم يزل قتيبة بخراسان » حتى شغب عليه أجنادة 
() ابن الأاثير : الكامل 4م »ابن كثير : البداية و/ 901+ 
(م) البداية و/ر٠” ١ ١1١‏ 
() الاخبار الطوال ص برام 


لفن 


وعل العكس من هؤلاء المؤرخين جميعا يرى ابن تغرى بردى20© أن 
سلمانيعيد الملك هو الذى حرض على قتل قتبية  :‏ فللا ولى سلمان الخلافة 
نقم عليه عل قتبية - لكونه خلعه فى أيام الوليد » فبعث إليه من قتله بعد 
أمور وحروب» . 

والحقيقة أننالم نعثر فى المصادر ‏ التى تحت أيدينا على مايتفق مع رأى 
أين تغرى يروى فيا ذهب إليه 6 بك أن هناك جملة من كلام سلمان 
ابنعبد الملك فيها مايشير إلى عدم رضائهعما حدث . فقد روى أنه لما وصلت 
إليه رأس قنبية ‏ وقيل كان معبا رؤوس بعض من أهله ‏ ووضعت بين 
يديه قال : ء والله ما أردت هذا كله »20 , 


ويمكن أن يستنج من هذا القول أيضا أنه قد يكون له دور فما حدث 
وأنه ليرد أن قصل الأمور إلى الدرجة التى وصلت إلها » حتى ولوكان 
بالتحريض ,امال » أو الوعد بالولاية» خاصة وأنه قد ترك وكيعا على خراسان 
تسعة أو عشرة أشبر » وأراد أن يستمر عليها » لولا أن يزيد ين المباب 
خوفه مئه قصرفه عنها وول يزيد بدلا منه . 

الا يستبعد أن يكون ليزيد بن المبلب دور فما حدث لقتيبة » لخرصه 
الشديد على الاتتقام منه. لقبضه على أهله - لما تولى خراسان - وإرسالهم 
إلى الحجاج الذى سامهم سوء العذاب . ؟ا أن يزيد بن المبلب كان متطلعا 
بشغف إلى خراسان _ كا سبق » والتى كان قد تولاها بعد وفاة والده » 


 ةرهاقلاو (جمال الدين أب انحاسن ) : التجوم الزاهرة فى ملوك مصر‎ )١( 
سنة وب وم دار الكتب المصرية ]1070م‎ ١ ط‎ 

() الطبرى : الرسل والملوك 5و ذه ء ابن الأثير : الكامل ١/4‏ 

هذه العبارة من سليان ليس فيها مايشير إلى اتهامه كا يرى البإحث ث دبل يمكن 
ن أن تفيد السكس . 


تنا 


فكان يود الرجوع [ليها بأى طريق» حتى أنه لم يقنع بالعراقوطلب خراسان 
من سليمان فأضافه! إليه وعزل وكيعا عنها . 

وهكذا نستطيع أن تؤكد أن نزعة العداء الشخصى قد كان لحا دور فى 
الأحداث السابقة » سواء من جند قتية الذين أضروا الانتقام منه لسبه ‏ 
وشتمه لهم » أو من الموالى الذين حرضبم زعيمهم حيان على قتيبة انتقاما 
لنفسه منه لما ضربه وأمى يحلقه أمام الناس ء أو من الخليفة سليمان 
ابنعبد الملك الذى نقم على كلمن وافقوا أخيه الوليد على خلعه والبيعة لابنه 
عبد العزيز » أو من يزيد بن المبلب الذى كان يحقد يدرجة كبيرة على قتيبة 
'لكونه تولى خراسان يدلا منهء ولأنه كان سببا فى تعذيب أهله » لما قبض 
علهم وأرسليم إلى الحجاج بن يوسف . | 

ما يجعلنا نكم على ماحدث بأنه كان بداية فتنة لم تأخذ حك الثورة 
معناها العام » تحكنت فيبا دوافع الاتتقام الشخصى » فأودت يحياة واحد من 
القادة العظام فى هذا العصرء والذى فتح بلاد ماوراء النهر » وعمل على نشر 
«الإسلام فيهاء ثم اتجه بعدها إلى حدود بلاد الصين وأرغم ملينكبا على دفم 
الجزية » ولولا هذه الفتئة نكن من فتحها » وتغير تاريضبا إلى أليوم » وهذنه 
.واحدة من النتائج السلبية هذه الفتنة . 

أسباب فشل قتيبة بن مس : 

وأخيراً ماهى الأسباب التى أدت إلى فشل قتيبة بنمسل فى مخاولته الثورة 
على الخليفة سلمان بن عبد الملك ؟ فشل قتدبة لأسباب00» منها : 

١‏ أن جميع تمن" معه من الجند أحسوا أن المسألة لا تعدوا أن تكون 
عداءً شخصيا بين الخليفة والقائد » ولم يششاؤو! أن يدخلوا حربا لا ناقة لحم 
ياولا جل . : 
< (()عن هده الاسياب انظر : د الرناعى : عصر الخلافة الآمسوية 


رفوا نارفا 
ينذا 


كا أتهم لم يلقوا من الخليفة الجديد: مايستدعى النقمة عليه » والعرد 
على سلطانه . 

؟- ومنها أن قتيبة بن مسلم كان قائدآ عسكريا بارعا ٠»‏ ولكنه لم يكن 
سياسيا محتكا » لم يفلم فى تأليف القاوب حوله ء بل قعل العكس + حيثه 
أخذ فى ذم وشم العرب قبيلة قيلة » والتحقير من شأنهم » نكيف الحال إذا 
صار الآمى إليه ؟! 

3 ومنها أن قتيبة ل ير فع من الشعارات مايقنع الناس بالالتقاف من 
حوله؛ ويدعوهم إلى القتال من أجلهء وكل مافعل - أثناء خطبته فيهم أنه 
أثاد فهم الاتماء العراق» وتمين أهل الشام . عليهم ‏ « إن الشام أب مبرور » 
والعراق أب مكفور»(0©) -. : 1 

كا شبه الخليفة سلمان بن عبد الملك بهنبقة القيسى الذى يطعم سمان إبله 
ويترك العجاف9؟»» فسليان يصطنع أهل النعم واليسار ويترك من سوام » 
ولكن هذه الآمور لم تكن فى سليان وحده » بل وجدت فيمن كان قبله 
كالوليد» ولم يط رأ علا جديد يستدعى الثورة عل الخليفة  .‏ 3 . 

4- ومنها أن قتيبة كان من باهلة » وهى قبيلة قليلة الغدد » ضعيفة 
العصبية منذ عبود الجاهلية0©»: وكان المفروض عليه أن يقوى أواصصر 


(1) الطبرى: الرسل وايللوك 5/١١1ه‏ 

(م) الجاحظ : البيان برومم ١‏ ابن عيد ربه : المقد [4م؟ . 

() ويروى فى هذا : أن قتيبة بن مسلم صارح أعراييا فقال له : أيسرك أن 
تكون مثلى باهليا أَمِير! ؟ فقال :: لا والله . قال : فتكون ياهليا خلميفة ؟ قال : 
لا والله ولو أن لى ماطلعت علية الشمسن ٠‏ قال: فيسرك أن تتنكون باهلياوتكون 
فى الجنة ؟ فأطرق ثم قال : بشرط أن لا يعم أهل الجنة أنى ياهلى: ‏ ( الثمالى > 
مار القاوب ص,ه ١1‏ ء أبن قباتة : سرح الجيون ص 184 ) ٠‏ وللكن قتيبة كال 
حزمه وعزمه , وشجاعته وكثرة فتوحاته رفم شأن باهلة » حتى كانشر فيته ,»ج 


لف 


الصداقة مع القبائل الآخرى » ولكنه وثر بعضهم » كتميم بقتله أحد 
رجالماء وثم فرسان خراسان » وثلون عصبية كبيرة فها ‏ عشرة آلافب- 
وذم وشتم البعض الآخر . 

ه-ومنها أن تيب ةكان يقسو أحيانا على جنده » فعندما عاد من إقليم, 
ماوراء النبى إلى مرو ( سنة مو ه ( سنة ١1/م‏ ) » أمى بضرب عدد منهم, 
وحلق رؤوسهم» وذلك لما أشاعوه أنه فتتم سم رقند غدراً بأهلبا . ما ولد 
فى تفوسهم حقدآ دفينا حليه »كحيان النبطى قائد الموالى . 

يضاف إلى ماتقدم أن قتيبة ىكل ماحد ثكان معتمدا اعتنادا أساسياً 
عبل ماضيه القديم من بطولات وفتوحات » وظل حتّى اللحظات الاخيرة 
دون إعداد نفسه جيسا]ً للقتال » بالرغم من ظبور مايدل على اقتراب 
المواجبة » وكل مافعله أن أمر مّ' معه بالتحصن قليلا بفرغانة » وكان يظن . 
أنه بمجرد ظبوره أمام جنده سينبزمون وي رجعون إليه » ولكن خاب ظنه . 

5 - وكذ لك كان من أسباب فثمل قتيبة اعتماده على الموالى بدرج ةكبيرة». 
حتى أنه نمى [ليه خبر خياتهم ء وأرسل إلى قائدثم حيان يطلبه فم يحبه » ومع 
هذا ظل يعلق الأمال عليهم فى الاستظبار بهم على العرب » ولكن جاءته- 
الطعنة من وثق فيهم . 


وغل عمال الدولة الاموية . ( اين نبائة : سرح العيون ص 107 ء الذهى .. 
سير أعلام النبلاء 401/6 » دحلان . الفتوحات الإسلامية ٠ ) 199/١‏ وقالى 
فيه القائل . 
قوم قتهبة أمهم وأبوهم لولا قتيبة أصبحوا فى يجبل 
( المرصئ ( سيد بن على ) . رغية الآمل من كتاب الكامل ‏ مطبعة نهضة- 
مصمر سنة 191908 م 118/6 ) - 


وهكذا قضى على فتنة قتببة بن مس فى بداية ظبورها » ولم يشأ الله 
عز وجل أن يكتمل نموها وتطورها كالثورات الى سبقتها » سوا من 
"ثورات العلويين والشيعة » أو ثورة الختار بن أى عبيد الثقىء أو عبد الله 
ابن الزير » والنى أرهقت الخلفاء والدولة الآموية وكلفتهم غاليا » ما أراح 
سلبان بن عبد الماك بوجه خاصء والدولةالأموية بوجه عام » عناء مواجبة 


“0 - 
نورة جديدة . 


1 ف ا 


0 مصادر ألبحث ومرأجعه» 


ابن الأثير ( جمد بن مد بن عبد الكرم ) ت سنة .مه : 

و- الكامل فى التاريخ ط ١‏ سنة بإموام ‏ دار الكتب العلبية ‏ يروت 
البغدادى ( عبد القادر ين عمر ) ت سنة مرو. ١ه‏ . 

س خخزانة الآدبولب لباب لسانالعرب . الجزءالآأول طم سنة؛/99وم ب 
الهيئة العامة للكتاب » الجنء التاسع ط اسنتة احكام - مكتبة 
الخانبجى ‏ مصر . البلاذوى ( أحمد بن يحى )ات سنة وإ ه . 

مس فتوح البلدان ‏ دار الكتب العلدية ‏ بيروت سنة مام . ابن تغرى 
بردى ( جمال الدين أبو انحاسن ) ت سنة عورلاه . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ ط ١‏ سنة م 
دار الكتب المصرية . الثعالى ( عبد الماك بن مد ) ت سنة ولاوه . 

ه ‏ تماد القلوب فى المضاف والمنسوب ‏ تحقيق جمد أبو الفضل إراههم - 
دار نبضة مصر سنة 56وام . 
الجاحظ ( أبو مرو عثمان بن بحر ) ت سنة مهلاه . 

* - البيان والتييين ‏ تحقيق فوزى عطوى - مكتبة الطلاب - ييروت. 
سنة وام . 
أبن حزم ( على بن أحمد بن سعيد ) ت سنة >معه . 

اس ججمهرة أنساب العرب ‏ ط ١‏ سنة سمه ام دار الكتب العلبية ‏ 
بيروت . د حسن إ رأهم حسن . 

م - تاريخ الإسلام السياسى - ط 4 سنة 9904م النبضة الحصرية 5 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن مد ) ت سنة ,م ٠.هه‏ . 


قله 


.و - العبى وديوان المبتدأ والخبر ‏ ط ١‏ سنة 9ووام - داد الكتب 
العلبية ‏ يروت . 
ابن خلكان ( ثعس الدين أحد بن مد ) ت سنة ايه . 

. -وفيات الآعيان  ط ع سنة .م/0وام  دار صادر  يروت‎ ٠ 
.. دحلان ( السيد أحد بن زيتى ) ت سنة ع. .اه‎ 

- الفتوحات الإسلامية ‏ مؤسسة الحلى سنة 1554م . ' 
الدوثورى ( أحمد بن داود ) ت سنة واه . 

؟١ ‏ الاخبار الطوال-ط ١‏ سنة .وم نشر وزارة الثقافة والإرشاد . 
الذهى ( يمد بن أحد ) ت سنة يريب . 

فر - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ‏ مكتبة القدسى - مصر 
سنة لام ل 

4 سير أعلام للنبلاء ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت سنة دام 8 

- العير فى خبر من غير ب ط ه سنة 0,مة ١م‏ دار السكتبالعلبية_بيروت . 
الزركلى ( خير الدين ) . ا 

- الأعلام ط و سنة ٠م‏ دار العلل لللايين ‏ بيروت . 
د سيدة إسعاعيل كاشف : 

'- الوليد بن عبد الاك سلسلة أعلام العرب - نشر وزارة الثقافة 
والإرشاد سنة 9دورم . 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحن بن أى بكر ) ت سنة 11وه . 

تاريخ الخلفاء ‏ ط ؛ سنة 4وام ‏ المكتبة التجارية ‏ مصر . 
ابن شا كر ( عمد بن شا كر بن أحمد ) ت سنة 14/اه . 

. م160١ فوات الوفيات  مكتية النبضة المصرية سنة‎ - ١ 
: . الصفدى ( صلاح الدين خليل بن أييك )ت سنة دراه‎ 


رففا 


الوافى بالوقيات ‏ نشر دار قرائن شتأين ‏ سنة ؟/اوام . 
الطبرى ( جمد بن جرر ) ت سنة ١1لاه.‏ 
"- تاريخ الرسل والملوك ط ع سنة 99م دار المعارف ‏ 
ابن عبد الهق ( صئ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ) ت سنة ومياه 
«؟ - مراصد الإطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ‏ ط ١‏ سنة هوام 
دار إحياء الكتب العربية . 
د] عبد اليد الرفاعى : 
عب عصر الخلافة الآموية ‏ دار التقافة العربية سنة .15م ٠‏ 
أبن عبد ربه ( شراب الدين أحد ) ت سنة ,رمه . 


العقد الفريد ‏ ط ؟ سنة 1488م المطبعة الأزهرية ‏ مصر . 


د/ عيد المنعم ماجد . 

هم التاريخ السياسى للدولة العربية بط ه سنة 0وام ‏ الأنجلو المصرية . 
ابن العاد ( عبد الحى بن العاد ) ت سنة وم١‏ زه 

+؟ ‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - ط ١‏ سنة 4؟/اوام - دار 
الفكر العرى فلبوزن . 


/, - تاريخ الدولة العربية -ترجمة د/ مد عبد الحادى أبو ريدة ‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة 1664م . 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مس ) ت سنة 1ه 

- الإمامة والسياسة ‏ مطبعة التيل ب مصر سنة 4٠11م‏ 7 

9 - المدارف ‏ تحقيق ثروت عكاشة ‏ مطبعة دار النكتب سنة ٠5م‏ 5 
أبن كثيد ( أبو الفداء إسعاعيل ) ت سنة ع ااه . 
.م البداية والابايةط ١‏ سنة 1491م دار الغد. مصر . 
المرصق ( سيد بن على ) . 


إوفذا 


م رغية الآمل م نكتاب الكامل ‏ مطبعة البضة المصرية سنة /119 م . 
المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين ) ت سنة +ع.مه . 

التبيه والإشراف ‏ دار صعب ييروت - بدون ٠‏ 

مروج الذهب ومعاون الجوهر ‏ المكتبة العصرية ‏ ييبروت. 
سنة م/اوام . 
ابن نبانة (جمال الدين محمد بن محمد ) ت سنة "لاه . 

4- سرح العيون ‏ شرح رسالة ابن زيدون - مطبعة الموسوعات ‏ 
مخير ب بلول ٠‏ 
اليعقوبى ( أمد بن أنى يعقوب ) ت سنة ابره . 

و اتاريز دمطية يل ليدن سنة مام . 


لقا 


التمتترائئالت 
قسم الصحافة : 
أضصية نظم المعلومات 
فى مجال الاتصال باجماهير 
الدكتود | جمال النجار 
؟ - الاعلام وتنمية الوعى البيى 
من منظور إسلامى 
الاكتور | جابر مد عبد الموجود 
م الكتابة الصحفية 
وأثرها فى اللغة العربية 
الاكتود |كرع شل 
4 - طه حسين ... بين 
السيرة الذاتية والدراما التليفزيونية 
الدكتورة | سامية أحمد أحب على 
ه- الصورة الذهنية لمصر ف انجلات العربية 


الدكتور / شعبان أبو اليزيد 
رم 1١‏ بجلة االغة) 


أهمية نظم المعلومات فى 
مجال الاتصال بالججاهير 


بقل 
د جال التجار 
قسم الصحافة ‏ جامعة الازهر 

يشبد العالم اليوم تقدما مذهلا فى.تقنية الاتصال وتطور وسائله حيث 
أصبح يعتمد على تسكنولوجيا متطورة» فبعد أن كانت الكلمة المكتوية 
هى السائدة ؛ والتى تعتمد علها المواد المطبوعه نافستها الوسائل المسشحدئه 
التى تعتمد على الصوت أو الصوت والصورة أو علهما معا . فضلا عن ذلك 
فبناك ثورة المعلومات الى نعيشها فى هذا العصر » والتى تتمثل فى ملايين 
العناوين الى تنشى ىكل عام » ومضاعفة النتاج الفكرى فى مختلف العلوم 
والفذون » وملايين التقارير العلمية التى تنس فك لعام من قبل م أكن 
البحوث فىكل العالل» والزيادة الكبيرة فى الكم والنوع للدنشورات الدولية 
وإعد.اد ا لافات الى تنشر فيها مصادر العلومات بشكل لم يسبق له مثيل . 

كان من الطبيجى مع هذا التطور التتكنولوجى فى جميع مجحالات الاتضال 
والاعلام:» ومصادر المعاومات واستخدام أجبزة حديةة » وأنواع معلفة 
من الحاسبات الالكترونية أن تظبر الحاجة إلى نظم المعاومات وأن تظبر ٠‏ 
أشكال جديدة : أرعياه منذلمة ومنسقة ومفبرسه تمك العاملين فى حقل 
الإعلام والمعارمات فى مختلف مظاهرها وأشكالما من الحصولعلٍ المعاومات 
الصحيحة الموئقة من خلال أوعية حديثة سبلة ومسرة . 


يفنا 


ولقد نتشأت الحاجة إلى نظم المعاومات بعد تطور الأوعية الفكرية 
تطوراكيرا عبر التاديخ ومرودها بمراحل متعددة فبعد أن كانت العظام 
والجاود والين دى مواد أساسية لتسجيل المعاومات تطورت الأوعيةالفكرية 
ودخلت مرحلة جديدة » وخاصة بعد اختراع الورق والطباعة وترايد حركة 
النشر فى العالم ودخعول الشردات والمؤسسات الإعلامية الى تعمل فى مجال 
المحاومات منافسة حادة فها ينها أدى ذلك إلى ظبور أشكال جديدة من 
الأوعية الفكرية مثل.الخر ائطوالصور والرسوم وشرائح الآفلام الصامتة» 
والأشرطة والأسطوانات والمجسمات » والشفانات » والافلام الناطقة 
والسينيائية والمصغرات الفيلرية والبطاقية وغيرها(0) . 

ويجيب هذا البحث على التساؤلات الآنية : 

ما مفهوم نظم المعلومات وما أهمية عم المعاومات وما مكانة ال هلومات 
فى الوقت الحاضر ؟ وماذا تعنى ثورة المعلومات ؟ وكيف يمكن الاستفادة 

وما العلاقة بين نظام المعاومات والاتصال والإعلام ؟ وكيف تطور 

الاهتيام بنظم المعلومات ؟ 

وما أثْر التكنولوجيا فى نظم المعاومات ؟ وما أنواع نظم المعلومات ؟ 
وما أهميتها فى مجال الإعلام والاتصال باجماهير ؟ 


ما المقصود ينظم المعاومات : 


(1) د. عمد فتحى عيد الحادى , حسن عمد عبد الشافى غ المواد غير الطبوعة 
فى المكتبات الشاملة , للقاهرة ١49‏ م ص ١٠١.‏ ء د . شعيان خليفةو مد عوض 
العابدى , المواد السمعية واليصرية والمصغرات الفيلمية فى المكتيات ومراكزر 
المعلومات الرياض 15985 م ع من 117 


الرفقا 


هو جموعة من النظم الفرعية وعلاقاتها النتظمة فى بيئة معينة لتحقيق 
الأهداف المرجوة(١)‏ ونظام المعاومات أيضا هو النظام الذى يجمع ويحول 
ويرسل المعلومات فى أية مؤسسة إدارية ( أو إعلامية ) ويمكن أن إستخدم 
أنواعا عديدة من نظم معالجة المعاومات لمساعدته فى توفير المعلومات حسب 
احتياجات المستفيدين2؟) . 

ويشير مصطلح نظام المعاومات أيضا إلى الطرق والوسائط والمنتجون 
والمستقباون المشتركون بطريقة منظمة لتأثير نقل المعلومات فى مجال معين 
أو نشماط محدد أو منظمة ما . فنظام المعلومات هو أجراء منظم لتجميسع 
ونجبيز واختزان واسترجاع المعاومات الموثقة لإرضاء حاجات متنوعة . 

ويكون نظام المحاومات من جموعة مركية من رسائل المعلومات 
والأشخاص الذين ينتجونها ويستخدمونبا والمؤسسات الى تقوم بتجبيزها 
أو معالجتها أو ججموءة من أتماط السلوك والعادات والتقاليد التى يتم بواسطتها 
إنشاء علاقة متبادلة بين الأشخاص والمؤسسات . وبإجاز هو ذلك التنظم 
الذى يك نقل المعلومات من متتجها إلى المستفيدين منها0؟» . 

وهذا يوازى ماكان يطلق عليه فى رحلة سايقة « التوثيق » ( أو بجموعة 
الأسس والإجراءات والمؤسسات والقنوات والأقطة والتدابير التنظيمية 
والإدارية والفنية الى تكفل تدفق المعلومات فى مجتمع معين أو فى وسط 
معمين ويقصد بتدفق المعلومات هنا إنتاج المعاومات وتسجيلبا ونششرها 


)١(‏ د . حمد السعيد خشيه, نظم المعلومات المفاهم والتكنولوجيا القاهرة 
+1 مض ١١‏ 

(0) المرجع السابي ء صن 7م 

(م) د . مهد فتحى عيد الحادى ء مقدمه فى علم المعلومات , القاهرة //لة1 م 
ص 115-141 


انا 


والتعريف بمصادرها » وتجميع هذه المصادر وتنظيميا وتيسير سيل الإفادة 
متها( , 

ويكون التعامل مع المعاومات بالشكل التقليدى اليدوى أو بالشكل 
الآلى بإدخال المييكته « الكومبيوتر» ( والمصغرات الفيليمية د الميسكروقيل» 
لذلك فإن عمليات وأجراءات التوثيق أو نظم المءلومات قد نكون بسيطة 
تحتاج إلى جبد قليل أو معقدة تحتاج إلى جيد وتخصص عال وكبير .ويعتمد 
ذلك على حجم مركن المعاومات أو المؤسسات الإعلامية أو الاتصالية الذى 
تجرى هذه العمليات أو الاجراءات وطبيعة خدماتها:؟: ‏ 

إذا يمكن القول أن نظم المعاومات أو عل المعلومات ما هو إلا امتداد 
ونشاط من الأنشطة المرتبطة بالمكتبات والمعاومات عل المستوي العلبى 
والأكاديمى ؛ فأضى عل المعلومات البعيد موجود فى عل المكتيات وماضيه 
القريب موجود ف التوثيق أولائم فى استرجاع المعلومات وما يتصل 
به ثانيا . 

ومع التطور فى نظم المعاومات أصبحت كلة التوثيق قدهة مثل كلءة 
مكبتيات نفسبها وقد أوصى الجتمعون فى مؤتمر تتدريب المتخصصين فى علوم 
المباومات الذى عقد فى معبد جورجيا للتتكنولوجيا فى عام 9ه ١مءأوصوا‏ 
بوجوب الغاءكلية توثيق واستعالكلية معلومات مكانهبا » وقد ظبر ذلك 
عندما أشأت جمعية المكتيات الأمريكية 8ةة قسما لعاوم المعاومات 
واليتكنة »كا أن معبد التوثيق الأمريكى 5تتع قد غير امه منذ عام ١55.‏ 


)١(‏ د. حشمت قاسم خدمات المعلومات مقدماتها وأشكافا القاهرة 
مكتبة غريب , 1924م عن ء 76 - هب 

(؟) عام إبراهم قندٍ ليجى . المعلومات إلصحفية وتوثيقها » بقداد > 
لمقلم ٠‏ 


ين 


لتصيح المعية الأمريكية لعلم المعاومات00) . 

وعم المعاومات عل حديث لا يتجاوز عمره عشرين عاما » لكن جذوره 
تعود إلى الخلف - ا ذكرنا ‏ مئات الستين « فبداياته الآولى كان علا 
للسكتبات يتم بدرامة النظلم والطرق الى تحكم المارسات والتطبيقات 
فى المكتبات بأنواعها الختاذة » ثم جاءت مرحلة التحدى بعد الحرب العالمية 
الثانية التى زاد فها التخصص ء هالتعقيد فى الجالات العلية الختلفة وخاصة 
فى مجال العلوم والتكنولوجيا » وزيادة مصادر المعلومات المتنوعة شكل 
عنجرت معه الأساليب التقليدية حن ء.تيعابها » واتفصل بعض المبندسين 
والعلباء المتخصصين فى الجالات الموضوعية وشكلوا حركة أطلقوا عليها 
التوثيق » أو مايتعلق «الخركة العلية المتخصصة فقامت معاهد التوثيق » 
ثم أنشأت جمعية المكترات النتخصصة قسما للتوثيق با وكونت ابمعية 
الأمريكية الوطنية للليكرو فيل بأعريكا » وجاء يعد ذلك مصطلح استرجاع 
المعلومات » ثم برزت انجاهات عاثلة فى الوقت نفسه فى العلوم السلوكية 
وعلوم الاتصال والأعلام ما أدى إل رفن مجال يسمى غل المعلومات20) . 

مافية عم المعلومات : ١‏ 5 
فى عملية نقلبا واللتكنولوجيا الضرورية فى معالجتها بغية الوصول اباش 


و الاستتخدام الأمثل للمعلومات» يمل اهتيامعل المعلومات علىتمثيل المعلومات 
فى كل من النظم المادية والاصطناعية » واستخدام الرموز أو الشغرات 


)١(‏ تخود عل الدين ء التوثيق الإعلانى » أصوله التارعخية وجو انيه العلبية» 
للقاهرة , العربى للنشى والوزيم ء .«/و1 , ص 8ع - 18> 

(0) د. مود عل الدين » تكنولوجيا المعلومات وصتاعة الاتصال الجاهير 
القاهرة , العربى النشر و التوزيع ١.5٠‏ م ص غ7 - وم 


تفن 


.وال كواد فى ارسال وتخرين وطلب الرسائل” بفاعلية ودداسة أساليب 
.ووسائل معالجة المعلومات المتمثلة فى الحاسبات الالكترونية ونظم برمجتها ٠.‏ 

ويرى آخرون أن عل المعلومات يتعلق بكيف يتصل الإنسان بالإفسان 
.وأنه يدرس الكيفيةالتى تنتقل بها المعلومات ابتداء من نقطة خلق المعلومات 
إل نقطة الاستخدام 3 وكل الخطوات الوسيطة للجمع والتظم والتفسير 
والاختزان والاسترجاع والبث والنقل للمعلوماتو بوجععام فإنعل المعلومات 
تم بتطبيق التكنولوجيا الحديثة فما يتعاق بمعالجة المعلومات20) . 

وعلاقة عل المعاومات بالاتصال الججاهيرى علاقة وثيقة فالاتصال هو 
إرسال واستقيال المعلومات بين الناس أو الجاهير » يل أن الاتصال هو 
العملية الرئيسية الى يمكن أن تنطوى بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاط 
متنوعة قد تختلف من حيث أهدافباء لكها تتفق جميعا فى أنها عمليات اتصال 
باجزاهير ومن هذه الأنشضطة الاعلام بأنواعه ومستوياته والدعاية 
بأنواعبا وألوانها والدعوة والعلاقات العامة والحرب النفسية وغيرها من 
أساليب الاتصال الجماهير» واللى تستهدف كل منها تحقيق » ذايات وأهداف 
معيئة فى بحالات متنوعة ء إلا أن المتغير الرئيسى الذى يربطبا جميعا هوكونها 
عمليات اتصالية تستخدم فنون الاتصال ووساثله وتقنياته ق تحقيق أهدافها 
من خلال توصيل رسائلبا الاتصالية المتضمنة معلومات مقّصودة١")‏ . 


ونظام الاتصال ماهو إلا النسق أو الفط العام أو التنظم الشامل 
النى بحم الأنشطة والقنوات الخاصة بتداول المعلومات » ونشرها 
وتجميعبا وتنظيمها وتيسير سبل الإفادة منبا» م ثم أشكال الإفادة من المعاومات 


() د. جمد فتحى عيد الحادى » مقدمة فى علم المعلومات » مرجع سابق 
ص 50-54" 

(0) د. تود علم ألدين » تسكنولوجيا المعلوماتوصتاعة الاتصال اللجاهيرى 
مرجع سابق ص /؟ 


زذرفا 


والإثارة المثرتية على هذه الإفادة22 . 
أما مفبوم المعاومات فهى الأفكار والحقائق عن الناس والاشياء أو 
هى أية معرفة تكتسب من خلال الاتصال أو البحث أو التعليم أو الملاحظة 
وتعرف أيِضا بأنها البيانات الثى تمتمعالجتها لتحقيق هدف معين أو لاستعيال 
محدد لأغراض أتخاذ القرادات » أى الييانات الى أصبحت لما قيمة بعد 
تحليلبا أو تفسيرها أو تمجميعها فى شكل ذى معنى والتى يمكن تداوها وتسجيلبا 
ونشرها وتوزيعها فى صورة رسمية وفى أى شكل() . 
والمعلومات تختلف عزالبيانات التىهى ججموعة من الحقائق أو المشاهدات 
أو القياسات والتى تكو نعلى صورة أدقام أو حروف أو دموز أو أشكال 
خاصة وتصف فكرة أو موضوءا أو حدثا أو هدذا أو أية حقائق أخرى 
ومن ثم تعتير البيانات جموعة من الحقائق الخام غير المرتبة أو الغير المعدة 
للاستخدام وكثيرا مايترادف استخدامكلتى البيانات والمعلومات فى حياتنا 
اليومية أو بمعنى استخدام أو وضع أحدهما مكان الآخر على الرغم منالفارق 
ينهما9؟) فالبيانات هى المادة الآولية أما لمعلومات فبى ناتج معالجة البيانات. 
كذلك هناك فرق بين المعاومات والمعرفة فالمعرفة تمثل حصيلة أو رصيد 
خبرة ومعاومات ودراسة طويلة يملكبا شخص ما فى وقت معين ويختلف 
بذلك رصيد المعرفة لدى الشخص الواحد من وقت لآخر بحصوله على 
عقادير جديدة من الخبرة » ومن خلال عملية التفكير تستطيع التعرف على 


)١(‏ د . حشمت قاسم , مصادر المعلومات وكنمية مةتنيات المكتيات, 
القاهرة مكتبة غريب ط 197 م ؛ ص ١1‏ 
(0) د . ممود عام الدين . تسكنولوجيا المعلومات وصناعه الاتصال الاهيرى 


حرجع سايق ص ٠4‏ 
سايق ص 7م 


الأحداث المحيطة بنا ونحتفظ بها فىعقولنا ويديد الإنسانفى العادة من. 
معرفته يصفة مسكمر ١‏ 03 عن طريق الثقافة والتعلم » » كا ختلف رصيد المعرفة 
من شخص إلى آخر نظرا لاختلاف البيثة الى يعيش فيا كلهما واختلاف 
التجارب والدراسة والخيرة الى حصل علم! كايهما(؟) . 

أضمية المعلومات : 

فى الجتمعات المتطودة الى ترتبط بوسائل الاتصال الحديثة عير الاقار 
الصناعية وخدمات التكنولوجيا الحديثة من خلال الحاسبات الالكترونية 
أصبحت المعلومات باهظة الثن » وفى الحقيقة :أن الأفراد المتمين بذراسة 
وقياس الأفكار الاجتاعية يوكدون أن المعلومات قوة يمكن استخدامبا 
كأداة رقابة فى التأثير على سلوك الآفراد فى الجتمع. ومن ثم تنشأ المشاكل 
الكبرى فى المجتمعات الى تتزود بمعلومات دون المستوى المطلوب »وفق. 
الصحافة تعتير أحداث اليوم السابق بدون أنباء لا قيمة لحا » وتتحقق نفس. 
اافلسفة فى بعض مجالات النظم المرتبطة بالحاسب الالكترونى0© . 

واذلك فالمعاهد العلدية والمؤسسات الجامعية والتعليمية منهمكة فى شرح 
وتطوير ماتم تجميعه من معلومات من قبل الأجيال السالقة ثم العمل على 
تنمية وتطوير هذه المعلومات عن طريق إضافات جديدة ووسائل الاتصال 
الفكرى كالإذاعة المسموعة والرئية والسيننا وغيرها من المؤسسات 
امختصة بعرض المعلومات ويْها فى المجتمعات » ثم وسائل أخرى كالدوريات. 
والصحف اليومية والمطبوعات ءامة المتخصصة بتوصيل الاخبار وأحداث. 
المعلومات مع ما استجد فيها من مواضيع علية تخص كل فرع من فروع 
المعرفة الإفسانية » والمؤتمرات وما شأهما من ندواشه علية تعمد باستمرار 
لتبادل وجبات النظر بين الباحثين وعرض المشسكلات القائمة فى مختلف 


(1) المرجع للسايق , ص 4 
(؟) د . ند |اسعيد خشيه , نظم المعلومات , مرجع سايق » ص +4 


زان 


العلوم والفنون بهدف إيحاد الحلول العلية والتتكنولوجية مشا كل الحياة 
اليومية(02) . 

إن أحمية المعاومات لتقدم الإفسان ورةيه ضرور ةكضرورة الاء والحواء 
للكائنات الحية فبى تمل حياته الروحية والط..ية والقوة الى تساهده 
فى التعامل مع الواقع » ( لك يفهم الحقيقة ومصد ركل شىء كالحصول على 
السلطة ‏ والثروة وحتى رضاء الأخرين ) فالكتل بحاجة لها سواء » كانوا 
أفرادا.أم منظات أو دولا طالما هى وسيلة الحصول عى الثروة والسلطة 
وحتى الذى يمتلكبا لا يمكنه الافاظ عابها دون معاومات ودذا هو سس 
إقامة مؤبسات الاستخبارات الضخمة ودوائر الآمن لتتعى المعاومات 
حيئا توجد » فبى ذات تأثير مباشر على منجزات الدول وتطورها وتفوذها 
فى الحياة » فالمعاومات قوة إقناع 5 أنما العامل الأول والآخير فى تاذ 
القرارات الحكيمة(؟) . 


وبما'أن المعلومات على هذا الجانب الكبير من الأاهية فلابد من تأمين 
طرق توصيلها إلى كل من يحتاج إلا » وتوفير الضوابط لتسهيل سربانها 
فى اجتمع وتوصيلبا العم والمبتمين بغرض الاتتفاع با واستخدامبا 
فى مجالات هى فى صا الجتمع » وتوصيلها أيضا للجاهير كافة الرقع مستوياتهم 
الجنية والثقافة »ء وبذلك نكون قد عنلنا على خلق مجتمع أقضل » أكثر 
لقافة و أوسح [طلاما عل مايدبود من حوله فى الداخل والخارج » والتوصل , 
لل معلومات حييثة قد : تفتم أفاقا جديدة فى سبيل الرق والتقدم ومواكبة 
.ركب الحضارة ا تسير بسرعة فائقة - ' 


ب(ل)د ٠‏ :ونس عزيل اراك الك دي 
ص 60 ٠.‏ 
0 اعفان مي" 


تطور الاهتيام ينظم المعاومات : 

إن الاهتيام بالمعاومات قدم قدم الحضارات الإنسانية منذ آلاف » 
«السنين » حيث احتاج الإنسان والدول على حد سواء إلى إيحاد ذاكرة 
تمجميعية لتسجيل ا به الأقراد أو الدولة حتى يمكن الرجوع إليه فى 
المستقبل للبرهنة على أفعاله وأفكاره وربطبا بالماضى الذى لاغى عنهوتكائر 
المعلومات على مر السنين ظبرت الحاجة إلى تجميعبا فى مستودمات أطلق 
علها ألفاظ أو مصطلحات مثل المكتبة والأرشيف ومس اكز المعلومات 
وقاعدة البيانات» وبنوك المحاومات وغيرها . ' 

ولقد أدى الاهتهام بظاهرة المعاومات فى منتصف القرن التاسعم عشر 
تقرييا ء» إلى ظبور الجرائد ونظم الاتصاللات من بعد مثل التلغراف 
والتليفون وخدمات البريد والبرق وظبرت تطورات واضحة قا يتعلق 
بالمعاومات وتكنولوجتها » فقد انتشرت وسائل الاتصال الجماهيرى من 
:تلفزيون وإذاعة وغيرها» وظبر هذا التطور بشكل واضح عندما اشتدت 
الحرب الباردة بين المسكرين الشرق والغربى » فعند ذلك ظبرت أهمية 
.هذه المعاومات » وضرودة السيطرة علها فى ذلك الصراع الرهيب قع 
الثودة الصناعية ألثانية عقب الحرب العالمية الثانية ايتدأت تظبر الحاسبات 
الالكترونية » ثم الأقار الصناعية لتوصيل المعاومات ونشرها فى جميع 
أتحاء العالم2؟» . 

لقدكانت المكتبات والمتاحف ومر اكز المعاومات والتوثيق من أثم 
.مظاهر الام م بالمعلومات والحفاظ علها ويحدثحاليا تطور هائل فى توسبيع 
أفاق المعرفة الإنسانية باستعال الحاسبات الالكترونية التى تحل محل القوى 


)د . جمد مد الحادى , نظم المعلومات ف المنظمات المعاصرة القاهرة » 
دار الشروق 6م9١‏ , ص به »)د يونس و ا سابق 
-ص /180 


فنا 


البشرية ال حدودة يحيث يتمكن الإنسان من السيطرة على هذا السيل العادم. 
من المعاومات وتنظيمه والتحم فيه واسترجاعه اليكترونيا(١)‏ . 

ويتنبأ الكثيرون بأن العالم سيشبد فيا بق من هذا القرن والقرن الحادى. 
والعشرين تحولا كبيرا فى تاريخ البشرية بسيب هذه التطورات التكنولوجية 
فى يال الاتصالات والمصفرات الفيابية والحاسيات الالكترونية والشفافات. 
والصور والتسجيلات الصوتية المرئية وثورة المعاومات التى أثرت على الحياة 
المعاصرة كأ امتد 5 ثارها إلىكل أنشطة المجتمع المعاصرة . 


ثورة المملومات 


فى التصف الثانى من القرن الحالى وصلت المعرفة للبشرية إلى مرحلة 
متقدمة يحيث صار مايصدر من سيل المعاومات عن المعأهد على اختلاف. 
مستويتها وعن دوائر الحكومات كذلك مايخيف اجميع » فقد أصبح. 
المكتبون عاجزين عن تنظيمها وإدارتها » وصار العلياء غير قادرين على. 
الاستفادة منها على الوجهال كل وهناكدراسات كثيرةتبين أن ا معرفةالبشرية: 
كانت تنطور ببطء طوال تاريخ الإنسانية حتى عام 18.١‏ وبعد ذلك التاريخ 
بدأت المعرفة تتضاعف كل خمسين عاما » وعند حلول عام 140٠‏ أصبحت. 
تتضاء ف كل عشر سنوات ويحاول عام 0-10 أصيحت تتضاعف كل خمس 
سنوات وتقدر بعض الدراسات بأن م6١‏ مليون وثيقة علمية قد نشرت. 
خلال تاريخ الحضارة البشرية(2» . 

وهكذ!ا شهدت القرون الأخيرة تطور! سريعا ومتلاحقا فى حركة النشر 
العلمى » فعندما أنقشئت المعية العلدية الملكية فى لندن عام 1551 » لم يكن 
يوجد ف العالم أية مجلات عابية » ومن امحتمل أن يكون عام مثل نيوتن قله 

(1) المرجع السابق ص ١08‏ 

(0) تفس المرجع السابق ص ١34‏ 


لاا 


قرأ كل ماكتب ونشر فى مجال العلوم فى زمنه » أما منذ ذلك. ألوقك. فا 
الكتايات العلبية تتضاءف وتتزايد باستمرار ويبذه: الزيادة الضخيمة امه 
بمخرجات المعاومات أصبح من الضرورى إعداد أدلة وفبادرس وكشافات 
تساعد العلاء والباحثين والقراء فى التعرف على المعلومات فى عقتلف 
الموضوعات الى .يدون الاستفادة منها » يل أن هذه المهمة أصبحت. من 
الصعوية يمكان إذ تضخم عدد الآدلة والكشافات والفبارس وتما حجمبا 
حتى أن عددها الحالى أصبح يقدر يحجمكل السكتايات أو المعلومات العابية؛ 
الى صدرت منذ مائة سنة() . 

وهناك دراسات أجريت يخصوص المعرفة وتطورها أوضحت بأن 
المكتيات ومراكز المعاومات تزداد حج) بنسبة /9] فى كل عام » وتزيد 
مقتنيام| بنسة 1 من جموع مصادرها سنويا » وتقدر هذه الدراسات 
نه بعد مرور غفسة عشير عاما سوف يكون ف العالم مابين .م - وم مليون 
باحث فى مختلف علوم الطبيعية والاجتتاعية والإنسانية ٠‏ وأن ماينشره 
هؤلاء الملايين من العلياء يقدر ب ؛١‏ مليون وثيقة فى العام الواحدء وخلال 
عقدى الأسينات والستينيات كانت إعداد. الوثائق ترداد با يقدر بمليون 
ونصف المليون وثيقة لكل سنة » وترداد حاجة القراء إلى مصادر المعرقة 
إنفس السرحة التى تزداد يبا الوثائق0؟) . 

وتدلنا بعض التقارير والإحصاءات على صورة تفجر المعاومات الذى 
حدث فى مجال الدوريات فقط فإن أكثر التقارر تحفظا تشير إلى أنه صدر 
فى العال مايزيد على .. .رء .1 دودية مطبوعة أو شبه مطبوعة وأنمايصدر 
كل عام يدور حول ...ر..ه دورية على المستوى العالمى » وأن. معدك' 


» د. جمد الحادى, نظم المعاومات ف المنظتات اللعادمرة » مرجع سابق‎ )١( 
"ع١ ص‎ 
١0 د عزيز يونس » نظم المعاومات اللديثة » مرجع سايق ص‎ )١( 


ليق 


الزيادة السنوية فى عدد الدوريات يصل إلى حوالى ٠ءءل‏ 13 دورية00) 85 


لقد شبدت السنوات الآخيرة اتقجار! هائلا فى حجم مايطبع وينشر 
'فىكل يجال من مجالات المعرفة ولا سما المتخصصة » وعلى سجيل المثال فإن 
محر باب العلوم فى الص.حيفة عليه أن يقرأ كل عام مايزيد على مليون مقاله 
نشرت ف الدوريات العلية والتكنولوجية وهذا المليون هو فقط حصر 
لليقالات انى ت-توى على معلومات وأفكار جديدة غير مكررة وإلا لزاد 
العدد بكثير » وتؤكد الدراسات أن هذا السيل الغارم من المعلومات سوف 
يستمر ى ازدياد مطرد» وأن هذه الزيادة سوف تأق أيضا كنتيجة حتمية 
لتطور ثقافات الشعوب المتعددة » وسوف يزداد مو عدد المتخصصين 
والباحثين فى شتى أنحاء العالم » أضيف إلى ذلك أن كثيرا من المجتمعات 
|.تأخرة والقبلية اليوم سوف تتحول فى المستقيل القريب إلى مجتمعات 
عدرية تفتح المدارس والجامعات وتنثىء المصائع وتطور الزراعة على 
أمس علبية9) . 


ويرى علباء الاقتصاد السياسى أن الثورة العلدية والتكواوجية الراهنة 
تتمثل فى ثلاثة الات رئسية هى نورة تكنولوجا المعلومات » وثورة 
اتتكنولؤجيا الحيوية » وثورة تكنولوجيا المواد » و._ون أن ثورة 
تسكنولوجيا المعلومات تتعلق يجمع وتوصيل وتخزين واستعادة ومعالجة 
وتحليل المعلومات وتقوم على |اربط بين التكنولوجيا المبنية على الالكترونات 
الدقيقة وح أعة المعلومات وتتصف تكنولوجيا الالكترونيات الدققة 
بسمات أهمبا ذات كثافة علية شديدة > أنها تتمين بشدة كثافة رأس المال 


)١(‏ د. تعبانعبد العزيز خليفة , الدوريات فى الك تباتوهراكز المعلومات 
العربى للنشر والتوزيع القادرة » ص وم - -؟ 


(؟) دء عزيز يونس » نظم المعلومات » مرجع سابق » ص ١5‏ 


فيا وبتركر شديد على النطاق العالمى(١)‏ . 

كيف يمكن الاستفادة من نورة المعاومات : 

أصبحت ظاهرة تفجر المعاومات مشكلة رئيسية تواجه الإنسان المعاص 
وإذا كان أساس هذه المشكلة هو الم الحائل الذى ينس من المعاومات. 
فإن هناك عناصر أخرى هذه المشكلة منها التفتت أو التخصص المتزايد 
فى العلوم » وما سبيه من تثشتت كبير من الإنتاج الفنكرى اأذى يحتابيه 
الباحث المتخصص» وتنوع أشكال النشر العلبى » وتزايد عدد الملفات الى. 
تنشر بها المعلومات المفيده والتكاليف المتزايدة للنشس » وما تتج عنها من 
ادتفاع كبير فى أسعار المطبوءمات » وتأآخر يث المعلومات خلال قنوات 
الاتصال الرسمية0©) , 

وفى مواجبة مشكلة تفجر المعلومات هذه بذل الإنسان محاولات التعرف 
على المملومات واختبارها وتجبيزها واسترجاعها وبا بغية الاستفادة 
القصوى » 5 اتجه إلى دراسة كيفية اتصال الإنسان بغيره مبما بعد الزمان 
والمكان» ومحاولة ١كتشاف‏ طرق وأساليب تكون أقضل الحصول على 
المعلومات المناسية الشيخص اتاج إللها » وتتوقف الاستفادة من ملايين 
الوثائق العلدية الى تنشمر كل دام إلى حد كبير على التعاون بين المعاهد العلبية 
المختلفة فى ميدان المعلومات لفائدة امي » ويمكن إنشاء شبكة من ا معلومات 
على المستوى الدولى تسام فى حل مشكلة المعلومات والمعرفة والاستفادة 
منها على مستوى دولى وجعلبا تحت تصرف العالم أجمع فشاركة الدول جميعا 
فى مشروع شبكة أو شيكات لاعلومات وجعلبا عالمية بدلا من أن تكون 

)١(‏ د ١‏ فؤاد مرسىء الرأسمالية تجدد نفسها » الكو مالم المعرقة 19.6 مء 


ص لاا 
(0) د. جمد فتحى عيد الحادى » مقدمة فى عام المعلومات » مرجم سايق 


ص ١؟‏ 
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على مستوى المناطق الجغرافية امختلفة أو كل دواة على حدة سوف تكون 
أكثر تجاحا » وأضن للحفاظ على الثروة العلدية » والمعرفة البشرية » 
وفي هذه الحالة يمكن استخدام الأقار الصناعية كأوساط لتخزينالمعلومات» 
وجعل تلك المراصد متاحة للعالم أجمع 3 وبذلك تتكون هذه الصناعة قد 
استفادت الفائدة القصوى من التكنولوجيا الحديثة التى من المفروض أن 
تعمل عب خلق ءال أفضل » ويتحقق فيه العدالة العلدية وتكافوؤ الفرص بين 
القراء فى مختلف أنحاء المعمورة(0) . 

وقد أدى هذا التطور فى تفجير المعلومات أو ُورة المعلومات والحاجة 
إليها وتغلغلبا ىكل جوانب الهياة إلى ظبور نظم المعلومات . 

التكنولوجيا ونظم المعلومات : 

إن تتكنولوجيا المعلومات هى ركن أسامى فى نظم المعلومات » وأننجاح 
هذه النظم الحديثة يتوقف إلى حدكبير على نوعية هذه التكنولوجيا وكفاءتها 
ف تخزين المعاومات واسترجاعبا » والعلاقة بين علم المعلومات وعلٍ الحاسب 
الآلى أصبحث دقيقة إلى درجة أن تقدم المعلومات يعتمد على تقدم وتطور 
:هذه التكنولوجيا » فكا أن عل الحاسب الآلى يبحث فى بناء الآلة لتنفيذ 
إجراءات معينة فى إدارة المعلومات » فإن عل المعلومات يبحث فى جانب 
العلاقة بين الإنسان والآلة » أى توثيق العلاقة بين الإنسان وتكنولوجيا 
المعاومات عن طريق تذليل العديد من المشا كل » كاستراتيجية البح 
ومرونة البرنايج ونوعية دوس الموضوعات انخزنة » ونسبة صلاحية 
الخرجات ء ثم تدريب الباحثين على استخدام هذه التكنولوجيا بأتفسهم 


)١(‏ دء يونس عزيزء نظام المعاومات » مرجع سابق »ص ١8‏ » بولين 
. أثرتون ء هر!كز المعاومات تنظيمبا وإدارتا » ترجمة د حشمت قاسم القاهرة » 
مكتبة غر يب » 87و [ م » ص ماع 


ا 
مز - بجحلة اللغة ) 


دون اللجوء إلى الغير لاستعمال الآلة نيابة عنههم©؟ , 
إن التقدم السريع والمذهل فى عالى الالكترونيات جاء نليجة لبحوث 
ظويلة وياهظة التكاليف مثل يحوث الفضاء والرحلات إلى القمر » ثم 
ا 00 الحيوية فى حياة الشعوب 
والأفراد وقد جاء هذا التقدم رحمة لصناعة المعلومات » وما يتعلق بها من 
مكتبات ونشر ووسائل اتصال جماهيرية . لقد استفادت نظم المحلومات من 
هذهالتتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بطرق توصيل المعلومات وأصبح التليفون 
والتليكس يؤديان دورا كبيرا فى نقل المعلومات المسموعة والمكتوبة 
بسرعة كبيرة وقد أضافت الكابلات والموجات المصغره أبعادا جديدة 
بالنسبة لكيات الملومات المتقولة وسرعة النقل ء 5 أن الأقار الصناعية 
قد أتاحت نقل المعلومات عبر مسافات بعيدة بطريقة أكثر فعالية » حيث 
تستخدم فى إرسال البراع التليقز, يونية من دولة لآخرى» وف نقل الحادثات 
التليفونية الدولية وفى تبادل البيانات المقروءة آلي! بين الحاسبات 
الالكترونية المتواجدة فى بلدان عقتتلفة » وف أرسال واستقيال المثليات 
من الصور ثالمعلومات تتواجد فى أشكال مختلفة » وعندما يريد الفرد 
المعاومات : قأنه قديحتاج معلوءات منطوقة مسجل على ششريط صوق أو 
يحتاج معلومات مكتوبة فى شكل مطبوع أو يحتاج معلومات مصورة على 
يأو ص شريط تفزيون أو تاي معلومات مقرومة1 ليا خخرنة ع شر يل 

مخنط أو جميعات من هذه الأشكال220 . 7 


هذه المستحدثات الالكترونية هى جزء أسامى فى نظم المعلومات وعليه 
قإن المكتيات والجامعات ومراكز أليحك العلبى ومؤمسات ا(لاتصال 


(1) د ١‏ يونس عزيزء نظم المعلومات , مرجع سابق » ص .٠ه‏ 
(90)د. ٠.‏ حمد فتحى عد الحادى ء مقدمه قى علم المعلومات 3 وت د 
(ه ء هم 


1 


والنشر وغيرها يمكتبا الاستفادة منباء وأيضا من التقدم الحائل فى الحاسبات 
الالكترونية الى تمتكنت بعد ظبور المصغرة منبا من دخول المكاقب 
وإدارات الأعمال وحتى المكتتبات ومراكز البحث العلبى» وصتاعة النشر» 
حتى الالة الكاتبة سوف تحتوى على حاسبات الكترونية » وإن المستقبل 
سيشهد إضافة حاسب مصغر واحد أو أ كثر إلى أية ماكينة الكترونية ننيجة 

لقلة تكلفه هذه الأجبزة المصغرة » وهذه الظاهرة ليست بالنسبة لهذا النوع 
من الحاسبات فقط بل تعدتها إلى الحاسبات الكبيرة أيضا فأصبحت 0 
المكتبات الكبيرة ومراكز التوثيق والمعلومات والمؤسسات الإعلامية 
والاتصالية . 


فضلا عن ذلك اختراع حاسيات مصغرة بشاشات عرض وجباز ملحق 
85 لطبع الخرجات على الورق مطبوعة بنوعية عالية فائقة » وأن الحاجة 
إلى مثل هذه المكائن الطابعة دفعتبالمبندسين إلى الاستفادة من تكنولوجيا 
الألات الناسخة والمعروفة لمدة طويلة فى المكتباب وغيرها من المؤسسات 
التوصل إلى جيل جديد أكثر سرعة ووضوحا وبعد جبد تمكنوا من 
التوصل إلى آلات تعمل بقوة أشعة الليزر بسرعة لانظير لما من قبل »تسكن 
الجندسون أيضا من تصميم طابعات لطبع المصغرات بكل اتفاق وبأسعار 
زهيدة مستخدمةءاريق الطباعة بواسطة الأاشعة»وقد جاءت هذه المستحدثات 
لتنافس أسرع المطابع التقليدية الدوارةوالمستخدمةكثير! فى طباعة الصحف 
اليومية »كا أنها تنافسها فى نوعية الطباعة وف السرعة المذهلة » بحيث لايوجد 
وجه للقارئة يدنهما وبين المطابع التقليدية12) 1 


(1) د يونس عزيزء نطم المعاومات الخحديتة ‏ مرجع سابق » ص مم-ه. 


اردان 


أنواع نظم المعلومات 


وتقسم نظم المعاومات إلى أربعة نظم أسأسية هى : 

النوع الأول هو النظم الى تسترجع إشارات إلى الوثائق والمصادر 
إستجابة للإستفسارات من جانب الياحثين . 

النوع الثانى : هو ننم الإجابة على الأسئلة وه نظم تلق الآسئلة 
ثم تقدم الإجابة مباشرة أما مطبوعة أو معروضة على شاشة المنفذ المتصل 
بالحاسب الآلى . 

النوع الثالك : هو نظم استرجاعالبيانات وى النظم الى تختزن البيانات 
وتجحيب على الأسئلة إعتهادا على البيانات الختزنة . 

النوع الرابع : ويسمى بنظم استرجاع النصوص ويقع فى مرحلة وسط 
بين النظم التى تسترجع للوثائق أو بدائلبا والنظم التى تحاول الإجاية على 
الأسئلة مباشرة » هذا من ذاحية ومن ناحي ة أخرى يقسم البعض نظمالمعلومات 
المحتمدة على الحاسب الالكترون إلى خمسة أنواع هى : 

. نظم المعاومات الإدارية‎ - ١ 

نظم مرأصد البيانات الإدارية . 
م نظم مساندة القرارات . 

- نظم الإجابة على الأسئلة . 
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خاتمة : 


تدم سدم المحلومات فى مجال الاتصال فضلا عما سبق قها يل : 


() د . جمد فتحى عبد الحادى » مقدمه فى علم المعلومات مرجع سابق 
ص 1154-1١49‏ . 
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١‏ - إن نظم المعاومات أصبحت ضروزةمن ضر وزات الفترة النى نعيشها 
تملها علينا طبيعة البحث العلبى » وخاجة القراء المتزايدة للمعاومات وثودة 
المحلومات وتناجبا الفكرى والتحدى القائم بين نظم الاتصال فى الغرب 
.والدول العريية والاسلامية وعمليات فرض الهيمئة والاحتكار فى مجال 
الإعلام والاتصال بالججاهير . ٠‏ 

| كتسبت نظرالمعلومات أهميةكبيرة فى المجتمعات المتقدمة والنامية 
عهراء ذا لا قور ناوي فق ات ا 3 0 
'العصى للإنسان » وب قوة النظام وسلاته وإدعقامة قواته بقدر ماتوفر 
لمذا امجتمع من مقومأتالقوة والإزدهار ومساير ة الركب الحضارى المعاص 
والتقدم العلبى الذى لايعرف استقرارًا . 

- إن أهمية نظي المعاوماتٍ تهدف إلى إزالة مختلف العوائق الجغرافية 
فى سبيل الوصوك إل المعاومات . | 

؟-إات نظم المعلومات المتطورة تعنى فقيق تنكافو. الفرض» ننة 
.المواطنين كافة للإستفادة من مصادر المعلومات المتاحه . 

ه - نظم المعلومات نيسر أداء العاملين فى مجال البحث العلبى ومؤسسات 
الاتصال اجماهيرية وصناعة النشر والإعلام : 

5 - توفر الكثير من الوقت واللجبد للعاملين فى تلك المؤسسات . 

تحق لوسائل الاتصال السبق الإعلاتى الذى تصبو إليه تلك 
المؤسسات . 

8- تضى عبل التتاج الإعلاى والاتصالى قدراكيير! من المصداقية . 

ه - تحقق قدر | كبيراً من الفاعلية والتأثير لنظم للاتصال ابناهيرى . 


010 


5 ل لتخم ك3 الفو والتشتت ا 
فى مصادر المعاومات . 

800 استخدام الحاسيات الالكترونية فى اختزان المعلومات 
واسترجعبا واستعمال وسائل الاتصال'الختلفة السلكية واللاسلكية له أكين 
الآثر فى سبولة وسرعة نقل المعارف البشرية وتداولها فى جمبيع أقطار العالم. 

مو أن قسم المعلوماتى أيقمؤسسة جماهيرية وإعلامية أصبح العموذ 
الفقرى لتلك الموسنة . 

4 لقد أقادت لم الاتصال الجاهيرى من الحاسب الآلى وبنوك 
المعاومات أو شبكات المعاومات ومراكز التوثيق ونظلم المحلومات 
إفادة بإلغة . 

٠١‏ - إن الحاجة للمعاومات وأنظمتها كبيرة ىكل أوجه النشاط الإعلامى 


والاتصالى» فنظم المعاومات توفر المعاومات المناسبة والدقيقة والموثوق 
قنها والحديثة والمتاحة بسرعة , ٠‏ 


4 


5-3 


مصادر ألبحث ؤم ر أجعه 


دإ أحمد أنور عبر » مصادر ا مماومات فى المكتبات القاهرة 

سنة 1166م . 
اد أحد بدر » المدخل إلى عل المعلومات كنات » الرياض 
سنة 1486م . 

- بولين أثرئون » مراك المماومات 55 وإدارتبا وخدماتها 
عاد هم اللرقسة ووم" 

د حشعت قاسم » خدمات المعاومات مقدماتها وأشكالا » القاهرة 
ا 

د شعبان خليفة » الدوريات ف المكتبات ومراكز المعاومات » 
القاهرة سنة غ/!5! م . 

د/ شعبان خليفة » جمد عوض العايدى المواد السمعية والبصرية » 
افشاك قيليمية 3 التكيات وم كر لومات + قربا 
سنة 8ه م . 

عاص إبراهم قندليجى » المعاومات الصحفية وتوثيقبا » بغداد 
سنة اهوام . 

د عاطف غيث » قاموس عل الاجتاع » القأهرة سنة 190 م 

دا مد فتحى عبد الحادى » حسن عمد عيد الششافى ء المواد غين 
مطبوعة فى المكتبات الشاملة القأهرة سنة 15418 م . 


يدانا 


0 د] حمد فتحى عبد المادى » مقدمه فى عل المعلومات ٠»‏ القاهرة 
سنة 151 م . 

1 د/ مد فتحى عبد المادى » دراسات فى الضبط البيليوجرافى» القاهرة 
سنهة //11ام . 

؟ - مود علم الدين والتوثيق الإعلاتى فى أصوله التاريخية 'وجوانبه 
العلبية » القأهرة سنة ٠194م‏ . 

14 حمد عيد الحادى + نظم المعاومات فى المنظرات المعاصرة » القاهرة 


سنة وار ام . 
1 *عترس ع اليب الاي قاريوس 
سنة 8ووام . : 


ليدان 


الأعلام و تنمية الوعى البييى 
من منظور إسلاى 


قم الدكتور 


«مشغدمة : 

القدأصبحت التئمية مظلبا قوميا وأضبح الاعتراف يانلياجة إليا. أمرا 
مفروزا منه» وقد تعحددت المفاهم الى تناولت مصطلح « التتمية» ومن بين. 
المفاهيم المبمة التى صيغت فى هذا الصدد ذلك المفروم المعمول به فى أجهزة 
الأمم المتحدة لتنمية امجتمع وهو ء أنه جموعة العمليات الى تتوحد بها 
جبود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتياعية 
والثقافية فى الجتمعات الحلية وتحقيق تكامل هذه المجتمعات فى حياة الأمة. 
بومسناعدتبا على الإسبام الكامل فى التقدم القوى(:. ' 

وإنجاح.الخطظ التنموية يعتمد بصفة أساسية على المشاركة الفعالة من 

جائب المبور»ه ولذ اوم توعية اجمبور براي الوعى البىء ء لأنه م تكون 
ألوعى بالمشكلات البيئية والإحساس يخطورتها على الإنسان والبثة إلا يبدا 
«الآفراد فى دراسة هذه للشكلات ثم تحشدوا الطاقات وتنظموا الجبود 
مهما جار جنع ليويزيها مرة أخرة 5 


(1) فييل السمالوطى التنمية والتحديث الحضارى »ج ١‏ ( بدون ناش 7 
©14 1 ) ص با 
الذنا 


ويعرف الوعى البيئى بأنه ه العمل على غرس اتجاهات إيجابية نحو البيئة 
والسلوك الإيحاى تجاهها بما يضمن المحافظة علها وصياتها من أجل نوعية 
أفضل من الحياة 00 , 


أما البيثة فإن المقصود بها «كل ماهو خارج عن كيان الإنسان وكل 
ماحيط به من موجودات فالحواء الذى يتنفسه الإنسان والماء الذى يشربه 
والأرض الى يسكن عليها ويزدعبا وماحيط به منكائتات حية أو من جماد 
فى عناصصر البيئة الى يعيش فيبا وهىالاطار الذى يمارس فيه حياته ونشاطاته 
الختلفة0) . 


وكا إن طبيعة العصر قد جسدت أهمية التنمية فإنها فى تف سالوقت أيرزت 
الوسائل التى يمكن أن تلعب دورا رئيسيا فى خدمة التنمية وى مقدمتها 
وسائل الإعلام ؟ اميف أن واوالرومم د وسلوكيات من 
شأنها أن تولد الإحساس بالحاجة إلى التنمية . 


وإذاكانت هناك بعض الدراسات0© والكتابات الى تناولت الاجبزة 
لق يمكن أن تسيم بدور قعال فى تنمية الوعى الييى ومن أهمبا وسائل, 
العم فإن هذه الدراسات افتقدت ركيزقين أساسيتين وها : 


)١(‏ مجدى علام : الإعلام البيى» كتاب الناس وإلطب ( بدون تاريخ )صن . 6م 

(؟) أحد مدحت سلام : التلوث مشكلة العصر ‏ التكويت ء سأسلة حالم المعرفة» 
العدد بور أغسطس ١14٠‏ ص 

[(©0 راجع على سييل المثال . 

بجدى علام : الإعلام البيى , مرجع سابق . ١‏ 
مد د ود : دور مرا كز الشباب فى تثمية الوعى الى ماجستير غغضير 
منشورة و معبد الدراسات والبحوث البيثية : جامعة غين ثفس ٠و1‏ » . 

عيد المسييح سمعان : أثر الممكرات ق تنمية الودى البييى «١‏ ماجستير غير 
منشوزه معبد الدراسات والبحوث البيثية جأمعة عين شهس ههه ١‏ » . 


يننا 


١‏ المعالجة الدينية لظاهرة التلوث لبي مما يفقدها معاضدة» الور لما 
حيث تاعب العقيدة الدينية دور اكبير! فى التأثير على الرأى العام . والناس 
يتعاملون معكافة القضايا من منطلقات عقائدية . 

- إن هذه الدراسات تناولت مدى قيام أجبزة الإعلام يتنمية الوعى 
لبي ومايومكن أن تؤديه هذه الأجبرة فى هذا الصدد» ولك نكيف يقوم 
الإعلام بوسائله الختلفة بتنمية الوعى البيئى ؟ فإن ذلك مالم متم به أية دراسة. 
حسب عل الباحث ‏ من الدراسات التى تناوات مانا 2 : 

ومن هنا تأنى أهمية هذه الدراسة حيث استهدفت بحث الدور التق يمكن. 
أن شطع به ويائل الإعلام ف بزيادة فاغلية برأمج التوعية البيئية وذلك من 
خلال اقتراح خطه إعلامية لهذا الغرضتستند إلى الجوانب والأسس العلبية 
بدلا من العشوائية والارتجالية التى تسيطر على أداء الاجبزة الإعلامية 
حيث تيين للباحث من خلال عدة لقاءات مع بعض المسئولين عن البرامج 
الإعلامية أنه لاتوجد خطة إعلامية لتنمية الوعى البي وإنما الآمر متروك 
للقائمين على البرامج بأن يتعمدوا عرض بعض الصور الحستة لاستلبام المثل 
والقدوة » وإذاكان هذا الآسلوب يصلح فى المجتمعات المتقدمة فإنه لايمسكن 
الاعتماد عليه فى الجتمعات النامية التى هى أحوج ماتكون إلى وضع خطط 
محددة وبرامج واضحة وإلزام الناس بها 4 

وتنتمئ هذه الذراسة إلى حقل ما يعرف بالدراسات الوصفية وهى الى 
قستهدف تصوي: وتحليل وتقويم: خصائض بجموعة معينة أو موقف معين 
تغلب عليه صفة التحديد أو دراسة الحقائق الراهنة التعلقه بطبيعة ظاهرة. 
أوموقف أو جموعة من النان 5 الأحداث أء الأوضاع يدف الخصوله 
00 : 


وتطرع هذه الدراسة جموعة من التساؤلات هما : 
١-ما‏ العلاقة بين الموضوعات التى تطرحبا وسائل الإعلام وقضايا 
“الوعى الببى ؟ 
؟ - مأموقف الدين من قضايا البيئة ؟ ومادور الإعلام فى ذلك 5 
مما الدور الذى يمكن أن يؤديه قادة الرأى بصفة عامة وقادة الرأى 
الديى بصفه خاصه ؟ 
- مأمدى وجود خطة إعلامية تعتهد عليبا وسائل الإعلام ف قنمية 
الوعى الببى 0 
هذه بعض التساؤلات التى تطرحها الدراسة وسنحاول الإجابة عليها 
- من خلال دراسة الموضوعات الآتية : ٠‏ 
أولا : العلاقة العضوية بين الإعلام وتنمية الوعى البييٌ . 
ثانيا : الدين والبيئة والاعلام : 
ثالنا : الإعلام.والبيئة وقادة الرأى . 
-دابعا : التخطيط الإعلانى والتؤعية البيثية . 


أولا : العلاقة العضوية بين الاعلام والوعى البيئى : . 

إن قضية التلوث البيثى. تعد من. أبرز القضبايا التى تحفل. بها امجتمعات 
:المعاصرة وتحتل مساح هكبيرة مق (هتيام. أجبزة الاعلام, وتشغل. بال السامية 
٠و‏ الخبزاء والعلياء ٠‏ فى مختلف علوم العم والمحرفة لآ قضية القلوث ابيع تنص 
«ناء الإنسان خليفة الله عل هذمة الأدض وصاتخ الكياة على هذا العدكنه 
-وإذا تم البناء السليم للإنسان فإن التأثير الإيجانى لمذة البناء :نوق ينكس 
:على أدائه وسلوكة وبالتالى سوف تكون النتيجة لذلك إيجابيه بقدر الروح 


١-01 


المعنوية العالية والحافز القوى الذى تزرعه الاجبزة المعنية لدى الإفسان:_ 
وخاصة أجبزة الاعلام . لآن الغالبية العظمى من الناس فى المجتمع المعاصص 
تستق معاوماتها من وسائل الاعلام التى أصبحت تشكل الرافد الرئيسى 
لفكر الماهير فترى متغيرات الحياة من خلال المنظور الاعلاى وتشكل 
الصورة الذهنية لهذه الجاهير(0) . 


وترداد أهمية هذه القضية « التلوث البيئ » وترتفع حدتبها فى هذا القرن . 
الذى شبد الكثير من المنجزرات الاقتصادية والتكنولوجية التى كانت . 
ولاترال عل حساب تدهور البيئة حيث إن الهدف من استحداث وتطوير 
هذه التكنو لوجياتكان وحتى وقت قريب التنمية الاقتصادية دون النظر. 
إلى الاعتبارات البيثية . 

ولايقتصر التلوث على مناطق بعيئها » ذاالغلاف الجوى متصل وتدور 
فيه المواد الملوثة من مكانلآخر والبحار مفتوحة وتتنقل منها الموادالملوثة . 
بحرية تأمة مع تيارات المياه » وبذلك قد ينتقل التلوث من يلد إلى بلاد 
أخرى وقد تنتقل التيارات الحوائية والطيور والمواد المشعة من مناطق . 
التتجاربالنووية إلى أماكن أخرى بعيدة ويتبينمن ذلك أن البيئةمتصاقوتكو ن. 
وحدة واحدة بالنسبة للإنسان2»52» وقد صور القرآن الكريم مدى هذا 
التكامل فقال سبحانه «أفل ينظروا إلى السماء فوقبمكيف بنيناها وزيناها' 
ومالا من فروج . والأرض مددتاها والقينا قبا رواسى وأنيتنا فيبا من كل 
زوج يبيج تبصرةوذكرى لكل عبد منيبونرلنا من السماء ماء مباركاف نيتنا به 


() جابر عمد الطماوى : الدور الاتصالى للنؤسسات الإسلامية الاهلية- 
دراسة تحليلية وميدانية . دكنو رادغير منشورة ءكلية اللنة العريةجامعةالأزهرء . 
القأهرة , .ؤوام ص 61107 -71ه 

() أحمد مدحت سلام : التلوث مشكلة العصر , مرجع سابق صن ١5‏ 
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جنات وحب الحصيدء والنخل باسقات لها طلع فضيد رزةا للعباد وأحيينا يه 
بلدة ميتا كذلك الخروج(220 . 

وأن أشكال التاوث تتفاوت وتتنوع مابين تلوث البيئة الموائية وتلوث 
البيئة المائية وتاوث الطعام والتربة والتلوث الضوضاقٌ » كا تتعدد مسيبات 
التلوث مايين الكماويات السامة والأسمدة والمبيدات والفضلات الصلبة 
والسموم الفطرية علاوة على تأثيرات الأشعة الحرارية والكبرومغناطيسية 
والإشعامات والضوضاء وغير ذلك . 

ولقد أدركت الكثير من الهيئات خطورة الحالة التى وصل إلها تلوث 
الييئة فى معظم البلدان المتقدمة والمتخلفة على السواء ومنبا مصر حيث أفادت 
الإحصائيات أن ( 7١‏ | ) من سكان التاهرة يعيشون على مياه جوفية 
ويحوارها ترنشات الجارى وأنه تبين مما أعلنه جباز البيئة أن (.* | ) من 
سكان شبر! الخيمة يعانون من أمراض الرئة بسيب التعرض لثاق أ كسيد 
الكربون واادخان وأن الى 1 ( من تلاميذ المدارس فى منطققة حاوان 
يعانون من أمراض الرئة بالمقارنة إلى النسبة الموجودة فى الريف وهى 
لاتتجاوز (ه | ) وأن التلوث البكتيرى فى النيل بلغ خمسة 7 لاف متر 
للعيار» ومصانع الآسمنت المنتشرة مازالت عنصرا أساسيا من عناصر تلوث 
البيثة كا أشارت التقارير أيضا إلى أنه روجد فى مصر (هر١‏ ) مليون حالة 
:فل كلوى» (إد؛./: ) مليون إصابة بالسرطان » (؟ مليون ) حالة من 
حالات الإصابة بالففل الكبدى ء وأن ( .4./ ) من التاوث ناتم عن 
جبات خكومية9) , 

وهنا يتقدم الأعلام ليتحمل مستوليته فى إثارة اهتيام الماهير وتوعيتها 


(1) سودةق : الآيات من + : (١‏ 
)١(‏ جريدة الأهرام : ليس بالقائرن وحده نحمى البيئة العدد ( هع هدم) 
“ام يولي 119413 مء 


نكا 


بحقائق الوضع البيئى فى مصر وتزويدها بالمعلومات والحقائق عن الوضع 
البيئى التى تعيشه المدن المصرية » وأمم العوامل والأسباب التى جعلت هذه 
المدن تصل إلى هذه الدرجة من التلوث ودور كل مواطن ف الحافظة على 
هذه الطبيعة انتى حباه الله بها وعدم الاضرار بها بالتلوث لاسما بعد 
ماكشفت الدراسات العلبية . الارتباط الوئيق بين الأعلام ومختلف نواحى 
الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية أى أن الأعلام ماهو 
إلا نظام متتكامل يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف الجتمع ومشكلاته وقضاياه 
فيمكنه تحجم تلك القضايا والمتسكلات عن طربق إرشاد وتوجيه الرأى العام 
لآنسب الحلول لمواجبتها » 5 أن تلك القضايا والمشكلات بمكنها إذا 
ما أهملت أن تؤثر على فاعلية ادرو اك ج101 


بل أصببح من غير المؤكد تحقيق أى إنجاز جماهيرى بمكن فى غير خطة 
إعلامية جادة تدعم هذا الاتبجحاز وتوضح. أغراضه كا أن أجبزة الأعلام 
يمكن أن تجوض أى خطة تنموية فى أى بجال من الجالات إذا غاب عنها 
المج العلبى فى التخطيط بسبب الاضطراب والبلبلة الإعلامية » مثل 
خطة تنظم الآأسرة ومحو الأأمية وغزو الصحراء وتنمية الوعى ألبيى 
وغير ذلك . 

وتأسيسا على ذلك فإن أية خطة لتنمية الوعى البيى إذا لم يسبقبا 
ويوا كيبا ويلحق بها خطة إعلامية مرسومة ومنظمة تبىء لما المنا أخ الصحى 
السلم » وتمكن الرأى العام من أن يتقبلبا ويدعيبا وتدقع المي المعنية 
للإسهام فيا ثم تأخذ على عاتقبا تقوم المنجزات التى تمت لاستكشاف 
ماأسفرت عنه من تتائج سلبية وإجابية فإن. هذه الخطة سوف تفقد أم 
ركائزها وتسقط من حساباتها دعم الرأى العام ومساندته ويالتالى فإنبا 


(1) نسمة أحبد البطريق : نظرية الإعلام المركى والمسموع .ط ٠‏ ( بدون 
نائر, مو١‏ ) من ١١‏ 


تفقد أم الأمنداف اتى تغمل من أجلبا وتسعى لتحقيق المنجزات. 
اللازمة بشأتها . 

ووأمًا لهذا فإنه يصبح من !الصعب على أى من هذه الأجهزة الى يتصل 
بجال عملها بالجبور أن تعمل بفاعلية وتحقق العائد المرجو من الجهود 
التى تبذلها إذام تستعن بالجهود الإعلامية المرسومة والبرمجة الى تدعم 
جبودها . 

ولا تبدأ وسائل الإعلام نششاطبا مع بداية الخطط التنموية فقط ولكن, 
هذه الوسائل تؤدى دورها قبل بداية هذه الخطط كا تواكب المتاشط. 
الإعلامية النقة رظل مل مستواياها فى ترسيخ خ القاه بم والقيم الى, 
تخدم خطط التوعية لكى يتحةق ا همدف المشود ار خا 
لكل ماسوف فيم وتبىء آذهان الجاهين له ثم تمز هذه المادة الاتصالية 
عبر عمليات الإدراك الاتتقائى» ثم التأثير النائم لهذه المواد » ولك تترك 
آثارها فى اجمبور من خلال التذكر الاتتقاق ذلك أن الأفراد يميلون إلى 
إدداك الموضوعات الى تتفق مع اتجاهاتهم وقيمهم وقد أكد غلاء النفس, 
أن الأقراد ينسون بسرعة كبيرة المواد الى لا معنى لا فى حين تكون 
نسبة النسيان أقل للبواد الى لها معنى وخاصة إذا كانت متعلقة يحقائق 
ومفاهم لها صلة بالاتجاهات والقيم السابقة لأف اد(١)‏ وتحدث هذه العملية 
بصفة دائمة وعلى أوسع نطاق . 

وهذ! يؤكد أن النشاط الإعلاى نشاط مستمر لايد أن يسبقويواكب. 
وياحق يخطط تنمية ألوعى البيى وخصودا دول العالم النائ الى تشعر 
بخيبه التخاف وعدم اللحاق بالجتمعات المتقدمة التى تملك الكثير ا 
فيا يتعلق ببناء الإنسان السلم عضويا وفكريا .. ْ 

6 على عجوه : الامس (اعلمية للعلافات العامة لاهن 5 عا الكتيه 
/1 )ا ص 6161 ها 


أكون 


ولعل وجود التاوث البيئ وإنتشاره فى الجتمعات المتقدمه والمتخلفة 
على السواء يدل دلالة قاطعة على أن تنمية الوعى البيئى والعمل على احافظة 
عل البيئة مشكلة [فسانية معاصرة ترتبط بالخطط الاعلامية إرتباطا وثيقا 
ويحب أن تحتل مكان الصدارةفى فكر القيادات الدينيةوالسياسية والاجتماعية 
وغيرها وفكز رجل اشارع فى هذه امجتمعات ذلك أنما الحل الذى لابديل 
عنه للحاق يركب التطور المعاصر عن طريق خلق إنسان سوى سليم صميا 
وفكريأ ومن الأقوال المأثو رة « العقل السليم فى الجسم السليم  »‏ 

ثانيا 4 الدين والبيئة والاعلام : 
إن تعديل الساوك تجاه البيئة ضرورة بفرضها الواقمكا أنبا لايد وإن 
تستند إلى الدين فى عملية المعالجة » لآن الدين هو الذى يوجه الأفراد 
واجمامات فى مختلف مناحى حيا:هم بمأ ينظمه من عبادات ومعاملات وأخلاق 
وعقائد ما يجعليم يحكنون على سائر الأعبال ويتعاملون مع كافة القضايا 
والمشكلات من منطلقات عقائدية »كا أن القسم ' الدينية هى المعايير الى 
يستتدون إليها عند إصداد الرأى فى كل مايواجه,هم من مسائل سياسية 
أو اجتماعية أو اقتصادية وينظرون إلى سار متغيرات الحياة من خلالها . 

والباحث التأمل فى الدين الإسلاى يحد أن هذا الدين سباق فى يال 
الاهتهام بأمر البيئة ونظافتها بإعتبارها امحل الذى يقي فيه الإنسان ويحصلٍ 
فيه على احتياجاته ويمارس فيبا عدادته لربه وأعاله التى تعينه على مواجبة 
متطلبات الحياة الأمر الذى بحب أن يتنبه لكل المبتمين بأمر البيتئة ورجال 
الاعلام الذين يقومؤن بتوجيه:الرأى العام نحو الاهتمام بقضايا اليئة . . 

وتتمثل أم مظاهر [هتيام الإسلام بأمر البيئة ونظافتها فى الاهتيام بنظافة 
البدن والملبس والمكان والماء والهواء . : 

اولا : فن حيث نظافة اليدن فد حث الإسلام المسل على نظافة بدنه 


فلن 
رمال - جملة اللغة ) 


فأمر بالطبارة من الحدث والجبث » والجدث نوعان : أ كبر وأصغر 
فال كير مايوجب الغسل كالجنابة قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأتم سكارى حتى تعلوا ماتقولون ولا جنبا إلاعارى سبيل حتى 
تغتسلوا ١١»‏ والحدث الأصغر مايوجب الوضوء كالبول والغائظ وسار 
تواقض الوضوء » فعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضأ» 
كل مس أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما يفسل فيه رأسه وجاده0؟) . 


كا يطرح الرسول صل الله عليه وسلم بعض التعلمات الصحية التى سماها 
سان الفطرة فيقول عشرة من الفطره : قص الشثارب 0 وإعقاء اللحبة 
والسواك » والاسثثثاق بلماء وقص الإظافر » وغسل البراجم » وتتف 
الآأبط وحلق العانه » واتتقاص الماء 0 قال زكريا قال مصعب »2 ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة9؟) . 

ثانا : ما تشمل نظافة آأبيئة فى الإسلام نظافة الملبس الذي يرتديه 
المسل » فالفرد فى الجتمع الإسلاى مطالب يأن يكون حسن المظير جميل 
الندام نظيف الوب لقوله تعالى . «يانى آدم خذوا زية.كم عند كل 


(1) سورة النساء : آية بوم ١‏ 

أزم) أبو داود سليان الازدى : أن أنى داودء > ؟ ( بيروت , دار الفبكر 
للطباعة والندر و التوزيع بدون تاريخ ) ص ١‏ 

(م) السيد سابق : فقه السذة ج ( ( القاهرة » دار الكتاب العربى 'بدون, 
تاريخ ) ص ./ ش 

(؛) أبو جاود سليان الآزدى : ورجع سابق ص ١4‏ 


يننا 


.مسجد )١(‏ وقد رأى رسول الله صل الله عليه وس رجلا شعئا قد تفرق 
شعره فقال « أما كان يحد هذا مأيسكن به شحره 5 ورأى رجلا آخر عليه 
ياب متسخة فقال أما كان هذا يحد ماء يغسل به مو به(؟)وقد جعل الإ سلام 
طبارة الثياب شرطا لصحة العيادات التى لا تنقطع قال تعالى : « وثيابك 
فطبر 6(؟) وأكد صل الله عليه وس فى أحاديث متعددة على ضرورة نظافة 
الثياب وخاصة مواطن الاجتاعات مثل اجمع والأعياد » ولا يخق على 
الجبور ما لنظافة الثياب من قيمة فى أبعاد الفرد عن مصادر التاوث 
بالعوامل المعدية . 1 
ثالثا : كا اهتم الإسلام أيضا بنظافة الآمكنة وأهمها المساجد والمنتديات 
والطرق والاسواق وغيرها من الأماكن الى يقم فها الإنسان بصوية 
مؤقتة أو دائمة كالييوت لأنترام الأوساخ فى البيوت يعطى الحشرات 
والجرائم مجالا رحبا للأزدهار والفو فضلا عن انبعاث الروائح الكريية 
التى ترم الانوف وتجعل البيوت مكانا غير صالح للإقامة فيه فيقول صل الله 
.عليه ويب و إن الله عايب يحب الطيب » جواد يحب الجود » كريم يحب 
«التكرم » نقليف يجب النظافة » فنظفو! أفنيتك ولا تشهوا بالييود0©)» . 
رابعا : كا تعتير نظافة الأرض ء» وحماتها من التلوث والدعوة إلى 
:إخضرارها ومواجبة التصحر أمراً قد لفت إليه القرآن الكريم فى أ كثر من 
.موضع فيقول سبحانه وتعالى د ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء قأخرجنا به 
رات كل شىء فأخرجنا منه خضرا 0(6) وقوله تعالى : « ألمتر أن الله أنزل 


() سورة الاعراف آية م 

)2( أبِر داود سليان الآزدى : المرجع السايق ج ع من .ه 

(©) سووة اللدثر: آية ع 

(4) أب عيسى جمد بن عيبي بن سورة : سنن الثُرمذى ط # (القاهرة ء مكتية 
مصطق الخلى 1907 ) ج ١‏ صب ١7‏ 

مه( سورة الأنعام : آية 1 


لمارا 


من السماء ماء قتصبح الأأرض عفضرة(1) ويحفظ لنا التاريخ درسا عظما من. 
دروس التريية البيئية فى وصية الخليفة الراشد أى بكر الصديق رضى الله عنه 
لقاش أسامه بن زيد حين قال له , لاتخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتاوا 
طفلاء ولا شيخ اكبيرا ولا امرأة ولا تعقدوا تذلا ولا تعرقوه ولا تقطعوطا 
شجرة مثمرة ولا تّذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل ,290 . 


فذلك يدعو إلى أن تحيا الأرض عخضرة يانعة بعيدا عن كل مايفسدها 
ويجحعلبا غير قادرة على العطاء الذى أودعه الله فها من بترول ومصادر نفيسة 
وغير نفيسة »كا أن الحرص على إخضرا ركوكب الأرض فيه مايمتعالنفوس 
بالنظر إلى هذه النعم ما يأخذ الإنسان نحو صمة نفسية وقد قال سيحانه 
فأنتنا به حدائق ذات ببجة»©) أنها ببجة توفر للنفس أسباب الراحة 
والسعادة بما يدعونا ذلك إلى ضرورة المحافظة على الحدائق العامة لتؤدى »> 
دورها فى إشاعة اليجة والسرور ازوارها . 


عامسا : فإذا ما اتتقلنا إلى المياه والحفاظ عليها من التلوث سواء أ كان 
تلوما ناتجا عن إلقاء الخلفات النووية والمنظفات الصناعية والصرف: الصحى 
وكل مفسدات الحضارة الحديثة نحد أن الشربعة الإسلامية تحفل بنصوص 
كثيرة تحث على حاية الماء من التلوث فيقول سبحانه « وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطبر به »(4) وقوله تعالى ه وأسقينا.م ماء فراتا »0 وقوله' سبدانه 
و وجعلنا من الماء كل ثنىء خى »(3) وف السنة النبوية أحاديث كثيرة تحشه 


(1) سورة المج : آية مو : 

(0) جمد عطية الابراثى : عظمة الإسلام ج م ( القاهرة , الإيحلى المصرية 
137 ) ص 248 46 ١‏ 

(م) سورة الفل :آية > (؛ سورة الانفالآية (ؤة 

(ه) سودة المرسلات : آية 9 ١‏ (4) سؤرة الأنبياء آية : 


ذا 


عبل حاية الماء من التاوث فعن جاير رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « لايبولن أحدم فى الماء الراكد ثم يغتسل فيه( كا 
أنه صل الله عليه وس نهى أن يبال فى الماء الجارى فقال « لايبولن أحدم 
فى الماء الدائم ثم يختسل منه »90 , 

وذلك النبى هدفه الحافظة على نظافة البيئة والماء من التاوث بالطفيلات 
والفيروسات والرواتح الكريبه والبسكتريا وحين يكون البراز بكبيات كبيرة 
كا هو الخال فى تصريف مياه امجارى إلى المسطحات المائية كالبحار والأنبار 
والبحيرات والجداول فإن ذلك يؤدى إلى استنزاف الآ كسوجين الذائب 
فى مياه هذه المسطحات وذلك أثناء عملية التحليل البيولوجى للسواد 
العضوية الموجودة فى مياه الجارىوهو أمر يؤر فى حياة اللاسماك والاحياء 
المائية اللاخرى . 

سادسا : أماعن تلوث المواء بالشوائب وبركبات بعض العناص 
الضارة وأ هذا النكون فى طبقة الأوزون تلك الطبقة التى أزعجت العلداء 
بما يترتب عليها من مخاطر وقد دل الحق سبحانه وتعالى على اتنظام الكون 
وإن كل ثىء بحسيان فقال « والشمس والقمر حسباناء9؟) وما دام الآمر 
هكذ! منطقيا منظ) فلاشك أن مثل هذه المكونات تحجب عن الإنسان تلك 
النعم التى جعل الله فها منافع عديدة وفيا متعة نفسية حين ينظر الإنسان 
إللها د ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين ,0©) ولا شك أن هذه 
النعم تقتضى امحافظة عليها والقيام على مايحميا من عبث الإنسان .| 

سابعا : أماعن تلوث البيئة بالضجيج وارتفاع الأصوات اتى ازداة 


)00 أبو داود سليان الازدى : سئئن ألى داود مرجع سابق ج ١‏ ص ٠"‏ 
(م) تقس اللمدراص 0ى. . . 
(؟) سورة الانعام : آية جيه (4) سورة الحج : آية 15 


27 


ضررها فى اللآونة الآأخيرة فنجد أن الإسلام حارب هذه الضجة والجليه 
فكل صورها وأسياها وجاءت آيات القرآن الكريم تأمر الناس بالسكينة 
والوقار وتشيه من يرفع صوته بالخار فيقول تعالى « واقصد فى هشيك. 
واغضض من صوتك(00)ء وقد أثيتت يحوث العلباء أن أطول الناس 
أعماراً وأ كلبم صة وأهتأم بالا ألذين يعيشون 2 المناطق البعيدة عن 
الضوضاء » المحافظة على النظام بكس الحال فى المناطق التى تسودها 
الشوضاء والفوضى ٠‏ وأكثر الناس تأثرا بالضجة ثم المثقفون وأصحاب. 
الأعمال والممن الفنية الذين يكدحون بعقولهم وأجسامبم وبذلك يصب 
من حقهم على الوطن ومواطتيهم أن يوفروا لهم هذا القدر من الحدوء . 


وإذا كانت تعالم الدين تحث عل النظافة والحدوء وتحارب كل ما من. 
شأنه ياوث البيئة ويضر بها » فإن وسائل الأعلام يقع عليها العبء الا كبر 
فى نثى الوعى الساوى والتأثير على اا رأى العام وخاصة إذا ما اعتمدت هذه 
الأجبرة عل الدين فى معالجتها لهذه الظاهرة لآن الدن هو جملة العقائد 
والوصايا التى توجبنا فى سلوكنا مع الله ومع الناس وفى حق أتفستا »9 . 

كا أن الدين هو الذى يوجه الأفراد واجهامات فى مختلف مناحى حياتهم. 
بما ينظمه من عيادات ومعاملات وأخلاق وعقائه ما يجححلهم حكون علل. 
سائر الأعمال ويتعاملون مع كافة القضايا والاشكلات من منطلقات عقاددية 
وفى ضوء الإيمان كا أن القي الديتية هى المعايير التى يستندون إلها عند 
إصدار الرأى فىكل ايو اجبهم من مسائل سياسية أو اجتماهية أو اقتصادية 
وينظرون من خلالحا إلى ساثر متغيرات الحياة من حوهم . 

وهنا تبرز أهمية العقيدة الدينية فى نظرة الإنسان إلى الحياة من حوله 


١و سورة اما : آية‎ )١( 
» 1١ة34‎ 2 (م أحد الخشاب : عل الاجماع الديى ( القاهرة دار الحاس‎ 
1 وك لجرا‎ 


نف 


والقضايا التى يعيشها كا تنضم ضرورة اعتتاد أجبزة الأعلام على الدين 
فى معالجتها لختلف قضايا الحياة . 

ثالث : الأعلام والبيئة وقادة الرأى : 

على الرغم من أن وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة تلعب دورا هاما 
وفعالا فى إحداث التأثير إلا أن عمليات التنمية تتطلب ضرورة الاستعانة 
بوسائل الاتصال المباشى سواء أ كان هذا الاتصال شخصيا أم جماعيا حيث 
أكدت بعض الدراسات أنه من السذاجة أن تتوقع أن الجبور تأر بم 
يسمع ويقراً ويشاهد ومن الواضح الآن أن وسائل النشر والسمايةكالصحافة 
والراديو والتليفزيون لاتستطيع وحدها أن تمارس تأثير! على العمليات 
الاجتماعية الكبرى لأنها لا تتمتع بمزايا تتمتع يبا بعض المؤسسات الكبرى 
فالمؤسسات الدينية والتعليعية كلاهما يتمتع بممارسة نوع من القوى الإلزامية 
أو القبرية بالإضافة إلى الفترة الطويلة التى قستغرقبا مارسة نشاط كل منبما 
والمتابعة المستمرة لهذا النشاط بالإضافة إلى أن المؤسسات الدينية والتعليمية 
تصل إلى درجة ءالية من التنظم يفتقدها اللكثير من وسائل الاتصال 
العى(00) . 

وقد اتضحت القوى التأثيرية لقيادة الرأى من خلال نتائم الدراسات 
والكتايات التى أجريت حول خصائص الاتصال الشخصى وما يتمين به عن 
غ2 أنراع الاضال الأخري 03 وتوصلت عله انراساف إل جموعة من 
التائم أسبا : 

١‏ للاتصال الشخصى الخلية فى مل صياغة اتمجاهات ومعارف 
ابخبور 3 اببعادة تشكل الايجماهات الأساسية للأفراد منذ طفولتهم فق 


0 : أساليب الاتصال والتغير والاجتاعى » ط 87١‏ ( سلسلة 
علم الاجتماع المعاصر , الكتاب الثالث إىوؤ م ) ص 4م 


ولف 


أطار الآسرة ثم فى إطار المدرسة وهى الاتجاهات الى تصبح أكثر مقاومة 
للتعديل بعد ذلاك(00) . ١‏ 

؟ - جماعات الاتصال الشخصى هى الى تقو اكوم بتسقية بطنون وسائل 
الاتصال اججاهيرى بمعنى تقويها والحك هلها » ومن ثم تصديقها والتأثير 
يها ليجاباء أو تكذيها والتأثر بها سلبا 20 . 

© ب يتميز الاتصال الشخصى بسرعة التعرف على رد فعل الأتلق ومدى 
استجابته للدعوة أو الفكرة المطروحة وذلك بعكس وسائل الاتصال 
الجاهيرى التى تحتاج إلى وقت طويل للتعرف على إمكانية نجاحها أو 
قشلبا0) . 

ع الاتصال الشخصى يسمم بتبادل الأفكار من ناحيتين والشخص 
الواقع عليه الاتصال قد يحظى بمعلومات إضافية أو بتمحيص لم#ذه 
المعلومات7؟) . : 

ه - الاتصال الشخصى أقدر على العمل فى مال العقيدة السلؤك ذلك 
الجال الذى يتطلب مواجبة مباشرة بين القائم بالاتصال والمستقبل ويعطى 
المتلق أوسع الفرص للسؤال و بتمحيص العاومات والتأكد منها : 


> تزداد ثقَة معظم فئات الجبور فى أراء الاشخاص الذين يعر فو مهم 
ويعجبون بهم ويحترمو هم | كثر من ثقتهم فى الاداء والمعاومات الى 


(١.؟)‏ قدرى حقنى : الاتصال الشخصى حاجة إنسانية جلة النيل العدد 
ما » الليئة العامة للاستعلامات , أ كتوير ويلة 1 ص ٠ه‏ 6ه 
2( أمعنعه1ه 4501 مهم عه تمسستهومن 5 ,و غطوك17 .2 عامط 
5 و.عهز ع285005 مرملعمظ. 01 23067 ) مله 4ه 2 . وسنعموموقيمم 
- 9 - 3 .مم ( 1975 
(4)افريت روجرز : الآفكار المستحدئة وكيف تنتثر » ترج ساى ثاشد 
( القاهرة عالم الكتب + بدون تاريخ ) ص ١04‏ 
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يتلقونها من خلال قنوات الاتصال الماهيرى(1) . 

بن يتميز الاتصال الشخصى بفاعلية فى مواجبة أية معارضة يمكن 
فالعادة أن تكون أ كثر ذاعلية أو قابلية أنيتحاشاها الإنسان أو ء يتجاهلبا 
من المصادر غير الشخصية(») , 

ولقد أثبتت أحداث التاريخ الاجتماعى والسياسى للشموب أن 

اه والدينية الكيرى الى لعيت دورا حاسا فى مسار التطور 
الفمكرى والاجتماعى للبشر قد بدأت وقووت وازدهرت من خلال عيليات 
الاتصالالشخصى الى قام بها الداعية الرائد» ولا يبد دور الاتصال اجماهيرى 
عادة إلا بعد أن يتسبب الأمر اثل هذه الدعوات أى بعد أن تتمكن من 
السيطرة العقلية على أجبرة الاتصال اجماهيرى : 

وهكذا نرى أن قادة الرأى يسبمون بدود كبير فى تشكيل الرأى العام 
والسيطرة عليه داخل مجتمعاتهم ولهذا 00 الأهية بمكان اكتشاف 
هؤلاء القادة وتحديد هويتهم ومعرفة معدلاات تأثرم فى مختلف المراحل 
الى تمر بها الجتمعات وحاولة كسهم إلى خطط التوعية البيثية واسثمار » 
قدرا:هم فى هذا الصددء لآن هؤلاء القادة يمكن أن #كونوا عناصر [نجابية 
صالحة تسبم فى تطوير المجتمعات والقضاء على الأمراض والآفات الاججتماعية 
الى تسود هذه الجتمعات » كا يمكن أن يسهموا فى إثراء الخطط التنموية 
الختلفة وذلك من خلال تأثيرم على جماهيرم المختلفة حيث يكون هؤلاء 
القادة أقدر على تعبئة اجاهير واستشارتها لفترة طوياة تمند طوال فترة 
الخطة التنموية حتى يشعروثم بأن صالحبم الخاص يتصل ببذه المسألة 
اتصالا قويا . وهذا مايؤكده كاتتريل فى أن الراى ' يتقرر ننيجة لقوة الصالح 


) مير جمد حسين : الإعلام والإتصال باتجتجاهير والرأى العام ( القاهرة‎ )١( 
عالم الكتب ء .م١ ) ص /اه‎ 
. أفريت روجرزء مرجع سابق ص غ9(‎ )0( 
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الخاص فالاحداث والأقوال وغير ذلك من النهات تؤثر فى تشكيل 
فكر الجاهير وآراءهم بقدر العلاقة المتبادلة بينبا وبين الصالح الخاص لهذه 
الاهير(١)‏ . 

وإذا كان من الضرورى لإنجاح خطط التنمية الوصول إلى قادة الرأى 
بصفة عامة فإن قادة الرأى الدينيين تشتد الحاجة إليم وخاصة فى مجال 
التنمية وذلك لما يتمتع به هؤلاء من منزلة روحية خاصة فى تفوس اج#اهير 
وحتاون مكانة مقدسة فى قلوييم ويضعونهم فى مكانة أسمى من مكانة غيزم, 
فالناس تلتف حول هؤلاء القادة الذين يستطيعون توحيد صفوفيم وإشادمم 
اعتبارثم رمزا واضحا لما يؤمنون به وانطلاقاءن أن فكر هؤلاء القادة 
يحوى كل ماتحفل به الججاهير من معان وقبم تقوى روحبا المعنوية وتدفعبا 
إلى الانطلاق لدفع مجلة الحياة فى عختلف الميادين . 


كا أن مبمة قادة الرأى الدينيين ليست مقصورة على إمامة المسلين. 
فى الصلاة وإلقاء الخطب والمواعظ التقليدية فى الجمع والأعياد وغيرها من. 
الناسبات الدينية بل أن نشاطهم يمتد ليغطى كافة مجالات الحياة سياسية كانته 
أم اجتاعية أم اقتصادية » ذلك أن الدين الإسلاى أتاح لمؤلاء القادة 
مجالا واسعا للتحرك والعمل والقول والساوك وبالتالى توجيه اجماهير 
والتأثير فهم انطلاقا من أن الإسلام دين متتكامل يتناول كل مجالات الحياة 
ويعابل جميغ الآمور التى تبم هذه الجاهير مضداقا لقول الحق سبخانه 
« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى لامسلبين»29؟), 

وتأسيسا على ذلك نستطيع القول إن قادة الرأى بصفة عامة وقادة 
الرأى الدينيين بصفة خاصة يتحماون مسئولية دقيقة فى توجيه الرأى العام 

(1) عمد عيد القاهر حاتم : الرأى العام وتأثره بالإعلام والدعاية ء (بيروت » 
مكتبة لبنان , م151 م ) ص وث١‏ 

(م) سورة التحل : جزء آية .ىم 


ذف 


والتحكم فى حركته والإسبام فى تشسكيل اتجاهاته » ذلك أنهم يستطيعون. 
الإسبام فى الارتقاء بالجاهير والأاخذ بيدمم ودفع خطط التنمية فى شتى. 
امجالات » الاقتصادية والاجتماعية» ولا بملك علياء الاتصال إلا أنيعترفوا 
بالقدرات التأثيرية الحائلة لقادة الرأى والقادة الدينيين منهم بصفة خاصة 
ويؤمنوا بدورم الحيوى فى تشسكيل اتجاهات الرأى العام لاسا أن هؤلاء. 
القادة يستطيءون توظيف وسائل الاتصال المؤيرة فى توجيه الرأى العام 
ودفعبم إلى الإلتزام بالمبادىء والقم الروحية فى علاقاتهم والقضايا العامة . 

وهكذا نرى ضرورة أن تركز الخطة الإعلامية فى مجال البيئة على قادة. 
الرأى والقادة الدينيين مهم بصقة خاصة حيث إنهم يلعبون دورا مؤيرا 
وفعالا فى مختلف جالات النوعية فهم قاددون على تحويل الاتجاهات السلبية 
للجمور نجاة البيئة إلى اتجاهات إيجابية م أنهم يمسكنهم من خلال اعتمادثم, 
وسيلة الاتصال الشخصى من تعبئة الجهادير وتوجهبم نحو الساوك الآمثل 
للتعامل مع البيئة وتطوير أنماط الحياة التقليدية بصورة تفوق الاتصال. 
الجماهيرى كذ الك فإنه من الحتم على المعنيين بششون البيثة أن يدوا قادة 
آل رأى بالمعاومات الى تتناول قضايا البيئة حتى يتمكنو! من تزويد الجباهير. 
والتأثير فيهم . 

رابعا : التخطيط الإعلاى والتوعية البيئية : 


. إن عملية تعديل الاتجاهات والساوك تجاه البيثة ليست بالمهمة اليسيرة 
ولكن تكتنفها بعض الصعوبات وتحتاج إلى كثير من الجبد فى البحث. 
والدراسة لإعداد الرسائل المؤئرة والفعالة والمضمونة النتاتج إلى حد كبير . 

وإذا كانت عملية التخطيط لازمة لإنجاح أى عمل فإننا نتسامل هل لدى. 
الأجبزة المعنية بقضايا الييئة خطة إعلامية لتوعية الجمبور بضرورة الحافظة. 
على البيئة ؟ وكانت إجابة الاسئولين عن أجبزة الأعلام أنه لا توجد خطة: 


ينها 


إعلامية محددة لهذا الغرض وإنما الآ متروك للقائمين على البرامج بأن 
يتعمدوا عرض بعض الصور الكسنة فى صورة باذج وخاصة تلك الصور 
.الوافدة من الخارج لاستيحاء المثل والقدوة . 

والحقيقة ة أن أسلوب عرض الصور الحسنة من أجل تعديل سلوك 
الجمبور إذا كان هذا الأسلوب يصلح ف المجتمعات المتقدمة فإنه لايمكن 
الاعتياد عليه فى البلدان النامية التى هى فى أشد الحاجة إلى وضع خطط محددة 
وبرامج واضحة فى شتى مجالات الحياة وإلزام الناس بها » 5 أن عرض 
المؤثرات الخارجية فى بجال التنمية قد تؤثر عل الساوك ولكن ليس شرطا 
أن يكو نهذ التأثير إيحاييا ولكنه بمكن أن يأخذ هذا التأثير شكلا أو أ كثن 
من الاشكال الاق قية12) : 

١‏ - أن يثير لدى الناس أحاسيس الضعه والدونية والعداء إزاء الموقتف 
ا متفوق للأشعوب الغريية . 

؟ - أن يثير لدىالناس أحاسيس الإيجاب بالشعوبالغربيةوالاستعداد 
لاستعارة قيمها وتقليد أساليب سلوكها ومظاهر الحياة فها . 

© وقد يتركن رد الفعل على اضعاف قم الاستسلا. م والتوا كل الحلية 

.والإقبال على تحقيق سعادة الإنسان فى هذا العالم واعتبار 9 المدف رسالة 
اجتاعية واجبة التحقيق . 

» ل وقد يترتب علل تلك المؤيرات الخارجية إضعاف ماكز السلطة 
.والنفوذ التقليدية كالحكام التقليديين ورجال ألدين وسلطة الكيار على الصغار 
«وفكذ| . . . وتتكون عندئذ حالة وفراغ سلطة » حيث تتبدم الصروحالقديمة 
دون أن يحل محلبا يديد بالسرءة النشودة .. 


)0( السيد حمد الحسينى وأخرون .حراسات ات الإاية طه وقاهرة 
دار الحآرفء ىول ص ووس ووم . 


يننا 


ه - ضعف الكيانات والروابط الاجتماعية الأولية التقليدية وزيادة 
الاتجاه نحو الفردية وو عمليات الراك بشكل لافت . 

5 - اتساع نطاق المقارنة بين حال جماعة معينة وبين أذواع ومستويات. 
اجتباعية أخرى مغايرة وبين ظروف الحياة الى تعيشها تلك الناعة وظروف 
الماعات الاخرى » وقد يترتب على هذه المقارنات العديدة سخط واع على 
الموقف الذى يحد الفرد فيه نفسه كا يوجد تيرم بالوضع الذى يحد ثقافته 
وجاعته مقيدة له عندئذ تولد فى نفس كل فرد الحاجة إلى التغيير من أجل. 
مستوى أفضل . 

ومن هنا فإنه يتعين عبلى مخططى الإعلام ومنقذى الب رأمج والرسائل 
الإعلامية ضرورة وضع خطة إعلامية مستوحاة من نظام المجتمع السيامى 
والاقتصادى والاجتاعى والدينى لاجمرور الذى :توجه إليه » حيث إن 
النظام الإعلاى لايستطيع العمل فى عزلة عن بقية الأنظمة فى المجتمع الذى. 
يتم العمل من خلاله 5 ش 

؟ا أن على مخططى البرامج الإعلامية أن يعرذوا درجة الآمية بي نالسكان. 
ودرجة التجانس والاختلاف ينهم » والمرحلة التى بر فها البرنامج الإعلاك. 
للتوعية بالبيئة » فبل هذا البرنامج فى مرحلة إعطاء المعلومات أو تغيير 
الانجاهات والسلوك عن طريق الإقناع . . أو كل ذلك يحب أن يكون. 
واضحا قبل الدخول فى عناصر الاستراتيجية الإعلامية,لتنمية الوعى. 
ألببى وهى : . 


أولا : تحديد اللأهداف : 


الهدف هو صورة ذهنيه عن الحالة المستقبلية التى يراد ياؤغها ولكن. 
هذه الحالة المستقيلية لايد وأن تنبئق عن الحالة الحاضرة ومن هنا جاءت- 


لضف 


'اهمية البحث وجمع المعاومات(2© , 
وعلى أى وسيلة إعلامية قبل أن تعمل أن تضع تصورا عاما لأهدانها 
حت لاتبعد بعد ذلك عن القضية التى تهدف إلها وحتى لا يواجه القائمون 
على الاتصال مشا كل قد قد تطرأ ننيجة نتيجة لعدم تقد رمم للأمور بدقة0) . 
؟ا يحبعلأى خطة إعلامية أن تشتمل على أهداف ينبغىتحقيقها وجب 
'النص علما يترتيب أهميتها وأن تشمل الأهداف قصيرة المدى والأهداف 
طويلة المدى مع ملاحظة أنه كلبا زادت درجة الدقة فى ديد الأهداف 
كلما كان من السبل تقويم البر نامج فى مراحله الختلفة :والاستفادة من 
.هذا اللقوم 3 
ثانيا : الجمور المستيدف 
إن تحديد الجمهور الذى توجه له اارسالة الإعلامية يعتب عنصرا هاما 
«وفعالا لنجاح الخطة الإعلامية وذلك لمايل : | 
(1) أتديد امور يساعد فى تع لرضاال 1 اأناسبة الى توجه 
لدان الخططة. واستعيال لفة مناسبة مألوفة وملسجمة مع الات 
. المعرفية الجماهير وهنا يحب أن تنسم / ارسالة الإعلامية بالوضوح والسبولة 
والحيوية والملاءمة والمصداقية والبعد عن استخدام الأساليب الأدبية 
كالمجاز والأمثالوالحم المعقده والحكايات الرمزية لآنفهمع وتتى المبتكرات 
والإرامج المرغوبة يعتمد على القدرة على فهم واستيعاب وإدراك مضمون 


)١(‏ إبراهم إمام : الإعلام والإتصال بالججاهير ء طم ( القادرة ‏ مكتية 
«الإنجلى المصرية ) هيه ) ص ع وم : 
ف .دممقة 1مدوغمع 8 +80 متمماع 105 بلق 
2.55-6. ( 77 ,لسع صمية دمقهممة )2 
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الرسالة والتفاعل معبا(1) . 

(ب) أن تحديد الجمبور المستهدف يعتير عتصرا أساسيا فى تحديد 
تقنوات الاتصال المناسبة ذلك أن البرامج التى قد تصاح للتعامل مع جمبود 

الاطفال قد لا تصلح لجماهين الشباب ‏ و الشميوخ كا أن الوسائل التى تؤثر 

على فئة عمال الزراعة مثلا لا تصلح بالضرورى لعمال الصناعة أو الطلبة 
أو الموظفين والوسيلة المناسبة لخاطبة جمبور النساء لا تستطيع إقناع جمرود 
الرجال والوسيلة القادرة على استيالة العناصص الأمية لا تفيد إذا تقوجبت 
لفئة المثقفين . وهكذا فإن تحديد الملاع الميزة للجمبور المستهدف يأنى 
فى مقدمة خطوات العمل العلبى الصحيح فى إطار خطة إعلامية(؟) . 

ويمكن تقسم الجمبود المستهدف من حملات التوعية البيثية إلى : 

(1) أصحاب القراد : وهم الذين يتسبيون فى عمليات الإضرار بالبيقة . 

(ب) المؤثرون على أصحاب القراد بطريقة رسمية ومنهم المسئولون فى 
:امجالس المحلية عن النظافة وأفراد العائلة والجيران وما شابه ذلك . 

(ج) المؤثرون غير الرسمبين على أصحاب القرار » ومنهم علباء الدين 
,ورجال الإعلام والسياسة وقادة الفكر وغير ذلك . 


عالثا : قنوات الاتصال : 


قناة الاتصال هى مايستخدمه رجل الأعلام لتوصيل رسالته إلى اجمبود 
ومنها الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسيئيا وصحف اللائط والمعارض 


(1) صالح أبو أصيع : : الإعلام والتنمية ( دنى » اله 
والطباعة والنثى 1و١‏ 0 


قا الأ لسر ا ووم ا فى 


لففا 


والندوات والاتصال الشخصى تعتبر من أشكال الاتصال وإن اختلفت. 
درجات تأثيرها 5 

إن معرفة الوسيلة وإمكانيات علا يعتبر أ ! حيويا لأى مسئول إعلاى. 
لأ مكنه معرفة خصائص أية وسيلة ومساهماتما التى قد تكون فريدة 
فى بعض الأحيان فى الجبود الإعلامية الراميةلتنمية الوعىالبيى و لاختلاف 
قدرات كل وسيلة . 

فقد دلت الابحات الإعلامية أن لكل وسيلة اتصال مقدره على الإقناع, 
تيد أو تقل عن غيرها من الوسائل الأخرى وأن الإمكانات النسبية مختلف 
الوسائل الإعلامية تختلف بششكل واضم ء من مبمة [قناعية إلى أخرى » 
وفقا لللوضوع الذى تعالجمه » ووفقا ااجمبور الذى توجه إليهء ؟2 كشفت 
الأيحاث أيضا أنه كليا ازداد الطابع الشخصى لاوسيلة ازدادت قدرتها على 
الإقناع فالاتصال المواجبى أكثر قدرة على الإقناع من ااراديو » والراديو 
أكثر فاعلية من المطبوع وأن تأثير التعرض لعدة وسائل أفضل من التعرض. 
لوسيلة واحدة0©) . 

ونظراً لاختلاف قدراتكل وسيلة إعلامية فإن امخططين الإعلاميين. 
وصانعى القرار يضعون فى اعتيارهم عدة نقاط لاختيار الوسيلة الإعلامية 
المناسبة والى من أهمها(؟) * ٌ 

. مدى الوسيلة أى درجة انتشارها‎ -١ 

5 درجة الصدق والجاذبية بين الوسيلة والمهور المستبدف . 

- تناسب الوسيلة الإعلامية مع معدل الآمية ‏ اللغة ‏ السن ‏ نوعيةة 
أجمرود المستهدف . : 

(1) عى الدين عبد الحام مرجع سابق ص ١4‏ 

0( مد ممد البادى : البيان الإجتاعى لاعلاقات العامة ( القاهرة الإنجاو 
المصرية م11 ؛ ) ص ١6‏ ل “سافن 


فنا 


- إمكانية وصول الرسالة الإعلامية إلى الجبؤر فثلا الرسائق, 
الإعلامية المطبوعة على شرائط ( فيديو ) لن تسكون ف متتأول أيادكثيرة » 
أن الكتاب العلمى الفابخر لن يكون من السب لالحصول عليه بسبب ارتفاع 
سعره وانتشار الآمية وهذا فلن تصل الرسالة إلى محظم جمبووها , 

ه - السرعة اللازمة لتوصيل الرسالة فسكثير من الأحيان يتطلب الام 
سرعة نقل المعلومات أو الرسالة إلى بور ومن هنا فإنه ينبغى التركيز عبل 
الوسيلة المناسية التى تحقق السرعة المطاوبة . 


وينبغى الإشارة إلى أنه عندما يكون الحدف هو الوصول إلى جمؤور 
محدد بمعاومات معينة » فإن أية وسيلة من وسائل الاتصال الاقدق 
أو الشخصى تعتير كافية ولكن حين تتنأول هذه اأرسالة قضية ٠ثل‏ قضية 
التلوث البيئ فإن الحندق الإعلاى هو ااتأثير على الاتجاهات والساوك واذا 
فإن الحاجة تسكون ماسة إلى استخدام كل من وسائل الاتصال الجاهيرى 
والشخصى معا. حيث دلت الدراسات على ان استخدام وسيلة من وسائل 
الاتصال الماهيرى مدعومة ومعضدة بالاتصال الشخصى تق نجاحا باهرا 
وهو من أم ئيزات الجلات الدعائية الناجحة وخصائضها » ويعتقد بعض 
الباحثين أن هذه الطريقة تعتير تدبير! اتصاليا متفوقا من نحيث التأثير 
والإقناع0) : ١ ١‏ 


رابعا : الرسالة الاتصالية : 


تعتبر الرسالة الاتصالية احور الأساسى لنجاح 5 الاتصال وتعرف 
ا الأفكارز أو الناهم أو المبازات أو الميادىء والقم أو 
الاتجاهات التى يرغب القائم بالاتصال فى توجبها لن ثم فى:حاجة إلا 


() تود عودة : أثاليب الاتصال: و التغييز الإجتماعى. مرجع سايق» 
ص مم16 


3 
م18 - مجلة اللغة ) 


من الأفراد واخاءات فى موقف محدد(0) . 
حاتم الاتصال لا بد وأن يكون هناك قدر أدنى من الخبرات المشتركد 
بين المصدر والمستقبل » والرسالة المغرية يحب أن تعدبا الأعمال والنتائم » 
وحتى تسكون مغريه لابد وأن يتوافر عدة عوامل أهمبا : 
١‏ - إثادة انقباه المتلق وجذب اهتيامه(؟» , ' 
فالخلق لن يلتفت إلى الرسالة الإعلامية مالم تيحذب انتبأهد وتثين اهتيامه » 
فالخين الذى يلقيه مذي نشرة الأخبار عن إنشاء حديقة ثم تذاع النشرة 
فى وقت ينشغل الخوور فيه بأحداث هامه» فإن هذا الخبر لن يلق كش 
من مجرد رموره عبر أعصاب السمع والبعى دون أى تأثيي يذكر فى 
مراك الخ .. 00 
؟ - ربط موضوع الرسالة يحاجات المستقبل مع اقنراح حلول لها() . 
على القائم بالاتصال فمجال الأعلام البيى أن يضمن رمالته أفكارا وحقائق 
وموضوعات عن البيئة يستطيع تلق أن يستوعبها وبتصور مداولاتما فكلا 
كانت اارسالة مرتكزة على أفكار ذات صله بالمتلق كايا كان قادوا على 
متايتها والتعلق بهاء وقد خلصت إحدى الدراسات التجريبية إلى أن أجزاء 
الاتصال ذات الآهميةالخاصة بالفرد » التى تنسجم مع يبئته وظروفه وتوقعاته 
أفل عرضة من غيرها للنسيان(؛) . 
)١(‏ حمل جمد عطية : وسائل الاتصال فى انجالات الاجتماعية ‏ القاهرة 
الإتجلو المضرية م/يو1 ).ص 1 5 
9 إراهم [مام : فن العلاقات العامة والإعلام والقاهرة:, الإنجلو المصرية 
4 ص 1١1١‏ 1 1 00 1 
(0) تقس الممدر ص ١.١‏ 
() سير مد سين :: الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام مرجع سابق 
ص ١4١‏ 


نذا 


فالرساله الإعلامية ألتى تحذر أارأئ؛ العام من استخدامم مياه الثرع 
الملوثة ف الغرب وغسيل الآوائىفإنها لن رن مقبولة إلا إذا عمات 
الدولة على توفير المياه الصالحة . ١‏ 


3-5 أن قستخدم الرسالة رموزا يستطيع المتاق أن يغبمبا دون عناء 
يب أن تحتوى |اارسالة الأتصالية على النقاط الأاساسية التى تربط بين القائم 
بالاتصال والمتلق ويمسكن من خلال التركيز علها التأثير فى تفكيره بطريقة 
"فدتجيب محتوى الرسالة ويرتبط ذلك باستخدام نفس اللغة التى ينكلم بها 
|مستقبل واستخدام نفس المستوى من التعبير الذى يسمح له بالاسكيعاب 
والغيم» » فالصحدى الذى كتب مقالا فى فى جريدته عن البيثة ويتناول فيه 
حقائق علية يحثه ويصوغ تعبيراته اللغوية بألفاظ صعبة الفبم ثقيله على 
السمع فإنه يكون قد استنفذ هذه المساحه من جريدته دون داع لأ القارى, 
سوف يتصرف عنها . 

ع - أن يؤخذ فى الإعتبار تاريخ مستقبل الرسالة الإعلامية وهذا 
«شمل طرق المغرفة وا القم والمواقف والمعتقدات والآراء وأماط السلوك 
.والسن:والجنس والتعلم والوضع الاجتماعى(0) وهذا يفيد فى تحديد فاغلية 
«الرسالة الإعلاءية عن البيثة . 


ه - التتكرار المرغوب غير الممل : 

تشي ركتاباب عل الاتصال إلى أن تكرار الرسالة يزيد من تأثيرها حيث 
يؤدى التكرار إلى زيادة فاعلية الاتصال الإفناعى » والسيب ف ذلك ,أن 
المكرر ينطيع فى تحويف الملكات اللاشعورية الى تختمر فها أسباب أفعال 
.الإنسان فإذا انتقضى شطر من الزمن نسى الواحد منا التكرار واتبى إلي: 


)١١‏ ادن وأكين مقذمه إلى وسائل الاتضال ٠‏ ترجه وديع قلمسد'ين ع 
٠‏ أقاهرة ٠.‏ مطايع الاهرام التجارية » بدون تاريخ ص 54 


ولا 


تصديق ا مكرن(1) وقد أثيتت إحدئ الدراسات التجريبية وجود علاقة بين 
السكرار والتذكر2) غير أن هذه العلاقة ليست نبائية » أو بلا حدود » 
فالتأثير يصل اده إلىذدوته بعد مرتين أو لاثم يصبح بس. مكراد أثر محدود 
اج الك أن ات رار د جد ل وا جا الجبور”) . 

وعملية تكرار الموضوعات ‏ البيقية عن طريق: وسائل الأعلام يلبنيه 
أن تراعى الى : 

(1) أن يكون للموضوع الواحد عدد من الرسائل القصيرة - حَى لابجل 
المشاهد من تتكرار الرسالة فينصرف عن الموضوغ بأ كله . 

(ب) أن 'تعرض الرسالة فى صورة تقنيه جيدة ة حيث أن الرسالة ذات 
ا ا ا ا 

بمثل التقويم الحلقة 0 فى دائرة الاتصال حيث يكتمل عندها 
مزحلة الحوار الفعلى أو اللفظى لتبدأ من جديد مرحلة أخرى من ماحل 
الحوار بين المنظمة وجماهيزهاء والمقصود بالتقويم إعطاء أو تقدير قيمة 
لما تقوم بهمن شاط » وذلك بقصد التعرف على نواحى القوة والقسك 
مها وواحى الضعف وعحاولة علاجها والاحتياط لها مستقيلا(؛) .' 


() على عجوة : الاسس العلمية للعلاات العامة مرجع سابق) ص .مم 
0 سمير مد حسين : الإعلان المذاخل الاساسية ر القاهرة , عام الكتاب. 


نا )ص إواء 
(م) عمد عيد الله عيد الرحيم : العلاقات 06 نار , م؟١1‏ ) 


ص .15 
2( د تمد عطية : وسائل الاتصال ق اجالات الإجنامية, لجع سايق» 


6٠.ص‎ 


هنا 


ويأخذ التقويم ملاثة أالْيبْ رئيسية ؤهى :' 

(1) التقويم القيل :دم ذلك عن طريق اختيار عينة غدودة » 
وكثلة للجمبور المرتقب ودراسة مدى تأثير المادة الاتصالية أو اللأعلامية 
عليه وإجراء التمُديلات اللازمة .قبل تصميم هذه الجادة.أو نشرها على كل 
فئات ابجرور : ١‏ 0 1 7 

(ب) التقوبم المرحلى : تتطلب بعض برامج النؤعية البيئية فترات 
زمنية طويلة للانتهاء من تنفيذها ومن الطبيعى أن تتخلل فترة البرنامج بعض 
الوتفات [ارحلية التى تحتمبا طبيعة الظروف الحيطة بتنفيذه وفى هذه الحالة 
يكون منالملاثم استغلال هذه الوقفات بين مراحل برامج التوعية البيئية 
لتقويم كل مرحلة أولا بأول للتعرف على مواطن القصور فى المرحلة 
السابقة وتلافها فى اارحلة التالية . 

( ج) التقويم البعدى : وهذا يتم بعد تنفيذ البرنامج للتعرف على النتائج 
الى حَقَقتها برامج التوعية فى ضوء الآهداف الموضوعة ويفيد التقويم 
البعدى فى تحديد الآثار التى تترتب على برنامج معين كا أنه يفيد فى اكتشاف 
الأخطاء التى وقعت وبالتالى بمكن تفاد.ها مستقبلا إلى جانب مايساعد على 
الاعتهاد على وسائل أفضل للاقصال(١)‏ . 


قصبمم عملية التقويم أساسية للبرامج الإعلامية عند استخدام وسائل 


الاتصال الماهيرى وفى حالة ماإذا كان الجبور المستهدف يحتسوى على 
فسبة كبيرة من الأميين وعندما يصعب علل المخططين الجزم بمدى التأثير 


() مد عمد للبادى : البنيان الاجتتاعى العلاقات العامة ٠‏ مرجع سابق 
عن 7؟ 
قوب 


الذى قد تحرزه الرسائل المعممه » وحيئما تنكون درجة التباين بين؛ اوور 
والقائمين بعملية الاتصال ءالية » وكذلك أيضا عندما تكون الرسالة: 
الاتضالية جديدة نسييا على الخبور مثل قضية تنمية الوفى اليك وعندما' 
يكون هدفت الرسالة هو تغيير الاتجاهات » ومن متطلق أن الكثير من. 
الأخطاء من الممكن أن تحدّث أثناء تنفيذ الأنشطة الإعلامية فإن “متابعة 
البرنامج والخطة الإعلامية الموضوعة أمر حيوى » وبدوتها فإن الخطة قد 
لاتمقق جميع أهدافيا 5 


من خلال هذه الدراسة تتضحالعلاقة بين استراتيجية تنمية الوعى البيى 
والخطط الإعلامية وبالتالى يصبح من الآهمية ١.تخلاص‏ جموعة النتائج 
وتقديم التو صيات الآتية : 

١‏ - ضرورة الربط بين :خطط تنمية: الوعى البيثى والخطط الإعلامية 
بصورة تحدّق التفاعل والافسجام يذهما حتى يستطييع الاعلام أن يمرك ويهىء 
اجخبور نفسيا لتقيل عماية التوعية الِيئية ويواكب هذه العملية ويتابع ماتم 
قبها من [تحازات ثم يعرض ف اانهاية تقبو تقوياعليا لما تم [تجازه وما أسفربته 
عنه النتائيج البائية لبا وإيجايا يدف تلاق البلييات وترسيخ إيجابيات 
التخطيط لتنمية الوعى البيى 


+ التختطيط لعل أصبسومعة رئيسيةللنجتمع المعاممز ولذا فإنانجاو لات 
غير الخططة البى تبذلها الجبات المعنية بشئون البيئة ومن ها وساب الإغلام 
حكوم علما باتقعل نت ثقيجة الغمل العشواق' غيل الممرمج لذلك : يصبح: من 
الضرورئ أن ' أنضع ناذه الأجبزة لط ولي تنسجم ف خطواناً 
زأمدافياً 3 إبخطط التنموية 0 العمل وتحقيق تمقبي الأهدا ف . ١‏ 


اد طرؤرة التضامن بين الأجبرة الم مين النيئة 1 را 
الانجبرة الاخلامية :. وزإن اكؤسشات. الديتية-جيث تبره هن خلال الدراملة 
مدئ إستام الإسلام بالبيئة والحافظة عليها , "كا يتضنح تضم أهمية” الور :الذلى 
يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات فزن ات ال الناس' فإنا 
لاتعتريف جنا تيوخد نينبم من فروق: استباعية أو 'إقتضاذية وهى-فى. مجالها 


ذا 


قد تقوم بإلدور الذى تقوم به الإذاعة والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام 
الحديثة فى تنكوين الرأى العام والتأثير عليه فبى تقوم يتثبيت عقائد 0 
وتوجيهيم ودقعيم إلى النزام الميادىء دلقم الروحية 2 علاقاتهم 

.العامة ء 


؛ - تؤكد الدراسة على ضرورة إجرأء دراسة علية دقيقة الجاهير 
المستبدفه لمعرقة طبيعتهم ومستوياتهم الفسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والظروف النفسية التى يعيشباكذلك معرفة طموحاتهم وأماهم والامرم 
«ؤدراسة الآ <وال السائدة فى البيثة التى يجرى فيا التخطيط لتنمية الوعى 
البيى . 

3 ذرورة وضع حدود فاصلةبين مأيمكن. أن تقوم به وسائل الاتصال 
جخاهيرى ومآبمكن أن تقوم بءوسائل' الاتصال المباشر “فعلى تخيراء الاتصال 
إن يدركوا أن لومنائل الاتصال الجاهيرية حدودآ لابمكن أن: تتجاوزها 
وألا تعرضت اخملات التى يقومون بها لتوعية- الجاهير بالفشل وذهيت 
'الجبود المبذولة [دباج. الرياج .إن «وسائل الاتصال اماهيرى, بلاتحققٍ المستحول 
ولايد لى تنجن المبام الى كس اليا أن يكون ن الجتمع الذى تعمل فيه مريئا 
لقبول ماتشير أو تنصمم ببه » فإذاكان اجتمور غير مقتنع بأهمية .الحافظة عل 
اأبشة/ وعدم الاضرار يبأ ذلا مك لآية حمله إعلامية مه كانت قرت إنتتجحع 
فى إقناع الناس بجدوى. اطإلدي له قلايد أن يسيق هذه . الجلات الاعلامية 
غير امباشرة اتصالات شخصية أو جماعية مباشرة تمبد الطريق وتهنء المقول 
والنفوس لتقبل الآفكار الجديدة التى ننتشر عن طريق الضحافة. والراديو 
والتليفزيون والسبنما وغييرها. من وسائل الاتضال اجماهيرية 2 قوسائل 
الاتصال المباشرة :تشكامل ولاتءا رض » 2 أن يعرف يخيزاءٍ الاتصال 
دجون كلا مودي فطتها . 0 

37 فعك- : ألاهتهام باختتيار. «العكو ادن البشرية وتدريها لصوف 


ني 


من الأسباب الرئيسية لنجاح العمل الإعلاى و اذا فإنه يصبيح من الضرورى 
الدعوة إلى تأهل وتدريب أجيال من الإعلامين فى شدون البيئة المتخصصة 
لضرورة الترشيد امستمر بالخجطر الناتج عن سلبيات التعامل مع البيئة 5" 


أهمية الاستفادة بنتائج البحوث العلبية التى أجريت فى حقل الإعلام 
والتنميةء واستثيار تتائج هذه البحوث وةوظيفبا: التوظيف الأمثل لدعم 
الخطط التنميوة |ل#تلفة » والمعاهد الءلبية ومراكزن .اأبحوةاتكت « والجامعات 
تحتوى عل العديد من الدراسات الى يمكن. أن تشكل أساسا علبيا سليا 
تستند إايه الب امج الإعلامية فى نششاطباء وكذلك إجراء الدراسات والبحوث 
العلمرة لتتحول وسائل الاتصال امختلفة.ولاسما الراديو والتليفزيون من 
وسائل تقصر نشاطها على الترفيه والتسلية وتمضية أوقات قرا إلى .قوامل 
بناءة تثرى الحياة ع امي والمعاق الإيحابية للجماهين . 


5 م املف ألبحث والدراسات المتملقة ليثة 5-2 أمام 
الإعلامين وعوامل توازتها وحمايتها و امحافظة على سلامتها و وأساود ب مكاخة 
تاوثا وكيفية الرقاية والعمل على خدم جاوز" ودود استيماب ال البئة . ١‏ 


لزنا 


« مصادر النوق ومراجعه 


3 - القرآن المكارم . 
ثانيا - الكتب العرية : 
١‏ - إبزاهم إمام : الإعلام والاتصال بالجاهير » ط م ( القاهرة » الإنجاو 
المصرية ؛ وام ) . 
- إبراهم إمام : فن العلاقات العامة والأعلام » ( القاهرة » الإنجلو 
المصريةء تمدام ) . 
ب أبو داود سليان الأزدى : سان أنى داود ( يروت » دار الفكر 
للطباعة والشر والتوزيع » بدون تاريخ ) . 
ع أحد الحشاب :عل الاجتماع الديى (القاهرة »دان اراس 2 2 
م أحمد مدحت سلام : التاوث مشكلة العصر ( الكويت ء سلسلة عالي 
٠ 00‏ أغسطس » “ققام ٠)‏ ' 
5 - السيد سابق : فقه السنة ج ١‏ ( القاهرة » دار الكتاب العرى 0 
بدون تاريخ ) . 
- السيد عمد الحسيى وآخرون 3 دراسات ف التنمية الاجتاعية طا هم 6 
( القاهرة؛ دار المعارف » 4م11 م ). 
8 - سمير عمد حسين : الأعلام والاتصال بالجاهير والرأى العام » ( القاهرة 
عالم الكتب, وي م ) . 
9 - همير جمد حسين : الإعلان» المداخل الاساسية ( القاهرة » عالي 
الكتاب , هورم ) . 


نكا 


٠‏ صا أبو أصبع : الأعلام واتتمية ( دن » مؤسسة البيان للصحافة: 
والطباعة والنشرء هؤام ) . 

١١‏ عبل عجوه : الس العلرية العلاقات العامة ( القاهرة. 0 البكتب» 
لاللقلم ) . ش 

. تجدى علام : : الأعلام الييى »كتاب الناس .والطب» بدون تاريخ‎ - ١ 

م١‏ مد عبد القادر حاتم : الرأى العام وتأثره بالإعلام والدعاية ( ييروت. 
مكتبة لبنان » 1900م ) . 

4 حمد عبدالله عبد الرحم : العلاقات العامه ( بدون ناشس :مارم ) . 

عمد عطية الأبرائى : عظمة الإسلام » جم ( القاهرة » الإنجلو. 
المصرية» كولم ) . 

1 - مد مد البادى : البنيان الاجتماعى للعلاقات العامة ) القاهرة » الإنجلى. 
المصرية » «لاوام ) .. 

يل ند تمد جمد عطية : 'وشائل الاتصال فى الجالات العامة (القاهرة 5 
الإنلى المصرية » .ام ) . 

مود عوده : أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعى ( سلسلة علم. 
الاجتماع ا معاصر» الكتاب الثاك» الوا م). 

1 محى الدين عيد الخلم : الاتصال بالجاهير والرأى العام » اللأصول. 
والفنون ( القاهرة » الإنجلو المصرية » لوقام ) . 

.» نديل السمالوطى : التنمية والتحديث الحضارى »+ ١(يدون نأش‎ - ٠ 
٠ #لأقلام)‎ 

-9١‏ نسمه أحمد:البطزيق : نظرية الأعلام المرىء وا مسموع ط ؟ ( بدون. 
ناشىء إهة1 م) ٠‏ 


انين 


ثالثا : الكتب الترجة : 

-١‏ ادوين وأكين : مقدمهإى وسائل الاقصال » ترجمة وديع فلسطين 
القاهة » مطابع الأهرام التجارية بدون تاريخ » 

+ - أفريت بوجرز : الآفكار المستحدثه وكيف تنتشر ترجمة ساى 
:اشد ( القاهرة, عام الكتبء بدون تازيخ ) .' 
زايا ورياك ش 

1 جريدة الأحرام الس (مكحو) 30 ولام‎ 1 ١ 

؟ ‏ مجلة. النيل العدد 00 الميئة. العامة للاستعلامات » أكتوير 

عسنة ويوام . 


خامسا : 'المراجم الأجنبية : 


خنع 3555 [مسمنغمعه8 +10 ومنمدا2 ,كامعهه8 معلة - 1 
٠.‏ ( 1977 ,لقمسعدم.ءآ رْ دملهمءة ) 
_ امعنهة1مئء50ق ؛ ه10 امءنتستسد0ت نمهلة , غطعم17 .82 _وعاعمطه < ١2‏ 
.هل 1101156 تاملصقظ .دملا م2185 ) رلء 641 2 ل نتن 
1 <' .( 1975 


الحكتاية الصحفية: 
وأثرها فى اللغة. العرية 
( دراسة تطبيقية على عينة من الصحف العرية ) 


يلم الدكتور 


رئيس قسم الصحافة والإعلام 


توشلك الصحافة المصرية ‏ والتى يؤدخ لنشأة الصحافة الغربية بنشأتها - 
أن تكل القرن الثانى من عمرها ‏ وهى فترة وإن لم تكن طويلة » فإنبا أيضا 
ليست بالقصيرة يحيث يكون من السبل إغفال دورها وتأثييها فى حياتنا 
السياسية والفكرية . : 

ويعنى هذا البحك يدراسة أثر الصحافة فى لغتنا العربية على وجه التخديده 
ذلك لآن هذه :الصحافة : اصطنحت أسالييها الخاصة فى معالجة موضوعاتها 
وطرائق عرضبا وأساليب كتاتها » ومن ثم أصبح نا بذلك لغتبا. الخاصة 
الى تتتلف عن لغة الكتب ولغة الآدب ءا تختلف عن لغة وسائل الاتصاله 
الأخرى مثل الدادي والتليفزيون . 


وبناء على ذلك تؤسس فرباء عع اذ فاهلا راد 0 
قد أت على نحو مافى لغتنا العربية » التى هى أذاتها فى. التعبير'. و 
تقولالصحافة » فإننا وك ل ريك مكدكه 


ينينة 


موالمقال الصحف فى الآساس باعتياره د أدب الصحافة» . ولا نعنى الصحافة 
بالمعنى العام الذىيشمل الحرفة والعاملين فها وأجبزتها الفنية وأساليبأدائها . 

وفى هذا المقام أيضا لابد أن ثميز إلى أن هناك فرقا كبيرا بين أدب 
«الصحافة الذى نعنيه فى هذا البحث وهو «الكتابة الصحفية » وبين الأدب 
الذى ينشر فى الصحافة » والذى يمنى جموعة الفتون الآدية التى قد تنشرها 
الصحف فى شكل روايات أو قصص أو قصائد شعر . 

ومن هنا كان على هذا البحث أن يسعى للإجابة عن عدد من 
-التساؤلات هئ : 

أولا : ه لكان لأدب الصحافة أير فى لغتنا العربية ؟ 

ثانيا : ماطيءة هذا الأثر .. ه لكان سلبيا أو إيجابيا؟ 

ثالثا : ما العوامل الى أدت إلى هذا الآثر أو سامت قيه ؟ 

البرابات السابقة : 


هناك عدد. غير قليل . من الدراسات البى بحثت فى موضوعات. الصحافة 
.الآدبية » والتحرير الصحؤ » وفن المقالة الصحفية ٠‏ وأخرى درست تاريخ 
الصحافة وسيرة الكتاب والأدباء الذين احترذوا هذا العمل » وهذه 
«الدراسات ون كانت تختلف اختلافا جوهريا عن موضوع بحثنا » إلا أننا. 
قد أغبن] كيرا منبا. ؛ نظارا لأنها تخطى جوانب أساسية فى هذا الموضوع » 
موتعد دإفدا من روأفده المبمة . 

وهذة الدراسات السابقة هى : 

-١‏ بجموعة المؤلفات الى وضعبا المر حوم الأستاذ الكنور عبد االطيف 
أغرزة وو أذس: المقالة الصحفية » ثمانية .أجزاء» والتى كانت سجلا: '“لتاريخ 
عغدد م نكتاب: و أدياء وروا الضحافة » و راش فكرق وأ فوة 
قوق بطعة [:لاف من الضهيفات . 5 2 


تلا 


ب الدراسة المهمة التى أعدها الأستاذ الدكتور أحمد حسين الصاوى 
خر الصحافة فى مصر دزاسة فى إغلام الماة ألفر نسية » » وى الدراسة 
الى عنيت عناية فائقة بفحص وتمحيص المنشورات التى أصدرتها الخملة 
الفرذسية » وكانت:بمثابة و صحف عريية » أصدرتما . 

م - الدراسة الى أعدها الدكتور محمد سيد محمد 4 «الصحافة" بين 
اتادخ والآدب» . وال زكرت على دور الصحافة والآادب فى تسجيل 

التاريخ » وكيف يمكن الاعتهاد علهما كصدر هن المصادر الممة فى 
هذا اجال . 

4 الدراسة إلى أعدها الدكتور ممود سي « الصحاقة الآديرة 
بمصر » والاتجاهات القومية» » والتى تركز على دور الأدب فى العم لالسيابى 
والوطنى فى مصر . 

ه - دراسة الاكتور عبد العزيز شرف حول ٠‏ فن التحري. الإعلاى » 
والتى يعرض فيها لحرفية الكتاية لوسائل الاتصال الختلفة . 

' مجال الدراسة :. 

تتخذ الدرانسة من الضحف العربية يالا للبحك » وفى المحف التي 
'تصدر باللغة العربية داخل ا و و مكنا 
أن ن نطلق علريا « الصحف العرية انحلية والدولية؛ ‏ 

جوانب الدراسة : 

تشتما تشتمل الدراسة عل جانبين : 1 

0 02 جانب نظرى يبحث فى تطور أساليب الكتابة « أدب‎ - ١ 
. ويركن على الصحافة امخصرية باعتبارها. الصجافة الرائدة فى العالم العزنى‎ 


١‏ ا يعن جل يصون باد : لسن » لحيول 


لثملا 


تطور أساليب الكتاية فى الصحافة المصرية . 


1 قبل دخول المطبعة » ومعها الصحافة إلى مصر » على يد الخلة الفرنسية 
فى أواخر القرن الثامن عشر الملادى » كانت اللكتابة العربية قد 4 
بأطوارعدة ة شكلت ملاع النثر العرنى فم راحل نشوته وتطوره متأيرا 
ف ذلك بظروف كل طور من الآطوار وطيعة المؤثرات التى صاغت 
الثقافه العربية وشكتها خلاله . ' ' : 
فإذا كان يؤدخ للطور الأولمن أطوار الكتابةالعربية بظبور الإسلام» 
قفد كان طبيغياً أن يكون التثر العرنى فى تلك المرحلة التى هى مررحلة النشوء 
« أشبه بمخاوق ضحيف أخذ يقوى بالتدريج » مستمدا قوته من الطبيعة 
العرية» ومن ذلك الحدت الجليل وهو آي الإسلام وما أحدثه من تغيرات 
وتحو لات عظمى » فضلا عن غير الأجنية الى شاركت فى بناء الثقافة 
الإسلامية نفسها آخر الام 
3غ للقة ان حا فلل العرنى ناهضاً إلى مرحلة أ كر تضجا» 
برزت ثلاثة أسماء ترمز إلى تلك المرحلة وتتسيدها » وثم : عبد إلميد بن يحجى 
الكاتب فى نهاية العصر الأموى ء وعبدالله بن المقفع فى أو ائ ل العصر العباسى» 
وأبو عمان الجاحظ ف القرن الثالك . وقد اتسمت الكتابة العريية أنذاك 
بالوضوح والساطة والبعد عن التكلف والتصنع 08 واعتمد النثر إلفنى ف 
شناأنئه ,م على التقسيم النطق للعبارة » والاتدواج والترادف د 
قياء(0 . 
: 'ويحاول العبد الرابع المجرى » ودخول لطا الإسلامية عبد! جديدا 
من عرود.التضخم والتعقيد » كان طبيعيا أن تنسحب آثار ذلك على الآأدب 
العرنى وأساليب الكتابة » فإذا كانت تلك الحقبة هى: التى شبدت المنافسة 
الشديدة بين إمارات العالم الإشلاى فى مجالات التحضز امختلفة .» ومنادها 


إن 


الولع بالزينة والثرف والتأنق والتكلف » فإن الآدب لم يكن ليشذ عن ذلك » 
بل كان صورة لامجتمع العباسى وأحد ملامحه المعيرة » وجاء ذلك واضما 
كل الوضوح فى كتابات بن العميد التى فاضت بالبالغة فى السجع والجناس 
والطباق والاستعارات والتشبيه وثر الأشعار . 


واشتدت الميالغة فى التزين والتأق بعد ذلك » حى أضحت الزينة 
والآثاقة غاية فى نفسها طوال القرن الخامس المجرى » ومن يقرأ كتايات 
بديع الزمان الحمذانى يحد الكثير من ألوان البديع التى تمثل المبالغة 
فى التبير» وفى الجناس والإغراب فى استخدام اللفظ والتلاعب به إلى حد 
د يصل أحيانا إلى حد الشعوذة » » وخاصة « الرسائل التى تقرأ من أعلى إلى 
أسفل » كا تق رأ من أسفل إلى أعلى » والرسائل الى تخاو ألفاظها من التنقيط » 
ولم يكن ذلك سوى صدى لطبيعة الحياة فى العصر العباسى أيضا الذى 
استغرق القرنين الرابع والخامس للبجرة » وكانت بغداد خلالما هى عاصمة 
الآدب العربى9؟) .' 


ومع ظبور الخلافة الفاطمية فى مع ف القرن السادس الحجرى» اتقل 
إلا لواء الزعامة » وصارت هى العاصة الآول للأدب العربى » ومن ثم 
دخيلت اللكتابة العربية طور! جديدآ © جمع بين الميراث السايق الذى آل 
إليه من الجتمع العباسى ؛ وما تولدت عنه فترة زاهية جديدة من قترات 
الزهو الحضارى خلال العصرين الفاطمى والآايو بى » فظهر فى التاديخ الآدبى 
ماعرف باسم « المدرسة الفاضلية » نسبة إلى القاضى الفاضل الذى وصل بالنثر 
الفنى إلى قة تضجه » وأستمر عند تلك القمة حتى نباية القرن التاسع البجرة » 
لتدخل الكتاية العربية بعد ذلك مرحلة جديدة تمثل طور العجز والوهن 
فى ظل الحم العثمانى وعبى مدى ثلاثة قرون ثملت القرون العاشر والحادى 
عشر والثاق عشر للبجرة . 


4 
(م5ؤ - يجحلة اللغة) 


'ألنشر فى بداية عصر الصحافة : 
عندما جاءت اخملة ألفرنسية إلى مصر عام ١/44‏ » حملت معبا مطابعبا 
العربية واليونانية والفرنسية » وينما اهتمت الملة بإصدار صميفتين باللغة 
الفرنسية » إحداهما لجنودها وهى «١‏ لوكورييه دى ليجبت » » والثانية 
لعلياتًا وهى دلا ديكاد احبسين » فإن:شاط ااطبعة العربية اقتصر آنذاك 
على طباعة المنشورات الى كانت وسيلة الدعاية » وإداة لنشى تعاليم القاهد 
العام » فضلا عن نشر الكتب المؤلفة والمترجمة التى وضعبا علاء الملة 
وأدياقها” . 
هكذا شبدت مصر نشأة الصحافة » فكانت مبدا لصحف أخرى 
قبل أن نكون لها صحاقتها العريية(؛) أما تلك المنشورات الى صدرت 
بالعربية » فبى التى يمكن إعتبارها ‏ تجاوز! ‏ بمثاية الصحافة العربية الرسمية 
للحملة الفرنسية فى مصر »أو الوسيلة التوقامت مقام الصحافة آنداك » وكانت 
أداة من الآدوات النحائية والإعلامية للحملة ومص درا من مصادر 
التأريخ لها ... وعلى ذلك يجوز لنا أن نتساءل : إلى أى حد يمكن القول 
بأن هذه المتشورات قد ساهمت ف النبوض بالثثر الفنى أو زادت من سقمه 
ورداءة نسيجه؟ . 
إن أول ما نلاحظه فى هذه المتشورات أنما جاءت ترجمة لمادة أصلية 
كتبت باللغة الفرنسية » « أى أن الرسائل الإعلامية الى تضمتتها كانت تعد 
أولا بلسان الجاكين » ثم تذاع بلسان أيناء الشنعب أو اللسانين معا »(0), 
وعلى الرغم من أن حركة الترجمة فى ظل الملة الفرنسيةكانت لما تتائجبا 
الملبوسة وآثارها الواضمة فى مجالات علبية وثقافية عدة ء إلا أن أرها 
وتأثيرها فى اللغة العربية وأساليب الكتاية لم يكن إيجاييا بأى حال من 
الأحوال» ومرجع ذلك فى حقيقة الام إلى أن الموضوعات والأفكار 


كنا 


« الرسائل » الى حملها المنشورات » كانت تمثل نمطا غير مألوف فى 'الثثر 
العرى» ومصطلحات وتعبيرات إدارية وعلبية وهسكرية ؤقالونية » ومعنى 
.هذا م أن محررى |أنرراتكانوا يقومون بعملية تنشيط للغة العرينة » 
حاولون فها أن ينطقوها بذلك الجديد غير المألوف » وأن يدقموها 
إلى اقتحام حال بحديث تضيف به إلى فنونما فنا لم تعرفه من قبل » وإلى 
جانب هروط مستوى هذه اللغة وضعف إم-كاناتها ف ذلك الوقت » فإن 
الحردين أنفسهم -حك بيثتهم وما أتيحلحم تعلده لم يكونوا على عم وافر 
بالعربية أو إدراك عق لخواصها ودقائقبا <0) لقد كانت ذالبية هؤلاء 
«امخردين « المترجمين » من الفر نسيين و المستشرقين الذين صحيوا الخلة » ومن 
بعض أسرى المسلمين الذين جاء بهم القائد الفرنسى من جزيرة مالطة بعد 
استيلائه عليياء وبعضبم الآخر من السوريين الذين قروا إلى مصر(»» 
أما المصريون الذي عماو! فى هذا الجال فكانوا من القبط الذين اتصلوا 
بالف نسيين اتصالا وثية|(8) » وكان طبيعيا أن تنسحب آثار ذلك على البناء 
.اللغوى للجمل والعبارات ». والصياغة الفنية لحذ! البناء » لخاءت التعبيرات 
.و سخيفة يفوم منها المراد بعد التأملالكثير لعدم معرقتهم بقوابين التراكيب 
العربية هي أشار الجيرق(*) »كان القارىء يعرض عن ذكرها «١‏ اطولما 
.وركاكة تركيبوا »' ١٠)فضلا‏ عن« أغلاط وعبارات ركيكة غير مفبومة )1١(»‏ 
.وقد أشار الدكتود أحد حسين الصاوى من خلال دراسته لهذه المنشورات 
إلى بعض من شتى أنواع الاخطاء التى أوردها فى دراسته الفريدة فى 'إعلام 
«الملة الفرنسية(؟ 26 » ومن هذه الفاذي التى أوردها يقول : 


« ومن أمثلة التعبيرات العاميةالنىتكثر. دون مبرر ‏ فلفة المشورات» 
« دفعتم الطاق طاقين » » «يخاوا فى بالجم» « البضايع .. يدجلوم أو يخرجوهم 
من ورا اجمزك » « البيوت والأملاك بتوع الماليك»ء ١‏ المصاروه» . 


» «استخدم بحردو الملشورات ماكان مألوفا فى ذلك العصر من 


كما 


المصطلحات الديوانية الى تتصل بالأمور المالية والضريبية» على ركاكتها » 
مثل : غلاق » المعاوم ؛ حصص »ء تمسكات ء دجعات » ميرى » كشدوفية » 
وذلك حَى يكون مايذاع عل الناس فى هذا الصدد واضحا مفبوماء ولكنهم 
إلى جاني ذلك استخدموا عدة ألفاظ تركية وفرنسية » كأ هى أو مع بعض 
اللتحوير » دون أن يحاولوا ترجمتها أو تعريب صيغتهاء مثل « صارى عسكر » 
أو د سارى عسكر » جامكية ( مرتب ‏ ماهية ؛ وجمعبا جوامك ) » جبخانة 
( ذخيرة ) » وجاق ٠‏ مصرلىء عنهائلى » وجاقلى » ومشل : أو فسيال 


( من عنم جقه) »كومسارى ) من ممتفه تست ) كر ( من ممعصس< ( 6 


ه أما أخطاء النحو فكثيرة » وأبرذ أتواعبا : نصب المرفوع واجرور» 
وحذف النون من صيغ الأفعال الخسة » واستعمال حرف الجزم «لم» مع 
غير القعل المضارع ... » . 

م يشير الدكتود الصاوى إلى أسباب ذلك » فيرجعه إلى 0 عوامل. 
وملابسات تتعلق بحالة اللغة العربية وطبيعة الحياة الثقافية للبلاد فضلا عن. 
ضعف مستوى التحصيل اللغوى للتزجمين فى ذلك العصر» . 

الصحافة الرسمية والشعبية 5 

بعد أ كثر من ربع قرن على رحيل الملة الفرنسية » ظبرت أول صحيفة 
مصرية » هى جريدة الوقائع المصرية » عام مم١‏ » ولعل أول مايلفت النظر 
إلى تلك الصحيفة « الرسمية » اللأولى التى أصدرها تمد على حاك مصر آنذاك 
وقصدبها أن تنكو ن أداةالدهاية »لسياستهوإنجازاته» وأنتكونهى«الميدان 
الفسيح لمدحه والثناء عليه »دو سجلا للحكومة وصدى لنشاط رجالهاء(؟١»‏ 
يلفت النظر فى الصحيفة أنها كانت تصدر باللغتين التكية والعربية » ولبيكن. 
ما ينثس فيا بالعريية سوى ترجمة للتركية وليس العسكس » وهكذ! عادت 
اللفة التركية التى عرفتبا مصى عندما خضعت للحم العمانى » وكان استخدامبا 


يلها 


قد بطل أوكاد إبإن الخلة الفرفسية » وكانت عودتها تلك المرة فى شكل لغة 
أساسية للصحافة » إلى أن ولى أمرها رفاعة رافم الطبطاوى فى ب ذو القعدة 
سنة ه19 ه الموافق ١١‏ كانون الثانى ( يناير ) سنة +184 م » لجعل اللغة 
العربية هى الآصل الذى ينشر ف الجبة النى من الجريدة ء وأما اللغة التركية 
تفصص لما جبة الشمال » كا أظبر عناية فائقة بالأخبار المصرية وجعلبا مادة 
أساسية » بالإضافة إلى نشى بعض القطع الآدبية التى يحسن اختيارها من 
بطون الكتب العربية » ثم - وهذ! شىء على قد كبير من اللأهمية ‏ شبدت 
الجريدة ظبور قن المقال كحاولة مستحدثة كانت هى الأولى فى تاريخ 
الصحافة المصرية(24©) , 

ظبرت فنون صحفية جديدة إذن لم يكن للنثش العربى سايق عبد با » 
أخبار داخلية وخارجية تتناول أحداثا عسكرية وتجارية واجتياعية » 
ومقالات أدبية واجتتاعية وتاريخية . . إل . 


ومن ثم كان لابد لهذه الفنون والموضوعات الجديدة أن تور ف النثر 
الفنى وأن تتأثر به : غير أن الذى جرى ف هذا الشأن » أن النثر الفنى فى 
هذه الصحيفة وغيرها من الصحف «١‏ الحكومية » الأخرى الى شبدتها تلك 
الحقبة ‏ مثل مجلة « يعسوب الطبء الى صدرت عام ه185 » و «روضة 
المدارس» الى صدرت عام 1 » ثم الصحف الشعبية ( غير الحكومية ) 
الى صدرت فى عصر الخديو [سماهيل مثل جريدة « وادى النيل » سنة 5م١1‏ 
وجريدة «أزهة الأفكارء م١‏ وجريدة «روضة الأخبار» 1/90 و.جريدة 
« الأعرام » ١/0‏ ( فى طورها الأول  )‏ هذه الصحف جميعبا تأثرت بالبثر 
الفى السائّد أكش ا أثرت فيه » وكان واضحا أن كتاب هذه الصحف 
لم يدركوا الفرق بين مادة المقال ومادة الأأخبار ومادة الأعلانات وغير ذنك 
من المواد» أما أسلوب الكتابة فقد أظبر مدى التبافت على السجع وى كل 
المواد من أخبان ومقالات وإعلانات وروايات مترجمة ء وكثير! ما كان 


ول 


ذللك يتم على حساب الفكرة ( باستثناء رؤاعة الطرطاوى الذى " يتبافت. 
كثيرا على السجع) . وكذلك شاعت الألفاظ الأعجمية فى عبارات الكتاب». 
وكانت الألفاظ التركية أ كثرها ترددا على الأالسنة . 


نهضة الصحافة الشعبية وتطور أساوب الكتابة : 


شبد الثلك الآخير من القرن التاسع عشر سلسلة من الاحداث السياسية. 
والعسكرية التى كان لها بالغ التأثير على شتى مناحى الحياة فى مصر » ومن ينها 
الحياة الثقافية والفكربةبطبيعة الخال » وكان أول هذه الأحداث هو إشتعال: 
الحرب الروسية التركية ثم الاحتلال البريطانى لمصر ء بالإضافة إلى مناخ, 
نسى من الازدهار الفسكرى والثقاق تمثل ف إنشاء المدارس وتأسس. 
دار الأورا » ودار الكتب ء والإقبال على الاتصال بالغرب من قبل 

فى تلك السنوات استقبلت مصى أيضا عددا من المفكرين المبرزين مثل 
جمال الدين الآفغان وعددا من الصحفيين السوريين الذين تافسوا المصريين 
فى مال الفن الصح » ومن م شبدت بواكير نهضة صحفية حقة » شكلت 
البلية الآساسية » أو م المدرمنة الصحفية » الى ترى فيا جيل من الكتاب 
والآدباء والضحفيين» الذين كانوا أساسا هذه النيضة ومتطلقا لها » وتلك 
هى مدرسة جمال الدين الآفغاتى الذى جاء إلى مصر عام مم » ومكث بها 
تمان سنوات ء خطيبا وكاتبا ومعلا تاذ عل يديه عدد غير قليل من. 
الأشخاص الذين صاروا كتابا وأدباء وصفيين ء بل إن كثير! منهم أنثماً 
صحفا تتللذ على يدهم قبا عدد من الذين حماوا لواء المسئولية بعدهم . . وهكذ1 
تولك الأأجيال الصحفية جيلا بعد جيل . 


فى مدرسةجال الدين الأفغانى «الشسكرية والضحفية » تعل وتتل.عبذالله 
النددم الذي أصدن ثلاث صفه'هى : «التذسكيت و التدكيت هو «الطائمب:»». 
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ود الاستاذ »» وتعم وتتلذ الإمام مد عبده الذى رأس تحرير جريدة 
« الوقائع » وشارك شيخه فى إصدار « العروة الوق »من باريس » ومن 
هؤلاء التلاميذ أيضاكان على يوسف صاحب , المؤيد » ومصطق كامل » 
صاحب ١‏ اللواءء وعبد الرحمن الكواكى » وحمد رشيد رضا “فابراهم 
الموبلحى صاحب ٠‏ مصباح الشرق عكاكان الاففاق أيضا هو الذى شجع 
أديب إسحق على إنشاء جريدة مصر »و أوحى إلى يعقوب بن صنوع بإصدار 
مجلة « أبو نظارة » أقدم الصحف المصورة فى الشرق0١2©‏ . 

أخذ الأفغانى بيد مؤلاء جميعا » فشجعبم على القراءة فى كتب الآدب 
ليستقيم الأساوب » وتصقل العبارة » وتتحرر السكتابة من السجع والجداس 
وغيرها من ألوان احسنات وتنسع موضواتها لتشمل السياسة والدين 
والاجتماع والآدب» فأفادات الصحافة من ذلك , سعة فى الموضوع وغزارة 
في الأفكار وتتوعاً فى المادة »00 , 


ظبر ذلك جليا ىكتابات مد عبده الذىكان ‏ من قبل - « عتم فى 
فى مقالانه بالزخحازف اللفظية وامحسنات البديعية » فأصبس يتم بقوة المعنى 
وقوة الموضوع » أ كش من اهتيامه بزخر ف الافظ ورونق الآساوب »0100 
وصار الشييخ أبرع من أستاذه نفسهء لآن لخة الافغانى , على متاتها وبلاغتبا 
لم قصف من كدرة العجمة )١8(,‏ , 

وظبر ذلك فىكتابات عيد الله النديم أيضاء إذ تعلم هو الآخر , أزن ب 
الكتابة الصحفية نما يناسبها أسلوبمتدقق لايقيده المبجع أو الصنعةلينسجم 
وحركات النفس الثائرة المتحمسة المطلتة « وأدرك أن الصحافة إنما تحتاج 
إلى أسلوب مرسل ء يجيد عن الوشى وامحبببنات اللفظية »2950 , 

أما أسلو بكتاية المقال عند علي يوسف ( صاحب جربدة المؤيد ) 
فيصفه غياس العقاد قائلا : , مقال عب يوسف لايكتبا غيره » ولايؤدى 


ف 


الغاية منها أحدكا يؤديها يقابه ورأيه» فبى الكلم المفصل عبى حسب قياسه » 
جمله جملة » وسطرا سطراء من فاتحتبا إلى ختامبا .62*00 ثم يقول العقاد : 
. فى أيام لاتتجاوز أيام الحرب الأولى » كان السائل يسأل من أكتب 
الكتاب فى لغتنا العربية » فيسمع الجوابمن الكثرة الغالبةيينقراءتلكالفعرة 
إنمما ائنان : الشيخ على يوسف والشيخ مصطق لطق المنفاوطى » (51) . 

هكذا كان أي جمال الدين الأفعانى فى صنع جيل من السكتاب الصحفيين 
وصياغة أساوب جديد للكتاية» وهو أنر يحسده الإمام جمد عبده بقوله 
أصبحت ترى فى القطركتية لايشيق غبارهم »ولابوطأً مضمارم » وأغلبهم 
أحداث ف المن » وشووخ فى الصناعة » وما منهم إلا من أخذ عنه أو من 
أحد تلامذته » أو قلد المتصلين به0© , 


كانت الصحافة علىهذا النحو عاملا من أهم العوامل الى سات ف تحرير 
الأسلوب من قيود شتى » وإفساح الجال للكتابة فى موضوعات شتى » غير 
أن ذلك لم يكن يعنى -حتى ذلك الوقتفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين ‏ أن المقال الأددىقد غاب عن الساحةءأو افتقد لغة الآأدب» 
فلقدكان هناكشعراء وكتاب مثل البادودىو إسماعيل صبرى وحافظوشوق» 
والمنفلوطى وعمان جلال وإراهيم المويلحى » تمكنوا من لغتيم وأجادوا 
استخدامبا » خجاءت المقاللات الى كتبها المويلحى , حديث عيسى بن هشام .4 
مزيجا من المقامةوالقصة(؟25» أما المنفاوطى فيصفهالعقاد قائلا إنه. لايعرفله 
تظير بين أعلام الأدباء النثرين من مطلع النبضة الكتابية قبل مولده » إلى 
ما بعد وفاته » فليس بين أدبائنا النائرين من استطاع أن يقرب بين أسلوب 
الإنشاء وأسلوب التكتابةي استطاع صاحب , النظرات » وه العبرات » 
قربما ذهب القصد فى الكتابة يال الإنشاء فى أساليب الناثرين الجيدين » 
وربما ذهب الآساوب الانثمائ الجيل بالمعنى المقصود فىكتابة أدباء الفكر 


للف 


والتعبيرء ولكن الخفاوطى قبل غيره هو الذى قارب بين امال والصحة » 
عيل النسق الفصيح فى سهولة افظ » ووضوح معنى » وسلاسة نعم »(24) , 

وتواصل ازدهار لقال الأدبى و#وعت أغراضه مع بداية القرن 
العشرين » عندما شبدت بدايات القرن ظبور صحف مثل » الجريدة » الى 
أصدرها أحمد لطق السيد الذى ترىقىمدرسة, المؤيد »» وظبور «الدستور» 
ود البيان, و. مصباح الششرق» وهى المرحلة الى يثلها المازق والعقاد 
وعبد الرحمن شسكرى وهيكل وطه حسين » وعلى عبد الرازق » وثم الذين 
تمكنوا من اللغة ونبلوا من الادب وخضعوا اتطلبات الصحافة ومقتضيات 
العصر , ومن ثم يمكن أن ننسب .لبهم فضل السبق فى أكتشافهم « أدب 
الصحافة » » وهو الذى يوضحه المازق عندما يتحدث عن أر الصحافة فى 
أسلوب كتايته فيقول : « لم أ كن راضيا عن الأسلوب الذى تكتب به 
الصحف » ولكن عدم الرضا عن لغة الصحافة لايستوجب أن أذهب إلى 
الطرف الآخرء وفى الإمكان التوسط » وتبينت على الأيام أن لتتى القديمة 
فائزة أو خامدة وإ ىكأنىقطعة متخلفة منزمان مضى» وأن المياة الجديدقلها 
لغتباء وإن اتصالى بحياة الناس يفضل الصحافة » قد جر فى نفمى ينابيع 
جديدة » وأكسب أساوى نيضا ليس من الوجع » بل من الحيوية » وافدت 
مرونةكانت تنقصنى أنا وتنقص لغتى وأساوى » وأصبحت قادرا يفضل. 
الصحافة أن أكتب فى أى وقت وفى أي موضوع 0600 . 


ويمكن القول بأن المدرسة الحديثة فى الكتابة بدأت بتأسيس جريدة 
« الجريدة » سنة ١.1‏ حين تولاها أحد لطنى اليد » وقد التف حوله 
الشباب الذين درسوا بالغرب ..ومنذ ذلك الخين وجدنا أنفسنا أمام كتاب 
عميذون بين الأسلوب. الآدنى والاسلوبالصجى؛ وهؤلاء ثم الذين اصطنعوا 
لخة عرببة ميسرة هى.لغة الصحافة التى يجتمع الناس على قبمرا وعلى محاكاتما 
حين يتكلمون أو يكتبون » وهى اللغة التى سادت العالم العربى كله(*؟) . 
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فى تلك الفترة ازدهر فن المقال ازدهارا عظيا « والمقال لايزدهر إل 
باردهار العقل وتقدمه» خيْم) وجدت عناية بالمقال » حك بأن هناك نشماطا 
فكريا فى السياسة والعلم والادب»(9) ولقدكان كتاب المقال الذين اشتغلوا 
بالكتاية فى الصحف اليومية ممن صاحبوا ثورة 1115 م أصحاب الآثر 
الواضح فى نشر الآدب بين قراء الصحف السياسية . وفى نشر السياسة بين 
ألقراء المتأدبين الذين كانوا لاحفلون ,با( . 


أدب الصحافة وصحافة. الآدب : 


لاشك أن الواقع والظروف والأحداث الى تعيشها الصحافة فى أى. 
مجتمع » هو الذى يفرض عليها أن تطوع تفسبا كوسيلة وكرسالة أ وكشكل 
ومضمون لى تق باحتياجات الواقع ومتطلياته . 

فأحداث الحرب والسياسة هى الى حتمت ازدهار صحاقة الخير وصافة 
الرأى ووادت فنونا صحفية مثل القصص الخبرية والمجريات البرمانية وأنواع 
المقال الختلفة فضلا عن فن المقابلات وغيرهاء وفرضت هذه الفنون أسلويا 
للمعالجة والكتابة أوكانت سبيا فى نشأته » خاءت لغة الخير غير لغة المقاله 
وكلاهما اختلف عن القصة الأدبية أو قصيدة الشعر » 5 أنه إلى جائب 
الصحف اليومية أو الأسبوعية ( الجرايد ) ظبرت الجلات وهى شكل من 
أشكال الصحف تختلف عن الجريدة » ومن ثم تقتلف طبيعة المعالجة وكتاية 
موضوعاتها وأسلويها عن ذلك الذى نعابل به الجريدة اليومية موضوعاتها . 

ومن هنا أصبح الصحافة أدبها. الذى يظبر فى فنون المقال فإذا كان 
أسلوب ولغة الخبر تخضع بالضرورة لمتطلبات : من ؟ وماذا ؟ ومتى 5 
ولماقة؟وأين ؟ وكيف ؟ بكل مايتطلبه ذلك من تحديد قاطع يحاى الخياله 
أو التخيل » ويعتمددعبل الكلمات السبلة واجمل البسيطة:والتعبيرات الباشرة »> 
ويتحدد حجمه بقدر مايتضمنه من أحداث فإن المقال يختلف عن ذلك. 


ليلغ 


كثيراء ذلك لأنه وإن كان يعتمد الكللات واجمل البسيطة والسبلة أيضا' 
وينأى عن الكلات المبجورة أو لغة التراث التى قد تناسب الكتابوظروف. 
قراءته المتأنية وطبيعة موضوعاته ‏ إلا أن المقال لازال وسوف يظل نوعا 
من الإيداع يعبر عن رؤية كاتبه وتفسيره ورأيه وخواطره؛ بل هو إبداع 
ذاق مبما كان موضوعه» ومن ُمفإ نكاتب المقالهو أديب الصحافة الذى. 
يعنى باللفظ والأسلرب والذى يستلهم من خياله رؤيته للواقم ويستلهم من. 
عقله ووجدانه صياغة هذه الرؤية وصياغة هذا الواقم » ومن ثم كانت 
الصحافة فى نار مؤدرخى الآدب وسطآ يبن الأدب الخالص والحديت الذى 
تسمعه فى الأسواق والمجالس وذلك بالضبط هو معنى قولهم : الصحافة أدب. 
غير خالد(© » ولاشك أن الذى حدا بالصحافة أن تصطنع هذه اللغة 
الوسيطة لنفسها التى أصبمح يطاق عليها « لغة الصحافة» هو أنها الوسيلة التى. 
ل نزل تخاطب وتتوجه إلى جمبور معين من القادرين علل القراءة » وليست 
الآمية» ومن ثم تتوجهان برسائلبما إلى الآميين والمتعدين معا 5 

وعلى الرغم من ذلك فإن الصحافة لم يكن بوسعبا أن تبجر الادب بل 
صار للآدب صحافته المتخصصة سواء جاءت هذه الصحافة فشكل صفحات. 
أو مساحات أو ملاحق فى الصحف اليومية أو الأأسبوعية أو فى شكل مجلات. 
ثقافية عامة أو متخصصة فى فتون الآدب الختلفة أو قن واحد من فلونه 


كجلات القصة والشعر والنقد الفنى والآدى .. 


ذفه 


تناج تحليل مضمون الصحف 

الإجراءات المبجية : 

1 - اختيار العينة : تم اختيار جريدة واحدة من بين الصحف الى 
"تصدر فى عدد من البلاد العربية » وهذه الصحف هى «الأهرام ‏ المصرية» » 
«« القيس ‏ الكويتية »» د الرياض - السعودية »» « النهار ‏ الاينانية». 

كا اختيرت جريدتان عربيتان تصدرانفى لندن ؛ وهها جريدة «الجياق, » 
-وجريدة «الشرق الآوسط » . 

لر سنا ماه كان ران قار ااال ا 
وهل مدى عام كامل هو عام م+؟١‏ ء وققا لنظام العينة العشوائية المنتظمة» 
أى العدد الأول فى الأسبوع الآول (عدد السبت )» والثانى فى الأسبوع 
.الثانى ( عدد الآحد) . . وهكذا » وبذلك بلغ حجم العينة 19م نسخة من 
سو 

- تصمم استمارة التحليل . . وذلك الحصول على المملومات 
الساسية ية وألضرورية حول كيفية استخدام اللغةفى تحرير الآخبار والمقالات 
وذلك يهدف الكشف عن الجوانبٍ الأنية : 1 

() إلى أى حد تضمنت اللغة المستخدمة كلمات غير عربية ؟ 

ب( إل أى حد استخدمت الكلات والمصطلحات الحامية فى 
محرير المقال ؟ 

(ج ) كيفية بناء اجمل والعبارات ؟ 

( د ) مدى الالتزام بقواعد اللغة نحوآ وصرفاً ؟ 

( ه) سمات الكتابة فى الصحافة المعاصرة ؟ 


١ د‎ 


وق هذه ا لجالات كشفت الدراسة عن النتائج التالية 3 
أولا : استخدام الكليات الاجنبية : 


٠‏ والمقصود بذلك اعتهاد الكاتبعلىالكدات أو المصطلحات غير العربية: 
كالإنجليزية أو الفرنسية» وغيرهماء فى صلب مقاله وضمن عباراته » وقد. 
ظبرت تماذج متفرقة لثل هذه الكلمات » اختلفت من مادة إلى أخرى »ومن 
حالة إلى أخرى .. على النحو التالى : 


(1) ذكر الكلمة أو المصطلح بالاخة الانجليزية إلى جاتب العريية ». 
للتعريف بطريقة النطق الصحيج للكلمة أو المصطلح الذى هو أجنى الأصل 
وشاع استخدامه فى اللغة العريية بنفس المسمى الأجنى » ومن. ذلك كليات. 
ومصطلحات مثل : هالوكست » أشكناز » فيتو . ل 


(ب) افتقار الكاتب إلى معرفة البديل العري ى للكلية الاجنبية أو لعدمى 
وجود يديل عربى لها أصلاءمثل : البروتين الميموجاوبين -الديكودر. .ل 


(ج) الحاجة إلى ذكر النص الجن للعبارات » 5 وردت فى النص 
الاصل فى وثيقة أو عل لسان أحد المنسئولين ) بقصد شر حه وتفسيره. 
أو الاستدلال به على ثىء ما . 

رد د ) رغبة بعض الكتاب فى « المباهاة » بثقاتهم الأجنبية وقدرتهم على, 
إجادة اللغةء أو سعة الاطلاع . 

زه ه) لمتبرز أية فوارق ذات دلالة بين صحيفة وأخرى » فىهذ! الجاله. 
لآن الظاهرة ارتبطت بالكتاب أتقسبم ولترتبط بإيجاهات الصحف 
أو سياستبا » ومن ثم فلا ال للنقارنة بين صحيفة وأخرى قياسا على البلد- 
إلى تصدرهاء أو بالقياس إلى تصنيفها محلية أو دولية . 


3 


ثائنا : استخدام الكلمات والمصطاحات العامية : 


وق هذا الجال أيضا كشف البحث عن أن استخدام العامية ككلمات 
أو مصطلحات فى صلبمادةالتحري, والكتابة الصحفية »كان ضئيلا ولميشكل 
-ظاهرة لافنة أو نسبة ذات قيمة» وقد جاء ذلك على النحو التالى : 

١‏ - لم يرد استخدام العامية (كليات'أو مصطلحات ) فى تحرير الاخبار 
على أى نحو . 

؟ - وردت الكليات.والمصطلحات العامية فى تحرير المقالات فقط » 
.ول يقتص ذلك على المقال الادنى والتأملات والخواطر بل استخدمت 
فى القال السيابى أيضا. 20 

م جاء استتخدام الكلمات والمصطلحات العامية فى الأطر والقوالب 
.المناسبة لحاء وذلك عند استلبام الحكمة النرائية مثل : « الاب اللى يحيلك 
منه الريح اقفله واستريح » » أو عندنا مثل قديم يقول : ه من نصيب الديب 
:ياغريب» .. إل . 

4 0 يقتصر استخدام الكلمات العاميةفىمقالات الكتاب على العامية 
السائدة فى يلدمم فقط »بل كانت العامية | 'صرية على وجه التحديد هى الآ كثر 
استخداما كل الصحف العريه » و. جع ذلك إلى عواملكثيرة من ينها 
٠سهولة‏ العامية المصرية وبساطتما من ناحية » وانتشارها الواسع من خلال 
فنون السنما والمسرح والاغنية والإتاج الإذاعى والتليفزيوق من 
اناحية أخرى . 

ثالثا : يناء :ايمل والعبارات : 


والمقصود ببناء امل والعبارات » موعة الكلمات الى تؤدى إلى معنى 
أو هى . «جملة مفيدة » ومن يوعة الجل تتشكل الفقرات » ومنها جميعا 


زخارا 


الجلة على النحو الذى يجعلا تحقق الى بأ كبر قدر من الوضو » بمأ ييسر 
لاقارى” سرعة فبمبا واستيعابها » وهذا ماتحرص عليه الصحافه الحديثة 
فى تحرير موادها» وما يتبغى أن يحرص عليه الكتاب فى تحري مقالاتهم . 
وفى هذ! اجال »كشفت الدراسة عن أن الصحف العرية وإنكانت قد 
توخت السبولة والبساطة والوضوحء إلا أن هناك مايمكن أن نطلق عليه 
« مدرستين » أو « أساوبين » مختلفين فى حال الصياغة أو التحرير الصحى : 

(أ) المدرسة المصريةء وى الىتنوخى السهولة واليساطة » واستخدام 
العناوين المباشرة » وتنأى عن التعقيد أو الغموض . 

(ب) المدرسة |البنانية » وهى النى لم تزل تستخدمكليات أو «مفردات » 
خاصة » وتعتمد أسلويا معينا فى بناء الجل والعبارات » يجعلبا تبدو خامضة 
فى بعض الخحالات .. 

ومن هذه الكلمات والعبارات الى تسود التحرير الصحق فى المدرسة 
| البنابية : 

« تظاهرات عارمة اجتاحت المدينة » 

« فى يوم الثلثاء الماضى » . 

« بعد اغتيال ضابط فى مكين » 

«كل شخص التقيناه قال ... » 

«وتم ذلك من دون علٍ المسثولين » 

05 بان تلقينا نسخة عنه » 

«على رغم إفلاس"عدد كبير من الشرذات المنائلة » 

« قال رئيس الوفد اللينانى إلى المغاوضات الثنائية» 

« وكان الرئيس غادر » 

« وكان الرئيس التق فى منزله » 


رنارا 


« إلى ذلك زار الآمين العام قيادات الحزب » 

« طلب العفو عن كوم بالإعدام » 

والمعروف أن « المدرسة المصرية» فى التحرير الصحفى » تستخدم كلماته 
أخرى »وتركيبات للجمل مختلفة عن هذه الكلماث والتركيبات السالفة. فتقول: 

« مظاهرات ضخمة  »‏ وليس «١‏ تظاهرات » 

د يوم الثلاثاء  »‏ يدلا من الثلثاء : 

« اغتيال ضابط ىكين » - بدلا من « مكن » 

دوجم ذلك يدون عل المسئولين  »‏ وليس «من دون عل » 

د تلق نسخة منه  »‏ بدلا من « تلق نسخة عنه » 

قال رئيس الوفد اللبنانى فى المفاوضات  »‏ وليس « إلى المفاوضات » 

.... وهكذا, 

وعل الرغم من أن كلا من هاتين المدرستين قدترك أنره فى التحرير 
الصحؤ بدرجة ما ء وبنسبة ماء إلا أن المدرسة المصرية هى الى سادته 
الصحف العرببة إلى حدكبير» أو سادتها تماماء بينها ظلت المدرسة اللبنانية 
قاصرة على نبا » أى الصحف ألتى يصدرها اللبنائيون أو «يكلفون » 
بإصدارها . 

وفى هذا الجال تفسهء أى « بناء اجمل والعبارات » كششيف البحث عن 
الحقائق التالية : 

أولا : تميزت صياغة الآخبار» والمقال العللى» والعمود الصحى بقصر 
جل » ودقة العبارة » وتحديد دقيق الكلمات بحيث لابمكن تأو يلها أواحتمال 
تفسيرها يأكثر من معنى . ولاشك أن طبيعة هذه الفنون الصحفية» هى الى . 
حتمت بناء العبارات وصياغتبا على هذا النحوء ذلك لآن الأخبار لايمكن. 
أن يشوبها الخيال أو « التخيل » ولاتحتمل الإطناب . وكذلك الحال بالنسبة 


يان 


للبقال العلبى الذى يقوم عادة على الحقائق الجردة » والمعاومات الدقيقة » 
والعبارات الححددة . أما بالنسبة للعمود الصحؤ » فلا شك أن المساحة 
الخصصة للكاتب فى هذه الحالة تفرض عليه التركيز والابتعاد كلية عن 
الإطناب والتفصيل والخيال . 

ثانيا : اقسمت اجمل والعبارات فى المقابلات الصحفية » وامجريات 
البلمانية » بالإطتاب فى .و |: من الحالات » بالإضافة لافتقار بعض امل إلى 
الدقة والتحديد » ولعل ذلك يرجع إلى أن طبيعة امجرمات البرلمانية » حيث 
يغلب طابع « الفورية » على المناقشات « وخلط » العامية بالفصحى من جبة» 
ورغية بعض الصحف فى عدم تنقية هذه العبارات واجمل مما يشويها من 
ألفاظ عامية » أو إعادة صياغتها على النحو الذى يحعلبا دقيقة ومحددة من 
جبة أخرى » لكي تتسم بالموضوعية وتولد الإيحاء بأن الصحيفة كانت أمينة 
فى عرض المتاقشات و تسجيلباء» دون التدخل فها بالحذف » أو الإضافة 0 
أو التبديل » أو التعديل . 

وكذلك الال بالنسبة لللقابلات الصحفية « الحوارء » حيث تترك 
الصحيفة للمتحدث « ضيف المقابة » أن يستخدم « لغته » والمقصود بها 
امل والعبارات 5 ينطقها . 


ثالنا : غلب عل التحقيقات الصحفية استخدام امل الطويلة أكثر من 
استخدام الل القصيرة » ومالت إلى الإطناب والتفصيل أ كثر من اعتهادها 
عل الدقة والتحديد» ويرجع ذلك إلى طبيعة هذا الفن من الفنون الصحفية 
الذى يغلب عليه السرد » وتنوع الآراء والأاشخاص الذين برجع إليهم محرد 
التحقيق » الحصول على المحم لومات .والاراء. .والحقائق اللاساسية حول 
موضوع التحقيق . 1 

رايعا : اتسمت التعليقات المصاجية الصور.وألرسوم 0 الكاريكاتير 2 


مسو 
(م ١م‏ - مجحلة اللغة ) 


,بأكبر قدر من الإيحاز والوضوح » ومن ثم جاءت امل قصيرة » ودقيقة » 
وحددة» وهذ! أ مرطبيعى» لآن استخدام الجمل والعبارات فى هذه الحالة» 
لامخرج عنكونه « إشارات » إلى الصور والرسوم تفسهاء أو مجرد إضافات 
مقنضبة لما تعير عنه هذه الصور والرسوم ء وليست شرحا أو تفسير الها . 

خامسا: اختلف بناء الجمل والعيارات ف المقال الأدنى » وتنوعت 
تنوعا شديدا من مقال إلى آآخر » منديث الإيحاز» أو الإطناب » والطول» 
أو القصرء والتركيز , أو التفصيل ان ينذا اتروع 00 ما 
حتمل ذلك » فلا قيد على الكاتب أن يوجز أو يطنبء وأن يركز أو يلجأ 
إلى التفصيل والإطالة . 

ولاشك أن سيادة المدرسة المصرية وأساوبها فى الكتابة الصحفية إبما 
يستند إلى أسباب موضوعية هى : 

() أن الصحافة المصرية ‏ ومنذ نشأتها ‏ احتلت موقع الريادة 
فى العالم العربى بما توافر لما من كتاب وأدياء وأدواد وطّية وسياسية 
وفكرية وأدبية : 

35 أنالمواد الصحفيةالمصرية 575 أدبية أو فنية أو أجتاعية)» 

الى تحظى بالاهتهام الآ كبر لدى القارىء العربى » ومن ثم أعتمدت 

ان 8 بية اعتهاد! رئيسيا علها » حملت هذه المادة د لغتها » أو'مفرداتها 
إلى هذه الصحف . 

(ج ) اعتهاد الصحف العربية الحلية والدولية على انحردين والكتاب 
والقنانين و الفنيين المصريين » حيث يعمل عدد كبير منهم فى مختلف أقسام 

هذه الصحف » فضلا عن الكتاب (لذين « يتعاملون» معبا » ؛ بنش مقالاتهم 
أو مذك رأتهم . 

(د) دود الحم المصرى والمؤلف المصرى والكتب اقعري واية 


لفان 


أو فنية أو ل ارو اي ا 0 
الدروس وانحاضرات والمؤلفات ‏ 


رايما : الالترام بقواعد اللغة : 


كشف البحث فى هذا اجال عن اهتيام واضح من قبل الصحف والالتزام 
بقواعد اللغة العر بية فى تحرير موادهاء وقد بلغت نسبة الاخطاء النخوية 
والمطبعية حد ١‏ الندرة » . 


والمعروف أن الصحف تحرص حرصا بالغ على تقديم موادها الختلفة 
فى | كثر الأشكال والقوالب جاذبية لى تستولى عل اهام القادىء » وفى 
ار فى لغة عربية صميحة من حيث 
قواعد النحو والإملاء لى تفوز بثقة هذا القادىء واحترامه . 

ولهذا خصصت الصحف' أقساما خاصة بالتحرير ( تحرير الأخبار ) تضم 
حررين أكفاء من ذوى الخيرة فى التحرير والكتابة والإلمام بقواعد اللغة » 
وإلى جانها أقسام أخرى خاصة بالمراجعة » وهى الأقسام الخاصة أيضا 
بتصحيم الأخطاء اللذوية والمطبعية . 

' وعلى هذا فقد جاءت لغة الصحف ء ضميحة من حيث قواعد اللغة نحوآً 
.وصرفاًء وقواعد الكتابة من حيث استخدام الفواصل والتنقيط وعلامات 
الوقف والتنصيص وما إلى ذلك . 


خامسا : سمات الكتاية فى الصحف المعاضرة : ٠‏ 


هل يمسكن عل ضوء ماتقدم ‏ تحديد سمات خاصة يأدب الصحافة 
العريبة » وهو الذى يتجلى فى لغة المقال ادكه امار رايت 
الصحفية والتحقيةات وغيرها ؟ ١‏ 


٠‏ لقد كشف البحث فى هذا -.اجال عن عدد من السمات الأاساسية للكتاية 


ا 


الصحفية » الى أمكن استخلاصبأ من جموع الصحف موضوع هذه 
الدراسة ... يمكن تفصيلها على التحو التالى : 

١‏ - أصبحت الرغبة فى توصيل المعلومات أو الأفكار والأراء »هى 
الهدف الأسامى للكاتب » وهى رغية فرضتها بل حتمتها طبيءة الصحافة 
الحديثة والظروف التى تعمل فى نطاقبا » حيث المنافسة الشرسة بين الصحف 
بعضبا البعض » وبين الصحف ووسائل الإعلام الأخرىمنإذاءات مسموعة 
ومرئية » وحيث جمهور من القراء لإيعد لديه الوقت الكافى للقراءة التأنية 
الثى تحتاج إلى التأمل والتفكير وإجباد الذهن . 

وعلى ذلك وجدت الصحف أن سبيلها إلى توصيل المعاومات لابد أن. 
مجمع بين عدة عناصر تتكامل فيا ينبا هى : 

(1) وضوح الفسكرة ( التعبير المباشر عن الأفكار ) . 

١ب(‏ استخدام القصحى التداولة» وإغفال الكلمات البجورة 3 

(ج) استخدام العبارات السبلة واجمل البسيطة . 

؟- أصبح لكل توع من أنواع المقال لخته وأسلوبه الذى يتناسب. 
مع فكرته » وطبيعة المعاومات أو الآفكار الى .يدف الكاتب إلى نقليل 
إلى قرائة . 

مب أصبح لمك لكاتب أسلوبه الذى هو لغته وشخصيته . 

- أصبح بالإمكان أن نفرقبين أدب الصحافة الذى هو فن وأساوب. 
ولغة الكتابة» وبين الآدب فى الصحافة والمقصود به فنون الآدب الختلفة 
من شعر وقصص وروايات . 

المؤثرات المعاصرة فى أدب الصحافة : 

مغ تاتسناع ررقعة الاستماع إلى الإذاعة المسموعة والمرئية فى الثلث الاخير 


4 


من القرن العشرين ‏ لأسباب وعوامل لامجل لتفصيليا في هبذا المقام - 
اتببعت رقعة انتشار اللبجات العامية ا محلية فى الأقطار العرية »فبالرغم من 
أن الإذاعة اعتمدت «٠‏ لغة الصحافة » فى عرض الكثير من المواد الىتقدميا» 
وخاصة المواد الإخبارية والثقاقية والعليةء إلا أن اعتمادها الأساسى على 
« العامية » ظل يشكل الكم الأكثر منهذه الموادء سواء في الآدب الإذاعى 
الدراى ٠‏ القتيليات والمسلسلات » أو فى الأحاديث والمقابلات والغناء 
والمناقشات وغير ذلك .. ومن هنا يتبين لنا أن ندرك أهمية الدور الذي 
قامت به الصحافة ‏ والتى هى أكثر انتشارا من الكتاب ‏ فى الحفاظ على 
ألاخة العربرة عامة » وبين اامئأت محدودة الثقافة والتعليم على وجه الخصوص» 
ولقدكان ذلك دأب الصحافة دائماً فى غيرتما على اللغة العربية والدفاع عنبا 
.والوصول بها إلى شاطىء الآمان » فكانت الصحف المصرية » والصحافة 
الآديية على وجه الخصوص هى التى تصدت لوإمرة الحتل الاجليزى عئدما 
حاول القضاء على اللغة العربية بإقصائهامن المدارس ونشر تعلم اللفة 
الاتجليزية لتصبيح بديلا عن العربية » وصدر بذلك قرار من-قبل سلطات 
الاحتلال عام 4 يقطى بجعل لغة التعليم هى الاتجليزية(؟) وعند ذاك 
3 ها كثير من الشع را والادباء حفاظا على الاغة القومية » وفى ذلك يقول 
حافظ إبراهيم على لسان الوطن مخاطبآ اللوردكزومر الذى كان وراء هذه 
السياسة(26) : 
يناديك قد أزريت بالعلل والحجا 5 0 
٠‏ وم تبق للتمليى بالوورد .معبدا 
وأنك . «اعطيت البلاد تعللا ‏ * 00 
05 - وأجدبت فى مض. العقول تعمدا 

قضيت على ا اللغات وأنه 8 
قضاء عليئا أو سئيل إلى 5 


1 


غير أن الصحافة وإ نكانت قد صانت اللغة وحافظت عليبا . فإن ذلك 
لايق آنها أثرت فيبا أيضاء وذلك عندما خضع د أدب الصحافة » لمؤرينة 

الآول : حركة الترجمة عن اللغات" الأجتبية ( الإنجليزية والفرنسية 
والآلمانية والإيطالية والأسيانية وغيرها ) التى ثناولت شتى الجالات العلمية 
والآدبية والسياسية والاقتصادية » وهى مجالات استحدئت خلال تطورها 
العديد من الابتكارات والوسائل والأساليب فى صور مادية أو فنيةءه 
أصبح لما مسمياتها واللغة الىتعير عنها ؤتشير لها » وكانتتلك شنيئا أوأشياء 
جديدة بالضرورة على البيثة العربية العمل العربى واللغة العرييةكذلك . ' 


. إلثى : وهو عامل ليس ببعيدعن المؤير السابق _وقد تمثل فى الاتصال 
المباشر بالغرب وليس عن طريقوسائل وسيطة مكتوبة أو مسموعةأومر ئية 
ونقصد بهذا النوع من الاتصالالمباشر التعليم والدراسة.فى المدارس ومعاهد 
التعليم الغربية» أو الحياة لفترات طويلة فى مجتمعات غربية » ومن هؤلام 
من عمل «الصحافة أو تغامل معبا أو احترفها بشكل أو آخر. ٠‏ 

وقد ظور أثر.هذين العاملين وتأثيرهما فى النثر الفنى العرنى فى عدد ممن. 
الملامج نحل أولا فى اختلاط هذا الثر أو استيعابه لعدد .من المفردات 
والعبارات غير العربية التى تسللت إليه وظلتك هى تقرييآ » أى أنباكتبت 
فقط بأحرف عربية دون أن تترجم إلى كلمات عر ببة تؤدى المعنى المقصود 
منها فى لغتبا الأصلية» و بذلك ظل الاسم الأجنتى يحمل المحنى العربى » ومن 
تلك الكلمات على سبيل المثال : ه اللوى ‏ البرجوازية ‏ الليبرالية ‏ الباص- 
الاوتويس - البانوراما ‏ الايرياض - الارستقراطية ‏ الديناميكية - 
الراديو ‏ التليفزيون ‏ التليفون - الايديولوجية ‏ الجرسون الصالون » 
وظبرت أيضا تعبيرات « منحوتة» تحتا جديد! ؤغريبا على التثر الع 'ومن. 
ذلك عبارات أو مصطلحات مثل!: * : ١‏ 


ار 


« تفكيك المستوطنات » » ولع ار » » « تعليق 
المفاوضات » ء ١‏ تفعيل الأجبزة » . 
وجرى صياغة عبارات فى تركيبيتس, بالصعوية مثل:ه اتفجار نيويودك: 
ع معتقلين دينوا بالدآمر »59 ء وكان يمسكن صياغة العبارة بطريقة ميسرة 
بالبساطة والسهولة مثل : « إدانة أربعة معتقلين بالتآمر فى إنفجار 
نيويورك0؟©) . 
وعبارة أخرى _جاءت عنوانا لخر أيضا_هى « الاشتراى يتخوف 
من صوملة العن 4(6©) ود عون يقول : العلينة أو الفيدرالية وسأشارك 
فى البلديات ,(0©) , 


أما الملمح الثى من ملامح تأثر أدب الصحافة بالعاملين السابق الإشارة 
إلهماء وتأثيره فى اللغة» فبو ماظبر واضحاً فى كتابات بعض الكتاب 
العرب من جنوح إلى الغموض» أو الاستعانة بكلمات ومصطلحات انجليزية 
أو فرنسية يشرح ويفسر بها المعنى المقصود أو يقربه من عقل القارى” 
وتصوراته . 0 5 

أما الجنوح إلى الغموض والتعقيد وهسجر اليسر ء فقد ظبر فى النثروالشعر 
معا (خاصة ما اصطلح على تسميته بالشعر الحديث ) والمؤلف والكرجم 
منها على السواء » ولنتأمل هذه القصيدة مثلاء والتى نشرت مترجمة تحت 
عنوان « اوكاتفيوياث »(23) . 


اساعة هواء.. 
فى للى هذا. 
ليل .يناطع ليلاي 


الحواء » ثور. 


ف 


يتراكض» 
يستدير 
هل نجه إلى مكان ؟ 
هواء كالح : 
تتحطم النفس 
عند مفارق الطرق 
ثم لتأمل الجرء الأعظم منكتابات « أدونيس » ثرا وشعراء لى 
ندرك الفرق بين العمق والتعمق ء وبين الغموض المقصود إذاته» والذى 
يفشى سر حرص الكثيرون دائماً على إخفاته » وهو أن بعض الكتاب 
يظن أنه لن يوسم ومنت إل إذا إعرف العيرس راع و الخدم 
التعبيرات المعقدة . 
ثم لنتأمل أيضاكيف أن اللغة العربية لم تعد تسعف بعض الكتاب من 
أبنائها فى التعبير عما يريدون » أو فى العثور على الكلمات العريية الى تؤدى 
المعنى الدى يقتصدون .. مثل : ٠‏ 
«ومرة أخرى لاسخريةءوبما تسليةغير بريئة من توع ( الستيريوتايب) 
الذى نرقضه ونمارسه »(7؟) » والأمثلة لمكن حصرها من فر طكثرتها . 
لقد استوعبت العربية فى أوج :بضتبا اكثيرا من الألفاظ الى أتجتها 
الحضارة الإفسائية من مشرق الدنيا ومغربها » ومن ثم فإن التحولات 
والمبتتكرات التى جاء بها العصر والتى أصيح لحا مسميات تمثل ألفاظا دخيلة 
على لغتنا الس تقس م ازاك عت إج يقد إلا ااام 
المجمعيون والصحفيون على حد سواء . 


إذان 


المراجسع 


و - نك ميارك : الثبر الفنى ء أحمد حسن الزيات : تاريخ الآدب العربى » 
وشوق ضيف : الفن ومذاهيه فى الثير العربى دار المعارف - القاهرة 
سنة 1665م . 

»+ - عبد [للطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية (ج ١-ط0)‏ دار الفكر 
العرى القاهرة ص 8 المصادر السابقة » وأدب المقالة الصحافية : 
ص ,لاو ص 4لا - 

م إير اهم عيده : تطور الضحافة الحصرية (11/58- 1881 )طع مؤسسة 
ل العرب ء القأهرة سنة 9و1 - ص ٠18‏ 

ع أحمد حسين الصاوى : جر الصحافة فى مصر ( دراسة ق إعلام الله 
الفرقسية )» الميئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة .ص ٠‏ 

ه - تقس المصدر _ ص وهلا . 

5 - نفس اللصدر ب صص/7 . 

04 جمأل الدن الشيال : تاريخ الترجمة ف مصر فى عصر 0 2 
القاهرة سنة /+15م - ص غ5 . 1 

م - عمد شفيق غربال : الجنرال نعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع 
استقلال مصر سنة 16.1 القأسرة بإسهام صن 1و1 . 

+ عيد الرحن الجيرى : عجائب الآثاد فى التراجم والاخباد-ج م 5 
القأهرة سنة 948ه._ ص .8 

- ١95 نفس المصدر صى‎ - ١١ 


تاك 


١‏ - عبد [لرحمن الرافعمى : تاريخ الحركة القومية وتطود نظام الحم ف 
مصر ج »١‏ القاهرة سنة 1454م ص١١٠ ٠‏ 

(٠‏ أحمد حسين الصاوى : لخر الصحافة فى مصر ‏ مصدر سابق » عس#/7» 
صن ارال ء 11/4 ْ 

. 71 "٠ص إيراهم عبده : تطور الصحافة المصرية  مصدر سايق‎ ١ 

14 إبراهم عبده : تاريخ الوقائع المصرية ‏ ط + مختبة الآداب » القاهرة 
سئة 9418م اص 09 . 

7/8 بيروت » ص‎ - ١ فيليب دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية -ج‎ ١6 

5 -عبد اللطيف حمزة : : أدب المقالة الصحفية فى مصر ‏ ج ١‏ - مصدر 
سايق » ص 8394 . 

/؟ ‏ حمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الإمام عمد عيده سطء ج ١‏ المنار- 
سنة [لزوزمء ص 1١1ب‏ 118 - 

ل تقس المصدر ب ص 78 . 

4 أحد تيمور : تراجم أعيان القرن الثالك عشر أوائل القرن الرايع 
عشرء القاهرة ص ١١‏ . 

عباس العقاد : دجال عرقهم ( سلسلة كباب الملال) ‏ دار الملال - 

القأهرة سنة م#«5ووم ‏ ص ١٠١‏ . 

. 58 نفس المصدر : ص‎ ١ 

بم . مد عبده : مقدمة الرد على الدهريين ‏ صن ١٠‏ - ' 

مم تعمات أحمد فاد : إراهيم عبد القادر.المازنى ( سلسلة الأعلام) ‏ الحيئة 
المصرية العامة للكتاتء القاهرة سنة 1910م - ص45 . 1 

4 عباس ااعقاد : وجال عرقتهم ‏ مصدر :سايق ص 170 

هم مجلة الكاتب : السنة الخامسة ‏ مارس سنة 1117م صن 51. ٠‏ 


نض 


5؟ - شوق ضيف : الادب العرنى المحاصر فى مصر. ط ؟ ‏ داد المعارف ». 
القاهرة سنة م١‏ م ص 0.8 . 

عبد اللطيف حمزة: مستقي ل الصحافة فى مصر ‏ مصدر سابق ص #٠‏ - 

عبد العزيز شرف : طه حسين وز وال الجتمع التقليدى ‏ اليئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة سنة 1417م - ص 70# . 

وم _عيد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصخفية فى مصر_مصدر سايق 
ص 9 

.م- أحد شفيق : مذكراقى فى فصف قرنج م القسم الآول ‏ القاهرة». 
ص 788 - 

1 تمود فياض : الصحافة الأدبية بمصر والاتجاهاتالقوميةج ١‏ الجباز 
المركزى للكتب الجامعية » الفاهرة سنة 1917م سص م27 1" . 

اماد جر ينا الحياة ‏ ه مارس ممنة +195 م 8 

بات تقس المصدر . 

ع" نفس المصدر ‏ > مارس ستة مم19 م . 

مم نفس المصدر  1١‏ مارس سنة م14 م . 

نفس المصدر ب 11 يتأير سمنة وام . 

بم نفس المصدر  ٠١‏ مارس سسنة مره وام : 


إوللقنا 


طه حسين .. بين 


السيرة الذاتية والدرأما التليفزيونية 
دراسة تحليلية لمسلسل الأيام 
بقل الدكتورة 
سامية أحمد أحمد على 
أستاذ الاعلام المساعدكلية الاعلام 
جامعة القاهرة ., 
أولا ‏ السيرة الذاتية . . والدراما التليفزيونية : 
يذهب الدارسون إلى أن أوجز تعريف ١‏ للسيرة » هو الذى يجمله قول 
«٠‏ كارلايل » : « إن السيرة هى حياة الإنسان» . . والكلمة الإنجليزية 
«وطددعوه:8 اللقابلة للفظ «١‏ السيرة » مشتقة م نكليتين يو نانيتين تعنيان «كتب 
-حياة » : ذلك أنكلية ممزع تعتى « حيأة » و « #طمومج » تعنى «كتب » 8 
و « السيرة » غرض أدنى عريق فى التراث العرى » ولآن ل" « يتياور 
'تصوره الذهنى با يتيح له الانفراد بمصطلح نقدى مخصوص » فإنه قد 


صيغ على تماذج تكاد تصل به إلى مبزلة اللا 5 كتهال فى المضمون والغرض 
ل 


() عبد السلام المسدى : النقد والحداثة » دليل ييليوجرافى» بيروت ,دار 
#الطليعة , م؟1 ء ص 114 


كلك 


على أن النقد العرى الحديث قد استوعب التفرقة بين المصطلحين. 
الغريين « المركبين تركيباً مزجياء ء فكاهما لفظا ء وقال د السيرة الغيدية». 
وطوصوه:8 و «١‏ السيرة الذاتية » رطموصومنط مس004 . 

ويقصد بالسيرة «الغيرية » البحث عن الحقيقة فى حياة «إنسان فذ » 
والكشف عن مواهبه وأسرار عبقريته من ظروف حياته التى عاشبا » 
والأحداث التى واجببا فى محيطه » والآثر الذى خلفه فى جيله »290 _ 


ولذلك اتحذت ١‏ السيرة » أشكالا عديدة » عل التحو الذى أدى بأحد 
الدارسين إلى القول بأن تمبيز السيرة بين الأانواع الآدبية الآخرى من جرة». 
وتحديد الفوارق بين نوعها الغيرى والذاق من جبة أخرىء لا يكون من 
حيث المادة الموضوعية فسب » بل أيضامن حيث التقنية :والوظيفة . 
فالأشكال الى لا تحصى للسيرة تشمل قواءم بانجاز قصص أديية وصود 
سيكولوجية» وكل شكل ١‏ للسيرة » إلى المدى الذى بدو فيه مسجلة لحياة 
واقعية» ولك نكل شكل كان ميز! فى الاستراتيجيات الى أنتجبا المؤلفون 
فى الغايات الى تنيتوها من أعباطى 29 . 

السيرة الذاتية بين الآدب والدراما : 

والسيرة « الإنسانية ».بوجه ءام لا تقتصر على النشاط الذهنى والنشاط 
العمل » بل تستند أساسا إلى النشاط « اللغوى » باعتبارها فنا أدييا فى الحل 
الآول» حتى لنقول مع جابريول مارسيل » إن « حياة الإفسان قد تبدو له 
مثل ( قصة ) يروما للآخرين » وكأن من طبيعة « الجياة » أن تتخذ طابع. 

(1) عبد العزيز شرف : أدب السيرة الذاتية » الششركة المصرية العالمية للنشر ». 
لويحمان . مكتبة لبنان » ودار بو الهول«للشر . القاهرة 19918 . ص 8 . 

() حسين قوزى النجار : التارعخ والسير ع دار القلى » 1154 :ص ١4‏ 

(6) عبد العزير شرف ؛ المرنجع المنابق ص م 


منضة 


الرواية المسرودة أو القابلة للسرد »(01) وفى ذلك مدخل منطق للبحك فى 
دراسة « السيرة » و « الدراما التليفزيونية »» الى لم قستثمر الاستثيار الأمئل 
بعد » وهو الآ الذى فرض على الباحثة اختيار هذا الموضوع للدراسة » 
ذلك أن السيرة فن يضرب فى أعماق الطبيعة الإنسانية » الى تسعى إلى 
تصويرها الدراما يجميع صورها » ومن بنرا الدراما التليفزيونية » ويمكن 
"تصوير المعادلة الفنية بين « أدب » السيرة الذاتية » و «دراما» السيرة 
الذاتية» من خلال «ترجمة » النص الأآدنى للكاتب الأصلى»ء إل ١‏ لغة» 
الدراما التليفزيونية » وهى ترجمة تنقل « قصة حياة » ألكاتب » إلى د دراماء 
يكون فيها الكاتب ه بطلاء رئيسيا » لا د متحدثاء عن نفسه » أو بتعبير 
آخر : إن الدراما التليفريونية ول « السيرة الذاتية » إلى « سيرة غيرية » » 
عحين ينوب العمل الدراى عن الكاتب فى الحديث عن قصة حياته » الى 
سبق أن رواها هو بضمير « المتكلم » . ١‏ 

إن معادلة « أدب السيرة » و « در اماالسيرة » هى إءادة ترتيب العلاقات 
بين «القول » المسرود ء أو الحدث المروى من جبة » و « الخيرة » 
المعاشة » أو التجرية الحية من جبة أخرى20©) . 

والسيرة الذائية تعبر عنعلاقاتكاتهها بالأطر الاجتماعية » أو المجتمعات 
الشناملة وعنهدهة6 نم5 والطبقات الاجتاءية » والمجموءات الخاصة 
ععوالتعتجوط #تمعصومدويق وختلف تعبيرات الجتمعية قمتلتطداهه ©) , 


والسيرة الناتية حين تتحول إلى عمل درا »ء تنكون أقرب إلى: رواية 
الشخصية » حيث لاتفهم قبا الشخصيات على أنها جزء من الحبكة » بل لما 


.رقلكة8 رعماأررة 10 ع4اومو811 ع1 : اقع0ة0 ,[عوعملة - 1 
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() الرجع نفسه ص ؟ 
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يلقن 


عل المكس :من ذلك وجود مستقل * والحدث تابع خا . فينها يكون 
الحوادث الخاصة «فيرواية الحدث تنائج محدودة نجد هنا أن المواقف عامة 
أو مطية » مبقية أساسا لإمدادنا بمزيد من المعرفة عن الشخصيات » أو 
لتقدم شخصيات جديدة10) . 


ولاشخصيات فى السيرة الذائية هذه الخاصية من الثبات منذ البداية » 
وتلك إحدى السمات الجوهرية للشخصيات فى رواية الشخصية . ونجد تلك 
الشخصيات عند «١‏ سموليت »عه1امصة و « فبلدينج » عهنفاء تاو «سكورت» 
و ودكين» قصععةنط و د ترولوب » 7011056 . ويرى بعض النقاد 
أن الشخصيات ينبغى أن تكون أ كثر شهاد بالحياة» »وأنها ينبخى ألا تيدى 
على الدوام » جانبا واحدا! للقارىء » بل أن تدور مبدية لنا كل جوانببا 
بدلا من ذلك السطح الذى لا يتغير . 

ويسمى «فورستر» هذه الشخصيات بالشخصيات المسطحة ء ويأسف 
آنا كذلك . ومع ذلك » فبى موجودة ولابد من سيب لوجودها, فإننا 
تصادفبا بالألاف فى رواية الشخصية() . وف السيرة الذاتية . 


وحين تتحول السيرة الذاتية إلى عمل دراتى » من خلال التليغزيون 
مثلاء كا حدث مع « الأيام » لعميد الآدب العربى د طه حسين »» فإن السيرة 
الذاتية تتحول إلى رواية دزامية » حيث تختق -الموة بين الشخصيات 
والحب . . فليست الشخصيات فيا جزءا من آلية الجبكة ولا الجبكة مجرد 
إطار بدا يحيط بالشخصيات بل تلتحم على المكس كلتاهما معا فى فسيج 
محكم » فالسئات المعينة للشخصيات تحدد الحدث » والحدث بدوره يغير 


عط1' رآء1107 عط 2ه عمتاعنتها5 عط : عنسلاة متدوق8 - 1 
6 .2 ,1949 رعمملصمط .دمعء2 طتمدعه11 
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لضن 
4 


الشخصيات مطورا إياها » وهكذا يسير كل شىء فى الدراء1 التليفزيونية 
إلى النباية . 

وإذا كانت السيرة « ذاتية وغيرية » قد اتخذت أشكالا أدبية 
عديدة » فإنها أقرب إلى التأثير الدراى من كل ألوان التاريخ الأخرى ء 
وأكثر إثادة للمتلق.م نك لكتابة تاريخيةغيرها » حيث تجيش بكافةالانفعا لات 
والعواطف اتى تثور فى أعماق الإنسان» والتى تتجرد مثا الواقعة التارضخية 
كحدث ء وإن كانت من عمل الإنسان ذاته )١(»‏ . خين « نقص .من خير 
الواقعة ااتاريخية نجردها من كل مايدعو إلى الحدس والتخمين من أسرار 
النفسالإنسانية وحوافزهاء فتبق مارية إلا من القيقة وحدها » فبى الى 
تضبق عليها رداء التاريخ ويبجته » وهى الى تحببها إلى النفس الإسانية حين, 
تحدوها غريزة حب الاستطلاع إلى معرخة ماجرى20 غ.. 

على أن تحليل أشكال العلاقة بين:السيرة الذاتية كإنتاج فنكرى ء والواقم 
الاجتهاعى فى مرحلة .معينة مجتمع معين + برتيط بالبناء العقلى أو مايسميه 
« جوادمان ».المقولات الى تننظم فى الوقت نفسه الضمير التجريى مجموعة 
اجتماعية معينة والعالم الخيالى الذى يخلقه الكاتب() _ 


والسيرة الذاتية حين تتحول إلى عمل درائئ للسرح أو التليفزيون. 
أو السنما أو الإذاعة » يكون مصدرها التاريخ الذى استمد منه الكاتبه 
الأصل سيرته الذاتية » وهنا يختار كاتب السيناريو أو المعد الدراتى من 
التاريخ التجربة الى قصلم للتعبير عن السيرة تفسبا » وتلق الآضواء عل 
جواننها وملابساتباء ومن هنا يختلف موقف الآديب من التاريخ عن موققه 

(1) عبد العزيز شرف , مرجع سابق » ص »م 

(؟) حسين فوزى النجار : مرجع سابق ١8‏ 
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١ 


-المؤدخ . قإذا وكانت حرية الآديب ف التتصرف فى التجرية التاريخية أقل 
من حريته إزاء التجربة الأسطورية لآنه لايستطيع أن يتجاهل وقائع التاريخ 
الكبرى وحقائقه الأساسية المتفق عليها ء وإله” قام عمله الآدنى على التذوير 
الذى لا يقبله أحد إلا أنله مع ذلك حرية واسعة فى تفسير الحدث 
التاريخى ووضييح بواعثه على التحو الذى يخدم هدفه , كا أن له الحرية 
المطلقة فى أن يتصور شخصيات أهمل التاريخ الحديث عنها » وبخاصة 
الشخصيات الشعبية التى لم يعرها التاريخ التفاتاء مكتفيا بالتأريخ للللوك 
.والحكام والقادة »60 , 


وتتضح أصالة الآاديب فى تحليل نفوس الشخصيات التارضخية واختيار 
البواعث التى يفسر برا تصرفاتها على ضوء المنطق العام للفترة التى تدور فيها 
أحداث السيرة الذاتية . 

ولذلك يذهب عداء التاديخ إلى أن « السيرة » قصة تاريخية لا تشمذ أبدا 
عما يقيد التاريخ من حقائق تعتمد على الوثائق والمدونات والأسانيد القاطعة 
البعيدة عن الكذب والافتراء » إلا أنبا قصة تتعلق بحياة [نسان فذ ترك من 
الآثر فى المياة ماجذب إليه التاريخ » وأوقفه على بابه . والسيرة أحفل من 
التاريخ العام بالعواطف الزاخرة الجياشة والأحاسيس النايضة » عل النحو 
الذى يجحعلبا مصدرا غنيا للدراما التليفزيونية وغير التليفزيؤنية » لآنها 
تعرض من سيرة الفرد لجوانب حياته الختلفة حتى تتجل فقومات شفصيته » 
وتبرز معام حياته » لتفصحعن سر نبوغه وتفردهء إذ لا تحفل السير إلا بكل 
نابغة فريد . وهنا تتأكد أمية الإعداد الدداى النص الآدى ف السيرة » 
وإعادة تقدعبا من خلال الشكل الماهيرى لعم لكبير يتمثل فى « قصة إنسان 


)١(‏ شحمد مندور: الادب وفنونهء القاهرة » مكتية نبضة مصر ء وحولع 
ص للم 1 


لين 
(م 9 س علة اللنة) 


فذ أو متمين يكل ماينبض به قلب هذا الإنسان من أحاسيس وعوابلف » 
والآثر الفعال الذى تركه بعمله فى الحياة الإفسانية » ويقدر مايعظم هذا 
العبل ويعظم تأثيره » يقدر مايحفل به التاريخ فيقص خبره ويروى سيرة 
صاحبه 00 


وعند تحويل النص الأدىالسيرة الذاتية» إلى عمل دراىف التليفزيونٍ » 
يفترض أن السيرة هنا « تتحول» من شكلها « الذاتى» إلى شكل السيرة 
د الغيرية »» تأسيسا على أن السيرة الذاتية نقل مباشر ء أما السيرة الغيرية 
5 أى ترجمة حيأة الآخرين فإنها « قل عن طريق الشواهد والشبادات 
والوثائق»<؟»» وهو مايصنعه المحد الدرامى للنص الأدنى للسيرة الذاتية » 
إذ لا يكت بالنص » وإنما يرجع إلى الشواهد والشببادات والوثائق ا 
يصنع كاتب السيرة « الغيرية » تماما » وتأسيسا على ذلك يحب أن يتمتع 
المبد الدرامى للسيرة الذاتية ؛ بموضودية كاتب السيرة الغيرية» التى تيح له 
أن يليح بسرعة وأن يفم بأحكام وأن يلم بالحقائق » وبحم عليها » وبمبزرجبا 
مزجا فتعادلا منسجما ء فى فسيج العمل الدرامى: الذى ينتمى بطبيعته إلى 
الفنون الآدية « الموضوعية» . 


فالإعداد الدرامىلاسيرةالذاتية» ملتزمبالشخصيات والأحداث التارضية 
والحتميات الدرامية فى نفس الوقت . وكثيرا مايتعارض « الترتيب الزمى 
التاريخ مع التتابع الدرامى للبواقف ء ذلك التتابع الذى لايعتمد على 
التسلسل الآلىء بل على المعنى الكامل وراء دلالة الأحداث» لا"ن أبحداث 
التارييخ تقع يحم الحتمية الزمنية » بها أحداث الدراما تحدث طبقا للجتى 


>٠7 حسين فوزى النجار : مرجع سايق , ص‎ )١( 
.1[ (؟) إحسان عباس : فن السيرة , يروت , دار الثقافة » امولءص‎ 


رقنا 


.الذى دل عليه 00١0»‏ . 
الترجمة الذائية والإعداد الدرامى : : 


وبما قم جنع نا أن ء قاع اداه عار لحن لور لزاني » 
شأنها فى ذلك شأن القصص والروايات الى تتحول إلى أعمال درامية فى 
المسرح أو السييا أو التليذريون . على أن المشكلة الى يطرحبا البحثك 
عند تحويل الانص الا" دبى فى الترجمة الذاتية إلى عمل درامى تليفزيوى 
تتنثل فى هذا السؤال : - إلى أى درجة من الصدق يحب أن تلتدم الدراما 
التايفزيونية بالنص الآدى للسيرة الذانية ؟ 


إن معالجة الكاتب الدرامى لآى نص من النصوص الا”“دبية والقصصية » 
قد ختلف بين التزام النص الاأصلى والنقل عنه نقلا حرا وفى غير التزام » 
يحدث يقبس الكاتب من مادتها ما كبر أو قل ؛ وفق مايشاءء وكا يحاو له » 
وبال سلوب الذى يناسب هدفه هو نفسه(5»)» ولكن الى مع السيرة 
الذاتية يقتضى الالتزام بالمنطق التاريخى » الذى يحم ألنص الاأصبلى 3 
حفاظا على النظر' ة الخاصة لكاتب السيرة الذاتية » مع تدعيمها بالشواهد 
والتفاصيل من مصادر تاريخية أخرى تثرى العمل الدرامى . 


عل أن السيرة فى نصبا الآدنى قد لانكون صالحة للاى وسيط من 
الأوساط الدرامية : المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون » والسيب 
عا يتطلبه إخراجبا من مدى» وفى هذه الخالة لابد من عمل تغييرات معينة. 
لمواجبة مصاهب الإخراج فى الوسيط إلدرامى الذى تعدله السيرة الذاتية » 


)١(‏ نيل داغب: فن الرواءة عند يوسفالسياعى , مكتية الجاتجى ,القادرة 
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انها 


ومن ناحية أخرى قد تؤخذ المادة أخذا حرفيا من نص القصة وبأقل قدر 
من التغبير » ثم تنكون مناسية للوسيط الدرامى المطلوب » وعلى أى من. 
الاين يحب أن يكون اتغيد فى أس لوب شق ومنطق النص الأدى 


لأسيرة الذانية . 


وتخلص الباحثة من ذلك إلى أن الاعداد الدرامى للسيرة الذاتية يحتم على 
المعد الالتدام بالتص الاصل وشخصياته والسك بأهداف صاحب السيرة. 
الذاتية » وإن لاطا تتألف منها إذاكانت تصلح لآن ينقل منها نقلاحرفيا 
فإن المعد الدرامى يتقبل العقدة والشخصيات والموضوع كا ى ( 6مه: هذ ). 
دون أن ينقص منبا أو أن يزبد علها » وما عليه إلا أن يصوغبا الصياغة 
الدرامية . 

إن الحدث التارضخى » الذى يتمثل فى أدب السيرة الذاتية هدف فى حد. 
ذاته» ينها الحدث الدرامى وسيلة إلى هدف أ كبر يتمثل فى العمل الفن ىككل 
ولذاك يحب على الأمد الدرامى للسيرة الذاتية أن يوفق بين التاريخ والدرامة 
فى « عفوية فنية حية »» من خلال وضع أحداث السيرة الذاتية فى خدمة 
عناصر الدرامًا التليفزيونية من مواقف وشخصيات وحواد وتطويرها إله 
قتباء ثم المبوط بها إلى نهايتها الحتومة التى بملها البناء الدارمى ٠‏ ويحب على 
المعد التليفزيونىأنيتجنب الا:بام بتزييفالتاريح. وسبيل ذلك التزام « النظرة 
الإفسانية الشاملة » : وشأن المعد الدرامى فى ذلك شأ نكاتب السيرة الذاتية 
نفسه ؛ من حيث مايتمتع بهمن « مؤهلات المؤرخ »5 يقول د. جونسون * 
«.وهذ! المؤهل هو معرقة امدق .. وبالرغم من أنه قد يعترض على ذلك بأن. 
المخريات التى تزين له إخفاءه معادلة لفرص معرفته ‏ وهو إعتراض وجيه - 
فإتى مع ذلك إلا يسعنى إلا أن أقدر أن النزاهة يمكن أن تنتظر .من الذى, 
يتحدث عن حياته بمقدار ماينتظر من الذى يتحدث عن أعمال غيره » والعقل 
يور الحق » والضمير هو حارس الفضيلة » . 


نا 


ويذهب ه هريرت سبنسرء إلى أنكاتب السيرة الذاتية «مضطر إلى أن 
حذف من روأيتهةوسرده المسائ لالعادية الدارجة:ويقتصر على ذكرال+وادث 
والأعمال والسبات الغالبة » وإذا لم يفعل ذلك فسيكون من المتعذر كتابة 
أو قراءة الجادات الضخمة التى تصير ضرورية» ولكن حذف تلك الاشياء 
البتذلة التى يتكون مها الجزء الأكبر من الحياة» الذى . يشترك فيه الرجل 
العظيم مع غيره من الناس . والابقاء على الاشياء البارزة وتأكيدها »وإظبارها 

من شأنه أن يوجد الإحساس بأنه الحياة التى يتناولما كاتب السيرة تختلف 
عن حياة الآخرين اختلافا أكثر من اختلافها فى الواقم » وه ذا النقص 
لا مفر مئه» . 

وتلتق السيرة الذاتية مع الدراما التليفزيونية» فى سياق ينتظمبما معا » 
من حيث أنهما يعمكسان العادات والأحلاق وطرق الحياة التى يحياها' مجتمع 
معين ؛ وكاتب السيرة والكاتب الدرامى شريكان فى تلك الحياة اتى يسعيان 
إلى تفسيرها . وكا قال ٠‏ جون هوارد لاوسون » ف « الفنان » : ٠‏ إن نشاطه 
الخلاق نشاط شخصى واجتماعى معا » وتصوره للعالم الذى حوله [إمتدادا 
لحياته هو نفسهء لآنه يبرز معانى وقما ومطامح اجتتاعية تطرق وتشبكل بعد 
“صررها فى نيران التجربة الحية.(© . : 

السيرة الذاتية والفوذج الإنسانى : ' 

والسيرة الذأتية ؛ تقدم تموذجا إنسانيا فذا » 6 نم تقدم تقدم الأآيام مموذج 
( طه حسين ) ؛ ولذلك يقضد من تحويلها [لمعبل حدامى فى التليفزيو نتقديم 
صورة متكاملة الأبعاد لهذه الشخصية الأدبية ؛ الآمر الذى يستوجب حشد 


عدوتماء'1' امه وممعط” : 13501 0م293 صطول - 1 ٠‏ 
ا 9 سيد لهم عمتكتعووداط ]5 . 
8 .1969.12.15 صمت 


النرفا 


الامكانات الفنية والدرامية لكى تجحءل من هذه الشخصية مثالا ينيضيا1ياة 
من ثتايا التصوي, الدرامى للسيرة الذانية . 
والهوذج الإنساى فى السيرة الذاتية ؛ حين يعاد تصويره دراميا 2 يصبيج 


فؤذجا (تارينيا) يكسب طابنا ( أسطوريا ) فيتسع للتعبير عن فلسفات. 
مختلفة » ؤيكون منفذا لتيارات فنية وفكرية . 


والسيرة ألذاتية فكتأب ( الآيام ) تترك لقارئما انطباءا بأن د. طه 
خسين قد خلا بنفسه يناجيها ؤيسترجع ماضيها ويحدثها . ويسرد من خلال 
هذه المناجاة ذكرياته الخاصة والعامة بوه الذكريات الى اعتمد غليها العمل. 
التليفزيوقى الذى قدم ( الايام ) ؛ فى محاولة للاقتراب من العالم النفسى الذى. 
عاش فيه الكاتب ؛ وهو صبى ؛ وهو يجاوز التاسعة من عمره » وقد .انفلت. 
من ببته إلى الطريق قبل غيره مكفوف البصر فى خيرة فن أمره .. وهم ذه 
المأنساة من مآمى الحياة ‏ أظبرنا علها الكاتب ءكا أظبرنا عليبا المساسل حين 
همس طه حسين فى الابتداء بلفظ غنى بالإيحاءء يحمغ فى تحفظه بين الهيام 
والكبرياء » وهو قوله : ( لايذكر ) الذى جاء فى أول عبارة اتفرجت بها 
شفتاه ونطق يبا فاه ؛ فى النص الاأدبى للأيام . 

( لايذكر من هذا اليوم وقتا بعينه » وإما يقرب ذلك تقزيباء وأكير 
ظنه أن هذا الوقتكان يقع من ذلك اليوم فى خره أو عشائه . رجح ذلك 
لأنه يذكر أن وجبه تلق فى ذاك الوقت .هواء فيه ثىء من البرد الخفيف. 
الذى لم تذهبه حرارة الشمس . : 


ويرجح ذلك لاأنه على جباه حقيقة النور والظلة ‏ يكاد يذكر أنه 
كلق نحين خخرجج من البيّت نور| هادا لظيفاكآن الظلية ت: تَعْثى بغض لخو أشّده» 
ثم يرجم ذلك » لأنه يكادٍ يذكر أنه حين تلق هذا الحواء وه ذأ ألضياء. 


ديق 


لم يأنس من حوله حركة يقظة قوية » وإما آفس حركة فستيقظة من توم 
أو مقبلة علية ) .كذلك نرى النص الآدنى فى الكتاب موحيا ؛ وهو الآمر 
الذى يتضح من قوله ( لايذكر )؛ فحين جاء التضوير الدارمى لذ! الموقف 
أقرب إلى تصوير الحدث » وهو مامثل فارقا فى التصو. بين النص الآدنى 
والنص التليفزيوق . على أن النص التليفزيونى قد حاول متابعة تعريف 
صاحب الايام بنفسه وهو صى » » من خلال التعريف بقريته » والمعروف 
أن قريته هى عزبة ( المكيلو ) الثى يرجع إسعها إلىكونها على مسافة كيلو مثر 


من مدينة مغاؤه , 


و لك نطدحسين لايسميها قَّ الأبامءلائن تحديدها بح من خيال القارى” 
أولاء ومن ناحية أخرى لان الكاتب لم يردها قرية بعينها » وذلك لتكون 
على هذا الوجه من الإطلاق » مثلة للقرية المصرية فى أواخر ,القرن الماضى 
عامة » منذكانت سائر القرى متشايية لاتكاد واحدة تتميز عن الأ خرى 
إثىء فها , فى حين استجاب الإعداد التليفزيونى النص الاادبى ى الاتيام ؛ 
لمقيضيات التصوير التاريقى ببدف إلقاء الضوء غْلى ( الشخصية ) الرئيسية فى 
السيرة الذائية » وهى شخصية طة حسين ! فزهى استجابة طبيعية لمنطق 
الدراها التليقزيونية ؛ الذى يختلف عن منطق التصوير الاأدى فى التكتاتٍ 
المطبوع . 2 

أيام طه حسين بين التليفزيون والسيرة الذأية : 

نستطيع أن ننظر إلى السيرة الذاتية فى التليفزيون على أنها تقدم بموذجا 
ووقائع » وعادات : وتقاليدء ومقومات ثقافية أخرى : 

. والتأيفزيون حين يقدم السيرة الذاتية. من خلال عمل درأمى ٠‏ يمول 
موكن الاعتيام إلى الشخية الإنساية ! وهو بذلك زوظف أدواته الفنية 


#فن 


لتقدرم نوع أدى قديم هو نوع ( السيرة ) . وهذا النوع جزء من علم تدوين 
التاريخ ؛ من الناحية المنطقية» ومن ناحية التسلسل الزمى » ولامين السبرة 
فى منببجبا بين رجل ألدولة وقائد الجش والمبندس و المحامى والرجل الذى 
لايلعب دورا فى الحياة العامة » ولذلك يقول (كواريدج ) : إن أية حياة 
مرمأكانت تافبة ستكون متعة إذا رويت بصدق0(0) , 

فإذا صورنا كتابة السيرة الذاتية من هذه الزاوية » للتليفزيون » فإن 
مشكلات المعد الدرامى هى مشكلات المؤدخ . إذ عليه أن يفسر وثائق 
الكاتب الآصل للسيرة ورسائل وتقفارير شبود العيان والتحريات 
والتصريحات المتعلقة بالسيرة الذاتية » وأن يفصل فى مسألة ماهو أصبل 
وما هو تقليد وما هو مووق فى شبادات الشبود وغير ذلك . وتواجه 
كاتب السيرة فى عمله مشكلات تقديم معاومات بحسب التسلسل التارضى » 
والاصطفاء واعتاد التلبيح أو التصريح . إن الجبود الواسعة الى انصيت 
على عم السيرة كنوع من أنواع الآدب تعابح مثل هذه المشكلات الى 
لا تفنص بالأدب وحده9؟ . 

ويحاول هذا البحث الإجاية عن تساؤلين رئيسيين : إلى أى مدى يحق 
لمعد السيرة الذاتية دراميا أن يستخدم مضمون الآعمال الا"ديية 'لغرضه 
الفنى ؟ وما هى تناتح السيرة الذاتية وملاءمتها لطبيعة الدراما التليفزيونية ؟ 

إن السؤال الا"ول» يكش.ف عن إوادة التركيب للعمل الا”دى فى السيرة 
الذاتية» وفقا لمقتضيات الغرض الفنى » ومعد السيرة الذاتية درامياء هنا » 


,20016 ققصصمطظ” م ععاع1 هل طذ رععولتهعامت ‏ .15 .5 - 1 
صملسمة ,( عولمع001 8٠‏ .8 مله ) جعمع1 ,1797 . 26 , 
.4 .5 1 .9701 1895 

هذ «دمتطعة1 لمعتطمهج810 عط1' »> .8 ,ستمععطة , - 2 
هذ كدمممءتطلن2 .3تمعمكتلهن) 2ه .كنصتآ عله عمال 
اد ' 79-92 :22 .1949 ,211 ,ووم افلنظط لمعتممان 


لويف 


أشبه يكاتب السيرة الغيرية » حين يسعى إلى. الحصول على البيانات التى تجلو 
مواقف السيرة الخاصة بشخصيات تارضخية أبعد تأثيرا » وأعمق أبْرا مثل 
طه حسين . 

وف المسلسل التليفزيونى المعد عن السيره الذاتية المعروفة باسم دالآيام» 
لعميد الآدبالعربى تصوير لحياةطه حسين؛ منخلال الواقف والشخصيات 
والحوار» مستمدمن النص الآدتى» الذى تمين بالتصوير الأأدبى المعتمد على 
الحركة والتفصيل والتتخيم والمقابلة والتضاد . 

ذلك أن طه حسين فى أدبه يغوص فى « التفصيلات ولو صعب شخصا 
من أثخاصه يوماكاملا فإنه لابنى يفصلفى وصفه حتى حين يذهب إلى النوم.. 
إنه يتبعه ويتتبعه ذلا يدعه حتى يستسل للنوم 0"6© . وفى ذلك مايتيح العمل 
الدرامى التليفزيونى مادة خصبة تتفىمع طبيعة الدراما التليفزيونية خاصة . 
ولاحظت الباحئة أن 'المسلسل التليفزيونى » قد أفاد من التصوير 
الكاريكاتيرى الذى اقسم به أسلوب طه حسين فى النص الآدبى للأيام ؛ من 
حيث المبالغة والسخرية ؛ على ن<و مايتضح فى تصوير شخصية « سيدنا »' 
والمائدة الستسرة ( الطبلية) وقد جلس إلها الصبى طه حسين » مطرقا إلى 
الأرض عنى الظر ركأنه القوس « ويهه تذهب ونجى. ٠‏ فى أناة وخوف 
واستحياء بين هذا الرغيف وقد الى أمامه على المائدة» وهذا الطبق ( من 
الفول ) قد قام بعيد! عنه فى وسط المائدة»ويدهتصطدم .بذه الآيدى الكثيرة 
المسرعة التى تبوى لترتفع » وترتفع لتهوى » وتنزح الطيق فى أثناء ذلك نزحا 
والصبى يعجب يذلك مشكرا له » لايكاد يلاثم فى نفسه بين هذا التهالك على 
الفول وانخلل » وذلك التبالك على العم والدرس » وماكانت تعرف به. هذه 
الجماعة من النجابة والنشاط وحدة الذكاء )220 , 


() نعمات أحد فؤاد : قم أدبية , عالم الكتب >5ولء ص ؟١١‏ 
(ى الآنام : جوص مم . 


لفن 


وجاء العمل الدارمى فى التليغزيون» متسقا مع طبيعة النص الآدبى ف 
(الآيام ) الى تصور كر ه صاحما لنفسه ؛ وللمتلق وكيف أن الأيام قير 
مطردة متشابيةكأنها من التكرار يوم واحد . فأكثر من الاتتقالات » الى 
وظفها العمل الدرامى توظفا فتياء لترجمة قولطه حسين نفسه عند اتتقاله 
الأول : 


«ولكن ذاكرة الأطفال غريبة» أوقل ذاكرة الإفسان غريبة حين 
تحاول استمراضص حوادث الطفولة 03 فبى 2 تتمثل بحضن هذه الحوادث واضحا 
نجلياكأن يض ينها وبينه من الوقت شىء » ثم تمحى منها ابعض الآخر كأنه 
لريكن ينبا ويينه عبد )(0) , 

وفى المساسل التليفزيوق عرض لصور فن ألريف المصرى !ا صورها 
صاحب الأيام ؛ تصوير! ينفذ إلى روح هذا الروف الحصرى ؛ ييئة وإنسانا » 
ومجتمعاء وقد أخحذ صاحب الأيام نفسه فى تصوير ماصوره من الشخصيات 
عن'الحياة « جات وفها ‏ مع عطف المصور الفنان ولطافةاسه ‏ قسوة 
الواقع نفسه(9). وقد يكون خير مصداق على ذلك الصورة الى رسمبالابيه 
الذى كان أبا لثلاثة عشر من بناتة وبنية ». 


وتلك الصورة الى رسمبا ( لكتاب ) القرية الذى حمل الصبى إليه 
يخ انوع "د مودة نلف ماكن مل لو ف 
وفى سيرة طة حسين الذاتية تصوير للجامات يمتاز بالحركة الى تسكسب تلك 
أللوحات حيويها » زمنها االوحةالتى تصور ثنا اخضار الخليفة فى المولد 
النبوى » وف الفقرة (16) نجد ألوانا مما عند صاحب الآيام من الفكاهة 
« الباسمة حينا والناقة فى معظم الأاحيان 7 


() الآيام جرس مع 
(!) غيد الرحن ضدق : م عميد الادب ومتجزة الام : ققى - الخلال - 
فيرابر 1511 ص 4 (م) المرتجخ نقشه : مل بالا 


يكنا 


وتروى لنا السيرة الذاتية لطه حسين» خير الصبى وقد فيط القاهرة 
مع أخيه الأزهرى ليدرس ف الاأزهر » وقد أبى أن يدرس إلا مايددسهم 
أخوه ليتكون مثله فى نظر أبيه وأهل قريته . 


إِنْ النص الا" دبى للسيرة الذاتية فى ( الأيام ) يتميز بلغته الى لايعدل. 
بلاغتها غير ب اطتباء كا يتميز بصدقه فوا يرويه عن قريته وأفل قريته 
والمدينة امجاورة لقريته » بل ها يتصل بذويه» ومن فوق هؤلاء جميعا فيا: 
يعلق بذات نفسة» وأخير! وليس آخراء ذلك الاحكام فى البناء « الحندسبى 
القصة » والقالب الفنى الذى اتسقت فيه الفصول» وأنصب فيه سياق اكلام 
حتى بلغ الكتاب بذلك كله حد العام ,00) , 


هذا القالب الفنى ؛ يسر للدراما التليغزيونية تقديم السيرة الذاتية لعميد. 
الآذب العربى تليفزيونيا ؛ من خلالفنجماهيرى » هو فن الدراما التليفريونية 
الى بحرص المشاهد على مشاهدتها بشخ فكبير , وف ذلك مايؤكد أن النص 
الجيد هو الساس الرئيسى لاثى عمل درامى ناجم » ولهذا يحب أن تتجه. 
الجبود إلى توفير النصوص الدرامية التلدفزيونية » وأن ترتق هذه النصوس 
إلى المستوى الفتى الذى يحقق المتعة للمشاهد إلى جانب المدف الثقافى .. 
وأن تتجه النداما التليفزيونية إلى تقدم السيرة الذاتية والغرية : التى, 

كتبها رواد الفكر المصرى تأ كيدا لاصالة الشخصية المصرية » ولأسما 
أن الدراما التليفزيونية تعد من أمم الاشكال الدارمية فى العصر اللخاضر 

يلأ تنمتع به خصائص وإمكانات تفيد من الانتشاى اناهير للتليفزيؤن ». 
الا الذى جحل من الضرؤرى ف الدراسات الإعلامية الاهمام بدراسة 
مصادر الدرإما التلشويؤنية:إلى جانب دراسة المضمؤن » على التحو الذى. 
يسوم فى تغيير العادات الساوكية وتدعم القم الأخلاقية من خلال تقديم 
القدوة والفاذج الإنسانية» والكشف عن عنأصر العظمة فيها . 


عبط بتي من 
(() المرجع تقسه : ص .وم 


ثانيا : متائج الدراسة التحليلية : 

تقوم الباحئة بدراسة تحليلية تستبدف دراسة السيرة الذاتية كصدر من 
«مصادر الأعمال الدرامية فى التليفزيون من خلال مسلسل « الآيام» وفذلك 
.ماحدد مشكلة البحث وأهداف الدراسة » الآمر الذى يتباور فى فروض 
البحث التألية : 

الفرض الأول : 

إن السيرة الذاتية تعبر عن النشاط الذهن والنشاط العملى فى حياةالإنسان 
من خلال نشاط لغوىء الآمر الذى يحعل من السيرة الذانية قصة حياة 
روما للآخرين » وفى ذلك مابجعل من السيرة الذاتية فنا أدييا يصلح التقديم 
الددامى يحم قابليتها للسرد دراميا 3 

الفرض الثاى : 

إن السيرة الذاتية نقل مباشر » أما السيرة الغيرية ‏ أى ترجمة حياة 
«الآخرين-فإتها نقل عن طريق الشواهد والشبادات والوثائق وحين تتحول 
:السيرة الذاتية إلى عمل تليفزيوقى تكتسب مقومات السيرة الغيرية . ْ 

الفغرض الثالك : 

إنكاتب السيرة الذاتية يكتب سيرته إستجاية لداقع معين فى حياته » 
«وحين يقدمبا التليفزيون يكون الدافع هو إما ألقاء الضوء على بطل هذه 
«السيره بإعتباره نموذجا من بماذج القدوة؛ وإما لالقاء الضوء على جوانب 
مضيئة فى التاريخ الاجتاعى والميلى والفكرى . 


بين 


كاتب السيرة الذاتية ذاتى قب لكل ثىء » ينظر إلى نفسه ويسلط أضواء 
5 يلق الضوء على مشكلات امجتمع قَ الفترة التاريضخية الى تصورها. 
السيرة الداتية . 

الفرض الخامس : 

إن السيرة الذاتية تعد مرشدآا للتعرف على العادات والقاليد ف 
العصور الختلفة . 

الفرض السادس : 

إن اللغة المستخدمة ف السيرة الذانية نية الى تتحول إل عل دراى. 
تليفز يوق لغة تتطابيق مع واقع النص وطبيعة الشيخصيات والعصر الذى. 
تجرى فيه أحداث السيرة استجابة لمقتضيات التجرد فى السيرة الذانية 
وتحويلها إلى عمل درامى ينسم بالموضوعية اأتى التزم بها النص الأآدنى تصويرآ” 
أمينا دقيقا . 


وادراسة هذه الاقتراضات تستخدم الباحثة أسلوب تحليل المضمون 
الذى يهدف إلى تحليل المضمون الظاهر لارسالة تحليلا موضوعيا منتظا .. 
ورى أن أيس سبيل لهذه الدراسة هو المقارنة بين النص الآدى « الأيام ». 
والعمل الدرامى د مسلسل الأيام » لقياس مدى التطابق » والمقومات الفنية 
ألتى تقوم عليها السيرة الذاتية حين تتحول إلى حمل درامى فى ضوء. ماقدمته. 
الباحثة من دراسة فى الجنء ول مهدا البحث . 


عينة الدراسة : 


ولإجراء هذا البحك اختارت الباحثة مسلسل «١‏ الآيام » الذى عرض 
.عبل شاشة التليفزيون المصرى عدة ٠رأت‏ وقامت بحصر شامل لخحلقاته التى 
بيلغت )١(‏ حلقة كل منبا (ه4) دقيقة بما فيا المقدمة والنباية »5 قامت 
يدراسة النص الأدى فى الجزءين0© الآول والثانى من الأيام والجزء الثالثك. 
الذىنشثى فى بيروت تحت أسم مذ 5 رات «طه حسين»0؟) إلى جانب الدراسات 
الى تناولت طه حسين وأدبه وفكره . 


وحدة التحليل 5 
ولإجراء هذا البحث المقارن بين النص الأدبى والعمل الدرامى اعتّمدت 


:الباحثة على وحدة الموضوع ( مموونم)0) واتخذتها أداة للقياس ف«الآيام» 
كنص أدبى والمسلسل التليفزيونى كعمل درامى . 


)١(‏ الأنام نج دوجول جوعولر 

[(69) مذ كرات طه <سين : بيروت ؛ 1511 

(م) حمد الوفاق :مناهج أليحث فى الدراسات الإجتراعية والإعلامية 0 
الإنجلو , القاهرة , 5م54 ص ١67‏ 


لكف 


تانيج الدراسة التحليلية 

أولا ‏ مدى مطابقة النص الأدبى العمل الدرامى : 

قامت الباحثة باجراء دراستها التحليلية لمسلسل والأيامء التليغزيوق 
المأخوذ عن كتاب , الأيام » للدكتور د طه حسين» ببدف التعرف على 
طبيعة السيرة الذاتية وإلى أى مدى تكون مصدرا خصيا من مصادر الدراما 
التليفزيونية . ومدى الالتزام بالتص الآدى فى العمل الدرامى » ومدى 
قابلية السيرة الذاتيةكجنس أدى للسرد الدرامى من خلال التليفزيون ‏ 

ويوضح الجدول التالى رقم ( ١‏ ) مدى مطابقة النص الأدبى العمل 
الدرامى من خلال مسلسل الأيام 1 

جدرل ردقم () 
مدى مطابقة النص الأدنى للعمل الدرامى من خلال مسلسل الآيام 


]| العناصر الفنية ام العمل الدراى 


والموضوعية 0 1 ارق النسين 
الفكرة الرئيسية * 1 ه41 و( 
الشيخصيات م 44 سكل 
الاحداث هم 00 ١84‏ 
الجبعة أ 6ل أ كم 05 
ألبيئة الزمانية 1 1 1 
البيئة المكانية ا | 0 


ناا 


من الجدول السأبق رقم )١(‏ يتضح : 

- أن مدى التطايق بين النص الأادى والعمل الدراى يكشف عن 
[لترام العمل الدرامى مقومات السيرة الذاتية إلى حدكبير » حيث تبين أن. 
مدى المطابقة بالنسة للفكرة الرئسية فى النص الأدى (كتاب الآيام ) 
والمسلسل التليفزيونى قد بلغ الفارق النسى يينهما ( - 16). 

س أن التطابق بالنسبة لاشخصيات بين النص الأدبى والعمل الدرامى 
وصل إلى ( - +1 )» وتبين أيضا أن العمل الدرامى قد أضاف [لى النص 
الأدبى إضافات تخدم العمل الفنى وتقنياته وتطور السيرة ولاسما بعد وفاة 
صاحبها عبيد الآدب العربى عام ١0+‏ . وتنحصر هذه الإضنافاتف الأ حداث» 
وقد بلغ الفارق النسيى لهذه الإضافات ( -+ 18 ) . 

أن التطابق فى الحبكة بين النص الأدى والعمل الدرامى يكشفعن, 
الالتزام يحبعة كتاب د الأيام » يفارق نسى بسيط ( - اونا ( . 

إلتزام العمل الدرامى إلى مدىكبير بالبيئة الزمانية والإطار التاريفى 

. لاسيرة الذائية فى النص الآدبى لكتاب الأيام بفارق نسي (- ٠١‏ ) . 

- كان الالتزام بالبيئة المكانية مرتبطا بطبيعة الاحداث فى العمل 

1 الدرامى الأآمى الذى أدى إلى أن يحىء التطابق يفارق نسى (- 70 ) . 

أ وبما سبق يتضم أن الفارق النسى يشير إىأن العمل الدرامىكان حريصا 

ْ على الالترام بالنص الآدى محاولا الاستجابة لمقتضيات العمل الدرامى الذى. 
؟ اقتضى الحذف حيناً والإضافة أحيانا أخرى » وه ذا يؤكد صمة الفرض, 
الأول القائل : ١‏ 

<< (إن السسيرة الذاتية تعبر عن النشاط الذهنى والشاط العمل فى حياة 

الإفسان من خلال نشاط لغوى » الآمر الذى يجعل من السيرة الذانية قصة 


أقرنا 


حياة نرويها للآخرين . وفى ذلك مأجعل من السيرة الذاتية فنا أدبيا يصلم 
للتقديم الدرامى بحم قابليتها للسرد دراميا ) . 


ثانيا : السيرة الذاقية والسيرة الغيرية فى العمل الدرامى : 
يوضح الجدول التالى رقم (») السيرة الذاتية والسيرة الغيرية فى العمل 


الدرامى . 
جدول رقم 9 
السيرة الذانية والسيرة الغيرية فى العمل الدارمى 
السيرة الذاتية | السيرة الغيرية 
العناص 1 / الفارق النسبى 

ذاتية السرد / 7 ا 
موضوعية السرد 94 4 ده 
الاعماد على الشواهد 7 م ل وم 
النقد الاجماعى 06 00 3-3 
البعد الداخلى 4 فار ٠‏ | جدود 
البعد الخارجى 0 0 0008 


تشير بيانات الجدول السابق رقم (9) إلى أن السيرة الذاتية حين تحولت 
إلى عمل تليفزيونى قد ١‏ كتسيت مقومات السيرة الغيرية ويتضحذ لك مايأق: 
أن ذاتية السرد فى النص الآدى للسيرة الذانية قد بلغت نسبتها 
( .م |: ) فى حينكانت ذاتية السرد ف العمل الدزامى للسيرة تفسها ( .0./:) 


فخارا 
زم جعجداينة) 


عل النحو الذى أفسم المجال لطبيعة السيرة الغيرية فى العمل الدرامى يفارق 
نسي ([-50) ٠‏ 

أن موضوعية السرد ف السيرة الذاتية قد بلغت ( .1 /: ) وفى العمل 
الدرامى ( هه ./: ) بفادرق نسى ( + ه) على النحو الذى اتتقل بالعمل 
للأيام من دائرة السيرة الذاتية إلى الغيرية . 

أن الاعتهاد على الشواهد فى السيرة الذاتية قد يلغت نسبته ( 50 , 
فى حين جاءت نسية الاعتماد على الشواهد فى العمل الدرامى ( 85 ./: ) بفادق 
نسى ( + هب ) » وى ذلك أيضا مايتتقل بالعمل الدرامى إلى دائرة السيرة 
الغيرية . 

أن النقد الاجتاعى فى السيرة الذاتية قد بلغت نسبته ( هم .]:) فى 
حان تضاءلت النسبة فى العمل الدرامى لتصل إلى ( ٠١‏ 1( بفارق أسى كبين 
مقداره (-10) . ودبما ير جعذلك إلى أنكاتب السيرة الذاتية ينظر إلى نفسه 
ويسلط أضو اء النقد ودقة ا الاحظة على شخصيته إلى جانب أن عميد الدب 
العرى الدكتود و طه حسين » حي نكتب د الآيام »كان يستهدف إلى جاني 
الياعث التفسى التقد الاجماعى لسلبيات امجتمع المصرى الذى عاش فيه وكان 

من ننيجته إصابته بظرفه البضرى تنيجة التخلف والاعتماد على الخرافات فى 
مجتمع القرن الماضى . الآمر الذى يفسر أساوب طه حسين فى النص الآدنى 
بن المواجبة الصرء بحة للذات وما يفرضه الإطار الاجتماعى على التغييد 
فى السيرة الذاتية من رمن أو مايشبه الرمن . 

أن البعد الداخلى فى السيرة الذاتية قد بلغت نسبته ( .5 / ) فى حين 

تناقصت هذه النسبة فى السيرة الغيرية لتصل إلى ( 0" |" ) بفادق نسى 
(- ده ) وف ذلك مايؤكد صمة الفرض القائل « د بأن العمل الدرامى 0 
اأسيرة الذاتية إلى سيرة غيرية . ويتضح ذلك من الدافع الداجلى الذي دفع 


يرن 


« بطه حسين » إلى أن يكتب الذاتية يحثاعن دفء الموقد الباطى يسبب 
لة الى تعرض لها بعد نثس كتابه فى الشعر الجاهل » ولم يكن من قبيل 
المصادقة أن تنشى فصول « الأآيام » متتابعة فى مجلة الحلال عام 1575 « وكأنها... 
استجابة نفسية شرطية للبحنة التى مر ا مؤلفبا بسبب رأيه فى اتتحال 
الشعر الجاهل .(0© , 


أن البعد الخارجى فى السيرة الذاتية قد قلت نسبته عن البعد الداخل ‏ 
حيث جاءت نسبة البعد الخارجى فيا ( 50 ]') فى حين زادت هذه النسة 
فى العمل الدراى لتصل إلى ( .4 /: ) استجابة لمقتضيات السيرة الغيرية ٠‏ 
بفادق نس ( + 6 ) وفى ذلك تأكيد لأثر البعد الخارجى عل البعد 
.الداخل وتعنى موقف الجتمع من دطه حسين» نفسه بعد أن دعا إلى 
آزاته التجديدية » وهذا يؤكد صحة الفرض الثانى القائل « بأن السيرة 
الذاتية نقل مباشر أما السيرة الغيرية ‏ أى ترجمة حياة الآخرين ‏ فإنها نقل 
عن طريق الشواهد والشبادات والوثائق . وحين تتحول السيرة الذانية إلى 
عمل تليفزيونى تكتسب مقومات السيرة الغيرية » . 


ثالثا ‏ دوافع السيرة الذاتية بين النص الآدى والعمل الدراى : 


ويوضح الجدول التالى رقم () دواقع السيرة الذاتية بين النص 
الأدى والعمل الدراى . 


(1) عبد اميد يو نس : طه حدين بين ضير الغائب وضير م القاهرة , 
دار الحلال.: ص ١6‏ 


طرف 


جدول دقم (6) 
دو افع السيرة الذاتية بين النص الأدى والعمل الدراى 


| النص الأدنى | العمل الدراتى 
دوافع العمل 1 1 . الفارق النسى 
داقع نقسى 5 - 10 
داقع اجتياعى | 3 3 55 
دافع سيابى 1 3 اه 
بو ذج قدوة 3 3 هداوم 
تصوي العصر التارضخى| ‏ بم 1 04 
الترفيه - ظ . د كن 
| 
الإجمالى 0 ٠‏ 


ومن الجدول السابق رقم ( م) يتضح مايل : 

أن الدافع النفسى فى السيرة الذاتية قد احتل المرتبة الأولى بنسبة 
ار د فى العمل الدرامى بغارق نسى ( -40 ). 
وهذا أ طبيعى يتسق مع طبيعة السيرة الذائية حين يتحدث كاتها (عن. 

نقسه ) . ولذلك يذهب التقاد إلى أن نحا اح المترجم الذاتى يقاس بنسبة 
الذاتية قما كتب » أما نيحا م السرة الغرية يقاس بمقدار التجرد والغيرية 5 
وبالتالى يحجىء خلو العمل الرامي من نسبة هنا موٌكدا لموضوعية السيرة 
عندما تحولت من ذاتية إلى غيرية . 

وقد أشارت الباحثة فيا تقدم عن الدافم النفسى الذى دفع بعميد الآدب. 


ذخان 


إلىكتابة سيرته الذائية بسبب محنة ( الشعر الجاهل ) واتحبت السيرة الذاتية 
فى الآيام للتعبير عن الذات فى مرحلة التكوين وهى أمم مراحل العمر » 
ثم للتعيير عن موقف نفسى خاص وعن موف فكرى عام يرتبط 
بامجتمع التقليدى . 

أن الداقع الاجتماعى جاءت نسبته فى النص الادبى ( 00 /: ) 
وف العمل الدرامى ( ٠١‏ ./: ) يفارق نسبى ( -.م) وفى ذلك مايتسق مع 
الموقف الفكرى العام الذى يرتيط عند طه حسين بفكرة زوال امجتمع 
التقليدى » الأمى الذى أدى إلى تداعى صور الطفولة وصور البيثة الريفية 
المنتزعة من أعماق الذاكرة » وصورها «طه حسين » بما يناسب الموقف 
الفكرى والنضمى وهو الإكبار من شأن الفكر . 

أن الداقع السياسى فد بلغت نسبته فى النص الدب ( 16/:) 

وف العمل الدرامى (ه./) بفارق نسبى ٠١  (‏ ) وفى ذلك مايتسق أيضا 
مع طبيعة النص الأدبى وموقف طه حسين من البيئة السياسية التى أيدت 
مواجبيه بسبب قضية الشعر الجاهل أيضا » ذلك أن الضجة التى أثيرت 
حول هذا الكتاب كانت أقوى عوامل إثارتها عوامل سياسية إذ قدم أحد 
النواب الوفديين فى سنة 4+4 وهو «عبد الميد البنان» استجوابا يشأن 
هذا الكتاب . واختلف أعضاء مجاس النواب» وكانت الوزارة برئاسة 
< عدلى يكن باشا » فبدد بالاستقالة فسوى الآى داخل المجلس . ولم تلبثك 
القضية أن ثارت خارج المجلس توا له امسر لم ارك العمومية 
أمام النيابة وكان طه حسين متغيبا فى العطلة الصيفية ء فلا عاد وجد 
الخصومة على أشدها فى الصحف وفكل مكان » وأصدرت النياية قرارها . 
واتبى الآمى إلى سحب الشعر الجاهل من البيع(0) . 


(1) عيد العرير شرف : طه حمين وزوال مجتمع التقليدى . هيئة الكتاب ؛ 
التامرة »177 » ص 5ه 


لذارا 


- أما الدافع السياسىيالنسية العم لألدر امى فبو تصوير التيادات السياسية 

- أن دافع تصوي بموذج القدوة كان أكبر فى العمل الدرامى بنسبة 
وهذا يتفق مع طبيعة أهداف الدراما التليفزيونية بوجه عام » فى حين اختقى 
هذا الداقغ فى النص الآادبى وداء التواضع العظيم لعميد الآدب العربى الذى. 
أن استخدام ضمير الغائب بدلا من ضمير المتكلم وهو يتحدث عن نفسه 
فى سيرته الذانية . 

- أن الدافع الخاص بتصوير العصر التاريخى جاءف العمل الدرامى بنسبة 
أكير ٠١(‏ |" ) فى حين قلت النسبة فى النص الآذبى إلى (./*) وبفادق 
نسى ( -+ ؟1 ) وهذا أمى طبيعن بالنسبة العمل الدرامى الذى يحول السيرة 
إلى عمل تاريخى يتفق مع طبيعة السيرة الغيرية على النحو الذى يقدم تاريخ 
مصر من خلال سيزة طه حسين . 

- أن الترفيه قد إحتل نسبةكبيرةفى دوافع العمل الدرامى وهى( .| 
فى حين اختفت هذه النسبة تماما من النص الآدبى فى سياق الدوافع النفسية 
والاجماعية والسياسية الكاتب . وفى ذلك ماييين لنا أن العمل. الدرامى 
بطبيعته يستهدف اللرفيه[ستجاية لمتطلبات المشباهدين على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية . 


وممأ تقدم يتضم لنا صمة الفرض الثالك الذتئى يقول «إن كاتب السيرة 
الذاثية يكت سيرته إستجنابة لدافع معينفى خياته » وحين يقدمم! التليفزيون 
يكون الدافع إما إلقاء الضوء غل بطل هذه السسيرة بإعتياره نموذجا من نماذج 
القدوة » وإما إلقاء الضوء على جو نبمضيئة فى التاريخ السياسى والاجتماعى 
والفكرى». 


لا 


رابعا : السيرة الذاتية ومشكلات الجتمع المصرى 
يوضم الجدول التالى رقم )( السيرة الذانية ومشكلات امجتمع 
المصرى صورها المسلسل التليفزيونى . 


جدول رقم (4) 
السيرة الذاتية ومشكلات المجتمع المصرى 


م الأدنى | العمل 1 


المشكلات | الفارق النسى 
- 0 0 

صحية ْ 0 

ثقافية 1 00 ا 

اقتصادية 7 0 

تعليمية 2 |" 


سياسية 317 
الإجمالى ١٠٠‏ 05 | 


من الجدول السابق رقم ( * ) يتضح أن المشسكلات الاجتماعية قد 
احتلت نسبة ( .م |: )فى النص الآدبى فى حين بلغت نستها فى العمل 
الدرامى (18 ) بغادق نسيئ.( - «1 )»وف ذللك مايبين إرتباط نوفية 
المشكلات بالذافح وداء كتابة الستيرة الذاتية [ذ تبي لنا من الجفنول رقم( 
أن الدافع الاجتهاعىكانت نسبته متطابقة مع اتحاه السيرة الذاتية إلى تصوير 
المشكلات الاجتماعية » وهذه المتسكلات ترتبط بالطفؤلة القامنية التى حاشبا 


وذك 


1 
3 


ل 100 الماضى حيث شاعت الخرافات 

خضع الجتمع للعادات السلبية البعيدة عن المنطق وما تسم به 2 
و و ا م 
طه حسين أن يسمع أبنته أطر افا منه )200 ومن هذه المشكلات التى صورها 
مشكلات الآسرة الكبيرة العدد والصلات بين الآاخوة والأشقاء وبين 
الناس و بعضوم البعض » فى حين جاء تصوي العمل الدرامى لهذه المشكلات 
ينسبة أقل إستجابة لمنطق العمل الفنى الذى يتجه نحو تصوير البيئة التاريخية 
من خلال تموذج القدوة . 


جاءت المشسكلات التعليمية فى المرتبة الثانية فى النص الآدى بنسبة 
(0 : ) فى حين جاءت فى العمل الدرامى بنسبة ( 19 /") يفارق نسى 
( -م) . وف ذلك أيضا ما يتضممن الشق التربوى فى السيرة الذاتية 
منذ حمل طه حسين إلى كتاب القرية حيث صور لنا صورة التعليم فى القرية 
المصرية أواخر القرن الماضى »5 صور لنا عددا من المشكلات التعليمية 
أثناء دراسته بالأزهر والجامعة المصرية وأثناء بعثته فى فرنسا على النحو 
الذى أدى إلى ارتفاع نسبة المشكلات الاجماعية فى النص الآدبى للسيرة 
الذاتية» فى حين نظر إليها العمل الدرامى أيضا فى إطار السياق التاريقى 
الذى يننظم الأحداث فى السيرة الذاتية . 

أن المتسكلات الثقافية قد احتلت المرتبة الثالثة فى سياق المشكلات 
التى تناولتها السيرة الذاتية بفسبة (18 6 وجاءت فى العمل الدرامى 
بنسبة (19.]: ) وبفارق نسى  (‏ م) . وفى ذلك مايشير إلى الدور 
الثقافى الكيير الذى كان يقوم به د طه حسين »كقاهد من قادة الفكر معنى 
بمستقبل الثقافة فى مصر إلى جانب مشسكلات امجتم عككل » ذلك أن السيرة 


)١(‏ طه حسين 0 الآيام ؛ الجبزء الآول» ص /اة در ص ممه 


دذانا 


الذاتية لله حسين توضم لنا أنه منذ صباهكان يقسم بالظمأ « الشديد إلى 
المعرفة لابطفته ١‏ كتساب العلل وما يزيده قوة وشدة والتباباء(١»‏ هذا 
الظمأ هو الذى دفع به إلى أن ينادى بأن يكون التعليي كالماء والحواء » 
وأن يطبق هذا الشعار حين يصببح وزيرا للبعارف » وأن يحد الحاول العلمية 
للبتسكلات الثقافية والتعليمية . 

جاءت المثسكلات السياسية فى المرتبة الرايعة فى النص الأآدبى بنسبة 
17 ]:) فى حين احتلت المرتبة الآولى فى العمل الدرامى بنسبة (/80/* ) 
وبغارق نسبى ( -+ ٠١‏ ) وفى ذلك مايتفقمع طبيعة الأحداث التى يستهدفها 
العمل الدرامى من خلال تصوير البيئة الزمانية أو التاريخية لصر فى عصص 
و طه حسين » . 

أما تصوير طه حسين للمشكلات السياسية من خلال النص الأدبى للسيرة 
الذاتية فكان يرتبط بدورهكشارك فى السياسة حيث وايش الأحداث 
السياسية وشارك فيا من خلال اتياته إلى حزب الأحرار الدستوريين أولا 
ثم إلى حزب الوفد ثانيا . 

وكان له دوره السياسى فىكتابة المقال الصح الذى قاوم فيه الاستعمار 
وشارك به فى الصراع بين الأحزاب المصرية » ولذلك نراه يوضم لنا أن 
تصوير هذه اأشسكلات السياسية يدخل فى سياق الدوافع الى شكلت 
مشكلة حياته . 


« وكذلك رأيتى أخاصم فى السياسة وأخاصم فى الإصلاح الاجماعى » 
وأخاصم فى تجديد العقل المصرى » وتغيير منهجه فى البحث والدرس » 
وأخاصم فى نقل المناهج الغربية الحديثة لآفرضها علردراسة الآدبوالتاريخ 

(1) طه حسين : هذا مذهى - فى مجلة الحلال » مأرس :1108 


يناوا 


فى مصر . وإذا أنا أثير الخحصومات وأحفظ الصدور وأغرق الناس بنفسى 
وألق من ذلك الجبد والمشقة وأغضب فى وقت واحدكثرة البرلمان وصاحب 
القصرء ولكى لا أحجم ولا أتردد وَإنما تزيدى امحنة [قداما وتصميا 
ثم أمضى فيا أنا فيهمن الصير والتصميم والجاهرة با أرى أنه الحق غير حاقل 
بسخط الساخطين ولا رضى الراضين حتّىيبلغ الآمر خابته » فأقصىعن الجامعة 
وأحارب ف الرزق وأتلق ألوان النذيي قلا يفل ذلك من عزرى وإما بزيده 
مضاء وتصميا 3 وكذلك غاليبت المطصاعب والعقاب عل أختلاف مصادرهاً 
وعلى اختلاف ألوانها وطبقاتها وأتيح لى التغلب عليها آخر الآمر وو إلى 
حين »(1) 5 

جاءت المشسكلات الاقتصادية فى الترتيب الخامس بنسنة )8 1( ف 
النص الأآدبى و( ١١‏ /' ) فى العمل الدرامى بفارةفسى ( ل ) وهذهالزيادة 
أيضا تير إلى السياق التاريخى الذى حرص العمل الدرامى على تضويره 
فى حين جاءت ف السيرة الذاتية فى | طار أهمام « طه حسين » بالقضية 
الاجماعية فى مصر بملابساتها السياسية وأزمتها الاقتصادية » وعلى ذلك فإن 
كتاب « مستقبل الثقافة » ليس أول رسالة فى الأدب الاصلاحى » تزايدت 
بعدها الكتابات بشكلى ملحوظ خلال السنوات الفس الى سبقت الثورة > 
كا يقول « جاك بيرك » » ذلك أن هذا الكتاب جاء ثمرة لمقال طه حسان 
فى الانجاه الاجتماعى قبل صدوره سنوات طويلة » ولكن الشنق المتعلق 
بإصلاح النظام الاجماعى يرتبط حوادت التبشير والازمة الاقتصادية 
والسياسية فى ثلاثينات هذا القرن .. قبل صدو ركتابه بخمس سنواتتقريبا 
حين تلبس بنفسه فى مضر قوما « يشقنون لا بالجوع الذى يحسونه مو خدم»ه 
يل بالجوع الذى يحسه النساء واللاطفال » والدى بلغ هداه فى نبأ بيع طفلة 
أمام مسجد من يبوت الله والذى قايلته الوزارة الصدقية يُفتور يكشف عن 


(1) طه حسين : المرجم قفسه 


بحن 


اتفصالها عن قضايا المجتمع » يظبر من قول صحيفتها دلا تثود مصر وهى 
جائعة » » وهو القول الذى يكشف كذ لك عن سياسة البطش بالحريات بإزاء. 
ققايا اجتمع المصرى ء وإغفال قضايا التغيير الاجتماعى » كنتيجة لهو طبقة 
ملاك الأراضى وال رأسمالية الناشئة» وتصدما لقيادة الأحزاب فى حكومات. 
الآقلية(0) . 


جاءت المشكلات الصحية فى النص الأدبى بنسبة ( .| ) فى حين. 
زادت هذه النسبة فى العمل الدرامى ر:) بفارق نسى ( + 0 ( 
وذلك أيضا يرجع إلى السياق التاريخى الذى ينتظم العمل الدرامى على. 
الرغم من أن هذه المشكلات الصجية أن وجاء ترتيها الأخير فى النص 
الآدبى إلا أن طه حسين من خلال سيرته الذاتية لم يكشش الحديك عنبا 
إكتفاء بما تعرض له من ظرف إصرى تنيجة لهذة المشكلات الى ترتبط 
بالتخلف الاججماعى بوجه عأم » حيث صور لنا طفولته القاسية التى ترقبط. 
بالإطار العام للجتمع التقليدى الذى تمثله بينته الآولى فى أواخر القرن. 
الماضى من انخطاط الوعى ااصحى وشميوع الخرافات وتأثيرها على حياة 
الناس وصحتهم » وهى القضايا التى فصلبا فما بعد فى كتابه « المعذبون. 
فى الأرض » وما تعرض له المصريون من مشسكلات سيها الجمسل. 
والفقر والمرض . 

ما تقدم يتضم لنا صحة الفرض الرابع الذى يقول «إن كاتب السيرة. 
الذاتية ذاقى قبل كل شىء » ينظر إلى نفسه ويساط أضواء التقد ودقة. 
الملاحظة عبلى +تمعه » وهو مايفتح مجالا العمل الدرامى لكى يلق الضوه 
على مشكلات المجتمع ف الفترة التاريخية التى تصورها السيرة الذاتية » . 


(1)ظه حدين : ألوان : ذاو المقارف » القاقرة ء ط غ » 2 عن لام 
أيضا جريدة الإتحاذ : ١.‏ يراهز 1511 . 


يدا 


خامسا ‏ العادات والتقاليد فى السيرة الذاتية : 
يوضح الجدول التالى رقم ( ٠‏ ) العادات والتقاليد فى النص الآدبى 
'والعمل الدرامى : 
جدول رقم (0) 
العادات والتقاليد فى النص الآدى والعمل الدراى 


|السيرة الذائية | العمل الدرام 

العادات والتقاليد 1 ٠‏ ” | الفارق النسى ا 
العادات والتقالدالعامة سم 0 1 

ا خ ا 
الخاصة بالأسرة م01 ىا دم 
الادارية ى 3 "١‏ 
الريفية 17 كر | ديم 
الصحية 0 لل امو 

| التعليمية 2 0 0 

الإجمالى عع 


تشير بيانات الجدول السابق رقم (ه ) إلى وجود تطابق بين النص 
الأدبى والعمل الدرامى إلى حد كبير فى تصورر العادات والتقاليد من خلال 
كتاب « الأيام » . وفى ذلك مايشير إلى دقة التصوير لهذا الجانب الاجتماعى 
.فى سيرة طه حسين الذى توجه بيصيرته إلى خارج ذاته لينقد الجتمع 
المصرى منذ تفرغ لقضيته يعد عودته من فرنسا ليشارك فى الحياة العامة . 
«وفى سيرته نجد هذا الاندماج بين سيرة الذات وسيرة المجتمع » حيث تميزت 


كنا 


سيرة طه حسين بالتحرك فى الميدان الاجتهاعى والسياسى والفسكزى. حرصا: 
على تحقيق الأهداف الاجتاعية التابعة من طموح المجتمع المصرى . فى, 
تفس الوقتكان حريصا على أن يصوب سبام النقد إلى العادات والتقاليد 
السلبية التى تعوق حركة المجتمع » ولذلك تبين من الجدول السايق أن العادات. 
والتقاليد العامة قد احتلت المرتبة الآولى فى النص الآدبى بنسبة (8.(*) 
وف العمل الدرامى بنسبة (؟/: ) وبفارق نسى ( 5 ) . 

ومن الجدول تبين أيضا أن نسبة العادات التعليمية قد احتلت. 
المرتبة الثانية فى النص الآدبى بنسبة ( 90 ]* ) وفى العمل الدرامى بنسبة: 
ع بفارق نسى ( + )١‏ . وى ذلك مايوضح ارتياط العادات. 
التعليمية بالإصلاح الذى يمثل محور! رئيسيا من حاور سيرة « طاه حسين » . 
ذلك أنه يذهب إلى أن كل إصلاح اجتياعى أو سياسى فى شعب جاهل 
لا قيمة له ولا بقاءء ذلك أن « المصريين يريدون أن يصلحوا غذاء الشعب 
وصحته على أنه شعب من الناس الذين يعقلون ويشعرون ويعرفون أقمهم. 
ويريدون أن يحرفا غيرم من الناس » والسبيل إلى ذلك واحدة ليست ثانية 
وهى التعلم » فالتعلم عند طه حسين يحعل « المصرى إتسانا يحتال لافقر حتى. 
يخرج منه ويحتال للعلة حتى يبرأ منها ء ويتحدث إلى الناس فييمون عنه ». 
ويتحدث إليه الناس فيفوم عنهم » وينهاه المصل<ون عن الشر فيتهى » ويدعوه 
المصلحون إلى الخير فيجيب »00 . 

وعلى ذلك فإن « التعلم » محور الإصلاح الاجتتاعى والتنشئة الاجتهاعية: 
فى فكر طه حسين ع يغدو ركيزة التحول من التقليدية إلى الحصرية تأسيسا. 
على أن التخلف إما يكمن فى « الموارد البشرية» ولذلك يذهب طله 
حسين إلى بناء الافراد من خلال قنشئة اجتماعية وتعلم يرفع مستوى. 

(1) ساى الكيالى : مع له حسين ع سلسة أقرأ , جزءان , داو المعارف ». 
6 »ص 4» <١‏ 


14 


الجارات(1) . ويندو م المحرك الأعظم فى تطوير كل مظبر من مظاهر 
الحياة » . فالتعليم - بهذا المفهوم جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية 
.وداء فكرطه حسين » لأنه أساس الحضارة والاستقلال » فىحين أن 
الاستقلال والحرية وسيلة إلى الكال وسبب من أسباب الرق »20 . 

احتلت العادات والتقاليد الريفية الترتيب الثالث فى النص الأادبى 
بفسبة (17 ,/* ) وفى العمل الدرامى كذلك بنسبة ( 14 |" ) وبفادق نسى 
(+ ) ذلك أن طه حسين كا تبين فى الجزء الأول من الدراسة لم يكن 
حريصاعلى أن يصور قرية بعيتها بقدر ما كان حريصا على أن يصور الريف 
المصرى كله .بدف تشخيص العادات والتقاليد الإيحابية لدعبها فى البناء 
الاجتماعى » وأيضا تشخيص العادات والتقاليد السلبية هدف تغييرها لدفع 
امجتمع المصرى خطوات إلى الآمام فى سبيل التقدم . . 


جاءت المشكلات الصحية فى الترتيب الرابع فى النص الأدى بنسبة 
(5.) وق العمل الدرامى بنسبة ):/.1١(‏ وبفادق نسى ( + ) 
ولا يخ أن الظرف البصرى الخاص ٠‏ لطه حسين » يرتبط بالعادات الصحية 
السلبية إذ تشأ هذا الظرف البصرى عن إصايته بالرمد وإهاله ه أياما ثم دعى 
.الحلاق فعالجه علاجا ذهب بعينيه »99) . 


-جاءت العادات الخاصة بالأسرة فى الترتيبُ الخامس فى النص الأادق, 
بنسبة (7 .| ) وف الترتيب الرابع مكرر فى العمل الدراى بنسبة ):/.١(‏ 


(1 و؛ابور شرام : أجهرة الإعلام والتنمية الوطنية » ترجة همد فتحى ‏ 
حيئة الكتاب , .لوو صوغ - هد ٍ 

(؟) طه حسين : مستقيل الثقافة فى مصر ء القاهرة , دار المعازق ؛ ناو ١‏ » 
جلءصضم 


() الأيام : ج و ص ١‏ مء والحلقة الآولى مس المسلسل التليفزيوقى ٠.‏ . 


١ 


وبفادق نسى ( 4 م)ء ذلك أن 00 قد صور مستوى حياة 
الآسرة المصرية العادية من خلال مستوى حياة أ سرآه التى كانت تعيش ( من 
ده ة » ولكتباكات ققيرة عب ىكل حال )١()‏ يحي ثكانت زيارة الشيخ 
) تكلف صاحب البيت الاقتراض لشراء مالابد منه من الضأن والمحز)(؟)» 
وكان لوالده ( أبناءكثيرون » وكان حرص على تعليمهم » وتهذيهم » وكان 
فقيرا لايستطيع أن يؤدى نفقات ذلك التعليم . وكان يستدين من حين إلى 
حين وبثقل عليه أداء الدين » وكانيطمع فى أن يزاد راتيهمن حين إلى آخرء 
يل لقدكانت زوجته تضطر إلى يبع حلها )90 . 

جاءت العادات الادارية فى الترتيب الآخير فى النص الأدى والعمل 
الدرامى بنسبة ( © : ) للآول و( 4 ./: ) للثانى بفارق نسى ( -+- ١‏ )وذلك 
من خلال الإجراءات الادارية الى واجبته حي نتقابل مع الأجوزة الادارية 
وحين تقدم بأوراقه إلى الجامعة المصرية وإلى البعثة إلى فرنسا .. وهكذ 


وما تقدم يتضح لنا أن الفرض الخامس من فروض الدراسة فرض 
صمي » ذلك أنه يذهب إلى د أن السيرة الذاتية 6 
العادات والتقاليد فى العصور الختلفة » . 

سادسا : اللغة بين السيرة الذائية والعمل الدرافى : 


يوضم الجدول التالى رقم (1)مستويات التعبير اللغوى فى النص الآدى 
والعمل الدرامى : 


() الأيام:ج رعص مهو دكيذ 
(م) الايام بج ل ص مه 
رس الايام :ب ١‏ ص 1.١85‏ 


امس 


إجدول رقم (1) 
مستويات التعبير اللغوى فى النص الآدنى والعمل الددامى 


| مستويات التعبير | التص الآدنى | العمل الدرامى 


االغوى / 1 الفادق النسي 
الفصحى 0 0 برلا 
عامية المتتودين - 1 دمع 
العامية - 4 +م 
لغة فرنسية _- 7 دا *0 
الإجالى 0 0 
ومن الجدول السايق رقم () يتضح مايل : 


- أن النص الأدب « الأايامء قد استخدم اللغة العربية الفصحى استخد اما 
كاملا يتمين بسمات أساوب «دطه حسين » الذى ارتيط باسعه » وقدرته على 
التضوير الواقعى منخلال التعبير الفصيح » وما اقسم به أسلوب «طهحسين» 
من وضوح وإشراق ولغة رصينة فى غير [غراق . 

ويتمين الاتصال اللغوى فى الايام بصفة خاصة بمقومات شخصية 
طه حسين الذى يقول عنه المازنى : إنه ه رجل أنيس الحضر ء ذى الفؤاد » 
جرىء القاب » تعجبك منه صراحته وتقع مننفسك رجولته وأنفته » ويعلق 
بقلبك إخلاصه ووفاؤه» ©00‏ 

(1) إبراهم عبد القادر المازنى : قبضن الرع , القاهرة ء |51 »ص الم 


نكن 


وتنمكس هذه المقومات عل خصائص اتصاله اللغوى فيوجه الخطاب 
للقارىء فى الاغلب الأعم (؟ا تفعل حين تحادث جلسا لك » ويقصر جمله 
ويؤكد عباراته بالتكري والإعادة» ويلتمس التأثير من طريق ذلك » حتى 
وأنت تقرأ أحلامه كأماكان يبن قبضة يده حين بلغ هذه العبارة ؛ ويومىء 
بأصابعه لما وصل إلى تلك ... وهكذا )20 . 

أما بالنسبة العمل الدرامى فقد ثيتت صمة الفرض السادس الذى يقول 
( إن اللغة المستخدمة فى السيرة الذاتية التى تتحول إلى عمل تليفزيونى لغة 
تتطايق مع واقم النص وطبيعة الشخصيات والعصر الذى نحرى فيه أحداث 
السيرة استجابة لمقتضيات التجرد فى السيرة الذاتية وتحويلبا إلى عمل ددامى 
ينسم بالموضوعية التى إلتزم بها النص الأدبى تصويرا, أمينا دقيقا . ويتضح 
ذلك من إدتباط مستويات التعبير فى العمل الدرامى بواقع النص 
الآدبى وطبيعة الشخصيات وييئتها » حيث جاءت نسبة الفصحى ( 70 ) 
وعامية المتنورين ( 57 .!* ) والعامية بما فييا اللبجة الصعيدية (م ./' ) واللغة 
الفرنسية (10/” ) . ش 


(1) المرجع تنسه :وم 


1 
رم عم # يجلة إللغة ) 


المراجع العربية والأجنبية 
أولا : المراجع العربية : 
١‏ - إبرآهم عبد القاهر المازنى : قبض الري » القاهرة » سنة 1554م . 
إحسان عباس : فن السيرة » بيروت » داد الثقافة » سنة 5605م . 
حسين فوزى النجار : التاريخ رالسيرة ؛ دار القلم » سنة 1974م 5 
ع - سامى الكيالى :مع طله سين » سلسلة اقرأ » دار المعارف » 
سئة مككام . 


مهاج 


ى ‏ طه حسين : الأيام» ب وء القاهرة سنة 1589م . 

د - طه حسين : الآيام » ج م» القاهرة » سنة ولام . 

طه حسين :مذ كرات طه حسين ؛ يروت سنة /1951 م . 

طه حسين : هذا مذهى » اللال »#مارس سنة م10 م . 

طه حسين : مستقبل الثقافة فىمصر » القاهرة » دار المعارف » 

سنة 18 م . 

. م‎ 191/٠ -طه حسين : ألوان » دار المعارف » القاهرة » ط ع » سنة‎ ٠ 
عبد الحيد يونى : طه حسين بين مير الغائب وضير المتكلم » القاهرة‎ - ١١ 


- احج هم 


دار الغلال» ج55 . 

+؟9_عيد الرحمن صدق : عميد الآأدب ومحجزة الاثيام » دار الحلال » 
قيراير سنة 1558م . 

» عبد السلام المسدى : النقد والحداثة » دليل ياوجرافى» بيروت‎ ١8١ 
. دار الطليعة سنة بوره ؛ م‎ 


نوا 


عبد العزيز شرف : طه -حسين وزوال امجتمع التقليدى » هيئة الكتاب» 
القاهرة ستّة //1ة! م . 

-عبد العزير شرف : أدب السيرة الذاتية » مكتبة لبنان» الجيزة » سنة 
11م 

- مد الوفاق : مناهج البحث فى الدراسات الاجتماعية والإعلامية » 
الإنجاوء القاهرة سنة 190/4م . 

“ب خمد مندور : الدب وفنونه ء القاهرة » القاهرة مكتبة :+هضة مصر » 
سنة 1554 م . 

» أبيل راغب : فن الرواية عند يوسف السباعى » مكتبة الجانجى‎ - ١8 
. م‎ (91/٠. القاهرةء سنة‎ 

نعات أحد بفؤاد : قم أدبية؛ القاهرة » ءالم الكتب سنة 1555م . 

-؟ - ويلبور شرام : أجبزة الاأعلام والتدمية الوطنية » ترجمة مد فتحى » 
.هيئة الكتاب سنة ٠/اوام‏ 5 


ناكا 


هذ دمتطعة1ا لمعتطجهمع810 عط » .11 ,ستمععط© - 1 
هد كممتوعتاطن2 .تتم تله 2ه .اندلا كتع 1م ولما] ١‏ 
.49 .511 ,رعوماملتطط لتعتدمهان» 


عط1 رآء؟20 عط 04 عتتاعتتؤة عط1ط' : عتدسكة ستسول8 - 2 
9 ,ه1020 .دوعء:2 طتمدعه11 


عل 500101052 عتنا كتاه20 : تقاعتنة بمصقمل1ه© - 3 
9 .تعد ١‏ وغعء410 001 ,لعةمستللة© ,سقصمم. 


2 ع0 كتاقه50 03025 165  :‏ ق5عم2ع) لعتتسعنات - 4 
.66 رقاعة 11 .[آ .2 رعمسصةددتةمدم0» 


عنالوتماءء'1' لهة 27مع16' : 135002 853004 سطمل - 5 
5 .2 .0 ستاك ؟سععمه5 لسة كعسمنعورواط ]م 
.1969 502 


ركأكة8 ,عتاغررآ 10 807565 عط : ممع:60ة© باععمتملة - 6 
701.٠‏ بتعتطسق 


« أقف قتطعتم - 2137 عط » : اع كمس 8/٠‏ عععو80 - 7 
(٠‏ 1961 ,قتعطامعط سه عمعمعدة ,لمم وع[< )» 


2001 كقصمط1" م5 ععاع1 2 صذ بععلتث001 .1 .5 - 8 
2لهممة ,( ع208ع16من 283١‏ .8 .60 ) وتعاعة ,1797 . ع1 
1695 


كوم : 


الصورة الذهنية لمصر فى امجلات العربية 


« دراسة تحليلية على عينة من إحدى عشرة جلة عربية » 


بقل 
د/ شعبان أبو اليزيد مس 


المدرس بقسم الصحافة والاعلام 
أولا : مشكله البحث ومنبجه 
5- مدخل إلى مشدكلة الدراسة : 


تبثم أجبزة العلإقات العامة الدولية بالتعرف على الصورة القومية 
ومس امدمته5< للدولة وللشعب الذى تنتمى إليه لدى الشعوب الاخرى 
والمدى الذى وصلت [ليه تلك الصورة فى طبع وترسيخ صورة بمطية 
ع0 مععاعاة أو منطبعة أو مقبولية أو ذهنيةكما ستستخدمبا هذه إلا 
الدى تلك الشعوب . 

وكذلك التعرف على أسباب نكوين تلك الصورة والعوامل إلى أدت 
إلى نشرها على نطاق واسع أو العمكس وبيان دور وسائل الأعلام كالما 
اتختلفة فى تكوين تلك الصورة حيث يشبد هذا القرن سطوة وقوة تلك تلك 
الؤسائل فى ترسييخ القيم والأفكار والمعلومات المختلفة الى يتتج عنها فى نهاية 
الام مايطلق عليه الصورة الذهنية القومية . 


وقداهتمت الدراسات الاعلاميةالمر ب بية فىغالبيتها بالتعر 526 رةالعرب 


يننا 


والمواطن العربى والمسلم يصفة عامة فى وسائل الأعلام الغربية والأمريكية: 
وبين تكيف أصبحت الصورة الغربية والإسلامية من خلال تلك الوسائل 
قائمة ومشوهة وكيف أن الإنسان العربى أصبح يقترن ذكره فىتلك الوسائل 
بالتخلف واجمود ومعاداة الحضارة والشراهة النساء وامال وغيرها من, 
الصفات الرديئة الى عسكستها تتائج تلك الدراسات . 

وقد ساند ذلك دراسات أخرى تربوية وأ كاديمية أجنبية سارت على, 
خط مواز لوسائل الأعلام فى تشدويه صورة الإنسان العربى مثل دوائر 
الخارف والقواميس والكتب والمراجع المدزسية والجامعية الى لم تترلك 
دمزا من رموز الإسلاموالعروبة إلا شوهته . 

إلا أن هذه الدراسة تخرج عن ذلك النطاق الحضارى 'والجغرافى حيث. 
تهد ف إلى التعرف على الصودة العريبة العربيةبمعن ىكيف ينظر شعب عرب من. 
خلالوسيلة اعلامية إلى شعب آخر وذلك منخلاله الصورةالذهنيةلصر ف. 
ألجلات العربية الأسبوعية ». ويرجع سبب اهام الباحث واختياره هذه. 
الدراسة إلى عدة عوامل وأسباب مبدئية تحتاج إلى التحقق منبا بحثيا : 

' (1) ان هناك عدداً من الجاليات العريية الى يحمعبا التقارب فى بلد. 
واحد حك العمل تتحدث فى جوانب ليست بالقليلة عن أوضاع اجتاعية 
وفنية ودينية وغيرها بصورةغيرم ضية ومشوهة من خلال معاومات تلقتها' 
من وسائل الأعلام العربية ما يزعج كثيرا من المصريين العاملين فى تلك 
البلاد . 

(ب) أنه بدراسة عينة مبدثية من المجلات العربية الأسبوعية تبين أنهاا 
تقناول الحياة الاجتماعية المصرية من خلال مم أسليبا المصربين يصورة سلبية. 
تتمثل فى عرض جرائم الفساد الأخلاق والتفكك الأسرى والآدمان 
والنصب والاحتيال بشكل مثير ومبالغ فيه فىكثير من الأحيان » وكذلك. 
التركي: عل قطاعات نوظطية مثل المفمؤرين من أَهْل ألفن من عالاتوراقضات. 


لياه 


ومطربات بمساحات كبيرة تبلغ أضعاف اهتنامها يحو انب أساسية كالجواب 
الاقتصادية والسياسية وغيرها من هنا رأى ألباحثك أهضمية دراسة هذا 
الموضوع حتى تتعرف على صورتنا المصرية لدى أمتنا العربية أولا قبل أن 
تتعرف هلى تلك الصودة فى مجتمعات غربية أو شرقية . 

م؟ ‏ الدراسات السابقة : 


تدور الدراسات السابقة فى جملباحول الصورة الذهنية للعرب والمسلبين 
فى وسائل الأعلام الغربية ومن أمثئة نلك الدراسات . « دراسة عبد القادر 
طاش » حول الصورة العطية للإسلام والعرب فى مرآة الأعلام الغرى 
وتدور حول العوامل التى أسبعت فى تكوين الصورة الفطية للإسلام 
والعرب فى وسائل الأعلام الغر لى مثل العوامل النفسية والعداء للإسلام 
والشعور الغربى بالتفوق والعو أمل السياسي ةكالرغبة فى الهيمنة وبسطالنفوذ 
والأحداث السياسية المعاصرة وكذ لك العوامل الأعلامية والمعابير الغربية 
العمل الإعلاى والنفوذ الصبيونى فى وسائل الاعلام الغربى20) . 

وتدور «دراسة زياد أبو غنيمة »حول نفس الموضوع السابقوعنوانها 
« السيطرة الصبونية على وسنائل الاعلام العالمية » إلا أنها أكثر شمولية من 
حيث عرضبا لوسائل الإعلام ودورها وسيطرة القوى الهودية عليها 5 
تغرضت لدواير الممارف والقواميس وامراجع التى تشوه الصورة 
العربية!) . 


ومناك دراسة تأخذ خطا عسكسيا وهى دراسة حماد إبر اهيم حامد حول 
« صورة الولايات.المتحدة الآمريكية فى الصحافة المصرية اليومية » : دراسة 
مقارنة بن حو الستينات والسبيعنات(*) يقارن فها الباحث صورة 
إحدى القوتين العظميين بينفترتين سياسيتين ختلفتين وسيستعينالباحق ببذه 
الدرّاسات فى ثنايا هله الدراسة . 


ب ب تحديد المشكلة البحثية : 
.تم تحديد مشكلة الدراسة فى نقطتين : 

الأولى : دداسة الصورة الذهنية لمصر بمجالاتها الختلفة والى تحددت فى 
عشر مجالات طبقا للقئات الماروحة وهى « سياسية ‏ اقتصادية ‏ اجماعيه - 
دينية ‏ فنية ‏ رياضية ‏ أدبية ‏ [علامية ‏ سياحية ‏ علبية » وذلك فعينة من 
إحدى عشرة مجلة عربية . 

الثانية: تحدد الإطار الزمنى للدراسة فى شهور مارس وأيريل ومايو- 
وعونيو 1959م . 

ع - تسائلات الدراسة : 

طريح الباحى خلال هذه الدراسة عدداً من التساؤلات جيب علها 
« الدراسة التحليلية »5 يأق : 

(1) ما المساحة التى تناولت القضايا المصرية فم عينة الدراسة ؟ 

(0) ما اليجالات الختلفة إلتى ثملتبا صورة مصر الذهنية فى عينة 
للدراسة؟ * 

() كيف نناولت عينة الدراسة الحياة الاجتماعية المصرية ؟ 

(4) ماطبيعة الصورة الذهنية فى الجال الاجتماعى فى عينة الدراسة ؟ 

(ه) ما القضايا الدينية الثى شملبا الجال الدينى للصورة المصرية ؟ 

() كيف تناولت عينة الدراسة القضايا الاقتصادية والسياسية 
المصرية ؟ 

(,) ما المساحة التى شغلها الجال الفتى ؟ وما طبيعة الصودة فى هذا 
المجال ؟ 

(8) ماطبيعة الصورة الذهنية المصرية ة بشكلءام ( ليحاياتاوسلياتها) 0 

عينة الدراسة : 

أختار الباحث [حدى عشرة بجلة عربية واسعة الانتشار تتميز بتناوها 


ندا 


يجالات عدة وتستتكتب عددا كبير! من الأأقلام العربية الشبيرة ولحا تغطية 
جغرافية جيدة وتصل إلى القادىء العربى فى جميع الدول العربية وبعض 
البلدان الأوربية وفما يلل تعريف ببذه الجلات : 

)١(‏ الحوادث : لينانية ( سياسية ‏ جامعة ) يطغى على قضاياها 
الطابع السياسى لكنها تفسسم صفحاتها للمجالات الأخرى . 

(؟) المجالس :كويتية . ورغم أنها تقول فى صفحتبا الآولى أنها سياسية 
جامعة إلا أن الجانب الاجتماعى يطغى عل موضوعاتها أكثر . 

(0) انجلة : تصدر فى لتدن عن ناشرين سعوديين وهى مجلة سياسية تظبر 
فها « صحافة الرأى » خاصة ف الاجال السياسى إلا أن بها نسبة كبيرة 
من المجالات الاخرى . 

(4) الوطن العربى : لبنانية عامة يطغى عليها الطابع الاخبارى وتشتمل 
على قضايا أخرى اجماعية ودينية وفنية . 

(ه) الوسط : تصدر فى لندن . تتصدر صفحاتها الموضوعات السياسية مع 
إفساح المجال البوضوءات الآخرى وتصدر عن شركة الوسط 
الحدودة .بلندن . 

(1) الصياد : لبنانية . تركز على المجال الاجتماعى والفتى أ كثر من باق 
المجالات ٠.‏ تصدر عن شركة دار الصياد انترناشيونال بالتعاون مع 
شركة كوتتأ كت ( يوك ) ليمتد . ش 

(/) سيدق : تصدر عن الشركة السعودية للأيحاث والقسويق اليريطانية. 
الحدودة وهى جلة نساية تولى اهتهاما بالمرأة والمياة الاجتماعية 
والفنية . ' 

(8) الأسبوع العربى : لبنانية . تركز على القضايا السياسية بالدرجةالاولى 

() اليمامة : سعودية . اجتتاعية ثقاقية . يغلب عليبا ه الرأى » وتتعمق 


لكا 


فى الجوانب الثقافية والآدبية والفنية بالإضافة إلى الموضوعات. 
السياسية . 

)1١(‏ اقرأ : سعودية سياسية اجتماعية تصدر عن مؤسسة البلاد للطباعة 
والنشر وتانؤع موضوعاتا لتفسح المجال للعديد من القضاياالثقافة. 
والاقتصاد والصحة والآسرة ويقل قا المجال الفنى بالمقارنة بياق. 
المجالات الأخرى 5 

(11) الشرى الأوسط : تصدر فى لندن لناشرين سعوديين وهى ججلة 
سياسية يظبر فها آراء الساسة والمفكرين فى القضايا الدولية 
والإقليمية بالإضافة إلى أبوابها الثابتة فى المجالات الأخرى 

وقد تم اختيار خمسة أعداد منكل بجلة خلال شبود الدراسة حيث بلغ 
العدد الإجمالى هه نسخة اشتملت على 4/1/1 صفخة . بلغ صافعد دالصفحات. 
بعد حذف صفحات الإعلان 4115 صفحة . كا بلغ عدد الصفحات الى 
تناوات مصر فى عينة الدراسة غ4.ه صفحة . وسيناقش ذلك إجماليا فى 
نايا الدراسة . 

4 - نوع ألبحث ومنبجه : 

يتتمى هذا البحث إلى البحوث الوصفية الى تركز على وصف طبيعة 
وسمات وخصائص مجتمع معين أو موقف أو جماعة أو فرد وتكرارات. 
حدوث الظاهرات الختلفة(؛؛ ويبدف هذا البحث من خلال نوعه الوصؤإك. 
التعرف على العوامل والمتغيرات الرئيسيةالتىيمكن أن تؤثر فى عمل-ة توصيل 
المعاومات والآراء وانسيابها داخل المجتمع وإلتى تحدد طبيعة ودرجة التدفق 
الاعلاى والتعرف أيضا على أنسب الاساليب والطرق والانماظ والرسائل 
الى يمكن استخدامها لتحقيق الوصول الإعلامى إما إلى فطاعا تكبيرة غامة. 
فى المجتمع أو قطاعات أخرى نوعية محددة بطريقةقعالة ومؤثرة 12 . ومن. 
خلال الدراسة التخلئليةمنيتعر ف الباحثكهلى الضورة الذهنيةاصر التى تعنكسها. 


فض 


إحدى وسائل الإعلام وهى المجلة من خلال أشكال وأنماط المعالجة. 
الصحفية . : 

أما منهج الدراسة فسيكون منبج المسح بالعينة وذلك من خلال المسح , 
لعينة الدراسة الممثئة للبجلات العربية والتعرف على محتواها كعينة مثلة 
للاجتمع الكلى لإجمالى المجلات العربية . 

7 أدوات جمع البيانات : 

تعتمد هذه الدراسة على أداة تحليل المضمون . وهى يا ذهب « جائيس 
سنة +114 » أساوب يستخدم فى تصنيف وتبويب أمادة الأعلامية » ويعتمد 
أساسا على تقدير الباحث أو تموعة الباحثين » ويتم بمقتضاه تقسيم المضمون 
إلى فئات بالاستناد إلى قواعد واضحة » بافتراض أن تقدي. القاتّم بالتحليل 
يتم على أساس أنه ياحث على » وتحدد تائم تحليل المضمون تكرارات. 
ظبور أو ورود وحدات التحليلف السياق(77) أما بر لسون فيذهب عام/ه:١:‏ 
وعام 140/1 إلى أن ( تحليل المضمونهو أحد الأساليب البحثية التى تستخدم 
فى وصف الحتوى الظاهر أو المضمون الصريم للادة الاعلامية وصفا” 
موضوعيا » منتظاءكيا )(2 وعلى ذلك فإن الباك قم الدراسة التحليلية. 
من خلال استهارة تحليل المضمون إلى فئات فرضتها طبيعة المادة المكتوبة 
فءينة الدراسة . وقد تم تقسيم التحليل إلى نوعين أحدههما كى يسكس 
الضورة الذهنية يقضاياها الختلفة فى صورة أرقام واحصاءات وثانبنا' 
كيق لتحليل هذه الآرقام والربط ينهما وبين طبيعة الوسيلة والقائتم. 
بالاتصال من كتاب وم اسلين وحردين وغيرمم والفوصل إلى تائم من خلال . 
التحليل النهاق تعطى المخصلة النهائية لصورة مصر فى الجلات العربية . 

07 تقسرم الدراسة : 

تم تقسيم الدراسة إلى ما يأنى : 

أولا : مشكلة البح ومنبجه وتشتمل على مدخخل إلى دراسة اأشكلة: 


ااانا 


- الدراسات السابقة ‏ تحديد الشكلة ‏ تساؤلات الدراسة ‏ عيئة الدراسة - 
:فوع البحك ومنهجه ‏ أدوات جمع البيانات . 

ثانيا : الإطار القسكرى للدراسة . ويشتمل على ماهية الصورة |لذهنية 
- مفاهم الصورة الذهنية ‏ وسائل الأعلام والصورة الذهنية .. 


ثالثا : الصورة الذهنية لمصر فى انجلات العربية ( الدراسة التحليلية ) 
«وتشمل : المساحة الى تناو لتها المجلات العربية ( العينة ) عن مصر ‏ مجالاات 
الصورة المصرية فى المجلات العربية ( لجال الفنى الدينى - الاجتماعى - 
«السياسى ‏ الآدى العلبى الرياضى ‏ الاقتصادى ‏ الأعلامى السياحى  )‏ 
طبيعة كل مجال سليا وإيجايا . 


رابعا : متاقشة الدراة : وتشمل إبحابيات وسلبيات الصورة ‏ ضوابط 
تقل الصودة المصرية ( توصيات ) . 


ثانيا : الإطار الفنكرى للدراسة 


: ماهية الصورة الذهنية‎ - ١ 


بدأ استخدام شان عن ره الذهنية 128 عندما أصبح لمبنةالعلاقات 
العلاقات العامة تأثير! كبيرا على الحياة الأمريكية مع بداية النصف الثانى من 
.هذا القرن . وقد كان لظبور كتاب « تطوير صورة المنشأة» لكاتب 
الأمريك لى بريستول 01هفءظ فى عام +1 أثر كبير فى نشر مفبوم صورة 
المنشأة بين رجال الأعمال . وما لبك هذا المصطلح أن تزايد استخدامه فى 
الات التجارية والسياسية والأعلامية والمبنية . وقد تبلور هذا المصطلح 
فى مجال العلاقات الدولية يشكل واضح فى عام 3 حينما ظبر كتاب 
«٠‏ الساوك الدولى »الذى اث رك ف اليه مروت ليان جموعة م زملاة 
-مت علياء النفس والباحثين. فى مجال العلاقات الدولية8) ٠‏ 


لا 


وقد اهتمت الدراسات السراسية والأعلامية بصورة القيادات السياسية 
فى بعض الشعوب وتأثيرها على صورة الشعب الذى تنتمى إليه من ذاحية” 
وتأثيرها على الساوك من ناحية ثانية . كا أهتمت الدراسات الأعلامية. 
بدراسة صورة قطاعات امجتمع الختلفة من خلال مايقدم فى وسائل 
الاتصال الماهيرية أو من خلال ماتعيز يه الجاهير عن انطباعاتها إزاء هذه 
القطاعات(5) . 


وترتبط الصورة الذهنية بحاجة بشرية وجدت لدى الإنسان منذ بداية. 
بدايته وجوده وذلك لآن البيئات الإنسائية العامة بييئات شديدة التعقيد 
ويصعب الإلمام يكل أطرافها اتساقا مع محدودية قدرات وامكانات الإنسان. 
فى إطاى التفكير وتخزين المعاومات ولك يستطيع الإنسان أن يتغلب على 
محدودية امكاناتهلايد من أن يكون لنفسهتصوراتع نكل أجزاء تلك البثة». 
معنى وضع تصور ذهنى تقريى اواقع البيئة الآصلى يستطيع من خلاله أن. 
يغهم الواقع ويحدد موقفه منه . ومن هنا سعى الإنسان إلى تصنيف الناس 
والأشياء فى هذا الإطار إلى #وعات معينة يتصرف معبا كجموعات تتصل. 
يخصا نص مميزة(١‏ 00 , 

ويمكن القول إن الصورة. الذهنية غالبا ماتكون بعيدة عن الحقيقة .. 
أما تتيجة الحذف والرغية فى الاختصار أو للإضافة بالاستنتاج الخاطىء. 
أو التحيز والتشويه المتعمد » أو للفاصل الزمتى الذذى قد يفصل بين وقوع 
الحدث وين تدفق المعلومات يشأن تطوراته . وبالإضافة إلى ذلك بمة. 
عوامل تؤدى أحيانا إلى تباعد الصورة الذهنية عن الواقع من أهمبا وجود. 
الرقابة الحتكومية على وسائل الأعلام فى بعض الدول والعقبات المادية 
والتعليمية والاجتماعية والنفسية الى قد تحول دون وصول ال عاومات إلى. 
اججبور . هذا بالإضافة فى أحيان أخرىكثيرة إلى غموض الأحداث تفسها: 
وتمقيدها مما يوي فى القدرة على ' استيعاب تفضيلاتا وبالتالى لا تصل, 


رف 


المعاومات الكافية أو الصحيحة التى ينتاج الفرد إلها لتنكوين الآفكار » 
«قتنكون بدلا منبا صورا ذهنية وأخيلة هى التى تبيمن على تفكير الفرد 
وساوكه١ ١ . 0١‏ 


وقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتتاعية أن تكوين الصورة الذهنية 
- م نالعمليات المعقدة الى تخضع لتفاعل العديد من العوامل النفسيةوالاجتماعية 
كا أثبتت الدراسات العديدة التى أجريت فى مجال علوم الاتصال أن تأثير 
الاتصال فى تكوين أو تعديل الصورة الذهنية لا ينفصل عن الأوضاع 
النفسية والاجتاعية التى يعمل فى ظلبا هذا الاتصال » فالمارسات السليمة 
والسلوك المستقيم والآفعال الطيبة التى تتدعم ويتسع نطاقها بين اجماهير' من 
-خلال قادة الرأى » واجخامات الى ينتمى إليها الفرد.وتؤثر عليه تأثيرا قويا » 
وأيضامن خلال وسائل الاتصال الجاهيرية(*6) 5 أن هناك عوامل 
شخصية مرتبطة بالعوامل الجسمية والفسرولوجية مث لالصحة والجبازالعصى 
.والحواس والعوامل العقلية المعرفية مثل الذكاء والقدراتٍ والتحصيل 
بوالاستعداد والتفكير والانتباهبوالعوامل الاجتباعية مثل المناخ الاجتماعى 
والذكاء الاجتتاعى والتنشئة الاجتاعية والمعايير والانجاهات والآدوار. 
والعوامل الإنفحالية مثل الثبات الإتقعالى أو عدمه أو الحب والكره ومن 
-هوامل المجال النفنى الشخصيات سواءكانوا أفراد أو جماعات ٠‏ والثقافة 
المادية » وغير المادية وغير ذلك من عوإمل مثل مرحلة الهو والنضج النفسي 
.والمبنة والخيرات 05 . ١‏ 


يختاف ,الياجون فى استخدام للمطلج|الدال عبل مقبؤم تكوين الصورد 
فى مختلف مناحى الحياة . :فبنما: يسيتخدم نعض الباحثين كلة « الصورة 
-لإنهنية» يلجأ بيضنيم الآخز إليكلة «الصبورة الفظية ء ويفجدل.فريق الك 


؟ ‏ مفاهيم الصورة الذهنية : 


ان 


استخدام د الصودة الخطبعة » ويرى فريق دابع أنكلية والصودة المقولية » 
أدق دلالة على المراد12(. 

ولجل مصطلح « الصورة المتطبعة » عور معنع:ة هو أقدم المصطلحات 
.وهو يعنى أللون المعدنى | لذ يستخدم لطبع 1 لاف الفسخ أوالصمورالتطابقةدون 
حاجة إلى تغييره وهو معنى مستمد من لغة تكنولوجيا الطباعة ومنه ذستنتج 
أن الصودة المنطبعة هى شثىء متكرر على نحو لا يتغير أو هى متطابقةلأصل 
ثارت بصرف النظر عن ماهية هذ! الأصل وإذلك تعوز الصورة المنطبعة 
.السهات الفردية المميزة(١٠)‏ . وقد كان المعاق السياسى الأمريك الشيير 
« والترلييمان» أول من ,أدخل هذا المصطلح وين ممعويع فى محال العلوم 
الاجتاعية فىكتابه الرأى العام عام ١+«‏ . وقد عرفبا بأنها الصورة المثبتركة 
الى يحملبا عدد من الأفراد والتى تتشكل غالبا من رأى ملخص أو ناقص أو 
مبتود أو قد يظبر من خلال موقف عاطق تجاه شخص أو قضية أو 
حدث ما 003 , 

ويعرف أسعد دزقهون ممممية فيقول «١‏ أن الأصل فى معنى هذه 
الكامة الشىء المكرر على نحو مطرد على وتيرة واحدة لا تتغير وسمى 
مطاء والفط يطلق عل الصورة العقلية الى يشترك فى حملبا واعتناقها أقراد 


جماعة معينة »0070 . 

أما مصطلح الصورة الذهنية أو الفطية مهعجة فيعنى طبق! لقاموسويستر 
« التقديم العقلى لآي شىء لايمكن تقديه الحواس بشكل مباشر أو هىإجياء 
أو محاكاة لتجربة حسيةكا أنها قد تكون تجرية بحسية ارتبطت يعوايلف 
معينة وهى أيضا استرجاع ما اختزتته اإذاكرة أو تخيل .ا أدركته حواس 
الرؤية أو المسمع أو الس أو اللفيع أو التذوقف لك اكه 

ويرى الإكتود عل بعجوة | أن « ابودة الذهنية 5 انا تج انبا 
للاتطياعاث الذاتية الى تتتكور ن عند الآفر إد أو اجماعات إزاء شخصرمعين» 


ب 


أو نظام ماء أو شعب أو جنس بغينه» أو منشأة أو مؤسسة أو متظمة محلية 
أو دولية أو مبنة معينةء أو أى شىء آخر يمكن أن يكون له تأثير على , 
حيأة الإنسان . وتنكون هذه الانظباعات من خلال التجارب المياشرةوغير 
المباشرة وترتبطهذه التجارب بعو اطف الأفراد واتجاهاتهم وعقائدموبغضٍ 
النظر عن صحة أو عدم صحة المعاومات الى تتضمنها خلاصة هذه التجارب 
فبى تمثل بالنسبة لأصحابها واقعاً صادقا ينظرون من خلاله إلى ما حولهم 
ويفبمونه أو يقدرونه على أساسبا(؟ 0 . 

ويتفق الباحث مع وجبة نظر عبد القادر طاش بأنه يمكن الخلوص إلى 
القول بأن كلق ممستارعمد معو تشتركان فى دلالتهما علىالصور الذهنية 
ولكن كلمة مووى تعتى مطلق الصورة الذهنية عن الحياة والأشخاص 
والآشياء فبى أعم وأشمل منكلمة موي معد كا أنما لا تعنىالثبات والجنود 
بل يمكن أن تتغير وتتبدل . أما كامة مروي ع5 فبى كر خصوصية فى 
دلالتها على الصود الذهنية الثابتة والى تسم بالود والتبسيط المفرط. وفاليا 
ماتعد موي ممو مرحلة لاحقة من مراحل تكون الصور الذهنية لدى.] 
الإنسان عن الأشخاص والأقوام والاشياء('2. 


وف إطار الاهتام بالصورة الذهنية الى تنكون لدى الأفراد والشعوب. 
يعضبا عن بعض تياور فى الآونة الآخيرة استخدام مصطلح متصل ببذا 
المفهوم هر مصطلح مومم1 لم أى الدورة القومية الذهنية وقد برذ 
هذا المصطلح مع تزايد الدراسات الى تناول صور البول والتسعوب ف ف 
وسائل الاعلام الحديثة202) , 
وقد حظيت زالصورة القومية باهتيام 5 فى الدراسات النفسية 
والاجتماعية لمعرفة أثرها على الساوك الإنساق وكذلك فهم وتفسير العلاقات 
بين -الدول الختلفة . فقد أتضح أن عدا كبيرا منصناع القرار لايستجيبون 
الحقائق الموضوهية للمواقف بقدر* أمايخضعون لتأير مالديهَم من صود هن, 


5 


وغن الحالم الذى يتعاملون مغه . وهذا يفسر العلاقة الوثيقة بين الصورة 
والقرار» فالصورة هى الإطار النفسى العام لاتخاذ القرارات » أو هى الريئة 
النفسية التى تتم فيها عملية صنع القرار . وإذاكانت الصورة الذهنية تلعب 
1 دورا هاما فى معرفة الساوك المتوقع نجاهكل منها من جانب أفراد ا مجتمع 2 

فإن صورة الدولة أو مجموعة الدول الى يجمعبا مجموعة من الخصائص 
المشتركة تؤثر هى الأخرى على ساوك المجتمع الدولى نحو هذه الدولة أو 
تلك الدول02 . 

م # وسائل الاعلام والصورة الذهنية : 


تستطيع وسائل الأعلام من خلال ماتقدمه من موضوعات تتصل يأبماط 
الحياة فى المجتمعات الاخرى » أن تنقل الآفراد من عالمهم امحدود إلى عام 
أوسع وأرحب . ويؤدى هذا الاتتقال إلى معرفة هؤلاء الافراد بأساليب 
الحياة فى بعض المجتمعات المتقدمة فينمو لديهم الاستعداد لللإخذ عنها , ما 
تنمو عندم القدرة على التقمص الوجدانى م.ج أى القدرة على قصور 
الفرد لنفسه فى ظروف الآخرين أو تصوره لدوره وأدوار الآخرين 
فى المعتمع(؟؟) . 
ويرى مارشال مأكلوهان أن وسائل الأعلام التى يستخدمها مجتمع ماتهدد 
إلى حدكبير طريعة وكيفية معالجته لمشاكله « كا تؤثر وسيلة الأعلام على 
تروف الندة امحيظة بالأقراد الذين يعيشنون فى ظلل ظرواف متشابية فبى 
توي عل طرنيقة تفكير ثم ومع رفتهم بالآخرين وتصوراتهم عن العالم الخارجى 
وكذلك فيما يق رأون ويسعمونن ويش عدون . عما 0 وعما هو بحيد عنهم 
من بيات أخرى 02 . 


ولاايقف دود وبنائل العام عل خطق الصور الذهشية والأماط لد" 
جناهيرهًا بل أنها قد نقوم بتشخيي فذه الصور بدرجةكبيرة وبطيعها نقوة'ى 
للق 
رم 4؟ - جملة إللغة ) 


أذهانيمإلمرحد أن القادىءأو المشاهد أو المستمع يشعرف أحيانكثيرة أنهالتق 
فعلا بالشخصيات الى تتناولها وسائل الإعلام على الرغم من أنه لم يقايلبا قط 
أو يشعر أنه شاهد فعلا أو شارك فى الأحداث المطروحة على الرغم من أنه 
لم يشارك فيها قط يل أن « الفين توفار » مثلا يؤكد فىكتابه صدمة المستقبل 
« إننا ننثىء علاقات مع هؤلاء الأشخاص ال معنويين كا ننثىء علاقات مع 
أصدقائنا وجيراننا ومن ثم فإن هذه الشخصيات تلعب دورا هاما فى حياتنا 
إذأتا أعذ عنبا أماطا معينة من الساوك ونستنتج منبا دروساء ونقوم 
يتقليدها سواءكنا نعى ذلك أو لانعيه »00 2) . 

وعلى النطاق القومى يرى عدنائطء5 وضع إنمسئولى وسائل الإعلام 
الأمزيكية يقومون يوضع أسس عملية ثنر وتداول « الصور والمعاومات» 
ويشرفون على مالجتها وتنقيحها وأحكام السيطرة عليبا » تلك الصور 
والمعلومات الى تحدد معتقداتنا ومواقفنا» بل وتحدد سلوكنا فى الباية . 
وعندما يعمد مديرو أجبزة الإعلام إلى ارح أفكار وتوجبات لاتتطابق 
مع حقائق الوجود الاجتماعى » فإنهم يتحولون إلى « سائسى عقول » . ذلك 
أن الأفنكار التى تتنحو عن عمد إلى استحداث معنى زائف » وإلى إنتاج وعى. 
لايستطيع أن يستوعب بإرادته الشروط الفعلية للحياة القائمة أو أن ير:قضباء 
سواء على المستوى الشخصى أو الاججماعى » ليست فى الواقم سوى أفكار 
مموهة أو مضللة »0550 0 

. وترى الدكتورة جهان رشتى أن ١‏ اعتتادنا على وسائل الإعلام ىف 
المصول عل قد ركبير من معاوما تناكثير اما يجعلنا نحصل من "تلك الوسائل على 
معلومات محرفة غير دقيقة وصور منطبعة أو أماط عحرفة أو صوز متميزة 
انب معين من جوانب الظروف امحيطة . وإذا عجر المثلثى عن قياس دقة 
هذه الصورة بمقارتها بمستوى آخر معين غير الوسائل الإعلامية » حينئذ 
يصبح التصور الذى يينيه الفرد حرفا وتمطيا ومتحيز! . وعلى سمبيل المثال كان 


لكف 


من الصعب منذ سنوات قليلة مضح أن نجد أوربيين لاينظرون إلى الولايات- 
المتحدة إلا على أنها أرض دءاة البقر والمنود الخر ومأوى لرجال العصانات 

وصديقات اللصوص من السيدات سيئا تالسمعة وهو تصور قام أوتم بناؤه 

أنانا ف أذلام هوليود .ع(59) , 


. :وتؤكد لناعدة دراسات حول صورة العرب والمسلبين م صورجً 
وسائل الإعلام الامربكية والأودبية من خلال صنع صور مطية سس 
للإسلام والعرب حيث يتعرضان لتشويه متعمد من خلال وسائل الإعلام”' 
وهو تشويه إستخدم الوسائل كلها من كتب وصحافة وأذاعة ومسرح وقصة 
وشعر ومن خلال جميع الأشكال الإعلامية من حوار وخبر وتعليق 
وكاديكاتير ومسلسلات ويمتد إلىكل قطاعات الجتمع »(20) , 


وعللى الرغم من كل هذه الاتقادات وغيرها لوسائل| الإعلام إلا أنبا 
لازالت المصدر الاساسى الذى يستقى منه الفرد فى جميع أنحاء العالم معلوماته 
وتصوراته عن البيئة امحيطة والبيئة الخارجية هن شعوب وأم 


و م وقد لخص 
أحد الباحثين ذلك من خلال النتائج الثالية(*؟) : 


معلوماته ومعارفه عن العالم انحيط . وقدكان ذلك أحد الموضوعات الى 
شغلت المهتمين بقضايا الأعلام فى دولمتلفة » فق دراسة أجري يت عام از 
على العينة القومية الأمريكية تبين آن هو من أفراد العينة أجابوا عن 
السوالى الأول : من أين حصلت على معاوماتتك حول مايدور فى العال؟ بأنهم 
حصلوا عليها من وسائل الأعلام . 


أدوات لتوجه الأفراد والماعات وتكوين مواقفرم الفكرية والاجتاعية» 
ولذلك فإن مايقرب من من الصورة الى يينمها الإنسان لعالله مستمدة 


إفوة 


من وسائل الاعلام الخثلفة» وما يعزد دؤر وسائل الاعلام فى هذا انجال. 
إنها تسبم بدور أساسى فى خاق وتكوين مايسمى ب« ييثة الرأى» - 

م( إن وسائل الأعلامقد دخلتمرحلة جديدة يسودها التنافس الشديد 
يينها وبين الم سسات التعليمية فيا يتعلق بالدور التريؤى والأثر التغليمى!لذى. 
يثل تتاجا لكافة مظاهر الاتتاج الثقافى أو الفكرى الى تتولى تشرها ين. 
ماهير على اختلاف قتاتها بدء! بالأطفال ومرورا! بالشباب واتاء يكبار 
ألسن من الجنسين ٠‏ 


الصورة الذهنية لمصر فى امجلات العريبه 
د الدراسة التحليلية » 


تولى الصحافة العربية اهياما واسعا للأاحداث المصرية سواء تمثل ذلك 
فى الأخبار أو الأحاديث أو التحقيقات الصحفية أو الأعمدة وغيرها من 
القوالب الصحفية المعروفة فش المجالات سواء أ كانت سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية أو فنية أو أديبة وغيرها . ويرجعذلك الاهتيام إلى عدة عوامل 
فرضتها الظروف والطبيعة المصرية أهمها : 

(1) ثقل مصر التاريخى الذى أعطاها خبرةكبيرة فى التعامل مع العديد 
من الحضارات والثقافات امختلفة الى احتكت بها عبر تارضخها الطويل . 

(؟) دور مصر السياسى فى عمليات السلام فى المنطقة وريادتها فى الدفاع 
عن الحق العرى وتنقية الاجواء العربية وتبنى قضايا العالم الإسلامى . 

(م التغيرات التسادت الحياةالاجتماعية فى مصر أبانالعقدين الاخيرين 
ومائتج عن ذلك من مشاكل اجتياعية على مستوى الآسرة المصرية وكذلك 
الطبقات الاجتماعية الختلفة والذى أصبح مادة رئيسة تتناولها الصحافةالعربية 
اليومية والأسبوعية . 

() ديادة مصر لبجال الدينى با تضمه من مؤسسات دينية لما ثقلبا فى 
العالمين العرى والإسلامى وكذلك التطورات التى حدثت أخيرا فى هذا 
المجال فما أطلق عليه ه التطرف الدينى » وماسمى « بالجاعات الإسلامية 
المتطرفة » خلال العامين اللأخيرين جعل الصحافة العربية وخاصة المجلات 

. تسلط الاضواء على العديد من الأحداث الخاصة بذلك تظبر أحيانا قوة 


الدولة فى السيطرة على ماسمى « بالتطرف » وتظهر أحيانا أخرى ماسمى 
د بالجاعات المتطرفة » وقوتها ومناوءتها للدولة والحكومة . 

(ه) ديادة مصر للحياة الفنية فى العالم العرنى من مسرح وتليفزيون 
وسيما وما تضمه مصر من العديد من رجال ألفن مثلين ومثلات وكتاب. 
وعخرجين ونقاد وفتيين وغيرهم وتعأق الملايين من الوطنالعربى بهم وبأخبارم 
جعلت الجلات العربية تسلط الاضواء بقوة على هذا الجال رغم مالاحظه 
الباحث من اتنقادات للتغطية الصحفية له والإساءة فى كثير من الاحيان. 
لصورة مصر من خلاله . 

وفها يل يستعرض الباحث تناتج الدراسة التحليلية لصّورة مصر فى عينة 
من الجلات العربية « أحدى عشرة مجلة » :. 


جدول رقم (1) 
المساحات الى تناولت مصر فى عينة امجلات العربية 


5 صافى اعددالصفحات 
ا ا 1 01 
المجملة 1 90 
١‏ -الجاللى من رص 
0 يق 2 
م الوسط 7 
3 5 العرى هنة؛ 
ه ‏ الأسبوع العربى ل 
+ الشرق الأوسط. 4 
رمم 
هبد 
وريم إع6د١1./]‏ 
| هت .أود 5./] 
ا الل 75 
:4ه أود1./ 


م 


أولا المساحة الى تناولت مصر ف عينة الدراسة : 

بلغت المساحة الإجمالية للجلات الإحدى عشرة الى تم اختيارها 
كعينة مثلة للبجلات العربية >/م؛ صفحة وبعد حذف صفحات الإعلانات 
والى بلغت .٠و‏ صفحة أصبح صاق عدد الصفحات ١وم‏ صفحة طيقا 
للجدول رقم ( 9) حيث بلغ عدد الصفحات الى تناولت قضايا مصرية 
فى المجلات الختلفة ع.ه صفحة بنسبة 1# ./: من إجمالى صاقى عدد 
صفحات العيتة . 

وقد ركزت الجلات العربية على قضايا مصر بشكلواسع مثل : 

-١‏ المجالس الكويتية حيث بلغت مساحة مصر فبها ٠‏ صفحة 

٠‏ سيدق و لندن » « ذأشرين سعوديين » حيث بلغت مساحة مصر 
فها م صفحة بنسبة 15] . 

- الوسط « لندن » « ناشرين سعوديين » حيث بلغت مساحة مصر 

فيا وره؛ صفحة بنسبة د5٠‏ .]'. 

+ - الوطن العربى «لبنانيةه حيث يلغت مساحة مصر فها مر*» صفحة 
بنسبة بإره١.]'‏ . 

57 لع ف اي 
بنسسة ما ١‏ 


ثانيا ‏ بجالات الصورة إلمصرية فى المجلات العربية : 
سم مجالات صورة مصر في المجلات العربية إلى عشر فئات طيقا 
ما توصل إليه التحليل من خلال الموضومات المطروحة . 


لفق 


وقد تمثلت تلك المجالات 5 يوضح الجدول رقم (؟ ) حسب عدد 
الصفحات الى احتلها إلى : 

١‏ - المجال الفنى : وقد بلغت عدد الصفحات الى تناواأت موضوعاته 
صفحة بنسبة دم" ]" . 

؟ . الحجال الدينى : وقد بلغت عدد الصفحات التى تناولت موضوعاته 
٠‏ صفحة بنسبة ودوا ٠].‏ 

م« المجال الاجتماعى : وقد بلغت عدد الصفحات الى تناوات 
.موضوعاته وم صفحة بنسبة ادها لا . 

- المجال السياسى : وقد بلغ.تعدد الصفحات الى تناولت موضوعاته 
.ورؤه صفحة بنسبة لا4رة.]' 5 

ه - المجال الأدى : وقد يلغت عدد الصفجات التى تناولت موضوعاته 
صفحة بنسبة ]: 5 

+ - المجال العلمى : وقد بلغت عدد الصفحات الى تناوات وضوعاته 
.وبا صفحة ينسبة 5ر4 ]* 8 

- المجال الرياضى : وقد بلغتعدد الصفحات التى تناو لتموضوعاته 
7 صفحة بنسبة ورم ./” . 

بم المجال الاقتصادى : وقد بلغت عدد الصفحات إلى تناوات 
«موضوعاته ١4‏ صفحة بنسبة لاود /' ٠‏ 

و - المجالالأعلاى : وقد بلغت عدد الصفحات ال ىتناولت موضوعاته 
.ورم صفحة ينسية كر 1 : 

٠‏ المجالالسياحى : وقد يلغت عدد الصفحاتالى تناو لتموضوعاته 


صفحة واحدة بنسبة ورء ]1 


-خلم 


كمض ؟ ( جصصم ع ) بسحن سرعم نو عمد ذه © فم اج (ه) 


ا عد دم عع بغز كوم إزمعا| | دمة| 0" 


تالتكت 
]| لسسس] شا 
ا ا ا ا ال ال 01 


3 لما ها | /لم اهنا 000 م 


يق كحض و يكس كس جيم 
(ن) لوم معد 


وقد لوحظ من استقراء الجدول السابق أن هناك مجالات حيوية تشغل. 
بال المواطن المصرى وتهدد حياته اليومية مثل الظروف الاقتصادية والمعاناة 
الى تواجبها الحسكومة يومياعلى النطاق العالمى وانحلى ولم تلق التخطيةاللازمة. 
لما فى الجلات العربية .كذلك القطاع السياحى وإظبار صورة مصى السياحية 
بشكل يتلاءم مع بلد تملك و0 ./' من آثار العام إلى جانب عوامل الجذب. 
السياحية الأخرى إلا أنها لم تلق من التغطية إلا ثلاث صفحات أى ور .|* 
من [جالى موضوعات الصورة المصريةفالوقت الذى امتلات أغلفة الجلات. 
وصفحاتها بأخبار الممثلين وأنصاف المطربين والذى سيتضح تفصيلامن خلال 
جد اول الدراسة التحليلية . 

وفيما يل ل 0 
طبقا لحجم المساحة التى احتلتها على الوجه التالى : 


: امجال الفنى‎ - ١ 


على الرغم من أن مصر تعتير من الدول العربية الرائدة فجالات القنون 
الرفيعة لسنوات طويلة أفرزت خلالها جموعة من رجالات ونساء الفن ن. 
أشكاله امختلفة » حتى أنكثير! من أهل الفن العربكانوا يأتون إلى القاهرة 
للحصول على شبادة الشبرة والانتشار فى أناء الوطن العرى والعالم . إلا أن. 
السنوات الآخيرة شبدت دول فئات عديدة غير مؤهلة لقثيل مصر 'فنيا * 
وقد اندكس ذلك من خلال هذه الدراسة التحليلية لعينة من [حدى عشرة 
مجلة عر بية حيث يبين الجدؤل رقم 09 أنهذه الات اهتمت كثير ا بصغار 
الممثلين والمطربين والراقضات وفتيات الإعلان ليس لمن أى اسبامفىالحياة 
إلفنية سوى الثلبود ف مشيد أو جزء من عمل فتى يتلوه ظبورهن على أغلفة. 
المجلات وموضوءاتها الرئيسية يتحدثن عن أمجادهن و بطو لاتبن بل ويتج رأن 
على قم الفن فى مص بإلنقد والملاحظات . ولعل:ذلك فى رأى الباحك من. 
الأمور الى تسىء إلى سمعة مصر خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار عوامل الابراز. 


ام 


:الى قصاحب هذه ا موضوءاتٍ مرن صودر خليعة وعبارات لا تتفق مع 
«الانساق القيمية المصرية . 


وقد تمثل هذا من خلال التحليل فيا يأتى طبقا للجدول رقم (م) : 
0 # تبعل ليه ذل الذاتية لممثلين وعثلات ومطربين ومطربات 
م مخ إحان صفحات 0 

9 متاقشة أسباب انبيار بعض الفنون المصرية من خلال مساحةور/ا١‏ 
صفحة بنسية 6دم . 

() احتات مناقشة القضايا الاجتماعية برؤية فنية من خلالعرض أعمال 
أفنية ونقدها لمشا كلنا الاجتماعية ‏ صفحات ينسبة ور١‏ /' وهو رقم متواضع 
للغاية إذ! قورن بالتركيز على أخبار المغمورين من أهل الفن . 

(4) كإنت الصورة الطيبة للبجال الفنى المصرى تتمثل فى تشجيع الفن 
«المصرى من خلال موضوعات تطرج الرؤية المصرية والعربية للأعمال 
المصرية الفنية حيث احّل ذلك ورلاه صفحة بنسبة ودلا" .]* . كذلك 
تكريم الفنان المضرى من خلال تسليط الأضواء على السي الذاتية وأعمال 
أكبار أهل الفن المصرى فى مختلف فروعه حيث بلغت مساحته صفحة 
«بنسبة 1.30 . : 

() من قضايا المجال الفنى ماوأ كب هذه الفترة من اعتزال عبد من 
المجلات ل صحفية معين للتعر: عل لأسا اضرللن اسل 
«الفنى حيث بلغ لم صفحة بنسية ادم 1 
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طبيعة الصورة فى المجال الفى : 

يتبين من خلال الجدول السابق أن الجانب السلى فى الصودة الذهنية فى 
.المجال الفنى هو التركيز على السير الذانية للعمورن من أهل الفن 0 اي 
صفحة ‏ م4 |: ) وما صاحبه من صود مثيرة تسىء إلى صورة مصر فى 
إجمالها ‏ أما الجانب الإبجابى فقد احتل 9*١‏ صفحة بنسبة ,مره /: وقد 
.اشتمل على بافى موضوعات الجدول السابق . 

؟ ‏ المجال الدينى : 

تصدرت القضايا الديية الموضوعات الرئيسية فى عدد من المجللات 
العربية بل وظبرت عل أغلفة هذه المجلات بعناوين وصود بارزةوسيطزت 
«موضوعات مايسمى « بالتطرف الدينى » وما يسمى ه بالجباعات الإرهابية » 
عل نسب ةكبيرة من موضوعات المجال الدينى . 

وقدكان لعامل البعد الزمنى أثركبير فى احتلال المجال الدينى مساحة 
٠٠6‏ صفحة وتصدره مقدمه المجالات من حيث اهتيام المجلات العربية به 
فقد شبدت مصر خلال هذه إلوترة أحاديث دينية كبيرة تمثلت فى الصراع 
القائم بين مأيسمى « باجماعات الإسلامية عزة) ونين الحكومة :' 

وقد ظبزت قضايا المجال الد فى عينة الدراسة من خلال عدة قضايا 
«فرضت تفسبا عل المجلات انبرقي وجاءت طيقا الجدول 3 2( 
5 يأى : 1 

: إظبار قوة 06 بالماعات, الإسلامية فى مواجبة المكومة‎ )١( 

والمقصود به يوعة الرسائل الإخبارية من أخبار وأحاديثوتحقيفات 


(ه) استخدام الباحث مصدالح , مايسمى » حتى لا يكون هناك نحيز فى 
“تاول هذه التقضية وألفاظ المجاعات المتطرفة أو الماءات الإسلامية أو غيرها 

بى مسميات واحدة فى الدراسة وهى اتفاعات الى أستيد مت العنف ق 
0 المكومة . 


لي 


صعفية تظبر تتائج عمليات هذه الماعات العسكرية وقوة زعبائها وقادتها فى 
السيطرة عل اتباعها وتنفيذ عمليات تقوض سلطة الحكومة وقد احتلت, 
هذه القضية.مساحة ه؛ صفحة من إجمالى مر- ٠‏ صفحة لليجال الدينى بشكل 
عام أى بنسبة #رم؛ ./: . وفيما يلى أمثلة تطبيقية لعناوين هذه القضية الى 
احتلت معظمبا أغلفة المجلات والموضوعات الرئيسية . 
خريج لآداء العمرة قفر إلى أمريكا عير السودان . 
عيز عبد ال رحمن مفتى الماعة ! 
كفر عبد الناصر وأباح قتل السادات وحال سرقة الذهب . 
< المجلة /إ١‏ مارس م147 م » 
الأصوليون يعلنون حربا لعشرات الأعوام . 
د الأسبوع العرنى 17 أبيل . 0 
عير عبد ال رحمن يتحدث إلى الوسط : 
الحتكومة هى التى تساعد عل الإرهاب . 
«الامارس 1998م » 
ا - لف لملاقة ين عبرعبدالرحن وأريكا واشطرفين . 
« الوسط 2050 م2 
جماعة الجباد تهدد باغتيال بطرس ذالى . 
د المجلة ووإ )يو م» 
زسألة ملغمة من الإرهابيين للشرطة المصرية . 
سيارة الأزبكية الفخخة تفنجر م حاة جديدة فى مواجبة التطرف . 
« الحوادث» 
ا (ب) كقة مواجبة الإرهاب : 
تدا غرعة الزاد لبحة ان حارلت ار ما سن 


اونا 


بالإدهات أو :التطرف وطرخت آراء للجماعات المرجعية الدينية وغير 


ألدثلية نلعالة هذه الظاهرة 
وقد بلغت مساحة هذه القضية وره؟ صفحة بنسبة ورغم؟ : : 
(ج) الدعوة إلى المبادات وتعليمها : 


ويقصد بها يي المقالات لجان العلا لسرن 3 مجال الدعوة. 
أسئلة القراء . 
وقد يلغت مساحة هذه القضية مر )ا صفحه بنسبة لم١‏ 3 
( د ) إظبار قوة الكومه فى مواجبه مايسمى بالتطرف : 
ويقصد با المواد الصحفيه الى أظبرت قوة الحكومه متمثلة ق. 
سيطرة الشرطه عل الماعات الإسلاميه والتصدى لما . 
وقد بلغت مساحه هذه القضيه ور ١‏ صفحه بنسبه ٠١,‏ /" . 
وفيما يلى بعض 'العنأوين الى تدل على ذلك من عينه الدراسه : 
بعد سنوات من المراوحه بين التاوييح بالعئف والحوار المتقطع, 
الدولة تعتمد سياسه القيضه الحديدية للقضاء عل اجمامات المتطرفه 
فى مصر. 
د المجلة .مم 9و1 م ». 
- وزير الداخله المصرى : لم ببق من عناصر الإرهاب سوى جيوب. 
نحدودة تسقط تباعا . 
ش د المجلة /9ؤ/980؟1 م » 
تحتير النسية السا بقّة قلله إذا ما قورنت بإظبار قوة مأ يسمى, بالنافات. 
اه هه 0 


ع 


(ه) إظباد الجانب الخيرى الجباعات الإسلامية : 

ويقصد بذلك المواد الصحفية: الى نشرت عن هذه الخامات نظور 
تعاوتبا مع الجمبور خصوصا فى يعض المحن الت واجبتهكالزلازل وغيرها . 

وف بلع امنا عه القع انين ةجزل د 

(د) إتياد السياحة يسبب اماعات الإسلامية : 

ويقصد بذلك ترامن ضرب السياحة فى مصر مثلا فى موعة العمليات 
الى قصد منها قتل السياح وإحراج المكومة المصرية . 


وقد بلغت مساحة هذه القضية صفحتين بنسبة ور ١‏ 3 


نان 
رم ه؟ - بجلة الغة) 


جدول رقم (4) 
قضايا الجال الدينى فى المجلات العربية 


ل 


3 


إظبار قوة مايسمى بالجاعات الإسلامية فى مواجبة 
الحمكومة . 


كيقية مواجبة الإرهاب 
الدعوة إلى العبادات وتعليمها 


إظبار قوة النكومة فى مواجبة مايسمى بالتطرف . 


إظبار الجانب الخيرى للجاعات الإسلامية 


انهبار السياحة بسيب الجماعات الإسلامية 


إلعالى 


لين 


طبيعة الصورة فى الخال الدينى : 

يتبين من خلال استقراء الجدول رقم () أن الجانب السلى - فى رأئ 
ثالباحث - يطغى على الجانب الإيجابى فن خلال فئات الجدول نجد أن : 

إظبار هيبة الدولة وقوتما تعنى فى الصورة الإجمالية أن هناك صراعا 
محتدما يؤثر على عملية التنمية ويحد من مشروعات الاستمار أمام الشركات 
الأجنبية الى تخاف الجازفة فى مناطق الصراعات ( ود١١‏ '/. ) - 

كذلك يلاحظ أن مجموعة الأعمال الصحفية التى تناواث كيفية 
.مواجبة الإرهاب من خلال آراء الكتاب والمفكرين والخبراء تعنى فن 
الصودة أن هناك مشكلة تشكل ظاهرة خطيرة فى امجتمع مما يصنف هذه الفئة 
فى الجانب السلى أيضاً (ور؛؟ /:). 

يضاف إلى ذلك إظبار قوة ماإسمى بالماعات الإسلامية فى مواجبة 
الحكومة ( سرم؛ ]:) وكذلك اهيار السياحة بسبب هذه اجماعات 
ونا 1 5 

- عبل الجانب الأخر نيحد أن الدعوة إلى العبادات واظبار اكاب 
الخيرى هذه الماعات يعتبران ضمن الجانب الدينى بشكل عام بلغت مساحته 
ورم صفحة بنسبة لإرو١‏ ,]: »كا بلغت مساحة الجانب السلى هم صفحة 
بنسبة لإدهل ٠].‏ 

م # الجال الاجتماعى : 

ويقصد به هذه الدراسة مجموعة من الرسائل الأعلامية الصحفيةبأشكانخا 
اختلفة والى نتاولت الحياة الاجتناعية المضرية من أفراد وطبةات وقطاغات 
سواءكان ذلك على مستوى الآسرة المصرية أو [نتد ذلك إلى الجتمع: بأسره 
.والعلاقات الى تر بط الكيانات الاجتماعية الختلفة ‏ 

وقد لاحظ الباحث أن الحياة الاجتاعية المصرية تغلب على التغطية 
الصحفية ف:المجلات العربية . فعظم الموضوعات الى تتتاول الآسرة 


يننا 


والحوادث والتفكك الأسرى والفساد الأخلاق وجرائم الأعرناضش 
والنصب والاحتيال مصدرها مصرى وأحدائها مصرءة ويحررها لللاسف_- 
مصريون يعرضونا بشكل بإدذ ومثير تتلقفه هذه المجلات لتعطى صورة. 
رديئة عن حياتنا الاجتماعية ما يؤدى ف النباية إلى [حساس المواطن العربنى, 
يتراج ديادة مصرن فى الجال الاجتاعى والتى ظلت تقود العالم العربى كثل 
يحتذى به لعدة قرون خلت. 2 ., 

ويبين الجدول رقم (ه) القضايا الختلفة التى بُرزت فى عينة المجلات 
العربية عن الحياة الاجتماعية المصرية والتى نعرضبا فيما يلى طبقا للساحة 
الى عرضت فيا . 

الفساد الأخلاق : 

ويقصد به إظبار الصورة المصرية الاجتاعية من خلال الآاخار 
والتحقيقات والاحاديثالى تتناولجراام الاعر اض والاغتصاب والفضائ 
الجنسية . وقد سجات هذه النقطة أعلى القضايا فى الحجال الاجتاعى حيث. 
بلغت مساحتها «؟ صفحه من إجمالى0م صفحه لجميع قضايا المجال الاجتماعى, 
أى بنسية ,رم 1 3 ْ 

وقدكان الثشىء الملفت للنظر اختفاء هذا النوع من الجرائم من معظم, 
الدول العربية إلا مصر فقد ظبرت على أغلفة مجلات العينة بشكل بادز ومثير. 
وبعنار ينكبيرة وصور فاضحة وصارخةكا ركزت المجلات على ذكر أسماء 
المتبمين وعائلاتهم ووظائفهم وهو مايعد خرقا للقاعدة القانونية: المتهمبرىم 
حتى ثبت إداتته » وفيمأ يل أمثلة على هذه النقطة . ٍ 

الوحش حاول اقتراس التلبيذة تحت سفح الهرم . 

: ش « سيدق 1199/04 م > 
امرأة عل ذمة رجلين 22 -«المجالس ب#مارس 11م »م 


لفقا 


ف القاهرة المراهق الصغير قتل «ست الحبايب » سكين مطبسخ 
وهى تصل . 

عمد : أغرتى د الشيطانة» بالفحشاء والتكن: 

عبير : ده عيل... وأحبتى ماذنى ؟ أنا من أسرة حرامية . 

العائلة : قررت رجمه حتى الموت لآنه د زارقى» . 

القاتل من أسرة تربوية .. شقيقته منقبه وأخوه « متطرف » . 

« الوطن العربى «#أره/15 م » 

ويعتبر الموضوع السابق واحدا من العديد من الفضائح التى تنشرها 
المجلات العربية عن حياتنا الاجتماعية المصرية وتقول بعض فقراته : 

قال عمد إيراهيم عبد العزيز ( ١١‏ عاما) : أنامس أسرة كل أفرادها 
تربويون وأنا طالب فى الصف الأول الثانوى بمدرسه أزهرية ناجم ومتفوق 
فى دراك أحصل عل جاترة اتفوقكل شير » وهى عبارة عن محف 
شريف . حفظت نصف القرآن . والدى مدرس بوزارة الترببة والتعليم . 
و . الدنى مدرسة تربوية + نفسة لكي ومصيتى : عيرها س” عاما بيضاء 
الوجه خضراء العينين متزوجة من تاجر مخدرات ولص اسمه عيد 0-3 
محبوس فى سجن طره بتبمة السرقة واتتحال شخصية ضابط شرطة . 
القيطانة من أسرة كبا تجار مخدرات متمرسون اليد را جاه من 
أهلبا بعد أن ضريها أخوها لسوء سلوكبا واتفقت معى-على إلرب إلى 
ال استضافتنا فى شقتها وبدأت عنير تغرينى بكن 
الطرق واستطاعت أن تقنعنى بأن أقبلبا وأعانقبا واستولت عل عقلى ؤقلى 
الو اي 00 الشائ لأظل أمنير! لخا . 

وتقول « عبير » أنا من.أسرةكل أفرادها تجار مخدرات وحرامية ٠‏ أما 
عن فعرقى بمحمد فكنت أزاه دائاً وعيل» أبعته "أحيانا يشترئ لى علبة 
شجاير وقد التقيت به ضدفه وهو الذى عرض عل مع دديقه أن يصحياق 
إلى المستشى وقررت الهرب إلى الاسكندرية بد خلاف عائلى ورافققتى هو 


وان 


وصديقه وناك فى الاسكندريةكنا نبيت كلنافى شتة واحدة مع رابعناا 
المسمار وزوجته وأولاده . ولم أعاشر جمد معاشرة زوجية ... ثم صرخت. 
« دا عيل يامدام » وا أحب أصاحب الشيا نكثير ... 

وقد وجه إليها المقدم علاء حسن رئيس المباحث سؤالا : 

هل حقا إنك تكتبين اسم تمد على صدرك مثلا قال والده ؟ 

وأجابت عبير بسرعة . أكتب امه ليه ؟ أنا مستعدة يابيه أقلم قدامك. 
دلوقى علشان تشوف بنفسك !! أنا ليس لى أى دخل فى كل هذه القصة 
بجنون وأحبى ماذنى أنا ؟ 1 

د التفاصيل الوطن العرني ص .ه ‏ بيه » 

(؟) تقد الشخصية المصرية : 

ويقصد بها تلك الموضوعات الى أبرزت أنشطة شخصيات مصرية عاديةة 
وشهيرة لعبت دورا فى الحياة الاجتماءيةكنموذج طيب يمكن الاقتداء به. 
والإفادة مئه الفرد والجتمع . وقد بلغت مساحة هذه النقطة مره؟١‏ صفحة' 
بنسسبة ٠رم1‏ ,|" ومن أمثلة ذلك طبقا لعينة الدراسة : 

وذ الى قبرت الصجراء . 

وتحى وفاء قصتها التى يقول بطلعها عام حيووم عندما اتيت من. 
دراستى وأصبجت مؤهلة للعملكدرسية ابتدائي » قرأت تَمقِيا لفيا فى. 
إجدى الجرائب عن الانجاه الجبيد لاستزراع الصحراء » ون هناك يجتمعات. 
جديدة تقام هناك » جيث يستطيع الهاب أن عحقق أجلامه في استصلاج 
أرص يت تمليكبا إ مج منزل بسيط» وفيى التجقيق عدت أن هناك منطقة 
بجديدة سيتم تتسيهيا وانسليمها إلي الششباي الجريجين في صحراء النو بارية بيند 
القاهرة والإسكندرية وأعبتي الفكرة أجيرت : أسرق برغبتى فى خوض. 
اللتجربة وس أ لون يكيف هذهب فتاة وجدها .و مبط الصحزاء ١‏ . .وعجنى التجقيق. 


ذا 


الح ليوضحكيف حححت هذه المرأة المصرية فى تكوين أسرة وغزو 


الصحراء وزيادة الاتتاج ٠.‏ 
د سيدق ولأه/14ام » 
0 التفكك الأسرى : 


ويقصد به الموضوعات الى تناوات الجرام الى تتجت عن سوء التربية 
الآسرية من خلافات زوجية وعائلية وظبور أبناء يحترفون الاجرام من 
أدمان وسرقات وغيرها ٠‏ 

وقد بلغت مساحة هذه القضية ورو١‏ صفحة بنسبة د18 1 : 

ومن أمثلة ومظاهر التفكك الأسرى ف عينة امجلات مابأتى : 

ابتى بلا أب وبلاهوية «موضوع عل صفحتين يح قصة طفلةمصرية 
لآب سودانى هرب وتركيا . د المجالس غإره/519وام » 

بريئة فى سجن الأحداث يح فيا الصحى قصة فتاة بريئة رغم حم 
القضاء عليها . وهو نوع من التدخل فى شئون سلطة قضائية بشكل جرىء 
من صحفى ير اسل مجلة عربية . د المجالس «7ره/1558م ». 

- زوج غائب » وذوجة تلنظرهء وأولاد ضائعون «تحقيق مجلة سيدق 
واو كام . 

هل طفلك مدمن مخدرات ؟ 

* ارد أنى أمى فأصبحت مدمناء أبلع الأقراص وأيحث عن أمى 5 

» لجأت للشرطة لاتخلص من الخدرات . 

ماذا يشم :أطضفال القاهرة ؟ 


3 


عقاقير مختلفة للأطفال فى الصيدليات . الأطفال يريدون أن يحربوة 
ولا تنفع معهم النصيحة ٠‏ 

» الميروين للأثرياء ورماد الفل للفقراء . 

« تحقيق كبير سيدق +"//499؟1 م » 

() إعطاء صورة طيبة للاسرة المصرية : 

ويقصد بها تلك الموضوعات الى تشيد بالآسرة المصرية من خلال 
[خلاص الزوجة والخوف على الآبناء ورعايتهم وحايتهم ٠‏ وقد جاءت هذه" 
الصورة فى أغلها ضمنية أى ضمن موضوعات مطروحة حول مشكلات 
اجتماعية أو أحداث قائمة وتم تناولها بشكل غير مباشر . وقد بلغت نسبة 
هذه النقطةنفى عينة المجلات 4 صفحات بنسبة ٠ *] 1١‏ 


(ه) التركيز على عادات وتقاليد مصرية أصيلة : 
"ويقصد بها المناسبات المصرية والأماكن ذات البعد الاجتماعى التاريخى 
ونمسك المصربين بتقاليد إيحابية لإيحاد نوع من المؤدة والتقارب بين طبقات 
المجتمع وقد ظبرت هذه النقطة بمساحة ١‏ صفحات ونسبة هدم" ومن. 
أمثله ذلك . 
3 أرض امخروسة ليست”ما يقال (مقال حول تحهدى المصريين للإرهاب 
ومزاولة حياتهم الاجتماعية اليومية ٠‏ 
داقرأ مإ كلام » 
- أهلا بالعيد : 
ه فرحة العيد عل الوجوه . 
8 الأطفال فرحة العيد وزينته والمراجيح تحملبم على أجنحة الحم ٠‏ 
» اللقاءات العائلية تحقق التقارب ؤالتواصل بين أفراد 'الآسرة . 
د المجالين ببإم ةو م » 


لمن 


00 جرائم النصب والاحتيال : 
ويقصد بها الموضوءات الصحفية الى تعرضت للجراتم الى ارتكها 
مصريون فى فروع النصب والاحتيال وهى من نوعيات الجراءم بالإضافةإلى 
الفساد والتفكك الاسرى ‏ الى تركز علبها المجلات العربية وبالذات عن 
مصر حيث نكاد تسيطر هذه النوعية على معظم المجلات العربية . 
وقد بلغت جرم النصبوالاحتيال مساحة ا صفحات ف عينة الدراسة 
بنسية ود/ .وفيا بل أمثلة عن هذه النقطة ٠‏ 
ه على ياب البنك 
نصاب يشترى الدولارات بورق أبيض ‏ « سيد وم/ه/159م » 
« مصر : 
'وتقول مقدمة هذا التحقيق «لم تكن ( زهرة ) هى الوحيدة الى ذهبت 
إلى أحد بلدان الخليج للعمل هناك قبل عام تقريبا وبق زوجبما يتقاضى » 
ليس فقط راتها فى فرع مؤسسة التأمينات فى مدينة السويس وإما أيضا 
المكاؤات التى تمنحبا المؤسسة للستخدمين لدها كيدل للساعات الإضافية 
وتعويْضْ الاتتقال وغيره »كأن شيئا لم يحصل » :ولولا تدخل أحد أجهبرة 
الرقابة الإدارية لكانت (زهرة ( ماترال تحصل على راتيها الشورى 0000 


ل «الوسطو(|#/لةوام» 
5 ه الوطن العرنى » قابلت (الدكتور) رئيس اتحاد الطلاب الأنهم بتزعم 
عصابة الخسة فى القاهرة ٠‏ 
عبد الرحم البوصيرى : أنا مظلوم ! 


ب اسمى ورد خطأ لأتى أعرت سيارق المستأجرة لصديق استخدمبا 
فى السرقة ٠‏ 
ون 


- أناطالب متفوق من عائلة ميسورة ولى إنجحازات كبيرة.فى اتحاد 
طلاب وعين شمس » . 
ويروى هذا التحقيق المثير قصة عصابة يتزعمبا رئيس اتحاد طلابه 
عين مس ومعه فتأة في السادسة عشر من عمرها تخصصو! فى سرقة حقائبه 
التقود من عملاء البنوك . 
د الوطن العربى 99/ه/1957م ». 
0( الإساءة إل بعض قطاعات امجتمع المصرى 0 


وبقصد .با الموضوعات الى تناولت بعض قطاع امجتمع سوا 
القطاعات المبنية أو الإقليمية بطريقة سلبية وقد بلغت مساحة هذه القضية 
ه صفحات بنسبة ار |* ومن أمئلة ذلك : 


3( مقال لأحدى الكاتيات الكويتيات وجبت فيه نقدا شديدا 
للصحفيين المصريين العاملين فى الكويت . 
د الجالس مم مود » 


؟) تحقيق حول زواج د الصعايدة » من الآوربيات وكيف أنه ذواج 
للبصلحة وكسب الأموال . 


د المجالس ««زه/55#ام » 


لها 


يفرة 


م 
نعي ند اصان اقكد يك سن 
ال 1 

رتح نكم عتررود 2 كوه 0ه وين ه 
ل ا ا ا و 
ممع عوج دم 
يكس سدم مير ال 
كا رس ا 
اح ندل لمن 


كسم صر و يي مضعم 1 
(0) لو ميد 


قضايا امجال الاجتاعى فى الجلات العربية 


طبيعة الصورة فى المجال الاجماعى : 


يتبين من خلال استعراض الجدول رقم ( ه ) أن الجوانب الإيحابية 
فى المجال الاجتماعى تمثلت فى تقدر الشخصية المصرية وإعطاء صورة طيبة 
للأسرة المصرية والتركيز على عادات وتقاليد مصرية أصيلة . وقد بلغت 
مساحة هذه الجوانب الإيحابية فى عينة المجلات درام صفحة بنسية 
دم ٠.‏ 


ينما بلغت الجوانب السلبية مر.ه صفحة بنسبة 5ر١‏ /* واشتملت على 
الفساد الأخلاق والتفكك الأسرى وجرائم النصب والاحتيال والإساءة إلى 
بعض قطاعات المجتمع المصرى . وتشير هذه الأرقام إلى أن صورة المجتمع 
المصرى فى جانبا الاجتماعى تصل إلى قارىء المجلة العريبة يصورة سلبية 
أكثر منها إيحابية وهناك عدة ملاحظات للباحث فى هذا المجال : 

() أن مصادر الحوادث والجراتم بأنواعها كابا من المصريين الذين 
يراساون المجلات الحربية من القاهرة . 

(0) أن 5و" من الجراثم المنشو رة مأخوذةمن أقسام البوليسولازالت 
أمام النيابة و يصدر القضاء ا أضرى فها أية أحكام . ولعل ذلك يعد ظاهرة 
مزيجة من حيث تأثيرها على الآسرة المصرية والمجتمع المصرى قبل النطق 
بلحم . وهناك مثال صارخ على ذلك وهو ه فتاة العتبة » وهى الجريمة الى 
نعدثت عنها بتفاصيل مثيرة معظم الصحافة العربية ثم اتضح يعد عام من 
-النشر أن المهمين قد برء! تماما من هتك عرض الفتاة ونشرت ذلك الحجلات 
“العريية ( العينة ) حم البراءة . 

( اقرأ مثلا. المجالس رمإء/ ١5#‏ ص م4 ) 


اذا 


(©) أن جميع الحوادث والجرائم المتثمورة تتناول المنهم من حيثالامم, 
والوظيفة والعائلة ثم يحاول محررو هذه الحوادث محاكة المتهم على صفحات. 
المجلات وهو أمر جدي باعادة النظر فيه حتى لا تفيم حرية الصحافة على أنها. 
عرض فضائح وتهم لأناس لم يحا كوا أمام قاضيهم ااطبيعى . 


م - المجال السياسى : 


على الرغم من أن دور مصر السياسى فى المنطقة العربية ظل طوال. 
تاريضها هو امحرك الرئيسى للنطقة سواء أكان ذلك فى الدناع عن الحق 
العرى وعملية السلام وتنقية الأجواء العربية من أية خلافات وصراعات. 
والنفاع عن القضايا الإسلامية . إلا أن ذلك لم ينل اهتماماكبيرا من المجلات. 
العربية (عينة الدارسة ) مقارنة باهتهامبا بمجالات أخرى تأنى فى المؤخرة. 
من سحيث تأثيرها الإيحانى على المواطن العربى. 

فطبقا للجدول رقم (+) تجد أن إجالى القضابا السياسية التى تناولتها” 
المجلات العربية الأحدى عشرة بلغ دراه صفحة بنسية اهره /' من. 
إجمالى المجالات الختلفة وهى تغطية صحفية متواضعة إذا ماقودنت على 
سيل الثال بالمجال الفنى الذى بلغث مساحته و.م صفحة وهذا مثال على 
اتجاه المجلات بنسبة ورخم/” يل أنبا متواضعة إذا ماقودنت يعنصر واحد 
من عناصر المجال الفنى الذى تناولته هذه المجلات وهو « التركين على السيرة 
الذاتية لممثلين ومطربين مخمورين » حيث بلغت نسبة م صفحة أى أكار 
من [جمالى القضايا السياسية المعروضة فى المجلات يشكل عام . 

وقد تم تقسيم القضايا النياسية التى تناو لها المجلات فى المجال السيامى, 
طبقا للجدول رقم ()ايل : 


ل 


(1) :دور معر فى عملية السلام : 
ويقصد به أنشطة الحكومة المصرية على مختلف المستويات ف المساعدة 
٠فى‏ عملية السلام بن العرب وإسرائيل . وقد بلغت مساحة ه ذه الةّضية 


: صفحة بنسبة مم |" ومن أمثلة ذلك‎ ٠: 
. مبارك أول رئيس عرى يلتق وكلينتون فى جولة الجسم‎ 75 
» قطار السلام الأآخير د الحوادث و؛/؟ة؟١ م‎ 


- الفبد ومبارك يبحثان التطورات العربية . « المجالس لمهم » 
(؟) الدفاع عن المق العرى 1 
ويقصد به الجبود الدبلوماسية المصرية فى الدفاع عن المُضايا العريية 
فى امحافل الدولية والمنظمات السياسيةكالامم المتحدة وجامعة الدول العربية 
.والمنظمات الإقليمية الآخرىكنظمة الوحدة الإفريقية والمؤتمر الإسلاتى . 
.وقد بلغت مساحة هذه القضية غ١‏ صفحة بنسية #ر/80./” . 
(م) تنقية الأجواء العربية : 
ويقصد بها محاولات الحسكومة المصرية التدخل لحسم الخلافات بين 
الأقطاد العربية والتى تأتى ننيجة الخلاف فى الرأى أو الحدود السياسبية 
أو غيرها وقد بلغت مساحة هذه القضية مر/! صفحة بلسبة 5ر١‏ ,/" ٠‏ 
ويقصد بها الدور المصرئ الحكومىؤغير الحسكومئ فى الدفاع عن قضارا 
ألعالم الإسلامىخاصة القضايا الى وجدت أبان. الدراسة مثل البوسنةو المرسك 
والصومال وغيرها . وقد بلغ تمساحة هذه القضية ع صفحات بنسبة ,ردنا ]|* 
ومى نسبة متواضعة إذا ماقيست بالجبود اللبذولة من قبل مصز رسميا أو 
غير رسمى . 


ليلكا 


ه ‏ الفساد الإدارى فى الجباز السكوى المصرى : 

.ويقصد بها المعالجة الصحفية لقضايا الرشوة والاختلاسات واستغلال 
النفوذ الى تكتشف من حين لآخر وتطرحبا الأشكال الصحفية الختلفة . 
وقد بلغت هذه القضية مساحة +؟ صفحات بنسبة إإره ]: ودارت ف مجملبا 
حول بعض الشخصيات العامة التى استغلت منصبها فى الحكومة استغلالا 
سيئا لا يتوافق مع طبيعة الوظيفة العامة . 

+ - خلافات مصر العربية : 

ويقصد الخلانات الى تنشب أحيانا بين مصر وبين الدول العربية حول 
'قضية معينة سواء أكان ذلك فى الرأى مثل القضية الفلسطينية أو خلافات 
-حدودية مع الحسكومة السودانية أو غيرها . 

وقد بلغت مساحة هذه النقطة > صفحات بنسبة د١١‏ / - 


اميا 


عرسي 
افك حرم 0 ل لفكانة) نزوو 


كم كسم صمب 


تركس يرسي فرجس مه فوس : 


ا نا 5 
م “م 0م 2 م 


5-2 متتس و صسم مم 


فوس واس الما 
كسم مسرم و س رتسي مض او 
() لوم معمد 


طبيعة الصورة فى امجال السيامى : 
من خلال الجدول السابق : 
يقبين ضا لة التغطية الصحفية لليجلات العربية للدور المصرى السياسى 
الذى يستحق مساحة تتناس بكثيرا مع حجم مصر السيامى وديادتها فى 
الدفاع عن الحق العربنى والقضايا العربية والإسلامية .فى الوقت الذىاحتلت 
الفضائح وااجرائم الأخلاقية والنصب والاحتيال والتفكك الأسرى 
وتسليط الأضواء على المغمورين من أهل الفن أضعاف مساحة الجال 
السياسى . 
وحتى على مستوى التغطية الصحفية لليجال السياسى لو تم استبيعاد 
خلافات مصر العربية والفساد الإدادى فى الجباز الحمكوى ) وى صفحات 
ونسبة ورن١‏ .]* ) كجوانب سلبية فى الصودة الذهنية ستجد ماتبق من 
إيحابيات تبلغ مساحتبا ور«؛ صفحة وهى مساحة ضثئيلة جدا بالمقارنة 
بالجالات الأخرى . 
ود الجال الآادى : 
ويقصد به فى هذه الدراسة الأعمال الأدبية الختلفة التى تناولتها الجلات 
العريية من خلال عينة الدراسة سواء أ كانت قصصا أو مقالات أدبية أو 
شعر أو أخبار وأحاديث مع الآدباء والنقاد المصريين . ويلاحظ أن المجال 
الأدى لازال يعطى صورة ذهنية طيبة عن مص لمأ تتمتع به من ريادة فى 
الادب وفروعه امختلفة ومازالت آراء وأفكار الأدباء المصريينحل احترام 
وتقدي فى هذه الجلات. 
وطيقا الجدول رقم(/) جاءت موضوعات الجال الآدبى على الوجه التالى: 
١‏ المقصة : 
ويقصد بها مجموعة القصص المنشورة لكتاب مصريين وقد بلغتمساحة 
ذلك 1١‏ صفحة بنسبة وورع» .]” . 


31- أخبار الأدباء والتقاد : 


وى تلك الآخبار التى تتناول معاومات عن إتتاج وتأليف الروايات 
الختلفة وكذ! الأخبار الشخصية لهوؤلا. الآدياء . وقد بلغت مساحة هذه 
النقطة 4 صفحات بنسبة 0م | كا تشمل أخبار الشعراء والمنتديات 
الأديية المصرية . 


م مقالات أدبية ونقدية : 


ويقصد بها بجموعة المقالات الى تتناول الأعمال الآدبية الختلفة بالنقد 
والتحليل . بلغت مساتها ,م صفحات بنسبة 7089 .|" . 

م - الشعر : 

وهو مجموعة القصائد الشعرية الى نشرت فى عينة الدراسة لشعراء 
مصريين . بلغت مساحتبا م« صفحات ينسبة عدم ./' . 


2: 
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| 

ل 


بكم جعكضم م كي مركم رج 
(8) ليم مسد 


؟ . الجال العلبى : 

و بقصد به ق هذه الدراسة الموضوعات العلبية ذات الطابع التطبيق ف 
جالات الطب والعلوم وغيرها والتى تناولتها عينة الدراسة . فقد تبين من 
خلال الجدول رقم (م) أن موضوعات هذا انجال جاءت على الوجه التالى : 


: موضوعات طبية‎ )١( 
الأطباء المصريين فى العديد من الأمراض ف التخصصات المختلفة . وقد‎ 
. '/ يلغت نسبتها بم صفحات بنسبة وه‎ 

(0) تقدر العلباء المصريين : 

ويعنى با التغطية الصحفية التى تناولت أحاديث وتحقيقات صفية عن 
عبل جوائز تقديرية محلية وعالمية وعربية . وقد بلغت نسبتها ٠‏ صفحات 
بنسبة 8م | . 

() مؤتمرات وندوات : 

ويقصد بها أخبار المؤتمرات والندوات العلدية المصرية وغير المصرية 
بشبة 15 ]:. 


تك جوضن بكرم مرا جد 6ب > 


اع 


ري نت 


يت ووه “به 
تنص مض ص كك 


(7) لوم معبسيد 


: امجال الرياضى‎ ٠ 
أصبحت الرياضة بأشكالما المختلفة من المواد الأعلامية التى تلق قبولا‎ 
لدى المتلقين من قراءة ومستمعين ومشاهدين . وهناك شعوب عديدة لم‎ 
تكن معروقة للكثير فى أنحاء العالم ولكن الرياضة كانت أسبل الطرق‎ 
للاتفتام على هذه الشعوب ومعرفتيا . فكرة القدم على سبيل المثال هى التى,‎ 
أعطت صورة ذهنية من خلال التغطية الأءلامية لدول مثل البرازيل‎ 
والأرجنتين والكاميرون مع أنها من أفقر دول العالم» وتعانى من مشا كل‎ 
عديدة من التضخم والبطالة وغيرها ولكنيا أصبحت معروقة لدى الغالبية‎ 
العظمى.من شعوب العالم بنبضتها الرياضية ولدّلك تحرص دول العالم على أن‎ 
. يكون لها فرق قومية قوية تساهم فى صنح الصورة القوميةإللدولة‎ 
والملاحظ أن الجلات العربية الاسبوعية لا تولى اهماما كبيرا للرياضة‎ 
مثل الصحافة اليومية . يل أن يعض المجلات كاد تخاو أعدادها من أية‎ 
. موضوعات رياضية‎ 
ومن خلال الجدول رقم (و) يتبين لنا أن الجال الرياضى المصرى قد‎ 
: صفحة أى بنسبة هرم | ركزت على الموضوءات التالية‎ ١+ بلغت مساحته‎ 
: التركيز على جوم الكرة البادزين‎ )1( 
: وقد بلغت مساحته ه صفحات بنسبة هاده ./*' ومن أمثلة ذلك‎ 
أول عترف مصرى فى كرة القدم فى أندية أوروبا يتحدث إلىالوسط‎ - 
» د الوسط (إسره/1597 م‎ 1 
. نيان يوم فاصل فى تاريخ الكرة المصرية‎ ١٠١ : ممود الجوهرى‎ 
» د الوسط م١/155/4 م‎ 
. » صالح سليم : « عصا المايسترو لن تسقط من يدى‎ 
د الوسط م/م/9ةة1 م»‎ 


0( متابعة لأأنشطة الفرق المصرية : 

وقد بلغت مساحتها ه صفحات بنسبة ولاد1" /ز . 

(م) معالجة أسباب تدهور مستوى الفرق المصرية : 

وقد بلغت مساحتها صفحتين يفسبة د18 . وقد تم خلال هذه 
القضية مناقشة تدهور مستوى الفريق القوى لكرة القدم والأسبلب الى 
أدت إلى عدم مشاركته فكأس العام 1554 م . 


يدن 


لياش 


صم 
ان لشي لا لويد 
لي فقن ايض نان 


د 7ح لي بن تدا 


تم مضرى جم 


بكم صسكض م كس كب م مض اج 


() 07 عمسي 


1 المجال الاقتصادى . 

فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصادالمصرى مشا كل عديد بسيب ضغوط 
صندوق النقد الدولى من ناحية والمشا كل المتراكمة الى خلفتها الحروب 
العسكرية التى خاضتها مصر وكذلك الزيادة الكييرة فى عدد السكان واتخماض 
الدخل القوى والفردى لا نيحد لذلك مايستحقه من تغطية إعلامية تظبر 
الصورة الحقيقية القارىء العرى عن أسباب هذه المشا كل الاقتصادية والى 
يرجح كثير من أسبابها إلى حروب مصر من أجل العرب وقضاياثم . 

وقد بلغت المساحة التى تناولت قضايا آيجال الاقتصادى ١6‏ صفحة 
بنسبة لإدرلا 1 من إجمالى الجالات الختلفة طبقا للجدول رقم )٠١(‏ . 

وفيما يلى قضايا الجال الاقتصادى : 

(() الإصلاح الاقتصادى المصرى : 

ويقصد به الود الى تبذلها الحكومة ا صرية من مشروعات 
استئارية وخطوات إصلاحية تبدف إلى الخروج 'من الازمة الاقتصادية . 
وقد بلغت مساحة هذه القضية ه صفحات بنسبة لإرهم ]' من إجمالى قضايا 
.لجال الاقتصادى . 


() نيادة الإتتاج وجودته : 

ويقصد به نتأول ايجلات العربية لمشروعات زيادة الإنتاج فى قطاعاته 
الختلفة وكذلك جودة المنتج المصرى ومنافسته لثيله العالمى . وقد بلغت 
مساحة هذه القضية ع صفحات بنسية لم٠‏ 1 : 

م الرؤية الإسلامية للاقتصاد : 

ويقصد بها يجموعة المقالات والأطروحات الى تناولها المتخصصون 
الإسلاميون المصريون أو الاقتصاديون التعرف على أصول الاقتصاد من 


2 


وجبة النظر الإسلامية أو الم حالجة الإسلامية للاقتصاد . وقد بلغت مساحة 
هذه القضية مرب صفحة ينسية ١ - "/ ١55‏ 
( مشا كل الاقتصاد المصرى : 


ويقصد يبا تشخيص المشا كل التى يواجبها الاقتصاد المصرى من بطالة 
وتضخم وضغوط دولية وزيادة سكانية وقد بلغت مسأحة هذه القضية ور؟ 


صفحة بنسبة 5ر١‏ 1 7 


ا" 
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مضي ضر و مكسرر معرحوم| مركا يم 
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ولعل النسة المنواضعة الى ظبرت من خلال الجدول السابق والمثلة 
فى المساحة المخصصة للبجال الاقتصادى تتوافق مع ما ينادى به عدد من 
المتخصصين العرب فى مجال الأعلام « بأنتا فى حاجه ملحة لتكثيف الجبود 
فى الجال الأعلاتى الاقتصادى لتعريف كل قطر من أقطارنا بالمنجزات 
العربية وبما يتوقر فى بلدائنا من [مكانات "العمل المشترك فى شتى مجالات 
النشاطات الاقتصادية » فإنجازاتنا الاقتصادية كثيرة ولكنبا مجبولة لدى 
شعوبنا » وإنتاجنا فى العديد من القطاعات وافر ولكنه غير معروف ق 
أسواقناء وذلك يُرجع لعدة أسباب لعل أهمها إنعدام الأعلام الاقتصادى 
بيننا» فترويج الإنتاج الأعلامى بواسطة الاجهزة العربية فى صودة تبادل 
وإتتاج مشترك للب 3 الإذاغية والتليفزيونية لاينبغى أن يقتصر علىمو اضع 
التي والتسلية » بلّينبغىأن يتجاوزها إلى التعريف بواقع شعو بناوشواغلبا 
وجبودها وتطلعاتها فى مختلف مجالات الحياة »(0؟) , 
و إنجال الإعلاى : 
ويقصد به الموضوعات الصحفية التى تناولت دور وسائل الإعلام 
المصرية فى المنطقة العربية . وقد بلغت مساحته ورم صفحة بنسبة *رء 1 
.وهى نسبة قليلة خاصة فى هذه الفترة التى تحتاج إلى تسلي طالإضواء ع لأندطة 
الأعلام المصرية خاصة الدولية منها مثل القناة الفضائية التى تلق رواجا 
وقبولا من المشاهد العربى واللى تنافسها العديد من القبواتب المشابيه فبجاولة 
للوصول إلى الملتق الععربى وإغرائك بالعديد من المواد الجدذايه ٠‏ 
٠‏ - الجال اجال السياحى : 
ويقصد د به التخطية المحفية للسيلحة المصرية 15150118 
ومنتجعات وغيرها . حيث قعتبر مصر فى مقدمة دول العالم من حيث الآثار 
والآجواء السياحيةوقد يلغت مساحه هذا امجال صفحة واحدة بنسبةور. ]* 
موهى نسبة ضثيلة إذا ماقورنت بالعديد من الموضوعات السطحية الى تسىء 
.إلى سمعة مصر وصورتا . 


3ع 


رابعا : مناقشة تتائيج الدراسة 
جدول رقم )1١(‏ 
طبيعة الصورة الذهنبة الإجمالية لمر فى عينة الات العربية 


جمالى المساحة | إبجاسات [ 5] سلسات الصورة 

ان إجمالى المساحة | إبجابيات الصورة| سلبيات الصور: 

| 5 كََ ْ اك 1ه 
لجال الفنى لك | مه 


الجال الدينى أهر5١٠‏ 


الجال الاجتماعى | ٠م‏ 


الجا السياسى 


هراه 


اجال الآدى 


ينا 
الجال العلبى 
انجال الرياضى | ١5‏ 
الجال الاقتصادى| ١‏ 


اجال الإعلاتى ورم 
الجال السياحى 


إحالى 


أولا: إيجابيات وسلبيات الصورة :5 


(أ) بلغ إجمالى المساحة التى تناولت مصر فى امجلات العربية « عينة 
«الدراسة » ععه صفحة حيث جاءت الجوانب الإيحاية على مساحة ورلا.م؟ 
صفحة ينسبة معر ده /: بنها جاءت الجوانب السلبية على مساحة |9 صفحة 


٠بشسبة‏ ورمع /0. 


(ب) على الرغم من أن الجوانب الإيجابية ظبرت ف العينة أكثر من 
حيث المساحة إلا أن الجوانب السلبية لايستبان.ها خاصة أن تغطيتها كانت 
.من خلال مجالات ذات تأثير فعال وأرازكبير ومرتكرات إعلامية تفوق 
فىكثير من الأحيان المرتكزات التى استخدمت فى الجوانب الإيجابية مثل 
لجال الفنى على سبيل المثال الذى تركز موضوعاته على القضايا المثيرة فحياة 
الممثلات والراقصات وغيرثم من الاستعانة بعوامل اذب من صورةمثيرة 
وعناوين لافتة للانتباه فى الوقت الذى خلو فيه الجال السياسى والاقتصادى 
.من هذه [ارتكزات حيث الموضوعات الجافة والأرقام والاحصاءات الى 
قد تيعد قاعدة عريضة من الماهير من التعرض لحا . 


١‏ يلاحظ أن الجال الفنى تصدر قائمة يجالات الصورة المصرية إلا أن 
سلبيانه بلغت مساحة ,رم صفحة بنسبة( +4 ,إ: ) زكزت خلالها قضاياه حول 
السيرة الذاتية لليغمورين من أهل الفن وطررحت لالحا آزاءثم فى موضوعات 
سطحية لاتتعدى رأى الممثئلة أو المطربة أو الراقصة أو فتاة الإاعلان فى 
حيانهن الاجتباعية الشخصية والخلافات يينهن وبين زميلاتهن من أهل المبنة » , 
والتى تأخذ فكثير من الأحيان صورة الشتائم والتحدى وغيرها ممن 
الموضوعات المكررة والتى حلو للبجاة إثارتها بغرض زيادة التوزيع 3 

(د)م يدو لمجال الدينى قالصورة المصرية فى مقدمة الهالات بمساحة 
قدرها ور>١ ١‏ صفحة بنسبة مرو١‏ /' من إجمالى المساحة الكلية بيلعت خلالها 


ع 


الجوانب الإيجابية مساحة مر وم صفحة بنسبة /ارو1./: ينما بلغت الجوانب 
السلبية هم صفحة بنسبة #دو/./” . وهذه ثثيجة مزعجة حيث تركزت 
السلبيات حول قضايا مايسمى باجاعات الإسلامية فى مواججة الحكومة 
والصراع الدموى المستمر ينهما ثم تركز أحيانا أخرى على قوة الدولة 
واستعدادها للقضاء علييم وكذلك طرحت قضية كيفية مواجبة مايسمى 
بالإدهاب وىكل الأحوال السابةة نجد سلبيات للصورة المصرية التى يتبين 
من خلال عرضها وجود توثر داخلى يعوق حركة التنمية والاستمار وبعطى 
اتطباعا لدى الرأى العام العربى بعدم الاستقرار فى مصر . 

) 6 جاءت قضايا الجال الاججماعى فى مساحة قدرها ,م صفحة بلسية 
وده ]" من إجمالى المساحة الكلية بلغت نسية الجوانب الإيجابية فيبا ودام 
صفخة بنسبة 6رهم /* ينما . بلغت الجوانب السلبية للصورة فى الال 
!لاججتماعى هدر.ه صفحة بنسبة 5ر51 ,/* . ويرجع ذلك إلى الهاون فعرض 
حياتنا الاجتماعرة على صفحات الصحف بشكل يبعدكثير| عن الواقع وقد 
تمثل ذلك فما يل : 

١‏ - تسابق انحررون المصريونومراساو امجلاتفعرض جراثم الفساد 
الأخلاق والاغتصاب بكم دائل يفوق أضعاف ماينشر عن أى دولة عرية 
أخرى . بل إن عينة الدراسة لمتشبد سوى حالتين لهذا التوع من الجرائم 
حررت بتحفط عن دولتين عرببتين فى الوقت الذى خصصت إحدى الجلات 
سلسلة بعنوان « نساءق مبب الع » تناولت فى إجمالها موضوعات 
مضرية فقظ ‏ 
ا بمحاكاة الهم صحفيا بنشى اعدواسم عائله والصاق التيم 
المبالغ قرا وليه الرأى العام ضد أناس لازالت قِضايام فى أقسام الشرطة 
ولم تعرض عل قاضيهم الطبيعى . وهناك العديد من هفه الجرائم تم تنأولما 
بشكل اساء للتهم ولسمعة مصر ثم بر أالقضاء ساحة أصحايها عل 


ها 


شكلت جراتم «التفسكك الآسرى »والنصب والاحتيال نسبة عالية 
منسلبيات الصورةف الجال الاجتماعى وط ررحت العلاقات اللأسريةوالاجتاعية 
المصرية بشكل مثير ومالغ فيه على مساحة بلغت ورم صفحة بنسبة ٠00‏ ]7 
من إجمالى مانشرفىهذ! المجال تمالتركيز فيها علرقضايا لم حكم فيبا بعد وساندتما 
صور مثيرة للتهمين والمتهمات وألفاظ سوقية وإحاءات جنسية جاءت عل 
لسان المتبمين والمتبمات بسكل يصور الهم بالتحدى لجبات التحقيق . 

ع - فى الوقت الذى يتقدم فيه المجال الفنى بسلبياته الكثيرة قة الصورة 
الذهنية فى الجلات العربية جد إن المجال السياسى. والاقتصادى لم يحظيا 
بالتغطية الصفية الثى تتناسب مع دورهما فى الساحة العربية وكذلك مع دور 
مصر الرائد . فالموضوعات السياسية عرضت عبلى مساحة هر زه صفحة بنسية 
/اؤره ./: من إجمالى المساحة ااكلية الصورة وكذلك المجال الاقتصادى ١‏ 
صفحة بنسبة لامرم / . وذلك فى الوقت الذى يحب أن يعرف القارىء 
العرى مشاكل مصر الاقتصادت و أسبابها وموقفبا من جبات القروض الدولية 
وخطوات حل هذه المشاكل وكيفية الاستمار فى مصر وغيرها من. 
الموضوعات اإتى خلت الإشارة عنها تماما . 


(د ) ظبرتإيحابيات المجالات الآدبية والرياضية والإعلاميةوالسياحية: 
أكثر من أية مجالات أخرى فالمجال الآدنى يوجه جمبور نوعى يعرض قضايا 
تتلاءم مع طبيعة اجمبور ويشبد آراء أدباء ونقاد وكتاب مصريون يعرذون. 
صورة ذهتية [يحابية عن مصر فى هذا الحجال . ألا أن المجالات الاعلامية 
والسياحية لم تلق تغطية تقناسب مع طبيعة أدامها فالسياحة المصرية تحتاج إلى. 
جبودكبيرة من محررى ومراسل المخلات العربية خاصة فى الناروف الحالية. 
وكذلك المجال الرياضى لم يلق تغطيةكبيرة ويرجع ذلك إلى أن المجلات. 
العربية لاتولى أولوية للبوضوعات الرياضية بل نكاد ,تخلو معظمها من. 


صفحة لارياضة . 


لداف 


ائياً : سواط هل اقسورة دن سه افع 


شافلة هده 2 أن ل دة الى مية المصرية 0 3 َ 0 
المستويات المسئولة على الوجه التالى : 


)0 لماكانت الحالات المعروضة هى امحاور الرئيسية الى انمكست 
خلالها الصورة القومية المصرية لذلك يازم تشكيل لجنة قومية عليا المراجعة 
صياغة هذه الصورة تكون من الرموز العليا لهذه امجالات ( وزارةالآعلام 
والخارجية ‏ والجامع الأزهمر _- والهيئة العامة للاستعلامات ‏ ونقابة 
الصحفيين ‏ ووزاة السياحة ‏ ونقاية الفنانين - وامجلس الأعل الشباب 
والرياضة -ووزارة الاق صاد _وهيئة الاستار ) . وتتلخصمبمةهذه اللجنة 
فى دراسة ماينشر فى وسائل الأعلام العربية وتحليلبا ومناقشتها داخل كل 
تخصص وأعلام جمبو ركل جبة من المسئولين عن إظبار هذه الصورة 
بالسلبيات والإيجابيات . 


[09 تنظم دورات توعية للحررين والندويين الذين يتعاماون مع 


المجلات العربية وغيرها من وسائل الأعلام إالعربية لمناقشة خطورة تشوبه 
الصورة القومية لمصر من خلال مايشونه من رسائل إعلامية مختلفة . 

() يحب إجراء ى اجع ةكاملة.من يتعاملون مع الصحافة العربية من حيث 
عضويتهم فى نقابة الصحفيين وأحقيتهم فى ممارسة المبنة حتى لا يترك المجال 
لأفراد لا يمرفورن واجبات العمل الصحئى ويسيئون إلى الصورة 
الذهنية لمر . 

(4) من خلال تنائج الدراسة تبين أن الغالبية العظمى من الحوادث 
والجراثم منقولة من أقسام الشرطة ومحاضرها وأن المتبمين لم يجحاكوا . 


17 
رم م - مجلة اللغة ) 


وهذا يستازم السماح لرجال الشرطة بالآدلاء بأية معلومات عن قضايا من 
هذه النوعية حتى بتم لمكم النهانى فيبا . كا أن امحررين لمذه الحوادث 
يحتاجون إلى نوعية قضائية للتعرف على التشريعات الأعلامية الخاصة 
بالنثس تقوم بها وزارة العدل بالاتفاق مع نقابة الصحفيين والهيئة العامة 
للاستعلامات . ١‏ 


3 


١ (‏ ) عبد القادر طاشء الصورة الغطية للإسلام والعرب فى مرآاة 
الأعلام الغربى «الرياض : شرك الدائرة للأعلام الحدودة » 
مد كيام 6 

( ؟ ) زياد أبو غنيمة ؛ السيطرة الصبيونية على وسائل الأعلام العالمية 
دعمان دار عاد ع.ع لك يوا م ». 

( م ) حاد إيراهي حامدء ه صورة الولايات المتحدة الامريكية فى 
الصحافة المصرية اليومية : دراسة مقارنة يبن حقبتى الستينات 
والسبعينات ؛ رسالة ماجستير غير منش.ورةكلية الإعلام ‏ جامعة 
القاهرة » 1587م . 

( ؛ ) سمير حسين» بحوث الأعلام « القاهرة : عالم الكتب؛ وام » 
ص #. 

١‏ ه ) سمير حسينء البحوث الأعلامية فى الوطن العربى » يحوث 
ودراسات فى الدعوة والاعلام »كاية الدعوة والأعلام » جامعة 
الإمام حمد ين سعود الإسلامية » المدد الأول 1419 ه 50 
5 م ص 7. 

(ء ب) سمير حسينء تحليل المضمون « القاهرة 0 
ص ؤولاء. 

عم ) على عجوة»ء العلاقات العامة والصورة |لذهنية اام : عالم 
الكتبء عمو( م » ص م. 


إذارا 


٠١ (‏ ) فبد العسكرء الصورة الذهنية حاولة لفهم واقع الناس والاشياء. 
ط ١‏ « الرياض : دار طويق» 1414 ه159 م »ص و. 

)00 سهير بركات » الإعلام وظاهرة الصورة المنطبعة » ججلة العلوم 
الاجاعية : جامعة الكويت: » العدد الأول السنة الثامنة 
أبريل ةل مء ص .31١4‏ 

(1) عبلى عجوة » العلاقات العامة والصودة الذهنية » مرجع سايق » 
صامن. 0 * 

(1) سوروت ان : عالم الكتب » 
لالأول» . 

( 14 ) عبد القادر طاثشىء الصورة القطية للإسلام والعرب ٠‏ مجح 

سابقء ص ؟1. وأيضا: 


830931هجعاه1 ,ىر معم7 معمع56 ,, معطمل ,وسنتدلعدة1 
و كلتتاهلا يع25 ) 5ععمعءك5 لو50 غ0 قتلءمم1ءرعمظ8 
.1968 ع2 غ226 عط اسه امهم دهمت مقللندع م1 ع1 
259 .2 .15 51701 


(16): 28# ) ممتمم0 عناممط ,تعغلة17 - سممصممق1 
.2 (1922 مفلتلتسعمةة العملا 


) 31 ( أجد يدد » الإعلام الدولى « القاهرة.: مكتبة غريب 1١91//»‏ ». 
ص 7/89 . 

1970 ) أسعد رزق » موسوعة عل النفس « يبروت :. المؤسسة العربية 
للدراسات والنثر ط 199/861 م » ص # .. 

» عل عجوةء العلاقات العامة والصورة إلذهنية » مرجع سابق‎ ) 18 ( ٠ 

ص 4 . 

140 عل حغوي الملايات العلا والبرية المي اع ات 
ص .1٠١‏ : 


4 


٠9٠ .)‏ م) على عبد القادر طاش » ار القطية للإسلام والعرب » 
مرجع متايق» ص 164 . 

شف6 على عجوة » العلاقات العامة والصورة الذهنية 5 مرجع سابق » 

ص؟"ا! .. 

(70) ولبور شرام» أجبزة الآغلام والتنمية الوطئية » ترجمة عمد 
فتحى «١‏ القاهرة الحيئة المصرية الأليف والنشر .اود» 
ص 1١01‏ . 

( 5؟) عط كذ ستغلعةة عط1] , مدمساعمكة للقطومملة 


سمتمد8 7 -81 ) مامعككه 01 1017صمع؟ن1 مذ : ععددد11 
6 .2 ( قه ) ! .قكامه8 


)م سبير بركات» الأعلام وظاهرة الصورة المنطبعة » مرجع سايق » 
ص .(١١١‏ 

() هربرت شيالر » المتلاعبون بالعقول » ترجمة عبد السلامرضوان» 
سلسلةعالم المعرفة » امجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
الكويت» أ كتور 1581م . ص 0. 

(/50 ) جيبان رشتى » الأسس العابية لنظريات الأعلام « القاهرة : دا 
الفكر العربى» 151/0 » ص عثإه . 

)١8(‏ لمزيد من التفاصيل ‏ عبد القادر طاش» الصورة الفطيةللإسلام 
والعرب .. مرجع سابق . 
زياد أبو غتيمة » السيطرة الصهبونية .. مرجع سابق . 
جاك شاهين » وسائل الأعلام والصورة الفطية العرب ى 
الأعلام الغرى » أبحاث ومتاقشات ندوة الصحافة الدولية 

لندن ‏ وباو و م » وزارة الثقافة والآعلام » دولة الإمارات 

العريية المتحدة . 


لق 


(99) حماد إيراهيم حامد » صورة الولايات المتحدة الأمريكية فى. 
الصحافة اليومية .. مرجع سايق ص 3٠١‏ . 

64 مصطق المصمودى » النظام الأعلاتى الجديد » عام المعرفة م 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت العدد 
عو أكتوبر وها م6 701. 


لفلف 


القدما َ/ 4 


قسم الآدب : 
١‏ - لزوميات البارودى 
(لحق واستدراك) 
الدكتور | السيد إبراهي ممد الدد 
؟' - موضوع البحث 
النزعة الذائية فى الشعر الجاهلى 
الدكتور | حنق مود شطير الجعرى 


لزوميات اللبارودى 
) لمق واستدراك ) 


بقم اللكتور 
السيد إر أهيم محمد الدد 


فى العدد 'السابع من هذه الحولية ( ١181-1404‏ ) نشر لى بحث 
بعنو أن ولزوميات البارودى »(١)وكنت‏ قد إضطررت إلى الا كتفاء فى اصطفاء 
تماذجه. الشعرية بما وجدت من دووان البارودى [ تذء مضافا إليه دراسة 
التكتور على الحديدى ( مود ساى البارودى شاعر النبضة ) لاشتالها على 
خمسمائة وأربعين بيتا مما لم يقع تحت يدى من شعره(؟)» وقد عولت عليها 
لتعذر. الحصول على ا قوافى او 
ثم الياء.. 
فالديوان_فما أعل 00 جاءت الأول شري وتصحيح الشيخ 
مود الإمام المنصورى أب علياء الأزهر الشريف » وتقع فى جزئين » 
تضمن الأول منبما أثبعار البارودى إلى 1 خر قافية الفاء » وانتهى الثانى بآخر 
افية اللام . ش 

00 طباعة بقيب اليوان لغلاء . سعر الودق عام 
1 © , 3 5 
” أمأ الطبعة الثانية فقد حقق وفرع جرم ئين : الأول والثائىمنها الاستاذان 

:() ينظر : صل 018 - هم () تنظر أولى صفحات لكاب 

(م) ينظر: المصدر السابق ص غ478 6 407 ٠‏ ْ 


نارق 


على الجارم ويمد شفيق معروف ء وقد استوعبا شعر البادودى إلى آخر 
قافية الكاف » وطبعا فى مطبعة دار الكتب المصرية فأنجحرت الأول منهما' 
فىعام 154٠‏ وأئجر الثانى فىعام 0149© . 

ثم انتقل الاستاذ الجادم إلى جوار ريه فى م/ 1544/9 بعد أن بدأ فى. 
تحقيق وإعداد الجء الثالك من الديوان مع زميله الاستاذ مد شفيق محروف 
الذى اتفرد بالعمل فى يقية الديوان موفيا بعبد زميله الراحلء فأصدر الجرء 
الثانك عن دار المعارف بمصر عام 4 متضمنا شعر البارودى فى قافيى. 
( الام واايم ) ثم أصدر الجزء الرابع سنة ه190 مشتملا على بقية شعر 
البارودى 24 

وقد بحثت عن هذين الجرئين طويلا حين إعداد البحث » فلم أظفى بأى. 
منهما » لذا ١‏ كتفيت ‏ مضطرا . بما ذكرت فى مستول هذا اللحق . 

وقبيل مثول الحولية للطبع 1 نذاك قدر الله .ى عن وجل -لى السفر إلى. 
المملكة العربية السعودية فقضيت هناك خمسة أعوام شغلت فها ببعض. 
البحوث الأخرى »ثم عدت إلى مصر » فإذا يبحث ) أزوميات البادودى ). 
يتتسع خطاىء ويلح على إلماحا شديدا أن أيحث عن بقية تصوصه » قلبيت. 
وأذعنت » وطفت بدور النشى فى القاهرة حتى كنت بفضل الله تعالى م 
بموؤازرة صديق.ذى خيرة فى هذا الحقل من العثور' بنسخة كاملة للديوان. 
مصورة عن طبعة دار الكتب فى الجرئين : الآول والثانى » وطبعة دار 
المعارف فى الجزئين الثالث والرابع » وهى الظبعة الثاننية للديوان وقد 
تحدثت عنبها آنا . 

عدت إلى ببق قرير العين شاكرا دنى عز وجل » » ثم عسكفت على ديوأن. 
البارودى فى قواق :اليم والنون والباء والواوولياء لاستخراج ج ما التزم فيه. 


)١‏ قامع.دار المعارف يطباعتبما بنفس الاحقيق منة إوزر هه ب 15971 م. 
وبين الطبمتين فارق فى ترقيم الصفحات ٠.‏ 


شرف 


مالايازم من أشعارها » ولما فرغت من ذلك العمل قررت إعادة دي 
نشرت فعذت إلى بعض الاستدرا كات الى ينيغى التذبيه عليها . 

وها أنذا ‏ التزاما بالآمانة العدية » وتقدر! لمكانة هذه الحولية » ووفاء. 
يحق البارودى ‏ أنثس هذا اللحق متضمنا مايل : 

أولا : أقت الدرأسة المنشورة عل ما استخلصته من ثلاثين قصيدة 
ومقطوعة لزومية » اثشتملت على مائتين وثلائة وسبعين بتا(١)‏ ء مضافا إليبا 
مامثلت به تقلا عن مؤلف الدكتور على الحديدى ( مود سائى الإارودى. 
0 
00 2 فيا : نشرت » 
أو يشذ عن الخصائص والسمات الفتية الى اتتبى البحث إليبا » ومن ثم 
اكتفيت يذكر مطالعها وتعيين أماكتها فى الديوان » وتحديد الروى فى كل 
منبا » وما الترم فيباء وعدد أبياتها0”) . 

وقد بلغ اللزوم ‏ وفقا للإحصاء الجديد الذى سيرد فى ختام هذا اللحق. 
خمسا وخسين قصيدة ومقطوعة » غددها (دمم) بتاء تشكلٌ نسبة 
الام" )من جموع شعر البارودى البالغ رمه ) بيتا فى طبعة دار. 
الكتب ودار المعارف . 

ماني : : ذكرت فيا نشرت أن التزام الحرفدون حزكته قليلفلزوميات. 
البادودى» وأنْ الشاء ع انيه هو التزام احرف مع حركته(4) وعكس ' “هذا 
الكلام هئ الصواب » ولذ! صنع تكثنافا جديدا فصلت فيه بين لونى الأزوم, 
فى شعر البازودى وهما : التزام الحرف فقط وهذا هو الشائع فيه ؛ والترام, 

(1) تنظر الحواية :718 , 

(م)لم أجد له اروميات في ووى الواى . ينظر: الكششاففى تام هذا اللحق.- 

() ينظر: اللكشاف .4م - مم (:) تنظر الخولية باو 


5 


احرف مع حركته وتماذجه قليلة قله ماحوظة ء قصرها الدكتود إيراهيع 
أنس عل قصيدة واحدة يقول عتما حديثه عن مراتب القافية لي 
أ العلاء : 
١‏ ولست أعل ين لحدئين من الشعراء من نبج نبج ج أن العلاء فى 
'لزومياته غير البارودى فى قصيدة واحدة جاء فيبا : 
إلام مهفو يحلك الطرب اه ع لافنا لد 
ا 0 أنى “العلاء » 
-فقد الترم فيبا الشاعر غير الروى وحركيته حرفا وحركة قصيرة قبل الروى. . 
.عل أنه فى ثلاثة أيات من هذه القصيد التى عدتبا جم بيتا قد أخل بالحركة التى 
قبل الروى »:وجعلبا الكسرة مع أنها فى باق الآبيات الفتحة »(0) . 
بيد أنى لم نبج ني الباحث الفاضل » لإخلال الششاعر بالحركة الى قبل 
الروىك ذكر» لجعلتها من باب ازوم الحرف فقط(© ٠‏ ولو بجت نبجه 
'لدتعلت لزوميات أخرى فى هذا اللون» وقد نببت إلى ذلك عقب الاحصاء 
«الخاص به الذى جاء مقصورا على متّطوعتين2؟» ٠‏ وبذلك يكون البارودى 
قد حذ| حذو سابقيه فى هذا المضمارء فالتزام الحرف مع حركته قليل فى 
«الشعر العرىكا قررت فيما تشرت (4»»: والمعتد به فى اللزوم: أن ترم 
الشاعر حرفا أو أ كش» وقد يريد فيلتزم الحركة أيضا . 
ثالثاً : : اتيت فيما رت إل أن للقطوهة الدعرية تواحم القصيدة فى فى 
تلزوميات البارودى2*0» وأقرر هناب بعد تام حصر الازوم أن المقطوعات 
الشعرية يحاوزت فى عددها عددالقصائذ » وإن قلت عنبا فىحصيلة الآبيات 
ققد اشثمل الإجصاء الجديد فل [حدى وثلائين مقطوعة لزومية تضمنت 
.فن الآانيات مائة وأربعة » يُقابلبا أربع وعشرون قصيدة تضم يقية الازوم 
)١1( 0‏ موسيق الشعر ف () ينظل :الكشاف : 87 
(0) ينظر: الكشاف:رع:؛ ٠‏ 2 (4) ننظن ؛ الخولية : ملم 7 + 
(ه' تظر :الحولية قور 3603000000 كه 
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(ى؟ يتا ) منبا ثلاث عشرة قصيدةكل منبا لم يلغ عشرة أبيات . 

3 رابعا : أت فيما سبق نشره إلى أن اللزوم ضيق من خطو البارودى. 
وقصر من عنانه إذ وقف فى أطول لزومية عند ألبيت الثانى والثلاثين0©) ». 
وأنبه هنا إلى لزومية ميميمة بلغت مانية وثلاثين بيتان5) عثرت يها بعد 
حوزق للديوانكاملاء فبى أطول لزومياته . 

خامسا : خالفت فى صنع الإحصاء ء تصنيف الديوان فى ثلاف قصائد .- 
لوضحبا فى غير بها فيما أحسب» فق قافية ( الحاء) جامت القصيدة ة الى 
استبلبا البارودى قائلا:؟) : 

ماذا على قرة العينين لو صفحتح2 وعاودت يوصالبعد ماأصفحت. 

وقد خالفت ذلك إذ وضعتها فى قافية ( التاء) لالتزام الحاء قبلها فى. 
جميع أبياتهاء وأحسب أن صنيعى هذا قد اتخذ ما قرره أهل العم بالعروض 
والقوافى سندا ودليلا. 

يقول الدكتون إبراهيم أنيس فى حديثه عن وقوع ( التاء ) دويا : 

ديرى أهل العروض أنه يحسن فيها ألا تكون تاء تأنيث ». وذلك بأن. 
تكون أصلا من أصول الكلمة أو جزءاً من بنيتها لا تفترق عنها .. على أن. 
الشعراء قد استساغوا وقوع تاء التأنيث رويا حين تسبق بألف مد » وقد 
كثر هذا فى أشعارم » القديم منبا والحديث .: أما تاء التأننك التى لا تسبق 
بألف مد ققد عدها الشعراء رويا ضعيفا بنفسه» ولا بد من تقويته بإشراك. 
حرف آخر مع ( ألتاء ) حّى لا يكون ما يتكرى فىأواخر الآييات مقصودا, 
عليباء وقدكان القدماء يلتزمون مع التاء حرفا آخر فى ذالب الاحيان 
يتكرر معبا ىكل أبيات القصيدة .(؟) . 


44٠ : تنظر الخولية : م#ق» 7 () ينظر : التكشاف‎ )١( 
(م) ديرات:: رزهرؤر * (5) موسيق ألشعر : 4< - لة‎ 


رده 


وهذا ينطبق تماما على القصيدة الى تتحدث عنباء بل إن من الأأقدمين 
.من جعل ناء التأنيت رويا دون التذام حرف قيلها فى جميع أبياتها كالشنفرى 
«الأزدى» ومبيار الديلى » وكثير عزة فى بعض روايات قصيدةه : 
خليل هذا ربع عزة فاعقلا 
قلوصيكا ثم ايكيا حيث حلت07©» 
ويمت أمر آخر حدا! بى إلى عخالفة تصنيف الديوان» ذلك أثنا لو جعلنا 
(٠‏ الحاء ) رويا لكانت (التاء) وصلا وقد قرر العروضيون أن الوصل يكون 
'أحد أربعة أحرف هى ( الآلف والواو والياء والهاء ) إذا وقعت فى موضع 
لايصح فيه أن تكون روياء ولا يكون حرف من حروف المعجم وصلا 
سواها؟) ., 
فبسيب ماتقدم وضعت هذه القصيدة فى قاقية ( التاء ) . 
وف قافية ( اللام ) وضعت القصيدة التى جاء مطلعبا(؟) : 
ياقلب مالك لا تفيا6 ق من الحوى ياقلب مالك 
وقد جعلتها فى قافية الكاف لالترام حرف قبلراما اشترط أهل العم 
بالعروض قى كاف الخطاب إذا وقعت رويا2©) . 
وقد رجح مح الديوان وضع القصيدة فى قافية اللام » وجعل الكاف 
:وصلاء ولا أدرى على أى ثىء ببى هذا الترجيح ؟ فالكاف لاتصلح وصلاء 
.إضافة إلى استيفائها شرط وقوعرا دويا . 
وفى قافية الميم صنفت القصيدة التى استبلها البارودى قائلا(*) : 
يا بانة من لى بضمك2 يا زهرة من لى يشمك 
)١(‏ ينظر البلاغة الغنية م9 موسيق الشعر .مم 
(؟) ينظر : تهاية الراغب فى شرح عروض ابن الحاجب : >وم 


(م) ديراته تعوهم جوم (4) ينظر : موسيق الشعر 7601 
ره) الديوان . ع/1؟ه 


يونا 


.الحقق منها موقفه من سابقتها إذ قال : د هذه اللأبيات دويها الى » والكاف 
,.بعده حرف وصل » ويصح أن تكون اللكاف نفسبا روياء وعلىهذا تدرج 
.الأبيات فى قافية الكاف والأمران جائران صحيحان» والآول مستحسن 
راجح . 

ولازات أتساءل ‏ بعد ماقدمت ‏ على أى ثىء بى هذآأ الاستحسان 
وذلك الرجحان ؟ 

فوقى من هذه هو موق من تلك . 

سادسا : جعلت ر الردف ) من ياب اللزوم إذاكان واوا ملتزمة أو ياء 
.وهذ يخالف ماقد يفبم من كلام ابن الآثير فى هذا الصدد(؟) » لآن و ابلقع 
فى القوافى بين الواو والياء غير معيب .. فاو أن الشاعر التزم الواووحدها 
أو الياء وحدها لعد صنيعه من باب اللزوم » لآنه التزم شيئا لاتوجبه عليه 
قواعد العروض .. وإنكان التزام أحدهما وحده. إذا وقع عفوط!_أحسن 
تنغيماء بخلاف الآلف فإنها لا يصم أن تقع مع الواو والياء »299 . 

ويقول ابن رشيق : «كان ابن الروى خاصة من بين الشعراء يلتزم مالا 
يلزمه فى القافية حتى إنه لا يعاقب بين الواو والياء فى أكثر شعره قدرة على 
الشعر واتساعا فيهء»0©. , 

سابعا : قرر الأاستاذ على الجندى أن اللزوم سمة شعرية ولدت مع الشعر 
وسايرته فى جميع عصوره » ولا يمكن أن يخاو منه شعر شاعر » بل قل أن 


)١(‏ ينظر : المثل السائر : وإ[هم؟ - مالم 
(0) البلاغة الغنية : ه- ١١‏ (م) العمدة : 15.5 


غوف 


تخاو قصيدة » بل مقطوعة من الأزوم ما دمنا نقنع بوقوعه فى البيتين. 
أو الثلاثة . 

د اه عا ال : :و إفى لا أعتبي هذا النوع القليل من و » فليس 
من الصواب أن بثل له بالبيتين المتواليين ء أو الآبيات المتفرقة المتنائرة 
فى تضاعيف القصيدة »(0© . 

وقد وافقت صاحب هذا الرأى وهوشاعر ذواقة . ة ىعدم الإعتداد 
بالآبيات المتنائرة » بل إتى لم أعتد بأى قصيدة أو مقطوعة أخل البارودى 
بالازوم فيبا حتى ولوكان فى بيت واحد ولم أستئن من ذلك 3 سوى, 
تائيته الى استبلبا قائلا0) : 

ماذا على قرت العينين لو صفحت 

وعاودت يوصال بعد ما صفحت. 
إذ أثيت امحققان البيت الرابع فيها بالرواية التالية : 
خوطية القد لوا الخام بها لم يشتبه أنها من أيكه انتزعت. 
م أشارا فى الحامش رقم (>) إلى أنها بالاصل (انترحت) . 
أى أن الشطر الثانى فى أصول الديوان خط هكذا : 
»لم يشتبه أنها من أيكة انتزحت ٠‏ 
ومن ثم أدخلت القصيدة فى باب الأزوم . 
وقد خالفت الاستاذ الجندى لشكت'بوقوع اللزوم فى المقطوعات. 
المكونة من بيتين فأ كثر ؛ لتحققشرط اللزومء وإنكان وطاق قات 
والمطولات أدل على قدرة الشاعر وعتايته بفنه . 

ثامنا : قرر نقاد الآدب وأهل العلل به أن الكثرة فى انحسنات البدبعية 

معيبة » وأداتى مع من أخرج اللزوم من هذا الحم » شريطة أن يأنى عن. 


١17 : البلاغة الغنية‎ )١( 
٠ 31هر/١‎ : الديوان‎ )0( 


تقرف 


طبع » لا عن اجتلاب وتكلف» لآن الكيرة هنا لا يضيق با الصدر . 
ولا تنبو عنها الآذن» إذ ليست إلا الانسجام السادى فى مقاطع الكلام » 
وهو مطاوب ومحبوب(2 . 


وقد عقب الأستاذ مصطق صادق الراقعى ‏ رحمه الله _على ماذهب إليه 
جمبرة النقاد فى جعلهم الازوم حلية دالة على قوة الآديب » فلا يؤخذ بتركه 
ققال : «غير أنى أدى أن الحروف تتساوق . وأن اللسان ميزان » قربا 
كان موضع لا يحد فيه البليغ المطبوع بدا من الالتزام قيفعل ذلك طبعا 
لا صناعة » لآنه يرى اللسان يبت فى الكلرات » فإذا لم يقع من كل كلمة على 
الحرف الملتزم أخبلى فلم يصب الرئة» وكان ذلك فى الكلام شبيبا بالعواثيي 
التى تكون فى الطرق» ومن أجل ذلك لايتم حسن هذا النوع إلافى الكلمات 
المتوازنة بالآلفاظ ... أو بالمقاطم...فإذا لم يتفق هذا التوازن ... فبو حيلئذ 
الإعنات والتضييق والتشديد إذا كان يحتسب التزاما » لآنه غير طبيعى فى 
الكلام » بل لو اطرد لكان ثقيلا وخما تثب له السليقة وثبة أحشاء 
المتقىء 2292 . 

ولا غرو أن يصدر هذا الكلام عن الرافعى» فقد عايش الآدبإبداعا 
وتقويماء وكان ‏ وسوف يبق ‏ من يشار [ليهم بالبنان . 

وفيما يتصل بازوميات البارودى ‏ نؤكد ماذكرناه فيما نشر فنقول إنما 
تدخل فىياب الازوع الحسن . غاليا - وإنكان قد أدى الشيوع المقطوعةى 
بابهوقلق بعض القوافى . غير أنى الحظت البارودى فى جزء ضئيل من اللزوم ' 
عامدا إلى الصنعة ء كلفا بالجناس . لعبا بالالفاظ » عختتالا يثقافته اللغوية 
المستمدة من يتاييع رة . والمقطوعة التالية خير دليل على هذه الملحوظة . 1 


(1) ينظر : البلاغة الغنية 5٠7:‏ 
(؟) تاريخ آداب العرب .سمإره؟ 


اقرف 
رم هع - مملة اللغة) 


قال البيارودى(1) : 
وشامح فى ذرا شماء باذخة 
لا يعرف الصدق إن والى وإن عادا 
يعوده الناس إن مر النسيم يه 
ولا يعود من الإشفاق من عادا 
لا 5 الدهر من ظلم حاوله 
فإن قضى وطرا من غدرة عادا 
يسطو يبذا ويرى ذاك عن عرض 
كطارد يقتى صيدين إذ عادا 
أباده الدهر رغما بين أبوتة 
3 أباد داح صرصى عادا 
فاعرف إلمك»ء واحذر أن تبيت على 
وزد ٠»‏ ولا تتخذ ظَ" الورى عادا 
فبذمستةأ بيات اتخدتقافيتها لفظا( عادا ) واختلفت معنى » إذ قصد بها فى 
البيت الآول : المعاداة.وهى ضد الموالاة ‏ وفى الببت الثانى : الزيارة »وفى 
الثالك : العودة والرجعة » وفى الرابع : الموالاة والتتابع » يقال : عادىبين 
الصيدين معاداة وعداء إذا والى وتابع بتنهماء وصرع أحدهما على إي! لآخر 
فى طلق واحد , 
وجاءت اللفظة فى البيت الخامس مشيرة إلى قوم هود ء وأما فى ألبيت 
الآخير فقصد بها العادة . 
وهذا الضرب من المنظوم تحدث عنه الأاستاذ الرافعى فى باب ( القواق 
المشتركة ) واختنمه قائلا: 
« ومبما يكن فالنظم فى هذه الأثواع ما بحوز أنيحاضر به فى اللغة على 
)١(‏ ديواته : 0/1 وقد ذ كرت المقطورعة فيا نثر . . تنظر الحولية 


ص يابموم م 


داوق 


موجه المعاياة » وكان هد من فائدته قبل أن يشيع »أما يعد ذلك فو لغو 
+ضنونه لحواً »وعناء يظنونه غناء »وضناعة من الباطل يرؤ ذفيبا صناغة لتحلية” 
العاطل » وإنما الفرى بينذلك قرق بي نالأضداد(١).‏ 

تاسعاً : لقد عايشت لزوميات أن العلاء المعرى حقبة من الزمن ثم 
"تطلعت إلى إعداد بحث فى لزوميات البارودى فكان لابد من معايشتتبا على 
«النحو الذى ذكرته فى مستبل هذا اللحق » لذا يمكننى أن أقول ‏ مطمئنا- 
إن لزوميات البارودى تلتق مع لزومتات أنى العلاء المعرى فى الإطار العام » 
«فقد كشف فيها البارودى عن ذاته وثقافته وقلسفته وما يجش فى وجدانه 
.من لام وآمال» كا صوب شطزامنها نو مجتمعه ومافيه من أمراضومثالب 
أخلاقية واجتياعية » ولاغرو» فقد تجرع البارودى الحياة غصصا خالضة يم 
كان حال شيخ المعرة . 

وحرى 58 أن هناك أشعارا للبارودى ل تنشر بعد » ضمنها نقدآ 
.وهجاء لاذءين للساسة حينتذ» وقد شطبها الاستاذ #ود الإمام اشر أول 
طبعة للديوان ء ثم حذا حذوه محققا الطبعة الثانية- فيما عدا قصيدة واحدة 
.عرض فيها البارودى برؤساء الجند الذين تخاذلوا فى الثورة العرابية”) - 
.ولا نستبعد أن يكون البارودى قد التزم مالا يازم فى جانب منما . 

أما ماعر فنا من لزومياته لجاء أكيره فى الوصف والزهد والحكم . 

عاشرا : أختتم هذا اللحق مؤكد! أن البارودى لم يحتملكبير عناء فى 
تلزومياته » وَإِنما دعا اللألفاظ فاستجابت لهء وأهاب بها فأسرعت إليه » بل 
لعله لم يفطن إلى وقوع الأزوم فى بعض قصائده » لاسما تلك الى لم يحض 
.باللنوم قيها إلى تبايتيا() . 
)١١‏ تاريخ آداب| العرب : م ويم وتنظ تماذج أخرى فى ديوان الأووض :. 
لكل جا رع : 
() ينظر ؛ مود ساى البارودى شاعر النبضة قد 
(0) ينظر مانببت إليه عقب الكشاف (ب) ص 4844 ٠‏ 


نو 7 


ما أنبه إلى أن العداء بالشعر أُلْقوا بالازوم ألوانا من الكلام يتعذر 
حصرها كتصغير الكلمة الأآخيرة من الشعرء والإتيان فى الكلام بألفاظ 
لا تنطيق الشفتان فى حروفباء والخجا؛ والحذف(2© . 

ولم أعن بالبحث عنها فى شغر البارودى تقيدا بما ادتضيته فى تعريفه 
اللزوم(» » فا ألمق به يعد تزيداً وتشددا » عشةا لازينة » وكلفا بالتصنع . 

أسأل الله سبحانه أن أكون مصَيبآ فيا استدركت وألحقت» وأ ن أكون 
يبهذا الجبد قد وفيت اللزوم فى شعر البارودى حقه من البحث والدرس» 


والتابعين .© 


)١(‏ ينظر : امثل السائر : 0/١‏ البلاغة الغنية : .” ومابعدها ب تاريخ 
آداب العرب : س/ .جم ومابعدها م 
(0) تنظر : الخولية ٠١‏ 
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ييه : 


عد اللكتور إبراهم أئيس قصيدة البادودى : 
إلام يفو يحلسك الطرب أبعد سين فى الصبا أرب 
من الأشعار التى النزم ذيها الحرف والحركة مع ملاحظته ماجاء فى 
.بعض أيياتها من عاقب فى الحركات » وبذا يكون قد اعتد بال كثر 
( ينظر موسيق الشعر ص /م ) وفى ضوء ذلك نستطيع أن نلحق بهذا 
اللون قصيدته : 
وتميلة بكرت سماوة أيكبا تحمى الحجير عن النفوس وتدرأ 
إذ التزم الراء المفتوحة فى قافية القصيدة عدا البيث الثانى فقد جاءت 
«فيه مضمومة ( مسر'ؤ) . 
وقد فعل البادودى نفس الشىء فى مقطوعته : 
خيانة ( شمر ) بعد غدر (ابن مجم ) 
إذا النزم الجم المفتوحة أدبعة أبيات ( ب م» مء ه) وجاءت 
«الجم مضمومة فى واحد فقط ( يأتجم) ٠‏ 


أثم مصادر البحث ومر أجعه*) 


- تاريخ آداب العرب ( الجزء الثالك ) للرافعى - دار الكتاب العرنى. 
بيرت ط99) سنة عونلاه ل 4لاوام ., 

؟ ب تحرير التحبير ‏ ابن أنى الإصبع - تقيق د. حفنى شرف ط . امجلس. 
الأعل للشئو ن الإسلامية سنة #وم*19ه . 

البلاغة الغنية ‏ الأستاذ على الجندى ‏ الآنجاو المصرية ‏ ط(059 195: 

س خزانة الآدب ‏ ابن حجة الجوىظ . بولاق سنة 941إاه . 

ه- ديوان ابن خفاجة ‏ تحقيق د. السيد مصطف غازى ‏ منشأة المعارف. 
سنة ٠.‏ 5وام . 

> - ديوان ابن الرومى - تصنيف الاستاذ كامل كيلانى - مطبعة التوفيق. 
الآدبية - يلا تاريخ . 

/اس ديوان أى تمام بشرح الخطيب التبريزى ‏ تحقيق د. همد عبده عزام 5 
دار المحارف مككقام . 

م- ديوان اليارودى ‏ محقيق الشيخ مود الإمام مطبعة الجريدة 
بلا تاريخ . 
-طبعة أخرى بتحقيق الاستاذين على الجارم وحمد شفيقمعروف .. 
ط . دار الكتب ودار المعارف . 

-العمدة. ابن رشيق - تحقيق الشيخ محمد مي الدين عيد الجيد - 
دار الجيل ببيروت ‏ ط١2١)‏ سنة 4.1 اه ل اإرؤام ٠‏ 
[© ١كتفيت‏ فيا فشر بالإشارة إلى المدادر والمراجع فى «دواءش البحث م 

ومن ثم سأجع أهمبا هنا مرتيا ابجديا ء 


<6 


٠.‏ فى الآدب الحديث د. عض الدسوق. دار الفكر العربى ‏ ط(0) 
سنة اكوام . 

- اللزوميات - أبو العلاء المعرى - تحقيق الأاستاذ أمين عبد العزير 
الخانجى ‏ مطبعة التوفيق الآدبية سنة 149 ه 

1٠‏ اليل السائر ‏ اين الأثير - تحقيق اللكتورين أحمد الحوفى وبدوى 
طيانه ‏ نبضة مصر » 0١‏ سنة وم( ل ومؤلام . 

سمغ محمود سامى البارودى شاعر البضة 0 د. على الحديدى 0 الانجلو 
المصرية » 90) بلا تاريخ . 

14 مدأرس الشعر العرى ف العصر الحديثك كه صلاح الدين محمد 
عبد التواب» مطبعة السعادة » ط(١)‏ سنة .عله - 1988م . 

ا موسيق الشعر » د. [ اهم أئيس » الابجلو المصرية» 00 مام . 

- تهاية الآرب » النؤيرى » دار اللكتب » ط١(١)‏ سنة 164 1984م . 

او ساتهاية الراغب فى شرح عروض أبن الحاجب » جمال بالدين عبد الرحيم 
الإسنوى 0 تحقيق د. شعبان صلاح- نشر دار الثقافة العربية » 
ط١١)‏ سنة لمعه - يدام . 


* 


موضوع ألدث «ه الزعة الذاتية ف 
ل" الدكتور 
حنق عخمود شطير الجعبرى 


بمبهيد: 


يرى بعض الأدباء والنقاد المعاصرين : و أن الشعر الجاهلى شع قبل 
اختفت منه النرعة الذاتية » وحلت محلبا النزعة القبلية(١)»‏ فدفعنى هذا الرأى 
وغيره من الآراء الأخرى الى سنتناولما إن شاء الله فى موضعبا من 
هذا البحث إلى استقراء بعض القصائد » والمقطوءات الشعرية الواددة 
بدوأوين بعض الشعراء الجاهليين » ومصادر شعرهم »ى أتمكن من الوقوف 
على صمة هذه الآراء أو عدم صحتبا . 

ولإثيات هذا بدأت حديى يبيان ما أقصده بالنزعة الذاقية» ثم تناوات 
فى حديث موجز المجتمع القبلى » ومكانة الشاعر فى قبيلته » ونزعته اجماعية » 
ومدى سيطرتها على غالبية شعره » وهل أخندت هذه النزعة نزعته الفردية ؟ 
وغير ذلك من الخطوات الأخرى الى يمكن متابعتها فى هذا البخث . 

المقصود بالازعة الذاتية : 

قال ابن منظور فى مادة « تزع » : « تازعتتى تفنىإكى هوأها نزاعاغالبتق» 


(1) الروائع من الادب العربى للدكتوو سيد حنى وآخرين ط ١‏ ص 7؟ 
طيع الحيئه المصريه 1941 م 


5/ 


ونزع الإنسان إلى أهله » والبعير إلى وطنه ينزع نراعاً » ونروعاحن واشتاق 
ورأيت فلانا متنزعا إلىكذ! أى متسرعاً نازعا إليه(0) » , 

وقال الفيروز أبادى : النزوع الذى يحن إلى وطنه » ويشتاق » ويقال 
نازءته نفسه إلى الثى. أى دعته إليه(2) , 

أما عن الذاتية فقد قيل : ذات الثىء حقيقته » وخاصته . يقال : عيبه 
ذاتى ؟ جبل » وخلق » والنفس » والشدخصء ويقال فى الأدب نقد ذاقى نقد 
يرجع إلى آداء الشخصء وأنفعالاته» ويقال : جاء فلان بذاته وعينه(؟»), . 

ويرى بعض الأدباء » والنقاد امحدثين: أن الشعر الذاق هو الذىيصور 
نفسية الفرد » وما يختلجه من عواطف » وأحاسيس سواء حين يتحمس 
الشاعر » ويفتخر » أو حين يمدح » ويبجو ء أو حين يتغزل » أو ف 5 أو 
حين يعتذرء أو يعاتب » أو حين يصف أى شىء :ما ينيث حوله فى 
جزيرته(4) . 

ولقد قيل : إن الأدب الذاق هو الذى يعبر فيه الآديب عن خواطره» 
ومشاءره» وآراه 3 و أحاسسه 3 وتأملاتهء فالشعر الغنائى من الدب 
الذاق 0 لآن الشاءر تخى فيه يعواطفقه الدائية 0 وخواججه النفسية » 
وآماله20 . 


(1) لسان العرب لاين منظور مادة « نزع » ٠‏ 

00( القاموس احيط لافيروز أيادى مادة د تزع » ٠‏ 

(م) العجم الوججين جمع اللغغة العربية ص ب#عم مطيعة 5 الإعلانات 
لشرقية ...6( ه.مورم. 

(:) تاريخ الآدب العرى فى العصر الجاهلى د | شوق ضيف ص .14 طييع 
دار المعارف . 

(ه) الادب العربى بين الجاهلية , والإضلام للدكتور حسن جاد ودإ محمد 
عيد المنعم خفاجى ض م المطبعة الفاروقية .7ه 01و( م٠‏ * 1 
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وتعرف الذاتية فى علم النفس م بأنها جموعة الصفات العقلية الخاصة 
بالفرد » وتمتان بالصراحة الى يراد بها إظبار ماف النفس بغير إلتواء » أو 
اعو جاج بحيث تكون أفكار الإنسان ظاهره » وأقواله واضحة»(© . 

من هذا كله يتضم لنا أن حنين الإنسان » واشتياقه إلى التعبير عما 
يكين بدأخل نفسه من مششاعر » وأحاسيس يعد نزوعاً » كا اتسمت مشاعره 
هذه بالذاتية » لآنما خاصة بذاته » وشخصه » ومن هنا جاء قول بعض 
الأدباء : بأن الشعر الذى يعبر عن عواطف الفرد » ويصور نفسيته » 
ويفصح عن خواطرهء وآرائه » وآلامهء وآماله» وغير ذلك من أحاسسه 
الفردية يعد شعرآً ذاتها » وهذ! مانعتيه بالنزعة الذاتية سواء أ كانت هذه 
الذاتية ذاتية شخصية معيرة عما يحيش به الصدر من مشاهر فردية خاصة 
أم ذاتية موضوعية معبرة عن المواقف والاحداث الى كانت تحدث بين 
القبائل العربية فى ذلك العصر » فينيرى لما شأعر القبيلة بما لديه من قدرة على 
التعبير عن مفاخر قبيلته » وذكر مواقعبا المشبورة » وفضائلبا » وشمائلبا 
بضمير المناعة الى بمثلباء ويرى يجده » وعزته من مجدها » وعزتبا » لآن 
مايعتز به شاعر القبيلة من أمجاد مستمد من عزة قومه وأيحادم »ومن ثم فقد 
أندمجت ذاتيته الفردية بالذاتية الماعية يعد [إهانه بكل ماشدا به من هذه 
الشمائل التى ذكرها فى شعره الذى دل دلالة واضحة على وفائه وإلتزامه بقم 
مجتمعه القبلكا سيتضح لنا فما يأى : 

العقد الاجتماعى بين الشاعر وقبيلته : 


القبيلة هى عماد الحياة فى العصر الجاهلى » وملاذ أبنائها » وملجأم فى 
الدذاع عن أتفسهم » وأموالهم » وكل مايعتريهم من متاعب » وشدائد فى 
ظل ظروف حياتهم القاسية » ومن ثمء فقد « كان أبناء القبيلة يؤمنون 


- المطبعة المصرية‎ 0١ فى عل النفس د / حامد عيد القادر ج » ص‎ )١( 


هق 
(موم - مجلة اللغة ) 


بوحدتها » ويتعصبون لها 3 ويتضامنون فما ينهم فيا يحنيه أحدم كا يقول 
المثل العربى ه فى الجريرة تشتزك العشيرة » ويعماون بالمبدأ القائل 
« انصر أخاك ظاما أو مظلوما »200 . 

ومن هنا أصبح النظام القبلى بين الآفراد الذين تربطهم وشائج النسب » 
والقرابة ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية الى لا غنى عنبا فى عصر 
« اشتعات فيه جذوة العصبية القبلية » والتشاجر الدائم بين قبيله » وأخرى 
لأقل الأسباب »يا كان للتفاخر بالانساب والتياهى بالأحساب دور كيير » 
فى أشعال نار تلك الحروب 9092) . 

وكا كانت القبيلة تلزم الفرد بالاتماء [إليها اي لقوانها كانت 
هى بكل ماتملك تب لخخايته » ونحدته » والوقوف يحاننه إذا أصابه - 
أو مسه أذى » فنتج عن هذا النفع المتبادل بين الفرد وقبيلته ماهو معروف 
ضمنا بالعقد الاجتماعى هذا العقد ربط بين القبيلة » وأبنائما » وبعث قيهم 
روح العصبية القبلية الى عبر عنها دريد بن الصمة فى قوله9©) . 
وما أنا إلا من عزئية إن غوت غويت” وإن تر'نشد ع أرشد 

فير يعد نمه رما ترا من قيبله + ولا يترد د فى الانتجاية لنداما 
سواء أكانت على صواب أو خطأ » وهى أيضا تستجيب له بمثل استجابته 
لما حين يدعوها فى النائياتم قال قر د نذى اننع : 

لايسألون أخامم حين يَمْدْيم* ف النائبات على ما قال أرما 

(1) من الظواهر لد ريه ظلام ص بم طيبع 
مؤسسة عدم المستشفيات . 

(م) الآدب العربى فى العصر الجاهلى وصدر. الإسلام للدكتور زكريا ديام 
ص بادار النصر للطباعة . 

(م) الاغاق للاصفياق جو عن به + 

(5) شرح ديوآن الماسه للتبرييزى ج ١‏ ص به طبع بيروت . 
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وهكذا نجد الشاعر الجاهل يؤمن بما أمن به أفرد جماعته من عادات 2 
.وتقاليد ؛ ومثل اجتماعية يسخر لما موهبته الفنية لتشرها وذيوعبا ٠»‏ والدفاع 
عنباء فيكون بهذا محققا آمال قبيلته التى ظبر ونبغ فيا « وأتها القبائل » 
فبنأتها » وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر يا يصنعون 
فى الأعراسء ويتباشر الرجال» والولدان» لآنه حاية لأعراضهم » وذب 
عن أحسابهم وتخليد لمآ ثرم » وإشادة يذكرمم »20 , 
ويهذا الصنيح صار الشاعر فى قيلته مشاركاً لفارسها فى شرف النفاع 
عنها . وحمايتها من أداد النيل منها حتى أصبحت «٠‏ وظيفته فى القبيلة من أخطر 
وظائف الزءامة » والقيادة » وهو وضع قد قضت به ظروف البيئة» ودفمت 
إليه حاجة القبياة إلى قيادة معنوية تبث فى أبنامما روح البسالة والحمية 
«وآباء الضيم »290 . 
وتأ كيدا لهذه الزعامة فقد أخيرتنا بعض المصادر اللأدبية « أن عبيد 
.أبن الأرص» بعد أن بغى على قومه « بى أسد ».الملك « حجر بن عمرو 
الكندىء»ء وأذهم » وقتلهم بالعصى » وأسر منهم طائفة » وإذ يشاعرم 
«عبيد » يأنى على نفسه » وأهله» وعشيرته الذل» والخضوع » فأوقد جذوة 
الخاس فى قومه حتى ثاروا على الملك . وقتلوه » ثم وقفوا فىوجه ابنه 
أمرىء القدس يتقدمبم مشاعرهم ليحمهم من التأر بوعيده » وتهديده بهذه 
الشحنة الشعرية المليئة بالسخرية والاستهزاء المتمثل فى قوله20») : 


)١(‏ العمدة لابن رشيق نحقيق الشيخ عحى الدين عبد الجيد ج ١‏ ض 0 طبع 
دار الرشاد الحديثة . 


)620 قم جديدة لللادب العرنقى للدكتورة بنت الشاطىء ص بم ظبيع : 
حار المعرفة - 
(م) الاغانى لللاصفبانى ج بس ص ب.ء طبع بيروت 507( م « بتصرف » - 


اه 


يا ذا الْحَوْننا يتغل أبيه إؤلالة © 
رت أنك قد كلت صَرَائنا كزيا وميمًا 
علا على شُذرابن 1 ء قطام تبك لا مكنا 
إنا إذا عض الثمًا فك برأس صْدتنا لونيا 
تحمى عقيقتقا | وبسطض' القاس يسقط بين كين 
هلا سَأَلت يموع كد يوم وَلُوا :أن أنيا؟ 
ويحقق الحارث بن حلزة آمال البكريين فى قصيدته الى أنشدها بين يدى. 
ملك الحيرة وعمرو بن هند » بسيب مطالبة التغلبيين للببكريين بديات أبنائهم 
الذين هلكوا بالسموم فى بعض مسيرم للغزو مع ملك الميرة فتأججته 
عاطفة الشاعر القبلية وراح يدافع عن البكريين ويفند مزاعم خصومبم 
التغلبيين ببذه القصيدة التى قال فيا( : 
وأ65 عن الأراقم أنبا. + وَخَطِيك تم به وشكرة» 
أن" إخواتا الأراقم مو نعَلينا فى قوهم إحناه 
تمخلطر نالبرى» منا بذىالذن ب ولا يتفم الل؟ اطلاه 


(]) الثقاف :آل تقوم بها الرماح . الصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك 
فلا تحتاج إلى تثقيف . 

() شرح القصائد السيمع الطوال الجاهليات لابن الانبارى تحقيق عبد السلام 
هارون ص #مع طيع دار المعارف 14٠.‏ ه 194٠‏ - 

(م) الاراقم : أحياء من بنى تغاب وسموا بالآراقم لآن امرأة شيبت عيون 
آبائهم بعيون الأراقم . الانباء : الاخيار . الخطب : الأمر العظيم ٠‏ نعنى به : 
عم به . يسؤونا ما يأتينا د الغلو: الزيادة . الإحفاء : الإلحاح فى المساءة . 
يمخلطون : يشويون . العير : قيل ععنى الوتد , وقمل ,ععنى السيد وأراد به كليببن.. 
وائل لجلالته وعلو شأنه . 


رف 


زعموا أنكلكمن سَربالءيهسر دَوَال لها وأنًا الولاه 
ويعلو الصوت الماعى فى معلقة شاعر تغلب « عمرو بن كاثوم . ٠‏ والتى 
قيل فى سيب إنشادها أن ملك الخيرة أراد إذلاله » فأوعز إلى والدته أن 
تدعو أم عمرو ازيارتباء وتتعمد إذلالحا لتثير الشاعر » ويرى ماتيكون من 
أمره » وعندما وصل عمروينكلثوم » ومعه أمه «ليل بنت المملبل» 
«٠‏ طلبت و هند» من « بنت المبلبل » أن تناولما طبقا من أطباق الطعام 5 

فثارت ثأرتها : : واستنجدت ايها المقبم مع « عمرو بن هند» فعاجله بسيف 
معلق فى الرواق فضريه به ثم م افتخر وتباهى فى مقدمتها 
يقتله للبلك » فسمى الساقية « أم عمرو » فى قوله : « وما شر الثلائة أم عبر 
د وهذا تلبيح منه بأم الملك ومناصرته للبكريين ولطلب أمه استخدام 
ليل» أم الشاعر ثم أردف هذه الآبيات الخرية بأبيات الغزل ومنها اتتقل 
إلى الصخر والتبديد ببذه الآبيات التى وجببا إلى الملك عمرو بن هند 

: )0١(لاقفش‎ 


أبأدئد فلا تَعجّل علينا وأتظرنا موك اليقينا» 
أنًا 'تورة الكايات بيضا وَتُسذْرُمٌن مرا قدرونيا 
(1) الرجع السابق ص 7/١‏ . 

)١(‏ أبا هند : عمرو بن هند أنظرنا : اتنظرنا ٠‏ الرايات : الاعلام نصدرهن 
:نردهنء قدرونيا : من الدم ٠غر‏ : بض مشبورةٌ عصينا الملك : عصينا أن 
«نطيعه ندين :ان وول المحجرين : المحاصرين الضعفاء عاكفه . من عكف 
يمكف أى أقام واستمر صفون . جمع صافن وهو الفرس الذى يقف على ثلاث 
غوائم أنرلنا . أقنا بيوتنا ذى طلوح والشامات . موضعان الموعدين . الاعداء 
هرت . نبحت بصوت خافت شذبنا . قطعنا وهذينا قتادة 0 
بلنيا . قرقبا ثفال . قطعة من جلد ينزل عليبا الدقيق وقت التاحن ركه 
الحبوب التى تلقى للطحن . 


اوننكق 


َأَيّم ل كُ طوال عَسَيْه الك نيها إن دنا 
ويد مشر قد تركوه اياج الك يمدبى الحدرنيا 
مركا اعطخيل” عا كف عليه مُقلدة” أعنت) دتو ا 
وأتزلتا يوت ريذى 'طأُوح_ إلى الشامات تتقى اأوددنيا 
قد كرات كلآب” الى منا «زوشكبتا» قعادء من تيليا 
مت تقل إلى قركم وَحَانَاً سيَكُونو ا فى اللقاء ‏ لها طبحينا 
تكونا تتالها شرق تمد وَلووع) أقناتة أَبْمينًا 
وهذه القصيدة الطويلة اتى ارتفع فيها الصوت اليل » وسيطرت العصبيةة 
القبلية على روح قائلبا تعد صورة من أشبر الصور الدالة على التفانى المطلق 
لشاعر القبلية فى قومه » واندماجه التام فى جماعته » وتستطيع أن تدرك ذلك 
من خلال ذوبان وجدانه الفردىء فى وجدان قبيلته » فراح يشدر بمجدهاا' 
التليد المتوارث ؛ ولي يحقق آمال قومه ىه ذه القصيدة أى بالضمير 
المناسب لموقف التفخر والتطاول عبلى خصومه فاستخدم الضميرين دثاء ودنحن». 
فى تسعة وستين بيتا من معلقته » ونراه أحيانا يكرر الضميرين عدة مرات ف 
البيت الواحد لقوله : 
ولكن بقوة ألفاظه وصدق معانيه» وحرارة غاطفتهيا هو واضح فتباهيه 
بقومه» وفخره بأنسابهم » وأحسابهم « وأيامهم » وأتتصاراتهم » وبطولاتهم 
وحرصبم عبل الفضائل » وكريم القعال مثل حاية الجار والشجاعة » والوفاء. 
بالعبد » والبذل فى أوقاتالشدة وغير ذلكمن الشمائل الى دفع بها قومه فوق. 
العالمين » فاضنى لحم جميع الناس بصفة عامه » والجبابرة » والعتاه يصفةخاصة _ 
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وما سيق يتضح لنا أن هذه الفاذي الشعرية التى اتيناها على سبيل 
الاستشباد لخُسبء تدل دلالة واضحةء» على مدى حاجة القببلة لثل هؤلاء 
الشعراء الذين مزجوا أحاسيسهمالفردية بأحاسيس جداعتهم » خاءت مشعارم 
معبرة عن نزعتهم اجماعية »وذاتهم الموضوعيةالتىكانت لليواقف والاحداث 
دور فى ظبورها وانتشارها بالشعر الجاهلى 2 

وقد يخيل للقارىء أن الحديث السابق عن القبيلة وشاعرها وغين ذلك 
يعد من قبيل الاستطراد الذى لاعلاقه له بموضوع هذا البحث » ولكنهعند 
متابعته التالية يدر كأنسيطرة الانحاهالقيلى على غالبية شعر اء الجاهلية مضمد 
الحس الذاق فى شعرمم » وأن أنشغال الشاعر القبل بقضايا جماعته وهمومبا 
لريكن حائلا عن ظبور نزعته الذاتية ومشاعرة الفردية على عكس ما ارتآه 
بعض الأدباء والنقاد المعاصرين ‏ 


آراء بعض الأدباء والنقاد المحاصرين ف ذاتية الشاعر الجاهل : 


عرفنا فها سبق » ومن خلال القاذج الشعرية الى اتيناءها أثناء حديثتاعن 
العقد الاجتماعى بين الشاعر وقبيلته 5 هناك طائفة من الشعراء صدر فنهم 
الشعرى عن الشخصية القبلية » فكانت هذه الأشعار » وأمثالها وداء قول 
بعض الأدباء » والنقاد المحاصرين : بأن الشاعر الجاهل أهدر ذاتيته » وصار 
بحرد بوق لقبيلته على حد تعبير صاح بكتاب تطور العزل(9© » وأن شعراء 
القبائل « طبعو! شعرمم بطابع قبلى ميزه من الشعر العربى فى سائر عصوره » 
ومختلف بيثاته » بعد ذلك اختفت منه النزعة الذاتية لتحل محلبا النزعةاجماعية 
وذابت فنه الشخصية الفردية لتظبر بدلا منبأ الشخصية القبلية » وظبر ضمير 

)١(‏ تطور الغرل بين الجاهاية والإسلام د/ شكرى فيصل ص «م طييع 
دشق سنة لارلااه : 54ؤام ٠‏ 


اجماعة «نحن « مكان ضمير الفرد « أناء وأصبحت الآلوان الى يرسم بها 
الشاعر لوحاته الفنية مشتقة من حياأة قبيلته » وليست صادرة عن نفسه » 
وأصبحت ريشته التى يلون بها لوحاته ملكا للقبيلةكلبا وليست ملكا له 


وحده >1 


ومن الأدباء من اعتير حديث الشاعر عن قبيلته عيبا من العيوب ونقصا 
من النقامص الى لحقت بالشعر الجاهل تدرك هذا فى قوله : « والنقص الثانى 
فى الشعر الجاهل هو أنه شعر جماعة» وليس شعراً شخصيا » فهو يعير عن 
عاطفة جماعية » و ليس عنعاطفة فردية مستةله لرجل واحد معين من الناسله 
كينوتته المستقله الميزة » وأن عاطفته هذه » وإن خيل إليه أنها عاطفته 
الشيخصية هى فى حقيقتبا عاطفة جماعية محضةء فبى لست شعوره هو من 
حيث أنه فرد إفسانى مستقل يذاته» بل هى شعوره هو من حيث أنه جزم 
من وحدة عاملة هى وحدة القبيلة »والقيم الى يعبر عنباء وإن كان يعبر عنهاءٍ 
لآنه لايؤمن بباء فهو لم يؤمن با نتيجةتفسكير خاص فى الحياة » وإما آمن بها 
لآنها القيم السائدة فى مجتمعه» فبو لم يصل بعد إلى الطور الذى يستطيع فيه 
أن يكون لنفسه حكا أخلاقياء وشخصياء99) . 

ومع مخالفتى للتعميم الوارد فى قول القائل : بأن الشعر الجاهل شعر 
جماعى » وليس شعراً شخصيا إلا أنى لا أستطيع إنكار النزعة الجماعية الى 
وردت فى شعر بعض الاهليين » لآن هذه الترعة أوجدتها الظروف 
والأحداث التىكانت تطرأ على القبيلة من حين لآخر ء وليس هناك من هو 
أرهف حساً» وأقدر تعبيراً عن هذه المواقف ألا شاعرها «.وأن الجتمع 
الذى يعيشه الشاعر يمكن أن يكون بالقياس إليه مصدر إهام » ووحى 
لاينضيان » وليس من شك فى أن للجتمع بكل مايخوضه من معارك ومن 
(١)الروائع‏ من الأدب العرنى للدكتور | سيد حنق وآخرين ط ١‏ ص "ام ٠‏ 

(؟) ثقافة الناقد الآدنى د/ عمد النويبى ص 0" طبع بيروت 1159م ٠‏ 
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نضالء» وكل ما يتصل به من قضايا سياسية أو اقتصادية تأثيره فى الكتاب 3 
والشعراء وهذه مسألة لامكن إنكارها أو تجاهلباء(3) . 

وإذاكانت قضايا القبيلة » وأحداتها بمثابة الروافد الى استق منها الشماعر 
مادته الشعرية » فإنانشغاله ,هموم جماعته» و.حفاظه على قيمها ومثلبا لامجعلنا 
همه بإهدار ذاتيته » وكيف يتأق هذا ؟ وهو ل يأل جبداً فى إثيات وجوده 
وتحقيق ذاته بمثل هذه الأعمال الفنية الى كانت موضع رضى وإعجاب » 
وتقدير لدى أبناء قبيلته » فبو بصنيعه هذا « يؤدى وظيفة اجماعية لاتتحةق 
ألا بأن يستقبل اجرور ما أبدع » وحقيق الشاعر لذاته بأن يبدع عملا فنيا 


وقد تحقى هذا فى المعلقة الى أنشدها شاعر تغلب . «عمرو بن كلثوم » 
«فنالت فطارت شهرتبا وملأوا ما الصحراء فق لبنى تغلب أرسى عجدرها 
.ويكثروا من روايتها . 


أما خاو شعره الماعى من عاطفته الشخصية » وإتبامه بعدم [هانه بالقيم 
«التى يعبر عنبا » فبذا الإدعاء يتنافى مع ما ألفناه فى نظم شاعر القبيلة الذى 
اعتر بر نفسه جزء لايتجزأ من امجتمع الذى يتتسب إليه » كرس حياته » 
.وموهبته الفنية من أجل قبيلته » وشمائلها التى تتمسك بباء مع إهانه التام بكل 
:ماضلعه على قبيلته من هذه الصفات ؛ لآنه فرد من أفرادها يمود عليه 
«مايعود عليبا » فبو يرفض أن يتحدث غن نفس هكفردمتميز » و لكنه يوحد 
3 ده بالذات أبماعية ويمزج عامافته بعاطفتها . 
)١(‏ قضايا التقد الادنى بين القديم . والحديث دز تمد وى العشيارى ص ١‏ 
:طبع الهيئة المصرية العامة . 
٠‏ (؟) التفسير النفسى لادب د عر الدين هلال ص مم طيبع دار الثقافة ‏ 


:ديروت 3 


لا0 ع 


كا أن بدواوين شعراء القبائل » وغيرهم عدد غير قليل من القصائد » 
والمقطعات الى خلت من الحديث المباشر عن الاحوال الفردية » والمشاعر 
الذاتية » ققد فضل أحعايها « استنابة الوسائط الأخرى كالناتة الظعينة 
وحمو انات الصحراء » ومفازاتها لى تنقل لنا بصورة غير مباشرةهواجسه 
الخفية وأحلامه الغامضة وأحواله النفسية » ولذلك وجب عيل قارىء هذه. 
القصائد ألا تخدعبم عناوين الموضوعات فلا يعجب كيف يصف الشاعر 
الثودء والظى » وحمار الوحشىء وقللا مايقدم لنا نفسهء ومشاعره » بل 
أن الأمر عل المكس » فلعل هذا الشاعر يتعفف من الحديث عن الذات » 
فيجعل العالمكله رموزا له عن قصدء أو عن استغراق فى وحدة المعاناة بينه 
وبين موضوعات هذه المعاناة . 

فلقدكان الشاعر الجاهل يطمس فرديته الخاصة ليبرز الذاتية العامة » 
وكانت هذه الذاتية تنوب عن الموضوعية المادية بالموضوعية الإنسانية فبو 
م يكن لهتم بأن يؤكد شخصيت هكجوهر متعال متفرد » ولكنه يتحدث با 
الإنسان الفردى» وبالمقابل فإن الماع كانت #نتظر من شعرائها نَأ كيد 
ذاتيتباكا هى فى الواقع أوكا يحب أن يكون عليه واقعبا لتغنى عن طاريق 
الشعرع(0© . 

كا أن الصوت الناعى الذى نكر مرارا فى العديد من القصايّل الشعرية 
كان سبباً فى اتهامه بأنه صار مجرد بوق لقبيلته » وقدغاب عن قائل هذا 
القول أن هذه القصائد التى طبعت بعض أشعاره بالطابع :القيل و ليست كل 
أشعاره على حد تعبير بعض الأأدباء ب يعد ماجاءقيرا من فضائل ونضالومساجاة 
'ومنازلة من مهام الآمور الى خول إليه القيام بها . 

آما من اتخذ من هذء القاذج القبلية وسيلة للقول : بأن الشعر الجاهل. 


(1) موسوعة الشعر العربى لمطاع صفدى , وايل حاوى ١+‏ ص م ومابعدها: 
ييه 


طبع يروت . 


مه 


.أختفت فيه النزعة الذاتية » وحلت محلبا النزعة اجماعية ». وذابت منه 
الشخصية الفردية » وظبرت بدلا منها الشخصية القبلية » فسوف نفند قوله 
هذا بانفعالات الشاعر الجاهل وأحاسيسه الذاتية التى كثيرا ما أفاض با' 
قظررت واضحة وجلية فى العديد من قصائده الشعرية بداية من مقدمتها. 
حتى نبايتها . 
الذاتية فى مقدمة القصيدة الجاهلية : 
تعددت أنواع المقدمات وأشكاها فى الشعر الجاهل فكان فبا المقدمة 
الطللية » والغرلية » والخرية » وغيرهاء» وإنكانت المقدمة والطللية أ كار. 
حضورا من غيرها : «ولو أننا استق رأنا ااقصائد فى الشعر الجاهلى لوجدنا. 
أن الكثرة الما ة فيهأ ميد مبدوء بالبكاء على الأطلال »(0) . 
وأمام هذه الظاهرة الطالية وقف بعض الأدباء والنقاد القداىوالحدئين. 
وتنوعت أراؤمم حول تفسيرهاء فقال الناقد القديم : « إن مقصد القصيد 
إنما ابتدأ فيبا بذكر الديارء والدمن» فبكى » وشكى » وخاطب الربع ». 
استوقف الرقيق » ليجعل ذلك سببا لذكر أهلبا الظاعنين عنها 90) . 
ويرى بعص الباحثين الحدثين : « أن الشاعر الذى استبل قصيدته ببذه 
المقدمة الطللية يكون محافظا على طبيعة المدخل إلى القصيدة الطويلة؟) . 
ومنوم من علل السبب ى افتتاح الشاعر الجاهلى قصائده بالبكاء على 
الاطلال كيرا وشبوع هذا فى القسائد الجاهلية فقال : «١‏ لعل السبب أن 
العرى فى هذه الصحراء الموحشةكان يحس بالخوف يتبدهه » ويحوطه 
ويضغط عليه » ويلح على قنسه إلخاحا شديدا(؛») 
)١(‏ من الظواهر الفذية فى الشمر الجاهل دم سعد ظلام ص . 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة نحقيق أحمد تمد شا كر ج ١‏ ص وم طيسع 
دار المعارقف ٠‏ 
١‏ انا موسوعة ة الشعر الغربى لمطاع صفدى ص مم7 ٠‏ 
(4) من الظواهر الفنية فى الشعر الجاهلى د سعد ظلام ص . 


طنتت 


وباكتفاءنا ببذه الآراء السابقة التى أتينا بها على سبيل الاستشباد فقط » 
متضح لنا أن الناقد القديم ابن قنيبة يرى : أن الشاعر الجاهلى استبل قصائده 
ببذه المقدمة » ليستميل السامع تحوه ويشد انتباهه إليه » وهذا التفسير 
يحعلنا ننظر إلى الشاعر نظرة إبداع أو اتباع » وذلك من خلال تعبيره 
الصادق عن تحر بته الشعورية الى عاشها مع من كان يقطن هذه الديار فعند 
:موده بهاء ووقوفه عل أطلالها تحركت عواطفه » وهاجت مشياءعره فابدع 
فى حديثه عن ماضيه الغض بذكرياته اجميلة » وأن لم يكن كذلك فيكون 
متبعا » ومقلد! لغيره من شعراء عصره . 

أما كون الشاعر الجاهل أتى ببذه المقدمة للبحافظة على طبيعة المدخل 
إلى القصيدة فإن هذا التفسير يصف المقدمات الطللية بأنبا مقدمات شكلية 
.وتقليدية احتذاها الشعراء بعضهم منبعضء وهذا مخالف للواقع المعروف 
من أن لكل شاعر طريقته الخاصة فى التعبير عن نفسه . 

أما قول أستاذتا التكتور / سعد ظلام : بأن إحساس الشاعر بالخوف 
الذى كان يتبدده يعد سيبا فى افتتاح قصائده ببذه المقدمة الطللية . يعتبر من 
أصوب الآراء تعليلا لشيوع هذه الظاهرة فى الشعر الجاهلى » وذلك كا يقول 
صاحب هذا الرأى : إن «١‏ الشاعر فى هذه الصحراء ياعتياره إنسانا كان 
يتجاذبه عاملان قويانء عامل الفناء» وعامل البقاء » . . . فعامل الفناء يجعله 
يخاف ويضطرب ويحس بالموت يسد عليه منافذ الطريق » ويحيط به فى كل 
مسلك . . . ؛ وكان عامل الفناء يلح عليه كر من عامل البقاء » وكان يتمثله 
فكل مايحيط به فى كل مظاهر الحياة تقريباء وكان يراه فى الآهل الأقربين 
عندما يرحلون قهراً » وفهم أترابهء» وأصدقاؤه » وحيبته » وفى مضاربٍ 
القوم حين يعصف بم المطر الشديد والريح العاصفة الى تقتلع الخيام 
وتكء القدور » فلا يستطيع معارضتها أو التصدى لها وتظل تلم عليها 


25+ 


حَى تبلى وحتّى تنال منها مانتال»0© , 

ومن هنا فقد إتضحت لنا الدوافع ال ى كانت وراء تضمين الشاعر الجاهلى. 
مقدمته ااطللية أخع نجاربه التى عاشها فى غربته الدائمة ببذه الصحراء قتراه 
يعس عن انقضاء الزمن بالاتتقال والارنحال» ويشكو داتما من القطع 6 
والصرم وإذا تحدث عن الحب فإنه يتحدث عن الحب القديم باعتباره حبا 
ضائعا ومفةودا وغير ذلك من الأحاسيس والمشاعر الدالة على ماق هذه 
المقدمات من نزعة ذاتية تبدو لنا أكثر وضوحا عند الأأتيان ببعض الهاذج, 
الشعرية الى افتتحت «الحديث عن الديار كقول امرىء القيس الذى قيل 
عنه(9) : أنه أول من فتتم الشعرء واستوقف » وبى فى الدمن » ووصفه. 
مافيها . . فقال() : 


قفا تبك من ؤ ْرّى حبيب ومنل 


سقط الاوى كين الدخول دسو مَل 480 


٠ من الظواهر الفنية فى الشعر الجاهلل د/ سعد ظلام ص هه‎ )١( 

٠ صلم ؟!‎ ١ الشعر والشعراء لابن قتيبة ج‎ )١( 

(©) شرح المعلقات السبع للزوزى نحقيق د/ جمد عبلى المنحم خفاجى ص »: 
طبع مكتية القاهرة . 

(:) السقط : منقطع الرمل : الأوى : رمل يتعرج ويتلوى ٠‏ الدخول » 
وحومل » وتوضح والمقراة : كلبا اسماء أما كن لم ينف :لم يشمح والرسم : 
مالصق بالأرض من آثار الديار مثل البعر والرماد وغيرها ونسج الربحين :. 
اختلافي) الأرام : الظياء البيض عرصة الدار : ساحتها القاع : المستوى من. 
الارض الفلفل : حب هئدى النداة : الصحوه محماوا : إرتحلى. إدى ٠‏ عند. 
السمى : شجر الطلح الحى : القبيلة من الاعراب تقفه : شقه اللطى : المراكب 
المبراق المصيوب أعول الرجل : إذا بى العول المي الدأب : اأعادةقء 
ضاع : انقشر الصيابه : رقة الشوق امحل : حمالة السيف . 


اكع 


ذو ضح فالتراء لم ملف رسمها 
تتم من جنوب وثمأل 
ترى كترى الآرام فى ترصان) 
وتيمتها كانه حبك فلقل 
كأنى عدا اليين بوم “ثلا 
إلى “سئرات الى؟ تاتف حفظل 
وتوف بها طجى كَل مَطيه؟ 
يتولونة . لا تملك أمى ونحللة 
-وإن ذفالى تعححورة موراقة 
فهل عد رسم دارس منت مُتول 
كدأبك من 0 الأوترث قبلبا 
وجارتها أ الكباب مأل 
إذا قاءتا تَستكع السك منها 
نسم لكا جات" بربا الرتقل 
قناضّت" دموع العين متى صباية 
5 الى الأحر حتى إل" دممى نميل 
فالآبيات السابقة تفصح لنا عن شكل من أشكال المقدمات الطللية الى 
.سجل فيا الشاعر مشاعره » وأحاسسه الحزينة أثناء مروره بديار صاحبته 
بعد خلوها من أهلبا الدن رحلوا عنبا » وتركوها مرتعا آمنا للظباء » 
.وأولادها تلبوء وتلعب فى عرصاتها » وكذلك للرياح الى تناويت علها من 
جهتين متعا كستين شمالاء وجتوبا » فإذا غطتها الواحدة بالرمال كشفتها 
.الأخرى فكان ذلك سبيا فى التعرف عليها من خ<ل مايق مها من 1 ثارها ‏ 


زلف 


ثم عادإلى الماضى بأخع مافيه من تحارب مؤلمة عاشها سساعة رحيل الأصماب 
.وما ألم به من تعب ونصب وبكاء شديدء والآضاب يلتفون حوله»ويخففون 
عنه» وهو يحد شفائه » وراحته فى هذه الدموع المتدفقة الى لا جدوى 
.من سيلاتها . 

ثم تذ كر أيضا الرائحة الطيبة التى كانت تضوع من الركب وقت الرحيل» 
فراح يشسبهها بالرانحة الذكية التى كانت تفوح من أم الحويرث»ء وجارتبا عند 
تحركبما » وكل هذه الركريات تزيده ناا ووجدا على وجده . 

وهكذا نحد العديد هن المقدمات الطللية «تزحر بالحياة» وتتدفق بها 
تدفقا حى لتكاد تسمع من خلالها نضات قاوب الشعراء » وخفقاتها » 
ونحيبهم » وعو يلبهم » وحتى ليكاد تتخيلبم » بل تراهم » وهم يذرفو نالعبرات 
ويسكبون الدموع بغزارة وحرارة»(١)‏ . ويمكنك إدراك ذلك فى أشعار 
بدض الجاهليين » ويخاصة شعراء القبائل الذين لم يشعلهم الصوت اماعى » 
وإندماجهم القبل عن التعبيرعن مشاعرم » وع و اطفهم الخاصة م فى مقدمات 
قصائده القبلية(؟) عولذا ند بعض الأدياء احدئينرىدأن ظاهرةالمنبجالثابت 


(1) مقدمة القصيدة العربية فى الشعر الجاهل د/ حسين عطوان ص (١8‏ 
طيع دار المعارف - 

(0) على سبيل الاستشباد انظر عينية ٠‏ لقيط بن يعمر الاثيادى الى 
استبلبا بعوله : 

يادار عمرة مر ممتلها الجرءا هاجت لى الحم والاحزان والوجعا 

« ختارات شعراء العرب لابن الشجرى ت#قيق د نعمان عمد أمين طه ص وم 
طمع دار التوفيقية » 

وكذلك ميمية الشاعر : ربيعة بن مقروم الضى » ومطلعبا : 

أمن آل هند عرفت الرسوما يحمران قفرا أبت أن تريما 

د المفضليات للضى ج ؟ ص 550 » . 


للق 


للقصيدة الجاهلية»وظاهرة الارتباط الفنى بين الشاعر » وقبيلته جعل القصيدة 
الجاهلية تنه إلى قسمين : قسم ذانى يتحدث فيه الشاعر عن نفسه» ويصور 
فيه عواطفه » ومشاعره» واتفعالاته » وهو قسم تستطيمع أن تضع فيه هذه 
المقدمات » وما يتصل مها من وصف الرحلة » والصحراء » والقسم الآخر 
غيرى يتحدث فيه الشاعر عن قبيلته وفاء بهذا العقد الفنى يينه ويينبا(© . 

ومع اتفاقنا مع قائل هذا القول فى أن الشاعر حقق ذاته وعبر عن 
مشاعره وانفعالاته فى مقدمة القصيدة القبيلة » إلا أننا نختلف معه فى تقسيمه 
للقصيدة » وفصله مقدمتها عن بقية أجزائمها ؛ لآن ذلك يؤدى إلى بتر العمل 
الفنى المتكامل وتمزيق العلاقات والروابط الكائنة بين أجزاته . 


وخلاصة القول : ٠‏ فالبكاء على الأطلال تعبير ذاق بل ربما يكون 
الجزء الذووى فى القصيدة بعد مأتصورناه » إنها عملية إفضاء تفسى » وتعبير 
عن المعاناة » والصراع فى داخل الشاءر» وليست غرضا غيريا؟ا توثم بعض 
النقاد والحدثين27) . 


وكا تضمنت المقدمة الطللية حديك الشاعر عن ذاته وأحواله الفردية 
فإن المقدمة الغزلية أيضالم تكن أقل منها فى التعبير عن عواطفه ومشاعره 
من خلال حديثه عن احبوبة وصدهاء وهجرهاء ورحيلبا » ومايترتب عليه 
من حزن وألم وتذكر ” وعتابك؟ ورد فى هذه المقدمة الغرلية الى افتتم 
5 الحادرة قصيدته » فقال2) : 


(1) الشعر الجاهلىمادته الفسكرية وطبيعته الفنية د/ حمد أبو الا”نوارص مودس 
نشر مكتبة الشياب . 

(؟) من الظواهر الفنية فى الشعر الجاهلى د/ سعد ظلام ص6١‏ - 

(؟) شرح المفضليات لاتبريزى ج ١‏ ص 111 
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بكرت" معية ابكرة فمكم وَعَدتَْ عدر مثارق 0 
'وتزكدت' دَيَنى غداة لقينهَا بلوئ المُنيقق تر لم #الجع 
وتصدهتْحتى اسْتّفبك بُواضج_ مات كتُتتصب الازال الأثلم 
وعقلتى حَوْرَاء تسب طرهها وات جة سمل الأدامم 
وإذا تتازمك الحديث” لض ينها حمّب يسما 561 585 
هذه المعاى الشجية استهل الشاعر مقدمته الغزلية الى أباحت بأحاسيسه» 
ومشاعره نجاه محيوبته فى ساعة رحيلا وفراقها فراقا جعله لا يغفل بصرة 
من النظر إليها ء ثم سبي الشاعر بخياله فى ماضيه الحافل بذكرياته الجميلة مع 
صاحيته الى قتنته بمحاستما » كجيدهاأ الذى أشه جيد الغرال وعيئيها 
الحوراوين » ووجببا اميل المشرق يابتسامتها الى أظبرت ملاحة ثغرها 
وعذوبة ديقبا الذى أشبه عذوية الماءالصاق . 
ومن يستقرىء دوأوين الشعر الجاهلى يحد فيها العديد من المقدمات 
العرلية التى تخنى فيها الشعراء لأتقسهم » فعبروا عن أفكارهم وخواطوم » 
وناجوا فيها أصحابهم وأحباءم » وبثوا مومهم ومشاعرم الذإتية التى ضجت 
نها قاوبيم . 
وياتهاء المقذمة الطللية أو الغزلية الى أظبر فا الشاعر نزعته 'اأشخصية 
إما أن يتوقف عن التعبير عتباء ويخص باق أجزاء القصيدة بالتعيير عن 
قبيلته وهمومباءو قضاياهاء وإما أن يستمر فالتعبير عن نفس هكامرىء القيس 
الذى اهم فى العديد من قصائده(2) بالتعبير عن ذاته » وحياته ومغامراته 
)١(‏ بكرت : ابتدآتف التأهب للخروج »ء البسكرة : أول النهار» تمتع : تحص 
وقيل معتاه النزود غدت غدو : فاوقت فراق ريع : أمام اللوى : متعرج الرمل 
لم تقلع : لم ترتفع تصدفت : أعرضت استبتك: اسرتنك الواضح : الابينضالصلت: 
الاماس الاتلع : الداويل العنق الوسن : الور حرة كرعة ٠‏ 
(0) بديوانه العديد من القصائد المعيرة عن ترعته الذاتية تذكر منبا على 
سبيل المثال هذه القصائد التى استبلها بقوله : 2 


هع 
ممم 5 مجلة اللخة ) 


العاطفية وتجار به الشخصية التى أقصح عنبا فى قوله(1) : 


ألا رأببة يوم للك منهن» صالم 
وبوم عقرت” لعذارى ميق 
بغار المذارى براتمين باسطمها 
وو دخات" الخدر خدر عكيزة 
تقول وقد مال اليوط ينامءا 
ذقات+ لها سيرى وَأَرَخْ فى زمامه 


ولا ا بوم يدارة جُأجِل زفف 
فيا يجيا من رحلبا المتحكل 
وَشحَ م كبْدّاب الدمتس لفقل 
عالت" :لكا لويلات' إنك :ر*' جل 
تر ت"بميرى يا امرأ اليس فانزل 
ولا بدي من ناك المعلل 


فى هذء الأبيات يذكرنا الشاعر يأياملموهء وعبثه مع صواحبه فى يوم 
«دارة جلجل » يوم أن نعم معون » وسعد بهن © ونحر ا من مطيةء 0 فاستطان 
لحومبا وشحومها التى أشبيت الدمقس فى باضه . وعند اثتهائهن من اللو م 
والمرح تبيأت العذارى للرحيل » فتقاسعن فيا ينين متاع ام رىء القدس الذى 
ل » أما هو ء فقد ألح على ابنة عده عنيزة ؛ لكى تحمله معبا على 


مقدم مزديها : 


لكن جر أته الل ىكانت تدفعه داثما إلى اقتحام خدور النساء دفعته أيضًا 
إل اقتحام خدر إبنة عره» قصاحت به » وحذرته بميارحة خدرها 


و خليى مرا لى على أم جندب 


ب _ مما لك شوق يعد ماكان أقصرا ' 


أعنى عل برق أراه وميض 
» -غشيت ديار الخى بالبكرات 
ه لعيرك ماقلى إلى أهله بح 


نقض لانات الفؤاد المعذب 
وحلت سليمى بطن قو فعرعرا 
يضىء حبيا فى شماريخ بيض 
فعارمسة ‏ فزقة ‏ لعيرات 
ولا مقصر يوما فيأتينى يقر 


)١(‏ شرح القصائد السيع الطول لابن الأقيارى ص ؟ 

() دار جلجل : موضع برمين بلحمها : يتبادين الدمقس : الحرير الاييض 
الخدر : الحودج مرجل : أى أمشى راجله الغييط : قتب الحودج سيرى:أى هوق 
عليك ولا تيالى اعقر أم لم يعقر الجتى ما يحتنى منها المعلل : المتلبى . 


للف 


قجيها ‏ بعد أن المحعليه بالنزول عن بعيرها ‏ ويدعوها إلى أرضاء زمام 
بعيرها » وتركه فى حظوته بقريها » والتلبى بمحاسنها . 

وكذلك من الشعراء الذين جاء شعرم معيراً عن حياتهم الخاصة الشاعر, 
طرفة بن العبد الذى ينتمى إلى قبيلة قيس بن ثعلبة » وهمى فرع من قروع بكر 
لبن وائل » ولربماكان الظل الذى وقع على أمه » وأولادها من قبل أعمامه 
عند تقسيم ميراث أبيه سبب من الآسباب التى دفعته إلى الحياة اللاهية 
العابثة » وإذا نحده يذكر فى شعره مافعله أولتك الأعيام بأمبم « وردة» 
الى سلبوها حوقها وحقوق أبنائما الصغار» واعتيروا ذلك ف صتيوَا+ 
وهو ف الحقيقة أمر خطير قد يؤدى إلى القتال» وأراقة الدماء ء ثم حذرم 
من الظل » وما يسببه بين أبناء العمومة من فرقة » وعداوة » وقتل كل بيد 
أخيه »ها حدث بين الحيين الشقيقين بكر » وتغلب يسيب تمادى «ك.ليب بن 
وائل » فى الظلم حتى قتله م د جساس بن مرة » فتعادى الفريقان واشتعلت 7 
العداوة بينبما عبر عن هذا بقوله(١)‏ : 


ما كترون 3 ؤلدة ف 

02 ال ون وَرَخط” ورداة 2 يد 
قد عبسك” الأمر لخم انه 1 

4 كى تطل له الدماد تصيّب؟ 
والظل فرق لين حلي وائل 

كك تاقيها النايا كلب 
وظل الظم الذى أصابه هو »وإخوته جرحأ غارا 3 وداميا يدق حياقه, 


(1) ديوان طرفة بين العبد تحقيق د / على الجندى ص ع0 مطبعة الى . 
(؟) تنظرون : تنتارون وردة : أم طرفه رهطبا : قومها غيب : غائبون 
يبعث الامى : يبيجه تصبب : أصلبا تقصبب أئ تسفح وتسيل . 


6/ 


ويثيد الآلم فى نفسه فيشعرنا بذلك فى قوله(0) . 
وظل ذوى القرى شد امه على امرء من وق الأسام ارين 
ومع كل هذافل يحد طرفة من قبيلته إلا اللوم» والإعراض يسبب [قياله. 

على شرب الذرء واتهاب الملذات مع رفاقه » وندمايه الذين رآم كالنجوم, 

اللامعة فى مجلس شرابه الحافل بالقيان » و5 لات :الطرب وغير ذلك من. 

البواعت الاخرى ألتى جعلته لا يبق عل التليد من ماله » أو الطريف منْه » 

فتحامته عشيرته » ونفر منه أولياؤه » فبام على وجبه فى أحياء العرب». 

والفاوات الواسعة » وبعد أنكان يميش فى حسب من قومه أصبح يخالط 

الصعاليك ء ؤقطاع الطرق حتى عرفوه ؛ وعرقهم » وأصبحوا يعدونه واحدآ 

منبم00) . يحدكل هذا فى شعره الذى قأل فيه2©) . 


0 . م ل 0 0 
تدأناى بيض” كالتحوم وميتة ترتوح اليتابين” انراد ود 


(1) تمرح القصائد السبع الحاوال لابن الافيار ص ١.٠‏ 

(م) مضاصة : عضى الآمر وامضى : بلغ من قلبى وأثر فى نفسى تبييج الحزن. 
والغضب الحسام : من الديم وهو القطع . 

(م) معلقات العرب د / يدوى طبانه ص ١١6‏ مطبعة الآيجاو . 

(4) شرح القصائد السبع الطوال لابن الانبارى ص ١4‏ 

(ه] النداى : الاحاب كالنجوم ب كالاعلام القيئة : الآمة بين برد ومجسد : 
أى عليبا برد وبجسدء وانجسد الثوب المصبوغ بالزعفران الرحيب : الواسع . 
قطاف الجيب : مجتمعه , ومعناه إن الجيب الذى يضيق فبو متها واسع ربحيب ٠‏ 
جس اانداى : أى يحسوا يأيديهم ياسونبا . يضت المتجرد : بيضاء ناعمة عند 
التجرد . انئرت : اعارضت مطروقه : فائرة الطرف . على رسلبأ : مسترخية 
ولم تشدو :لم تجتيد » تحامتنى العشيرة : أى لم أقبل من عذالى فتركوتى ألق حبلى 
على غازلى البعير المعيد : المطلى بالحناء . نبو أخيراء : ااصعاليك . الطراف : بيت 
من أدم وأهله المياسير الاأغنياء الممدد : الذى قد مد بالاطناب . 


4 


رحيب”قطاف؟ اللئبِمنها رقيقة بجر التّداى جَكمَةٌ التجركم 

إذا نحن قلنا اسمصينا ارت" لنا عَلَى رسْلها مطروقة لم تشدد 

ومازال تشراى المجور ولذلى بيع » وانذاق طريق ومُتلدى 

إلى أن” 'تامتنى العشيرةٌ كلها وأفردت" إفراد البمير المميّد 

رأيت” بنى غبراء لا ثينكروتى2 ولا أهل” هذاك الكلراف الددر 

ومازال طرفة فى حديثه عن مشاعره الذاتية » وأحاسيسه الشخصية الى 
.شعر بها أثناء ارتحاله » واتتقاله من مكان إلى مكان . فباهوذا يتجرع مرارة 
الغربة » وينبل م نكأسبا » ويذوق ذل الجوار من هذه المرأة الى أدمت 
جرحه وآلمت نفسه سالا له عن أهله وعشيرته » ودياره » قراح يدعو 
عليها بأن يصيبها ما آصابه من بعد واغتراب عن الأهل » والأحياب» وهنا 
يثوب طرفة إلى رشده» ويعرف قيمة أهله » وقومه » فيقرر أن الإنسان 
يحظى بحياته » وعزته » ومهابته بينبما » وينال الذل والحوان والضياع وهو 
بعيد عنهما فيقول(1) : 

ولاغرق إلا" جَارَتى وَسُوَائا ألادل' لاأهل' ؟ غلت كذلك 29 

يعي لى جوابة > البلاد ورعلق ألا رت دار لى سوى حر دارك 

وليساءرثؤ أثق الثبات جاورا سوى حَيّة الأ كآخر هالك 

شاءت الأقدار لهذا الشادر أن يعود مرة أخرى إلى أحضان قبيلته 

«ويشدو بقصيدته الرائية الطويلة الى أطلق غليها أحد الباحثين بقصيدة 
«العودة » » وقال فى تقدعبا : « والقصيدةكا يبدو من نبايتها نظمت بعد أن 
:صفا الجو بين طرفة » وقومهء وزالت الجفوة التى كانت بنهما » واتتبت 

: ١١و ديوان طرفة ص‎ )١( 

(؟) لاغرو : لا عجب . ستلت كذلك : هذا جا علييا: 

جوب البلاد : السير فيبا حر الدار : وسطبا 00 


5" 


القطبعة الى أفسدت علاقة القرى.بنهما ؛ وانقشعت الغشاوة التى اعترف 
طرفة بأنباكانت تذثى عينيه ؛ فتحجب الرؤية الصحيحة عنه ؛ وترد بصره 
عن إدرا كبا على حقيقتها . وفى ختام هذه القصيدة يعلن تصحيح الموقف 
ينه و ينهم ويصرح بأن الأمور قدءادت إلى تصابها() . 

ومن الشعراء الذين تعددت2) قصائدهم ومقطعاتهم الذاتية أيضا 
شاعر بنى عبس عنترة بن شداد الذى أصابه فى درر النشأة ما أصابه من 
أمور الخدمةء ورعى الماشية بسبب عبوديته ؛ لأنه ابن أمة سوداء تسمى 
« زيبية » وكان من عادات العرب ألا يلحقوا أولاد الاماء بنسبهم » إلا إذا 
كان لحم فضل يؤثر0) . 

وطالمالم يتحقق هذا الفضل لعنترة فسوف يلاق مايلاقيه الخدم والعبيد 
من الذل والحوان الذى عبر عنه فى قوله لآبيه(؛) : 

المسال مالم والعبده عيذ كم ذيلعذابك عن اليو معسراوف” 

لكن هوات وذله لم يكتب له الاستمرار» فقد سنحت له الفرصة الى 
حمققت له ادعاء أبيه لهء وذلك عندما أغارت بعض أحياء العرب عل بىعيس 
فأصابو! منهم واستاقواء وعنترة يومئذ فيهم فقال له أبوه كر . فقال : العبد 


)١(‏ الروائع من الاأدب الغربى د/ سيد حنق ص ,رمم 
)١(‏ انظر ديوان عنترة بن شداد القصائد التالية ثلتى استهلبا الشاعر بقوله : 
- هل ذادر الشعراء من متردم أم هل عرقت ألدار يعد توم 
-فن بك مائلا عنى فإنى وجروة لا ترود ولا تعار 
- طال الثواء على رسوم المتزل بين الالكيك وبين ذات الحرمل 
- عجبت عيية من هتى متيذل ءارى الاشاجع شاحبكالمنصل 
-أرى لى كل بوم مع زماقل عتاباً فى اليعاد وفى التداتى 
(©) الروائع من الآدب الغربى > ١‏ ص .م 
(:) ديوان عنترة ص بره طبع بيردت و1 ه- ورم . 


يفف 


لايحسن الكرء ولكن يمسن الحلاب والصر . فقال :كرء وأنت حر فكر 
وقاتل قتالا حسناً فادعاه أروه بعد ذلك وأللحقه بنسبه( )0‏ 

وظل الصراع قأنما بين عنترة ومجتمعه بعزاقيله الاجتماعية التى تخول دون 
وصوله إلى طبيعة الأحرار بسبب سواد لونه» وكان أشدها وقعاً على نفسه 
عدم ظفره يابنة عمه « عبلة » وعندقذ فم تسكن أمامه إلا وسيلته الوحيدة » 
وى الفروسية الى حقّق با السيادة لنفسه بعد ذله وعبوديته . 

فى إحدى قصائده يبرز لنا موقفاً من مواقفه المتعددة الى ظبرت فبها 
سالته القتالية ‏ وذلك عندما تصدى لبى تيم بعد هز»تهم لقومه بنىعس » 
وعلييم د قبس بن زهير » فقال قس وان ماحى الناس إلا أبن السوداء 
فبلغه ذلك فانشد2؟) قصيدته التى تحدث فيا عن نسبه الذى استمده من أبيه 
تارة » ومن صر امة سيفه التى نابت ع نكرم أمه تارة أخرى ٠‏ ثم استمر فى 
التغنى بقوته » وشجاعته وقت نوب الحرب والتحام الخيول » وشدة 
وطيس القتال» و الأبطال ينظرون يلحاظ عيونهم إلى من تحمى ذهارثم » 
فكان عنترة فىكره» وإقدامه على أعدائه خير فارس فى قومة بمن عمه 


وخالهمتهم » وذلك فى قوله20؟) : 
إف امرؤ من غير عبس مَفْصِبا ‏ شظرى وأحعى سائرى بالل 42 
)1١(‏ الآغاتى للأصفباتى ج مم ص ١07‏ 
(؟) الاغانى لللاصفوانى جم ص برام 


رس) ديواته ص باه 

(:) المنصب : الاصل والحسب ., المنصل : السيف يلحقوا نر 
يستلحموا : أى ينقتبوا فى الحرب فلا يحدوا مخلصا انزل : أى عند التحام الخيل 
مستوهل : ضعيف الطوى :الجوع تلاحظت : : نظرت س يقدم على العدى أحيجمت: 
ضعفقت المحم ا حول : : الكريم الاعيام والإخوال الفيصل : الفاصل و الرعيل : 
القطعة من الخيل لا أوكل : أى الا أكون أول من يبرب ولكن أكون 
ورآأءثم. 1 


هف 


أن نوا أ رثن : وإن مُْعَاسَموا 
شدد وإن 'يلقوا يضْعك انزل ٠‏ 
حين الول يكون عية مِتْلّنا ‏ ويف" كل مُدَلَل سنتودل 
ولقد أبيت على المأوى وأظله” حتى أنال به 25م" الأ ل 
وإذا الكتينةأحجدت وتلاحظات ألفيت خيرا من" مُعم #أولر 
واعليل” تعلم والقوارس” أتى ‏ فقت ميم بطفنة ميل 
إذلا أبادرُ فى الضيق نَوَارِس ولا أُوَكّْل بالتعيل الأولر 
وعلى الرغم ماكان يعاب به من سواده الذى ورثه من شطره الوضيع 
إلا أنهكان يأنى المخضوع لعبث العابثين باونه أو بذكر أمه تشمعر بهذا فى 
خطابه لعمارة بن زياد حيث يقول(0) : 
نإن تنك أمى كُرابية من ابْناء سام بها عمتنى 
نإنى اطيف” يبيض الظبى وَثُمْر الموَالى إذا جتكنى 
ولولا قرائك يوام التغى لتلاتك فى الطراب أوقذتى - 
ومن الأشياء التى أباح لنا عنبا فى شعره الذاتى حبه لابنة عمه ‏ عيلة » » 
وعلى الرغم ما ألم به من أسى » وحزن سيب رقض عمه الزواج منبا » إلا 
أنه ظل يحها ويتغنى بذكرهاء ويكثر من مخاطبتها » وبخاصة فى مغاماته 
القتالِة الى كان يخوضها من أجل الذود عن قومه وحماية حماثم قتراه 
هول90؟) : 
٠‏ لاعيل" لل' من غرة باقر ها بالقفس ما كاوات' امرك تتجلى 
حتى فى ساعات القتال » وتلاحم السيوف » يشتد ظمأه إلى: دثيتها 
وأمتاع طرفه:يجالها ء فيتخيلبا فى بريق السيوف ولمعأنها ء فيشدو بباقائلا) : 
)١(‏ ديواته ص >م ()ديوانه ص.> 
(©) تاريخ الآدب العربى فى العصر الجاهلى د / شوق ضيف ص يهم + 


إفذ 


ولقذ ذكرتك والرتماح تواهل” مث وييض'المدد تفط من دى 
أفودوت” تقبيل السيوف لأنها المت كيارقر تفرك المعبسم 
ويشعر عنترة يحفوة محبوبته » فرستعير قلبه » ويذبل جسمه » وتتكار 
عليه الهموم والاحزان » قيبحث له عن ند» وشبيه يشاركة أحاسيسه » 
وآلامه . «وقدكانت الطبيعة داتما أما حنوناء يحد الشاعر فيا تعاطفاء 
ومصادقة » ويتخذ من ظواهرها ‏ حية وجامدة مستأنسة أو مستوحشة 
يتخذ متها أشباهاء ونظائر(20)» . 
فوجدكل هذا فى النسيم تارة والحام تارة أخرى ورا حيشدو بقوله0): 


إن طيف الميال يا عبل” فى ويداوى به أنؤاوى الكثيب9© 

ودلآلى ف اللب؟ أهوّن عندى من عيانى أدَْجَقَانى الييب” 

ا في الحجاز ولاك تَطنا ناب قلى إذاب> جسمى الابيب” 

لك منى إذا تتفت عه ورياك من عبَئلة طيب” 

ولقد قاح ف الغصونر هام وشدانى حنيدة والتحيب” 

بات يشكو راق" ألف بعيد وتيادى أنا الوحيد القريب 

يا حام” الغصون لو كنت مثلى عاشقا ل براقك طْن” وطيب 

فاترثك الْوَجِدَ والموى تحبر قَلَيث قد ايه التعسذيبة 

فافتنانه ببعض مظاهر الطبيعة » وعخاطبة النسيم » وشجوه لنوح الجام , 
واندماجه معه اندماج الإلفة » والمشاركة ‏ يحعلنا نصحح قول. القائل : بأن 
< الشاعر الجاه لكان يصف مظاهر الطبيعة ومفاجر رد لا تظور فيه ذاتنته 


. الإسلام والشعر د / إخلاص تفخرى ص 871 طح مكتية الأداب‎ )١( 
٠١١ ا ديواته ص‎ 


(م) تطفأ : مسبل تطفأ الريا اليج الطيية : شجاق 0 


افق 


ولا تتحسس منّه وجدانه ومشاءره02) ». 

النزعة الذاتية فى شعر الصعاليك : 

تحدثنا فيا معنى عن حلاقة القرد تمعه القيل ومدى حاجته إلى ذلك 
اجتمع » وبخاصة فى بعض الأوقات الى تنكشر له البيئة عن أنيابهاء أو تسلظ 
عليه بعض طغاتها » وجبايرتها » ويبق الفرد متمتعا بعطف قبيلته عليهوحاميتها 
له مادام فَائما بواجباته المترتبة عليه شاعر! بعظم التبعة : فإذا أجرم أو عمل 
عملا ينافى شرفه أو شرف قبيلته » واستمر فى غيه لا يسمع نصائح أمله » 
وعشيرته »كاسراً أعراف آله » وقبيلته فقد عصبية أهله وقبيلته ِ » وهام 
على وجبه طريداً .. ويقال للرجل الذى تغضب عليه قبيلته وتحرمه من عطفبا 
وعصبيتها له الخليع9) . 

ومن « خلعاء القبائل » وشواذهاء واغربتها السود الفين احترفوآة 
السلوك العدوانى بقصد امهم سواء أكان فى صودة لصوصية » أو قطعم 
طريق» أو سطو أو غارات أو اغتيال2©) . عر نت هذه الطائفة الى 
سعيت بالصعاليك . 


م لع رن يبنا داو ا ورفضوا الخضوع 
والإذغان لقيمها ء وعاداتها » وتقاليدها » وخرجو! من حمى قبائلبم» وشقوا 
طاريقهم بالآسلوب الذى يتلاءم مع حيا امم محتمدين فى ذلك. على القوة الى 
تمكنهم من الحصول على امال أو غيره » ومن هنا » فقد ه فقدو[ الإإحساس 


)١(‏ ايحادات الشعر الغرى فى القرن ألثانى الحجرى د / مد مصطق هدادة 
ص ١0/4‏ طبع دار المعارف ٠.‏ 

() المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام د م جواد على ج ١‏ ص 4٠١‏ طبع 
بردت /الاوؤز . 

() شعر المعاليك متبجه غصائمه د إعيد الحلم جح ممع الميئة 
المصرية العامة , : 


5ع 


بالعصبية القبلية الثىكانت قوام امجتمع الجاهل . . وكفروا :بتلك العصبية 
القبلية التى لم يعد لها قيمة فى حياتهم » بل قد ينقلبون انقلابا تاماً فتصبح: 
صلهم يقبائليم صلةع داوة فيوجبون غزواتم إلا كما فعل قس بن 
الحدادية وغيره »620 , 

إذن» فقد وجدت الآسباب » وتوافرت الدوافع الى جعلت هؤلاء 
الصعاليك ينطلقون فى التعبير عن حياتهم » وسلوكياتهم » ومغام اتهم [نطلاقاا 
متحررا كا قعل الشنفرى أثناء حديثه عن حياته فى الصعلكة » فابتدأها بأثم 
مقوماتها فى نظره الى مثلت فى الشجاعة الفائقة على حد قوله دفؤاد مشيع » 
والسلاح بنوعيه » السيف للقتال » والتقوس لرعى الأعداء أو الصيد . 


وبعد استطراده فى الحديث عن الّوس الى هى مصدر حايته ومعيشته. 
اتتقل بالحديث عن ذاته وما تتصف به من قفضائل جاءت فى عكس هذه. 
الصفات الى ذكرهاكاراعى الاحق الذى لا بحسن غذاء سوامه » والجيان 
والسىء الخاق» والللازم لامرأته » والمعتمد على مثمورتها » ورأيهاء والذى. 
يسيطر عليه الخوف » فيصبح قلبهمن اضطرابهكأنه معلق فى طائر يعاو به. 
و ينخةض »ء والتافه الذى لا خير فيه » والمقيم فى داره لا يبرحباء والمتفرغ 
لمغارلة النساء » والداهن الذى يتزين بالإهن ويتكحل بالكحل فيصير من. 
الخنثين » والضئيل من الرجال والضعيف الذى لا خير فيه ء والخائف 
والآعزل من السلاح . والمتحير الضال عن الطرءق أثناء سيره فى الصحراء. 
التى لا معالم فها وغير ذلك من الضفات أت تفاها عن نفسه وأثيت لها ضمنا 
كس هذه النعوت الى ذكرها فى قوله'؟) : 

)١(‏ الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى د / يوسف خليف ص ١١‏ طبع, 
دار المعارف ٠.‏ 1 


(©) الشنقرى شاعر الصعاليك ذ/ عبد الحلم حفتى ص ١"‏ طبع اهيئة. 
المصرية العامة . 


دلاء؟ 


-وإنى كةنى دَتكَا ما ليس" جازي 
ثلاث أصحاب "فاق د مُشيمد 
عو + من الى العودر تزنيا 
إذاذل عنها الوم جدّت كأنها 
وَادَت ربياف ” يتشى” دَوَأمَةُ 
: .ولا جيّاء 1 ون مرب” يع رسو 


02 ولا فى “قرايه 5 افيف 


وض ليت“ وَصَفْراممَئِطل 


رَضَائِمُ إنيطت إليها وعدل ' 
ورا ل رنر 1 ْ 
00 
00 4 سي س2 
“به البكاه يماو 5 


:ولاغرق هوق كأن فكاو 
:ولا خايفر ديه متتل 
ولست بعل شريْه دون حيرو 
.ولس مار الطلام إذا اتحت" 
5 هُدى الموجل العديف رتاه مواجل ' 
٠وإذا‏ كان الفقر الشديدء والإحساس به من أم الدوافع الى دفعتهم لل 


0 ويَددو واهنا يكل 
لق إذام) وُشْمْد أهتاج أل 


)١(‏ التعلل : التلبى .مشيع : شجاع الابيض : السيف” اصليت : صقيلصفراء 
“عيطل : قوس طويلة العنق التف.اصو لتقم الملاسة : ضدالخشونة الرصائع: 
جمع وصيعة وهى ما يرصع أى يحل به نيطت ::علقت الحمل : ما يعلق به السيف 
ل السبم : خرج حنت :: صوتت المرزاه : كثيره الرؤايا يل : مسرعة برن 
وتعول - ترفع صوتها بالمبكاء المبياف : السىء التديير السوام : الماشية مجدعة : 
سئبة الغذاء السقبان جمع سقب وهو ولد الناقة الصغير الذكر بهل : الناقة الى 
الاصرار علييا جبأ : جيان ألحى : انمز مرب » ملازم الخرق : المضطرب من 
«الذوف الهيق : الظل المكاء: توع من الطير الخالف : التافه . دارية : المقم فى 
داوه متغزل : يغازل العل : بفتّح العين القراد وهو حشرة. صغيرةٌ مثل' البق ومن 
«الرجال الضثيل الضعيف دون : أقرب ألف : ضعيف أعزل : لا سلاح مغه 
الحيار : المتحين تحت : اعترضت وأفسدت الحوجل : الريجل الاحق الهيماء : 
“لصحراء هوجل : مقفرة . 


وف 


احتراف مبنة الصعلكة » فإن شعرم لاضخاو من تصوير هذه -الظاهرة.. 
الاجاعية الخطيرة الى ألقت يهم فى الخاطر والمبالك كي يدرءوا عن أنقسيم. 
ذل الجاجة والجاوس خلف فره الأغنياءما عرى .عروة بن الودد الذى. 
خاطب زوجته بقوله(0) : 
دريف أطكف” فى البلاد النى عكار غنيك عن سُوء عضر © 
فإن ّ هم لله 'ية ١‏ أكن. حرو ودل عن ذاك من متأخر 
' وإذفارٌَ سهم ىك فكُمعن: اعد لم لف أدبار البووت ومنغار 
وكذلك الأعلم الى الذى دفعته الحاجه إلى الصملك قترك بيته ». 
وأولاده الصغار بالعراء » ثم راح يتذ كرمم 2 وثم يعانون من [لام الوحدة 
والجوع الذى جعلبم يتطلعون إلى مافى أيدى الآقارب ققال9) : 
وذكرت أعلى بالعرا ء وحاجةالشّعث اليّوَالِ9©) 
الممطر مين هرك التلا د اللانحين إلى الأقارت 


؟ا أن الفقر الشديد » وماترتب عليه من آآثار» كنحول الجسم وضعقه». 
وهزاله وغير ذلك من [ ثار مادية » ومعنوية لايحعلهم يفقدون السيطرة على. 
أنقسيم ومشاعرثم » فالششنفرى الأزدى يقاوم الجوع » ويتجاهله حتى يكاد 


للق الاسمعيات لللاصعى تحقيق أحمد د شا كر وعيد السلام هارون ص و 
طيع دار المعارف ٠‏ 

(م) اتخلية: هنا الطلاق وهى كناية عن قتله . سوء المحضر : المسأل- 
والحاجه . سيم الآولى : موته ,وسهم الثانية : فجاته وغنمه ادباز: خف 
| () شعر للصعاليك منبجه وخصائصه د / عبد الحلم حفتى ص ١86‏ طبع, 
الحيئة المصرية . 

(؛) اشعث : الماش الصغار وأراد هنا أولاده . 


ينعدم لديه الشمعور بالجوعء ويفضل أن ستف تراب الأرض عللى أن ديد 
أأحد إليه يده بفضل أو نعمة فيقول(0) : 


أزءك عالت الجوع حتى أييتة 
وَآمْرٌ ب" عنه ال 41 م مر 
وأسقنة هبه الأْض كيلا برى له 
علد من الطول اميؤ سُتَطوّل 
وغير ذل ككثير لمن أراد أن تتح موضؤعات شعرثم الى ارتبطت 
«بأشخاصوم ارتباطا وثيقآ : لآن « الصعلوك كان يحدل نفسه فى شعره دائآً 
صلب الحديث» وكل مايصفه » أو تحدث عنه مشدوداً إلى شخصه يخيوط 
.«واضحة»ء وعلاقته بكل ما يتحدث عنه بنته واضحة كل الوضوح © فهو 
"لايتحدث عن ثىء إذات هذا الثىء » وإنما يتحدث عنه من حيث علاقته 
هو بهذا الثىء » ومن ثم ذتمد جاءت ذاتيته « ذاتية حية » ومتحركة » ذاتية 
«واقعية معّولة فى آن واحد»ء ذاتيةمتميزمحدودة لا تلدس بغيرها و لاتذضن 
للذهب بعينه من مذ اهب النقد لآن طايعها لايشيع 8 أدب آخر غير أدب 
«الصعاليك»”) , 
ذاتية شعراء المالك العريية : 
على أطراف الجزيرة العربية مايل حدود الروم » والفرس قامت إمارما 
الغساسنة » والمناذرة » وألمىهاتين الإمارتينوفد العديد من الشعراءالجاهليين 
"كحسان ابن ثابت» والمتتخل اليشكرى » والمثقب العبدى » والنابغة الذبياق 
(1) أشنفرى شاعر الصعاليك د / عيد الحليم حفنى ص ١7.‏ 
() ادم : من المداومة ومى الاستمرار المطال : من المماطلة أضرب : 
أعرض ذهل عن الثىء : نسيه الطول : المن والمتطول النعمة التى يمن بها صاحيبا 
حل غيره ٠‏ 
() شعر الصعاليك منبجه وخصائصه د/ عيد الحايم حقنى ص جلا ء ببدم 
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الدى توطدت العلاقة بينه » وبين النعمان بن المنذر ملك الخيرة 
شاعره المفضل فى دترة ملك . 

وظل التابغة يحيا حياة الترف » والدعةء ويغرف فى صحاف الذهب » 
والفضة فترة منادمته لملوك الخحيرة « الخذرين الثالك » والرابع » والنمان 
آبن المنذر أبا قاووس6١١)‏ الذى سخط عليه وأخذ يلاحقه بتبديده ووعيده 
أبناخل أو ادتسل . 


حى أصبح 


وبسبب هذا الموقف العداثى راح الشاعر يشدو ببعض قصائده المعبرة 
عن خوفه» ورهيته» واعتذاره لأآلى قأبوس » ودفاعه عن نفسه عا أصابه 
من وشاية الواشين » والىكانت سببا فى انقطاع صلته الجسمية بالنعمان لكن 
صلته الروحية ظاح باقية فى الماضى وذكرياته المياة فى بلاط ملك ء» 


ولذا يجده يطمع دائما فى عفوه والصفح عنه كا هو ل قصائده 
الاعتذارية التى قال فيها(؟) : 


أنانى_1 بيت اللمثر بك دَئَق وتلك الى أده منها وأصب” 0 
فح كأن العائذات فرشتت م راس يه على فراشى ويب 


حَانت” في أترك لتفسك” د ولس ورامك سه للمرء مذّعبة 1 


لفن كدت قد لفت عنى خيانة ‏ انشانك الواثىأغشوهوأ كدب 


/./ ض‎ ١ نادي الآدب الغرى لبروكليان ج‎ )١( 

(؟) ديوآن النابغة الذييانى تحقيق يق تمد أبو الفضل ص »ا دار المعارف . 

م( أبيت اللعن : أى ابيت أن تأتى أمرآ :لعن عليه تلك : أى تلك : 
#أعلامة النصب : العناء والمشقة . الحراس : الشوك يقشب : يحدد و يتعاهد 
بالشوك أو يذالط الريبة : الشك وراء الله : أى ليس بعد ين الله عروجل- 
للمره مذهب خيانه : أى احتان ؤدك واكفر نعمتك الواثى : القام أغش 
وأكذب: أى ذو غش وكذب . 
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فتأمل فى هذه الآبيات. التى أتينا بها على سبيل الاستشهاد ‏ عاطفته» 
وشعوره الذاتقى بلوم النعمان» وتهديده » ووعيده الذىكان سبباً فى تعبه » 
وتصبه وزيادة سقمه » وهمومه الى أقضت مضجعه » وأسبدت جفنه» فيات 
يتقلب على فراشه المصنوع من الشوككا خيل إليه . 

وهكذا استمر النابغة فى تسخير موهبته الذاتية للدفاع عن نفسه خونا 
من الحلاك والضياع » راجيا عفو النعان» وصفحه » وإلا تحامته العرب ول 
تحره قيصبح مثلهكثل البعير الأجرب على حد تعبيره900© . 

ومن شتراء المالك العريية الذين برزت نزعتهم الذاتية فى أشعارم 
«عدى بن ريد ء شاعر الحيرة المشبور الذى وثى به الواشونعند النعهانين 
المنذر فاستدعاه » ثم وضعه فى السجن فأنشد يقول2) : : 

ليت شدرى عند الام ويأتياك يخير الأنباء عطف” السؤال ©© 

أبن عنًا أخطارُنا المكل والأنشس إِذ ناهّدوا لوم الالر 

ونضالي فى جنبك الناس يرمو ن وارمى وكلنا غير آلى 

وفى تموضع آخر نجد أحاسيسه الذاتية تظلبر فى شعوره بالليلء ؤطو له » 
وكثرة ة همومه الى لازمته فى سجنه » فاسبدت جفنه . وججلته فى مبين دام 
على حد تعبيره فى قوله(؛» : 

طال ذا الليل علينا وامشكر وكأق تاذر” 2 مك 

ْ : : يقول النابغة‎ )١( 

فلا تتركتى بالوعيد كأنتى إلى الناس مطل به القار أجرب 

() الأفاق للأصقبانى ج ع ص او ء 

(م) اخطار المال . والنفس : يذلهما وجعلبما خطرا . الناهدة فى الحرب : 
المناهضة محال : الكيدوالمك. آل : غير مقصر . : 

(4) عدى بن زيد الشاعر المبتسكر للباثمى ص ١1١‏ . 


(ه) جشر الصبح : طلع وفلق ‏ 


بذك 


من يمرت لطي عندى ثاويا فوق ما أعلن منه وأيِر 
وكأن اليلك به مثلك واقد ماظن بلليل التِصّئ 
م يض طولث حتى انتضى أتمكى لو أرى الصبحة حَكَرْ 
غير م عق ولكن طارق” خلس" النوم وأجدا السَوَر' 
وببذه العاذج الشحرية المتنوعة لعلنا نكون قد سانا فى الرد على قوله 
القائل : بأن الشعر الجاهل شعر جماعى اختفت منه النرعة الذاتية.» وحلت 
لبا النرعة القبلية » علما بأن ه) أتينا بفهنا كان على سبيل الاستشباد فقط 
فبناك بدواوين الشعراء الجاهليين ؛ ومصادر شعرثم المديد من القصائد 
والمقطعات الشعرية الآخر. ى لحؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم فى ثنايا هذا 
البحث » ولشعراء آخرين لم.نذكرم كعلقمة(١)‏ الفح ل » والمرقش: 
الأ كبر(» والمرقش الأصغر9؟)ء وقيس بن الحدادية©) » وثعلية بن 
صغير(0) » وعبد قبس بن خفاف72) وغيره من الشعراء الذين صدر شعرم 
معبراً عن ءواطفبم الفردبة » ومشاعرم الذاتية دون فيد أو شرط يبحعلبم 
بهدرون ذاتيتهم » ويقللون م نكرامة أنقسيم . 
وخلاصة القول : فإن النزعة الذائية بمكن ملاحظتها فى الشعر الجاهل 
من خلال رجوع الشاعر إلى نفسه » وحنينه » واشتياقه إلى التعيير عما يكن 
بداخلبا من عواطف » واتفعالات فردية سواء أكان الشاعر متحرداً 


. (١)انظر‏ القصيدة رقم .«( بالمفضليات. ‏ , 
)١(‏ انظر القصايّ الثالية بالمفضليات رقم <لء /أه وي ٠‏ 
() انظر القصيدة رقم ههء ورقم ومء المفضلياتب ٠.‏ 2 
(:) انظر القصيدة رقم سم بالمفض ميات ٠‏ 
(ه) انظر القصيدة رقم عم بالمفضايات ٠‏ 
(1) انظر القصيدة رقم ١١‏ بالمفضليات ٠‏ 


00 
(م ١م‏ س مجلة اللغة ) 


عن سلطان القيلة آم تبامرا قيليا م تعنله قضايا قبيلته عر التعبير عن 
مشاعره الشخصية » ويخاصة فى مقدمة القصيدة الى تنوعت الآراء حول 
تفسيرها النىدءانا إلى الآ خذ بقو لالقائل : : بأن الخوف والرهبةوالإحساس 
الدائم بالفناءكان سبيا فى افتتحياته الطللية الى عيرت تعبيراً صادقا عن 
مشاعره» وأحاسيسه الذاتية . 

وكا برزت النزعة الذائية » ففمقدمة القصيدة الجاهلية برزت أيضا باق 
أجائهاء ولمسنا ذلك فى بعض قصائد أمرىء القيس الذى عبر تعبيرآ ذاتيا 
عن تمرردو وانشغاله الدائم باللبو والعبك وكذلك فَْ شعر طرفة بن العبسد 
الذى أسرف فى شرب الثرء وآيضا عنترة العبسى الذى دفعه الإحساس 
بالظل إلى التعبير عما يشعر به من ذل » وهوان » وحرمان من الاقتران بابنة 
عمه الى شغف حجبهاء فرآها فىكل ثىء حوله » رآها فى مغامراته » وأدوات 
قتاله » رآها فى مظاهر الطبيعة قراح يناجيها » ويخاطبب] خطاب الآلفة 
والمشماركة» وبصنيعه هذا صمححنا قول القائل بأن ن الشاعر الجاه لكان يصف 
مطاهر الطريعة وصفا جردا لا تظبر فيه ذاتيته ولا تحسس منه وجدانه» 
ومشاعره . 

وفى طائمة الصعاليك الذين خرجوا على حمى قنائليم انطلقت الازعة 
الذاتية انطلاقا متحرراً حتى أصبحت تيازا عاماً بين جميع الشعراء الصعاليك 

تستتطي أن تدك ذلك من واقع شعرثم المعبر عن حياتهم » وساوكياتهم 

ومغامراتهم المتدوعة . 

كا ظبرت الأزعة الذاتية فى شعر بعض شعراء المالك العربية كالتابغة 
الذيانى الذى لانشدك فى إهدار ذاتيته بسبب خوفه من النعان ثارة وطمعه 
فى العودة إلى حظيرة ملك تارة أخرى وكذلك فى شعر عدى بن زيد ,» 
ومعاناته من السجن وآ لامه ومتاعبه الى عبر عنها تعبيراً ذاتيا يما رأينا فى 
بعض ماذجه الشعرية .؟ 


ل 


مصادر البحث ومراجعه 


اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى ا لمجرى د مد مصطق هدارة 
طبيع دار المعارف . ١‏ 

الآدب الغرى بين الجاهلية وصدر الإملام للدكتود جسن جاد 
0 المذمم خفاجى المطبعة الفاروقية . 

الآدب الغرتى فى العصى الجاهل وصدر الإسلام د/ إذكنا صيام طبع 
دا العصر , 

5 لفان العصر الجامل د شوق ضيف طبع دار 
.- تاريخ الدب الغى فى لبروكلان ترجمة / عبد الحليم النجار طبع 

دار المعارف ,, 

- تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام د | شكرى فيصل طبع ده دم 
ميم( ه ب وكولم . 

التفسير لنغسى للادب د/ عز الدين هلال طبع دار الثقافة بير 

2 ثقافة اناقد الأدى دا بد النويى طبع عه ان 

- ديوان الأعثى تحقيق د/ عمد حسين المطبعة الفوذجية .. 


- ديوان امرىء القيس تحقيق مد أبو الفضل طبع داد المعارف . 

- ديوان طرفة بن العبد تحقيق د| على الجندى طبع الأيجاو المصرية . 
- ديوآن عنترة بن شداد طبع ييروت ولم*. ه-50وامء 

ديوان النابغة الذيبانى تحقيق عمد أبو الفضل طبع دار العارف . 


اك 


الروائع من الآدب الغربى د/ سيد حنى وآخرين طبع المية. 
المصرية العامة . 
- الإسلام والشعر د/ إخلاص فكرى طبع مكتبة الآداب ٠‏ 
35 شرح ديوان الماسة للتبريزى طبع يروت . 
.ن. شرح القصاهد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنبارى تحقيق. 
عبد السلام هارون طبع دار المعارف . 
شتغر الصعاليك منبجه وخصائصه د/ عبد الحليم حفتى طبع الهيئة. 
المصرية الحامة . ش 
الشعر الجاهل مادته الفكرية وطبيعته الفنية دم جمد أبو الآنوار 
وشر مكتبة الشياب . 
الشعراء الصعاليك فى العضر الجاهل د / يوسف خليفة طبع دار 
دار المعارف . 
الشعر والشعراء لابن قتدبة تحقي قأحمد محمد شا كر طبع دارالمعارف. 
الشتفرى شاعر الصعاليك دإ عبد المليم حفنى . 
عدى بن زيد الشماعر المبتكر للباثى . 
العمدة لاين رشيق تحقيق الشيخ محمد حى الدين طبع داد 
الرشاد الحديثة . 
الأغانى للاصفباى طبع بيروت . 
فى عل النفس دإ حامد عبد القادر المطبعة المصرية . 
- القاموس المحيط للفيروز أيادى . 
قضايا النقد الآدى بين القديم والحديت د محمد زكى العشماوى. 
طبع الحيئة المصرية العامة . 
- اقيم جديدة للأدب الغرق د بنت الشاطىء طبع دار المعرفة . . 
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لسان العرب لابن منظور . 
المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية طبع شركة الإعلانات الشرقية . 
معلقات العرب دإ بدوى طبانة طبع الآنجاو . 
مقدمة القصيدة العرية فى العصر الجاهل دل حسين عطوات طبع 
دار المعارف . 
من الظواهر الفنية فى الشعر الجاهللى د/ سعيد عبد المقصود ظلام 
طبع مؤسسة يوم المستشفيات . 
.- مومموعة الشعر العربى د/ مطاوع صفدى ؛ وايلياحاوى طبع يروت . 


م 


القسم الخامس 


١‏ - الوقوف اللازمة فى القرآن الحكريم 
وعلاقاتها بالمعنى والإعراب 
؟- الأاسماء الستة فى ميزان اللنة 
واختلاف العلماء فها 
8 مع دراسة تطبيقية لمأ ورد منها فى القرآن الكريم 2 
الدكتور / مبران عبدالله عيد العال 


فى القرآن الكريم 


وعلاقتها بالمحنى والإعراب 


إعداد الد كتور 
حمدى عيد الفتاح مصطق خليل 


تقدم: 


د الحجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يحعل له عوجا . قبا لينذر 
بأساً شديداً من لدنه وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم أجراً 
حسنا . ا عل عيده ودسوله سيدنا 

حمد بن عبد الله - صل الله عليه وس الذى أل ريه القرقان على قلبه 
ليكون للعالمين نذيراً » وعلى آله وأصحايه الذين وعوا القرآن ف صدورمم » 
وشغلو! يتلاوةة وحفظه 1 ناء اللإل وأط راف التبارء عاملين يلاله وحرامه » 
م تمرين بأوامره» منتهين عما نهى عنذ » قفازوا يخيرى الانيا والآخرة » 
وطورثم دهم بذلك تطبيرا» وكسام عزا ومباية وسرونا » 6 بذلك 
جنة وحريرا » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبمدء فإن القرآن الكريم منذ تزوله: ». والدراسات حَوْلهِ تنمو 
ونتشعب » والعلوم تزيد وتتوسع » هادفة ِل الحفاظعليه من اللحن واالخطأ 


)١(‏ سورة الكيف 51م 


لحت 


أو التصحيف والتحريف » وساعية إلى بيان أوجه إعجازه وشرح مراده. 
كعاوم : النحو والبلاغة والتفسير والقراءات .. . إلّ. العلوم العربية. 
والإسلامية التى تدور فى فلك القرآن الكريم » وتصدر عنه بل وينهبل 
أصاحيا منه ويعلون . 1 

ومن هذه العلوم - بل أجلبا - علم الوقف والابتداء فى كتاب الله 
-عز وجل -. 

ولاعجب فى ذلك فقد أ ريا رسوله عمدا صل الله عليه وس - 
وأمته بقوله : د ودتل القرآن ترتيلاء<0© . والمراد : إخراج كل حرف من 
عخرجه حتى تظبر الكلمة واضحة جلية » مع الوقوف عند مواضع الوقوف 
والوصل عند غير ذلك257» لآن الوصل فى موضع الوقف أو العكس يغيد 
المراد » ويشموش على السامع لعدم وضوح المراد » وسترى أمثلة ذلك إن 
شاء الله فى هذا البحث » فأنت لو وصلت مثلا فى قوله تعالى : « ولا يحزنك. 
قولحم [] نل 'مايسرون وما يملدون 00) . ول تقف على : « قوم » لتبادر 
إلى ذهن السامع أن قوله : «إنا نعم مايسرون ومايعلنون » من قول 
الكافرين » وليس كذلك بل هى من كلام الله عز وجل ددا عليهم » 
أو يقف القاريء غير مضطر على قوله تعالى : «لاتقريوا الصلاة» ين 
قوله : ديا أيه الذين آمنوا لا ثقربوا الصلاة وأنتم 'سكارى حتي تعلدوا 
ماتقولون . . . . »«4) . وخظأ ذلك اموس ادق رابعة الثهار ». 
يه الؤمنين هن قرب ألضلاة ! ! وحاشا لله أن يأم المؤمئين ّلك 1* 


() سودة للرفل راك 0 

(0).انظر : معانى القرآن. وإعرابه لزجاج ؛ | . ة«نمقيق د . عبد الجليل 
شلني وتفسير القرآن البظيم لابن كثيد 6. عع والإتقأن للسيوطى ١‏ / م - 

(©) سورة يس /7/1. 

(:) سورة النساء / مم ٠‏ 


5 


أو يقف أيضا غير مضطر على قوله تعالى : « إن الله لايستحى 292 ». 
أو قوله ا . هذه الوقوف الى تفسد المتى المراد ». 
ويأم صاحبها إنكانغير مضطرء أو قصد ذلك257, واذ! فال اينالنكزاوى: 
د ياب الوقف عظم القدر » جليل الخطرء لأنه لا يتأ لأحد معرفة معاق. 
القرآن ولا استنباط الأأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل »<:) . 


ومن هذا الماطلق اهم العلماء هذا الجانب فى كتاب الله - عز وجل 58 
وقاموا بتأليف مصنفات خاصة به منذ ااقرن الثانى الحجرى على يد ضرار 
أبن صرد المقرىء الكوف المتوفى سنة (و9(ه)0©» . ثم أخذ العليآء بعده. 
فى السير على منوالهءفألفوا ففذلك كتبا كثيرة وصل إلينا بغضهاكاليضاح 
فى الوقف والابتداء لأن الابارى : محمد بن القاسم المتوفى سنة ( 9ه ) 

.والقطع والائتناف لابن النحاس : أحمد بن محمد التو سنة (ربماه ) ». 
والمكتق فى الوقف والابتداء للدانى : أنى عمرو عثْمان بن سعيدٍ المتوفق. 
سنة (444ه) . والاقتداء فى الوقف والابتداء لابن النخزاوى : عبدالله 
اين جمال الدين المتوف سنة ( مه ) . ومنار الهدى فى الوقف والابتدام 
والابتداء للأخوق : أحمد بن عبد الكريم م القرن الحادى عثسر 
ا 


٠95] سورة البقرة‎ )١( 

() منودة الماعون | + ٠‏ 

() انظ الإنقان للسياطى ١‏ / 5م » زمتار اطدى للاثاوقى ص 8( ٠‏ . 

(4) انظر : الاقتداء لابن النكزاوى ١رهع‏ +4 تحقيق ١‏ د. عمد سعد أ 

(ه) انقظر : الفبرست لابن الندمٌ صن ينغ عل : ظلبزان سلة 198/1 م . * 

3 إذا أردث التفضيل ذانظر مقدمة عحقّق “كتاب المكيتق فى الوقفا نت الابتداء. 
اللا اس :بد إ؟ ومقدمة محقق الجرء الأول من الاقتداء فى. معرفة الوقف- 
الإيتداء لان النكرارى من مغ ب مغ قبع الدراسة م د كثوراه» “مسكتية 
االغة العربية بالقاهرة نحت رقم ( 170:4 ) .تحقيق ٠‏ د . يمد سعذ البقدادى . 


للف 


هذاء وتشاكانث الوقوق بهذه المازلة الجليل | لما من أثْر فى يأن المعنى 
المراد» ونظراً إلى خطأكثير من الناسن فيا لوجودها فى أواسط الآبات 
أى .ليست رس آية ‏ استخرت الله تغالى ‏ وقت : بتجميع الوقوف 
«اللازمة2 فى المصحف الشريف ثم قت بدداستهاقتوضيحبا » وكانت طريقق 
فى دراستها كالاتقى : 

أؤلا : ذكرت نص الآية الى ودد قيها الوقف اللازم مبينا سورتها 
«وناقبا . 

مايا : قت ببيان بعض المفردات فى الآية وم أسرف فى ذلك - كيلا 
تيرج البحث عن هدفه ‏ ثم أتبعمتذلك ذكر المعنى 0 القارىء 
عل بينة من ذلك . 

ثالعا : ذكرت موضصع الوقف اللازم مبينا سره من ناحية المعنى 
+والإعراب» موضحا مايحتاج إلى توضيح من بعض' الوجوه الإعرايبة . 


1 ' . الوقف لغة : الكف والسكوت عن الفعل والقول‎ )١( 
واصطلاحاً : قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنآً ما أو هو قطع الكلمة‎ 
.عما بعدها . والوقف والقطع والسكت ععنى واحدعند المتقدمين, أماعند المتأخرين‎ 
. -قفرقو| بين الثلاثة‎ 
والراد يالوقف اللازم : مالو وصل طرقاه غير المجنى الراد 5 لفق تعلقه‎ 
.و بعضهم يسمنه : ل ا ات‎ ٠ عأ بعلمة‎ 
:لا لفظ] ولا معتى . ا‎ 
- انظر لمسان العرب والقاموس فيط والمصياح امثير مادةة؟ روق في»‎ 
4م ء «ن »: جزم ومتار. البدى. للأاثمونى صن ب .ه‎ / ١ بواللإتقان السيوطى‎ 
-وقد اقتصزت على ما نض عليه فى المضحف الشريف بأنه لازم مرموزاً إليه بالمرف‎ 
م2 الا ورج ار يواوه ا‎ 
. يغير اللعنى المراد‎ 


اد 


رابعا : إنكان هناك خلاف ف الوقف : ألازم هو أم جار -.ذكرت. 
ذلك ورجحت ما أراه راجحا بالدليل » معتمداً فى كل ماسيق على أمبات 
كتب الوقف والابتداء ومعانى القرآن وإعرابه والتفاسير والمعاجم اللغوية 
وكتب النحو واللغة . 

هذاء ولم آل جبداً فى دراسة هذه الوقوف ويان أسرارها.» قاصداً 
بذلك الإدلاء بدلوى فى خدمةكتاب الله الجيد » آمل أن يفيد متماالباحثون. 
بل المسليون جميعا» راجيا أن تكون خالصة لوجبه الكريم » وأن تكون, 
فى ميزان حسناق يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أن الله يقلب سلبم . 

دربا عكيك بركلا و كيك أتبنا وإكيك للمير ”2 , 

دكتود 
جمدى عبد الفتاح مصطق خليل, 


فى كلية اللغة العربية ‏ بالقأهرة 


» | سورة الممتحنة‎ )١( 
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الوقف الاول 

إن الله لايستحى أن يضرب مثلا مابعوضة فا فوقبا فأما الذين آمنوا 
«فيعلرون أنه الحق من ديهم وأما الذي نكفروا فيقولون : ماذا أراد الله ببذا 

مثلا يضل بهكثير! ويهدى يدكثير! ومايضل به إلا الفاسقين » . 

( سودة البقرة آية 4 ) 

المفردات : 

لايستحى : لايتزك ولايستنكف » فليس المراد به التغير والانكسار ؛ 
لأن هذا من صفات الحوادث» تعالى الله عن ذلك علو اكيير!0) . 

مثلا : المثل : عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا فى ثىء آخر ينما 
مشاببة ليبي نأحدهما الآخر ويوضحهويصوره . ومنه قيل للصور المنقوشة: 
تماثيل » ويطلق المثل أيضا على القول السائر الذى يشبه مضربه بمورده(؟) . 

يعو ضة : نوع من الذباب صغير الحجم يؤذى الإنسان والحيوان بلدغه 
يشبه الفيل فى الخلقه إلا أنه أكثر أعضاء منه » فلفيل أربعة أزبجل 
وخرطوم وذنب » وللبعوضة مثل ذلك ورجلان زائدتان وأربعة أجنحة 3 
.وخرطوم الفيل مصمت»ء وخرطومها جوف نافذ للجوف تستّق به الدم من 
الإنسان والحيوان!29) . 


)0( انطر : مفردات الراغب الاصقباتى مادة دحى2. 

(0) انظر :ردك ازا ونان قري لا مرو اق ماه وضع 
الآمثال للبيدانى ١‏ / /اء م ط / عيسى الحلى ٠‏ 

(م) انظر ٠‏ حا لراك اسيم ار الو زر شتوايت 
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فا فوقها : أى : أكبر منها فى الث ةكالذباب والعنكيوت» أو أقل منبا 
كجناحبها لغرض القثيل به(١56‏ فى الحديث : « لوكانت الدنيا ترن عند الله 
جناج بعوضة ماسق كافرا منبا شربة ماء»9؟) , 

الفاسقين : الخارجين عنطاعة الله يارتكابالمعاصى والمنكرات مشتق 
من قولهم : « فسقت الر*طبة من قشرها » أى : خرجت(2©) . 

ده 

لما سمع المشركون بعض آى القرآن الكري الى فيبا ضرب الأامثال 
الناس بالعنكبوت والذباب(؛) وغيرهما قالوا : أما يمتحي رب عمد أن 
يضرب المثل بانحقرات(©) ؟ فرد الله علييم مقولتهم تلك مؤكدا. سبحانه - 
أنه لايترك ولايستتكف أن يضرب الأمثال بأقل شىء من خلقه ‏ فى نظ رهم 
وه البعوضة » بل ما هو أصغر منها وهو جناحبا . ولاعجب فى ذلك ؛ 
فا جميع خلق الله الشبد بقدرله وإبداعة » وهذهء البععوضة الصغيرة 0 1 
ح والمستطرفم.. كل فن مستطرف للأابشهى 7 / 115 نشر / مكتبة الخياة- 


يروت . , ٍ 
(1) أنظر : البحر احيط لابى حيان ١‏ / 1:9 ط / دار الفسكر سنة 90و١1‏ م 
٠وحاشية‏ ايمل على الجلالين ١‏ | مم . 1 ش 


() الحديث رواه الترمذى فى كتاب الزهد . باب : ما جاء فى هوان الدنيا 
على الله -عز وجل ج ؛ / .1ه ورواه الحاكم فى المستدر ككتاب الزقاق > | .+ 
.وقال: صحيم الإستاد . 

(م) ف الآية 4١‏ من سورة العنكبوت ١‏ كثل العنسكنوت اتخذت با ل. 

(؛) قف الآية اا من سووة اليج < إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذابا اح . 1 ١‏ 

() انظر : أسياب التزول للواحدى ص ١61١9‏ ط / مصطق الى 
وحاشية الل ١‏ / ل, . 


هه 


الله يلغتبا : « وإن من شىء إلا يسبيح بحمده و لكن لاتفقبون قسبيحهم إنه 
كان حليا غفورا )١٠6‏ وربما قثلت هذه البعوضة ‏ مح صغر حجمها ‏ 
حيوأنا كير ١‏ كالفيل واجمل02) وقد ثثيت أن الملك الجبار عاقب بها أحد 
الجبايرة الطغاة -فدخلت من أتقه إلى أم رأسه وظلت تعذيه حتى مات9© : 
د وما يعم جتود ريك إلا هرء(؟) . 

وإدا خين يضرب الله هذه الأمثال» ويسمحبا المؤمنون يزدادون إيهانا 
مع [عائهم » لعلميم بأن كل مايأ به رينا حق وصدق > وأما الكافرون 
والمنائقون والفاسقون فين يسمعوتها لا يفبمون المراد منبأ أعمى بصارم 
فلا يعقاون منها إلا ظاهرها فيستهزئون بها ويتعجبون من المراد بها ؟ قيرد 
التهكيدم إلى نحودم واستهزاءم إلى نقوسهم بأنه -سبحانه ‏ ضرب _مثل 
ذلك لهداية كثير من المؤمنين » وإضلا ل كتير من الفسقة والكافرين . 


موضع الوقف وسره : 


موضعة قوله : « بهذا مثلاء » وهو من كلام الكافرين ا حك عنهم على 
سيل الاستفيام . وهنا يلزم الوقف عليه لأنه نباية كلامهم > ثم الابتداء 
بحملة « يضل يه كثيرأ . . . » وهى من كلام المول - عن وجل -ردا على 
سؤالهم السابق . 

ولو وصل اصارت هذه الجلة من كلام الكلفرين انح عنهم ٠‏ وهذا 


)١(‏ سودة الإسراء / 44 ش 

(م) انظر : حيأة الحيوان للدميرى 1١8٠ / ١‏ 

(م) هو مرود بن كنعان' الذى حاج إبراهم عليه وعد نينا السلام - 
افظر تفسير القرآن العظم لابن كثير ١‏ | ومع 1م نشر ء مسكتبة داو راث 
بالقاهرة وحاشية امل على الجلالين ١‏ / .4م وحياة الحيوان للدميرى ١‏ ] 189 

(؛) سورة المدثر | لفك 
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غير واقم» فلزم الوقف(© , 

وعليه ف «ما» أسم استفهام' متدأ ودذاء أسم إشارة بمعنى « الذى» 
خير الميتدأ » وجملة ه أراد » صلة الموصول لا حل لما من الإعراب والعائد 
حذوف تقديرء . أراده . أو وماذا» كلئة واحدة اسم استفيام قحل 
نصب مفعول مقدم له أراد» » و «مثلاء تميين » أو حال من د هذا» 
أى متمثلا به» أو حال من لفظ الجلالة أى : متمثلا » وأجاز الكوفيون 
نصبه على القطع وكأن الآصل : ماذا أراد اللهبهذا المثل » فلا لم ير على 
إعراب ماقبله تصب عل القطع . و « يضل » مضارع مرفوع لتجرده عن 
الناصب والجازم » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة » والفاعل ضير مستشر عاد 
على لفظ الجلالة » والجار واجرود « به» متعلق بالفعل « يضل »» ومكثيرا » 
مفعول به متصوب » واجخلة استثتافية جواب الاستفبام لا محل لها من 
الإعراب29؟) هذا هو الرأى الراجمق هذا الوقفء لان بعض العلا » ومنيم 
السكبرى0©) وأحمد الأشمونى3) يرون أن الوتف ليس بلازم بل جائر » 


)١(‏ انظر : معانى القرآن للفراء ١‏ / #» نششر / الحيئة المصرية والاقتداء فى 
معرفة الوقف والابتداء لابن التكزاوى ١‏ / عه د دكتوراء » إعدادد . عمد 
سعد ومتار الحدى فى الوقف والايتداء لاحمد الاثمونى ص ام طم مصعاق الحلى . 

(0) انظر : معانى القرآن للآخفش ١‏ / 0051510 تحقيق . د . عبد الآمير 
الورد» ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج 9 / ٠١١‏ نحقيق :. د . عبد الجليل شلى» 
والبيان ىغريب [عراب القرآن للأنبارى ١‏ / .07> تحقيق . د ء له 
عبد الميد , وإملاء ما من به الرحمن للمكيرى ١‏ / مم مطبوع على هامش حاشية 
امل » والبحر انحيط ٠1 - ٠١ / ١‏ ءوشرح اجمل الكبير لانعصفور 4174/9 
تحقيق ٠.‏ د . أبو جناح » والمغتى لان هشام' الانصارى ض ووم » ومع 
#بابوء علايا تحقيق ء داه ماؤن المبارك . 

(م) انظر : إملاء ما من به الرحمن ١‏ / 7م 

(؛) انظر : منار البدى ص ام 


فذف 
(م مم - مجلة اللغة ) 


لآنه يصح عندمم أن تكون جملة « يضل بهكثير! و.هدى به كثيرا » من جملة 
السكلام النمحى عن الكفار. لا من كلام المول- عن وجل -. 

' ويرى أبن عطية(١)‏ أن اجملة الآولى فقط « يضل به كثير! » من كلام 
الكفار أما الثانية ‏ ويهدى بدكثيرا » فن كلام الله عز وجل . 

وعلى هذه الآراء تكون الخلتان «يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا» 
فى حل نصبصفة ل ١‏ مثلا» أى : مثلا يفترق الناس به إلى ضالين ومبتدين» 
أو تكون اجملتانحاليتين من اسم الله -عز وجل - أى : مضلا به كثيرا من 
الناس وهاديا به كثير!0) , 
هذاء وقد رجح الرأى الأول وأن الوقف لازم كثير من العلياء » 

منهم أبو عبيدة : معمر بن اأثتى0؟) حيث ذكر أن جملة , ماذا أراد الله 
يهذا مثلاء من الكلام انحكى عن الكافرين » وجملة ه يضل به كثير ا » من 
كلام الله عز وجل - دداعلهم » وابن النكزاوى(؛) . وأو حيان 
الآندلسى02) حيث رد الرأى الثانى قائلا : , وهذا الوجه ليس بظاهر » لآن 
الذى ذكر أن الله لايستحى منه هو ضرب مثل ما أى : أى: مثل كان : 

(١)انظر‏ : انحرر الوجيز 1١64 / ١‏ ط فاس سنة «وو١‏ م وحائنية الجسل 
اسم 

(0) انظر : إملاء ما من يه الرحمن ١‏ م وحاشية امل ١‏ / سرس 

(م) انظر : از القرآن لابى عبيدة ١‏ / مم ت#قيق ٠.‏ د. محمد فؤاد سركين . 

(؛) انظر: الاقتدامٍ لابن التكراوى /١‏ عه نقيق . د. مسد سعداء. 
وابن النكزاوى : الإمام القاضى معين الدين أبو مد عيد انه بن مد بن عبد اله 
ابن عس . ألف : الاقتداء فى معرفة الوقف و الابتداء والشامل فى القراءات السبع 
والكامل أيضا فى القراءات (ت : مه ه ) أنظر : غاية التهاية ؛ | مع وبغية 
الوماة ٠١‏ / يمه ومعجم المؤلفين > / 69( 

(ه) انظر : البحر انحيط ٠٠١٠ [| ١‏ 
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يعوضة أو مافوقها- » والذين كفروا إما سألوا سؤال استبزاء » وليسؤأ 
معترفين بأن هذا امثل «يضل به كثيرا وييدى به كثيرا » » وأبن هشام 
الانصارى(١)حيث‏ ذكر اختلاف العلياء فى إعراب جملة « يضل يهكثير! .., 
خثال : صفة ل «مثلا»» أو مستأنفة . ثم عقب قائلا :: 00 
[أى : مستأنفة منكلام اله عز وجل -] لقوله ‏ تعالى ‏ فى سورة المدثر 
.«ماذا أراد اته ببذا مث“ كذلك يضل الله من يشاء و.بدى من يشاء 60 


أذ - مع هؤلاء العلماء ‏ ترجيح الرأى الآول ؛ لآن هذا الرأى الثلى 
فى أن الوقف جائز زغير قوى ؛ لحدوث اللبس ف التركيب ؛ لآن لكلام 
إما أن يحرى على أنه من كلام الكفار» أو يحرى على أنه من كلام الل 
.-عز وجل - أما إن يحرى بعضه على أنه من كلام الكفار» وبعضه من كلام 
اله .ب تعالى من غير دليل على ذلك » فإنه يكون [لباسا فى التركيب » وكلام 
ال منزه عن ذلك59»؛ ولكون الاستفبام والإجابة حي كذ سيكو نان 
صادرين عن الكفار » وهذا مناقض اما ورد فى سيب نزول الآية »كا سيق 
من -ؤال المشركين واستهزائهم » فرد الله عليوم مقولتهم تلك يزيد على هذا 
أن المعبود فى أسلوب الاستفبام أن يكون السؤال من المستفهم والجواب 

من المستقهم من » لا أن يكون السؤال والجواب معا من المستفوم »ولا يعقل 
أن يكون الاستفبام هنا قد خرج عن معناه الحقيق. إلى معنى مجازى يثك 
لاتحتاج إلى جواب عنسه؛ ' ؛ لآن سياق الآية لايرتضيه » إذن فلابد من 


(ؤ) انظر : متنى اللعيب ص م#باباء عب 

(؟) سورة المدثر / 1 1 

(م) انظر : البحر انحيط ١‏ / ع.# والدر المضون للسمين ب--- 
ميق اذ ٠‏ أحمد الخراط وحاشية الجل ١‏ | مم 

(4) انظر : : بنية الإيضاح لتطخيص المفتاح الشيخ عبد الخمال الصعيدئ + |1 
وما بعذها نشر / مك ثية الآداب . 
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جو أب عن هكقو له - تجالى ‏ عبل لسان الكفار : « وقالوا لولا نؤل هبذ1ة 
القرآن على دجل من إاقريتين عظبم » ؟ قرد الله علييم دأم يقسمون 
رحة ريك .. 00٠.‏ يؤكد هذا أن فى جعل « يضل به كثيرا » من كلام 
الكافرين يكون المكافرون قد أقروا على أنفسهم بالضلال والكفر » وبأن. 
هذه الأمثال قد ضريها الته لضلالهم » وهذا غير واقع . . 
الوقف الثاق 

٠‏ :«وقال الذين لابعلدون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آي كبلك قال الذين, 
من قبلبم مثل قولحم تشماييت قاويهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون » . 

( سودة البقرة آي م11) 


المفردات : 
م مشركو العرب » وهو الراجم29» لآن سياق الآية يشههم بالهود 
والنصادى » وثم الذين من قبلهم ٠‏ ويؤكد ذلك نظايره من الآيات الى تحسكى 
ما قاله مشتركو العرب : «وقالوا : لولا أنزل علينا الملامكة أو نرى رينا » 
لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتواً كيرا »9) , وقوله : د وإذا جاءتهم, 
آية الوا : لن تؤمن حتى تؤقى مثل ما أوتى رسل الله »260 . 


الذين من قبلهم م البود والتصارى(*) » -حيث حى القرآن 


() سورة الزخرف / ١اء‏ بم وانظر : حاشية ال ع / بم 

(م) انظر , تفسير ابن كثير 1/ 121ء 59ل وحاشية الجل ٠١١/١‏ 
0( سورة الفرقان | كن 

(4) سورة الانعام | ١١4‏ . 

(0) انظر : تفسير ابن كاير 161/0 2 50لء وحاشية اججل 1/ ٠٠١‏ 


00 


عنهم : « وإذ قلتم ياموسى لن نومن لك حى ترى الله جبرة 000 » وقوله : 
. كذلك ما أتى الذين من قبلبم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون»( . 

تشابيت قاوهم : أى :فى الكفر واللقاق» والعمى والعنادء والتجير 
والتعنت9” . 

يوقنون : اليقين : من صفة العلم فوق المعرفة والدرأية » وهو نقيض 
الشك . والمقصود به : سكون الفبم مع ثبوت الج5) . 0 
1 المعنى العام : : 

تعنت المشركون كثيرآ » وطلبوا من حضرة النى صل الله عليه وسلم- 
مطالب متنوعة وتمروط كثيرة» لك يؤمنوا » وماهم بمؤمنين » كطليهم 
بأن يفجر لم الأنبار فى بلادم القاحلة » أو يصير لهم الجبال ذهباً ٠‏ أو يأ 
لهم بالملائكة عياناً تكلموم » أو يكلمبم رب العزة سبحانه من غير واسطة » 
أو بواسطة الوحى » فشق ذلك على النى ‏ صل الله عليه وسم - فأخيره ربه 
مسليآ له ومطمثناً بأن هؤلاء الكفرة لن يؤمنوا .مبما أوتوا” من آيات 
طلبوها لآن اله قد طمس علٍ قلويهم » وأعى بصائرم » وهم ليسوا أول من 
تعنت مع أندياء الله » ققد سبقبم إخوانهم فى الكفر والججود من الييود 
والنصارى » حيث سألوا رسلهم عن رؤية الله جبرة فعاقبهم الل وعذبهم » 
وهؤلاء تشاببت قاويهم فى الكفر والجحود والطمس والعمى » فلن يفيموأ 
مايأتيك اله به من آبات » إنما يؤمن بها ويعقلبا المؤمنون, الصادقون ف 


)١(‏ سورة البقرة / مه 
09 سورة الذاريات / مه 
.(م) انظر : حاشية الجل ٠٠١ / ١‏ 
(5) انظ : مفردات الراغب ؛ ولسان العرب « يقن » 


الإيمان » الخاضعون لل رحمن» المصدقون بالقرآن » الراغبون ف الجنان . 
الخائفون من النيران . 


موضع الوقف وسره : 


موضعه قوله : ( مثل قولم ) » وذلك .أن قوله : « مثل قولهم » من. 
جملة الكلام امحسى عن الكفار والييود والنصارى ء فى أن المتأخرين منهم 
قالوا كلاماً مثل ماقاله السابقون منهم » ثم عقب المولى -عز وجل بأن 
على « مثل قوم » وإلا كانت جملة و تشاببت قاوبهم » من كلام االكافرين 
أيضاً» وهذا غير واقم(2 . 
منصوب متقدم عل الفمل » والتقدي, : قالوا : قولا مثل قول اليبود 
والنصارى . 

و دمثل قوهم» » يبدل من « كذلك أت ينان أو مفعول. 
ل د يعليون» أو ل ءقالء. 

ويحوز أن تكون الكاف فى موضع رفع بالابتداء » واجملة بعده خير. 
عنه » والعائد على المبتدأ محذوف تقديره :كذ لك قالي(؟) , 

و١‏ مثل قولحم » صفة لمصدر حذوفء أو مفعول ل ٠‏ يعليون » » وعلى. 
هذا الإعراب لايصح أن تكون «مثل» مقعولا ل , قال » » لآن , قال »... 

(١)اظر‏ : الافتداء لابن لي ٠8‏ ومنار 
ألبدى ص مغ 

() انظر : مشكل إعراب القرآن لمك بن أبى 00 .وتحاد الوق 
صالم الضامن . 


إذانا 


قد أخذ مفعوله » وهو العائد الحذرف2(0© . 


وعلل كلا الإعرابين ف «تشاببت» فعل ماض والتاء للتأنيث » وه قاويهم » 
فاعلو «ثم» ضير مبى على السكون فى حل جر مضاف إليه» و اجملة استئنافية 
لا حل لحامن الاعراب . 


هذا وقد رد الإعراب الثاتى وهو كون الكاف فى موضع مبتدأ 
والملة بعده خير والعائد محذوف“تقديره : قاله ‏ ابن الشجرى حيث قال : 
« وأقول : لايحوز أن يكون موضع الكاف ف الموضعين رفعاً ؟) زعم » 
لآنك إذا قدرتمها مبتداً احتاجت إلى عائد من الملة » وليس فى اجملة عائد » 
فإن قلت : أقدر العائد محذوقاً » كتقديره فى قراءة من قرأ : « وكل وعد الله 
الحسنى ,290 أى وعدهء فأقدر : كذ لك قال الذين لا يعلبون» وكذلك قاله 
الذين من قبليم لم بحر هذأ . لآن «قال» قد تعدى إلى مايقتضيه منمنصوبه» 
وذلك قوله : « مثل قولحم » فلا يتعدى إلى منصوب آآخر »192 . 

وقد أجاب ابن هشام عن ذلك قائلا : « ولس بشثىء » لآن « مثل » 
حينئذ مفعول مطلق » أو مفعول به ل « يعلمون » والضمير المقدر مفعول 
به ل ١‏ قال ,(4) . 


)١(‏ انظر : البيان لأبى البركات الانبارى ١7٠/1‏ » وإملاء ما من به الرحمن 
و سرع سم ء والبحر المحيط ١‏ إباهه ء وللغنى لابن هشام ص /مم8 ٠‏ 

(؟) سورة الحديد / .٠وء‏ والقراءة فى [تحاف فضلاء البشر 6٠5‏ ' 

() الامالى الشجرية م/و4؟ ء ت د الطناحى 

(4) انظر : الغنى ص /81»؟ 


051 


الوةف الثااث 


٠‏ زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ويسخرون من الذين آمنوا » والذين 
اتقو نوتم يوم القيامة » والله يرزق من يشاء بغير حساب » ٠.‏ 


( سورة البقرة آية 15؟) 


الفردات : 


يسخرون : يستهزئون ويضحكون(0 ٠‏ 

المعنى العام : 

زين الله سبحاته ‏ و<سن الدنيا فىعيون الكفار» حَى اطمأنوا لحاء 
وركنوا إلها » ومنعوا حةوق الله فهاء فل يخرجوا زكاة » ول يقيموا 
صلاة ؛ بل وسخروا من المؤمنين المتقين الذين جعاوا الدنيا وراء ظبودثم » 
والآخرة أمامبم » فأتفقوا الأموال فى الرّكاة والصدقات » وأسبرو! الآبدان 
ف الذكر والصلؤات » ولذا جعلبم الله يوم القيامة فى أعلى الدرجات » 
وجعل الكافرين فى أسفل الدركات ء وهذا فضل الله يؤتيه من يشأء » وهو 
سبحانه يعطى المؤمنين المتقين عطاء كبيراً » وخيرآ عميماً بغير حساب . 


موضع الوقف وسره : 
موضعه قوله تعالى : : «ويسخرون من الذين آمنوا» وهو من كلام 
المول -عز وجل عن الكافزين بأنه زين الحياة الدنيا فى أعينهم ؛ حى 
ركترا إليبا » وسخروا من المؤمنين الذين ابتعدوا عن 0 الحياة 
الدنيا ».فبذا كلام حك عن الكافرين © لابد من الوقوف عليه » ثم 
)١(‏ انظر لسان العرب , والمصباح المثير ه سخر» ٠‏ 


لخن 


استئناف الكلام والبدء بهذا الحكم الجديد عقرب الكلام السابق » وهؤ أن 
المؤمنين المتقين مم الفائرون» وم الأعلون يوم القيامة . 

ولو لميوقف ووصل لتوم أن الكاقرين سيسخرون أيضاً من الذين 
اتقوأ يوم القيامة وهذا غير واقع ؛ فازم الوقف(2©2 . 

وعليه ؤ« يسخرون » مضارع مرفوع يثبوت النون » وواو اجماعة فاعل» 
والفءل معطوف عل «زن » من عطف المفردات 0 لعدم اتحاد الزمان 3 
ويحوز أن يكون من باب عطف اجملة الفعلية على نظيرتها » وقيل : يحوز أن 
تكون جملة د يسخرون » ف حل دفم خبر لمبتدا محذوف » تقديره 0 
وثم يسخرون » وتكون الواو استئنافية» واجملة معطوفة على ما قبلبا ' من 
غطاف الاسمية على الفعلية » وقيل : يجوز أن تكون هده الملة حالية » لتوفر 
الشروط فيباء وهى :كونها بدئت بمضارع مثيت بعد داو » فوجب تقدر 
مبتدأ بعد الواوء على حد قول اين مالك فى «١‏ الخلاصة ( الآلفية ) » : 

وذات” واو عدوأ انو ميتد ا 7 المضارم” احجان بارا ين 

ومن ذلك قولحم :« قت وأصك عينه »20 أى 03 وأنا أصك 0 
وقول الشاعر : 
0 (()انظر : إيضاح الوقف والابتداء لابن الانبارى ص و4ه » والمكتق 
الدانى ص #مم؟ « والاقتداء لان النكزاوى ١‏ /و.مت د. شد سعدا ع ومئار 
الردى ص بره 

(؟) انظر : الخلاصة الالفية لابن مالك ص سم , وانظر أيضاً : شرح 
الالفية للمرادى , [ ١>‏ . ت د . عبد الرن سليان » وشرح المكودى على 
الألفية ص ١ه‏ , ط مصطق الحلبى » 'وشمرح الاشثمو فى «/لام ١‏ طعيسى الحلبى ٠‏ 

م( ورد هذا القول فى ؛ دلائل الإعجاز للامام عبدالتاهر ص > لت .شاكر 
وشزح للرضى على الكافية م بدون تحقيق , وارتشاف الضرب ١‏ / 5510 
ب د مصطق الفاس.. والبمع:1:/ +94 ء وشرح الأثموق ١/١‏ : 


نلا ديت" أَظفيرم بجوت وأرْع؛ مك0 

وه من » جارة » ومعناها : ابتداء الغاية ءكأنهم جعلو! السخرية مبتدأة 
منهم » « والذين » اسم موصول مبنى على الفتح في محل جر ب « من » والجار 
وايجرور متعلق بالفعل ه يسخرون » ء « وأمنوا» فعل وفاعل » واجملة صلة 
الموصول لال لما من الإعراب . «والذين اتقو َواء الواو ١‏ ستئنافية » 
و« الذين » اسم موصول مبى عل الفتتح فى محل درفم مبتدأ » و« اتقواء» 
فعل وفاعل » والخلة لا حل لما من الإعراب صلة ال موصول » وه فوقيم » 
منصوب على الظرفية المكانية » متعلق بمحذوف خبر المبتدأ » وه هم مضاف 
إليه » وهذه الفوقية» وهذا الاستعلا- إما قوقية مكانية» لآن أصماب الجنة 
فى الدرجات العلاء وأصماب النار فى الدركات السفل » وإما فوقية رتبية » 
أى : دتبتهم فوق رتبة الكفار» أو فوقية استعلائية وقبرية(؟) . 


إن نا *« 


الوقف الرابع 
( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم من كلم الله ورقع بعضهم 
درجات . .. الآية) . 
(سورة البقرة آية مه ٠‏ ) 


٠ من المتقارب ء لعيد اشّه بن هيام‎ )١( 

والبيت فى : المقتضب م 14ء وشرح أبن عقيل على الآلفية 181 , والبمع 
ا/دع؟ء والاشوق؟ / 0م لء وشرح شواهد 5 عقيل لعيد المنعم الجرجاوى 
ص بم( عط : عينبى الحلى . 

(؟) انظر للبيان للأنارى 1 1؛١‏ ء» باق به الرحعن للعكرى. 
1] »4 عحمعء والبحر انحيط م / وم » وحاشية امل على الجلالين 4/1" 


يكت 


المحتى العام : 

خبر الله سبحانه ‏ أنه حكته » وعلى حسب ما اقتضته مشيثته فضل. 
بعض رسله على بعض » نهم الذىكيه من وراء حجاب » كوسى - عليه 
السلام - ومنهم م نكلمه من غير حجاب كنبينا مد صلى ال عليه وس -. 
ليلة الإسراء والمعراج » ومنهم من رفعة الله مكانا علياً »كإدرس - عليه 
السلام - ومنهم من اصطفاه الله وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين » وهو 
خاتم المرسلين سيدنا جمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ومنهم من آثّاه. 
- عليه السلام ‏ بل أيده الله بروح القدس ء ومع هذا فقد اختلف القوم. 
المرسل إليبم واقتتاوا وانقسموا فريقين : مؤمنين » وكافرين وهذا كله 
بقدر الله وحكيته » فبو سبحانه فعال لما يريد . ش 


موضح الوقف وسره : 

موضعه قوله تعالى : ( فضلنا بعضهم على بعض ) » وذلك لآنه -سبحانف 
أخير أنه قضل بعض أنبيائه على بعض » ذاكرآ ذلك على سبيل العموم » 
ثم استأئ فكلاماً فى تفصيل بعضهذهالخصائص التى اخت صكل نى بإحداها” 
فذكر أن منهم م نكلله الله »كوسى ‏ علبه السلام ومنهم من رقعه الله 
مكاناً علياً» ومنهم من آتاه الله الدلائل البينات » وسهم من فضله الله عليهم. 
أجمعين »كسيدنا عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل » وهنا يلم الوقف 
على ( على بعض ) ولو وصل لكانت جملة ( منهم م نكل الله ) وما عطف. 
علها صفة [( بعض ) فينصرف "اضمير فى بان المفضل بالتكليم وهو موسى. 
- عليه السلام ‏ إلى كلمة ( بعض ) فيكون (مومسى) من هذا البعض المفضل 
عليه غيره لامن البعض المفضل على غيره بالتكليم وهذا غير واقع» لآرنف 
التتكليم خاصية مومى غلية السلام »كا قال : ( وكل الله موسى تتكليا)(1): 

(1) سودة النساء / 114 


7و. 


قلزم الوقف(0) . وعليه.ة ( تلك) اسم إشارة مبتدأ » واللام للبعد والكاف 
حرف خطاب» و( الرسل ) خير البتدأ وجملة ( فشا يعشهم ) حال من 
الرسل » والعامل فيا اسم الإشارة . 

ويحوز أن يكون ( تلك ) مبتدأ » و( الرسل ) صفة ( ( تاك ) أوعطف 
يان » وجملة فلثاً فى محل رقع خير المبتدأ . 

و( منهم ) جار ويرود متعلق بمحذوف خبر مقدم 03 و(من ) اسم 
موصول فى حل رفع مبتدأ مؤخر , و(كل القه) جملة لامعل لما من الإعراب 
صلة الموصول ( من ) ؛ والعائد محذوف تقديره : كله الله , وهذه اجملة 
كلبا ( مهم من . ... ) اسائناقية لاحل لما من الإعراب ٠»‏ وقيل : بحوز أن 
تكون يدلا من موضع جملة ( فخلنا ) على الإعراب الثانى , الذى هى فيه 
خبر المبتدأ ( تلك )220 . 1 


هذا , وقد إعترض بعض العءاء على الإعراب الثأنى لموقع جملة ( منهم 
منكل الله ) » وهوكونبا بدلا من جملة ( فضلنا ) » » قائلا : إن اجملة الميدلة 
اسمية , والميدل منها فعلية » وهذا لاوز( ورد ابن هشام بحواز ذاك 
لعدم وجود دليل على امتناعه9؟» . 


و ل 5 


)١(‏ انظر :الاقتداء اي نالنكزاوى ١‏ / وم؟ ت د . جمد سعد » ومنار الهدى 
ص 59 6 1" 

(؟) انظر : البيان للاتيارى ١‏ / بدو واملاء ما من به الرمن المسكيرى 
١‏ ؛معء والفر المصون للسمين الحلى م / +مه ء وحاشية امل 0 | م٠‏ 

(م) انظر : الم ى لابن هشام ص 41 ؛ ولم يعين من هو المعقرض , إلا أنه 
قال : إنه من المتأخرين ٠‏ 

(4) السابق نفسه . 


لمة 


( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات ممكات هن أم الكتاب 
وابتغاء تأويله, وما يع تأويله إلا لله » والراسخون ف العلل يقولون آمنأ به 
كل من عند ربناء ومايذكر إلا أولو الآلياب ) . 
(سورة آل عيران آية 0) 
المفردات : 
. آيات ممكات : واضحات الدلالة لايعرض لحا شبهة من حيث (للفظ 
أو العنى 00 ' 


أما الكتاب : أصله المعتمد عليه فى الأحكام29) . 

وأخر متشامبات : لاينىء ظاهرها عن المراد منبا » كالحروف المقطعة 
فى أوائل السور , وقيل :ما أشكل تفسيره لمشاببته لغيره من حيث الافظ 
أو المحنى , أو اللفظ والمعنى معا © . | 

فى قاوبهم زيغ : أى : فى صدورم ميل عن الحق الواضم إلى الباطل (4). 

. الراسخون ف العلم: المتمكنون فيه , المطمئنون إليه » الذين تحققت 

فيهم هذه الشروط : ( التقوى فما دنهم ويين الله , والجاهدة فما ينهم وبين 

+49 / ١ حم » » وحاشية الجل‎ ١ انظر : مقردات الراغب ء واللسان‎ )١( 

(0) اانظر حاشية اجمل ٠47 / ١‏ 

م انظر : مفردات الراغب «١‏ شيه » وحاشية الجل ١‏ / 47م 

(4) أنظر : مفردات الراغب ء واللسان « زيغ » . 


أنفسهم ء والتواضع فيا ينهم وبين الناس ء والزهد قا ينهم وبين 
«الدنيا )00 

:أولو الآلباب : أصحاب المقول الإكة : والبصائ الحضيئة الى تنم 
[لأراد . وتتعظ بكل ماتسمع(2) . 


المعنى العام : 

سبحانه وثعالى ‏ عز شأنه ‏ هو الذى أنزل عليك ياشمد الفرقان المحكم + 
.و جعل منه آيات واضحات , يدل ظاهرها على المراد منها وهى أ كثر آيات 
القرآن الكريم » وجعل منه قسمآ متشاياً ؛ أشكل تفسيره على الناس لآانه 
سبحانه قد استأثر بعلهء فيجب عليك أن تؤمنوا بهء وتكلوا أمره إلى الله 
.سبحانه» لا تسنكونوا كاليهود » والتنصارى والصابئين وغيرثم من الكفرة 
الذين يتركون المق الواضح ء ويتتبعون هذه الايات المشاهات » لا لثىء 
إلا إبتغاء الفتنة» وطلباً الفرقة» وحثا على الاختلاف » كقوهم بأن لله يدا 
تعالى الله عن ذلك عاواً كبيراً ‏ » استدلالا بقولذ تعالى « يد الله فوق 
أيديهم »2 » وتركبم قوله تعالى : « ليس كثله ثىء وهو السميع البصير »(4) 
وقوطم : إن عيسى روح الله » استدلالا بقوله تعالى : «وكلته ألقاها إلى 
| ودوح منه »00 . ويتركون قوله تعالى : « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 


٠:9 / ١ انظر : مفردات الراغب واللسان م رسغ » » وحاشية امل‎ )١( 
٠.» انظر : متردات الراغب , والاسان « ليب‎ )١( 

٠١ | سورة الفتح‎ )١( 

(؛) سورة الشورى / ١١‏ 

(ه) سورة النساء | ١17‏ 


عام ”» 


وجعلتاه مثلا لبنى إسرائيل »(0) » وقوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله 
ولذا فالراسخونق العلالثايتون فيه من المؤمنين لا بخوضون فى المتشابه 


منه » بل بؤمنون به » ود ن أمره إلى الله » وطلاعي لاعدرعم 
ولا يتعظ به إلا أصحاب العقول الركية(» . 


موضع الوقف وسره : 

موضعه قوله تعالى : د إلا الله» » وذلك لآن المعنى : فى القرآن الكريم 
آيات محكات واضحات وأخصر متشابيات » تمتاج إلى فبم خاص » لخالفة 
ظاهر اللفظ للمقصود متباء ولا يعلم تأويلها أو المراد منبا أحد إلا الله 
عزن وجل وحده , وإذا سمع الراسخون قى العم مثل هذه المتشايبات 
م يخوضوا فهاء أو يتأولوها, بل ردوا علبها إلى منزل الفرةانوعك القرآن 
ج يجان كش 1 


وهنا بحب الوقف ولام : إن الراسخين فى العلم يعلبون 
المتشابه أيضاد») 


وعليه ف « ما» نافية 4 وديعل» قعل مضارع مرفوع » و ١‏ تأويله» 


)١(‏ سودة الزخرف وه 

(0) سورة آل عبران /.وه 

() انظر : تفسير ابن كثير 0 / عومء وحاشية الل ١‏ / 40" - 744 

(؛) انار : معان القرآن للفراء ١١ / ١‏ ء وإبضاح الوقف والابتداء 
لابن الانبارى ه-ه - ,رده » والاقتداء لابن النكزاوى ١‏ / #/ا؟ ,.ت د / عمد 
سعد » وتفسير اين كثير ١‏ / بسع وجال التراء للسخاوى ؟ | لالاه, “لاه » 
وحاشية الل ١‏ / مع وء ومتار البدى ص ٠7٠١61٠١‏ 


ليللك 


مفغول به مقدم والهاء مضاف إليه » ووإلاء أداة استثناء ملغاة , 
لاعمل لا , ولفظ الجلالة فاعل مؤخر . : 
...والراسخون» الواو استتنافية » و «:والراسخون» مبتدأ مرفوع 
وعلامة رفعه'الواو نيابة عن الضمة لآنه جمع مذكر سالمء و «ف العلمء جار 
وبجرود متعلق ب « الراسخون» » و «١‏ يقولون » مضارع مرفوع ' وعلامة 
رفعه ثيوت النون »وواو ججاعة فاعل » و « آمناء فعل » وفاعل » و « يه » 
جار ومجرور متعلق ب « آمناء وجملة (آمنا ) فى حل نصب مقول القول » 
والبلة كلبا فى ل رفع خب المتدأه الراسخون»"22 . 
وهذ! الوقف هو الذى عليه كثير.من العلباء والمفسرين » ودوى عن 
بعض الصخابة كابن ن عياس رضى الله عنهما -» وان مسعود» وأنى بن كعب 
وعروة بن الزيير » وعائشة وضى الله عنهم» بل روى ابن مسعود أن 
النى - صلى الله عليه وسلم كان يقف عليه0؟) ‏ 
لآن بعض العلماء من المفسرين والاصوليين والمعريين كالعكيرى 
وإلراغيالأصفبانى يرون أن موضع الوقف هو دف العل » ؛ ويكون المعتى: 
إن الراسخين فى العلم يعلبون تأويل المتشابه أيضاء«؟) واحتجوا لقوهم 
بعدة أدلة » أهمبا : 
الأول : لولم يعليه الراسخون لكان فى القرآن يعض آبات فيها خطاب 
للنؤمنين نما لا يفبم » وهذ! بعيد . 
)١(‏ انظى : المدادر السابقة فى الحاشية التقدمة » وانظر أيضاً : البيان 
للانبارى ١‏ / مووء وإملاء ما من يهالرحمن م / ب والبحن الخحيط م ملا .© 
(0)انظر : البحر المحيط م | .م ء ومنار ‏ الحدى ض .17 وتفسيز إين كثير 
بيس وحاشية اجل [١‏ 49» 
(م) انظر المصادر السابقة فى الحاشية المتقدمه » وأنظر أيضاً : : إملاء ما من' 
به الرحمن ميم ع وحاشية الجل ١‏ / م74 » ومقرذات الراغب ١‏ شيه » ٠‏ : 


؟له 


إلثاق : ماروى عن ابن عباس رضى الله عتهما من قوله : ( أنا من 
الراسخين الدّين يعليون تأويله )00 . | 

ودماء الثى ‏ صل الله عليه وسل - له : ( الليم فقبه فى الدين وعليه 
التأويل )00 . 

وعليه » و ( الراسخون ) معطوف عل لفظ الجلالة» وجمله ( يقولون) 
فى محل نصب حال من ( الراسخون ) أى : قائلين : آمنا ب4©) , 

فإن اعترض بأن الحال جاءت من المعطوف دون المعطوف عليه ؟ 

أجيب : بأن ذاك جائر » وله نظائر »كقو له تعالى : ( وجاء ريكوالملك 
صفاً صفآ)40): أى : والملا؛ > صفوفاً صفوقاً . 

هذاء ويبدو أن الراجح هو الوقف الأول على ( إلا الله ) » وذلك لأآنه 
بمكن أن يرد على أصحاب ال رأى الثأى بالآنى : 

الأول : قولك : لولم يعله الراسخون لكان فى القرآن خطاب با 
لايفبم ... غير مسل» لآن وجود مثل هذا فى القرآن الكريم ليس بحجة 
لم بل عليك » لآن مثل هذا من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم » 


)١(‏ انظ : تفسير ابن كثير ١‏ / كلأ 

)2( السابق قسهء وانظر أيضاً : مسئد الإهام أحد م ورم برلمء 
وصحيم مسلم كتاب فضائل الصحاية باب فضائل ابن عياس ‏ دضى الله عنبها ‏ 

000 ت مد فؤاد عيد والحام ق المستدرك , كتاب: معرفة الصحابة 
خ#/4” ٠.١‏ . 

(م) انظر : البيان للآنيارى ١‏ / #ؤاء وإملاء مامن يه الرحمن 50/7 » 
وحاثية الل ؟ / معم ع وتفسير ابن كثير 1 / 541 

9غ سورة الفجر / بإ# ؛ وانظر : مشكل [عراب القرآن لمى لالم 
وحاشية اججل ع / ؛9؟ 


زه 
(م سمس مجلة اللغة ) 


محنى :أن هذا من جن سكلامك أا الخاطبون ومع ذلك لاتستطيعونفهمه » 
أى : المراد مته الانه ما استأثر الله بعليه(١)‏ , 

٠‏ الث : ما استشهدتم به من قول ابن عباس رضى الله عنما ؛وحديث 
النى ‏ صل الته عليه وسلم ‏ غير قوى» لاحتبال أن يكون المراد بالتأويلهنا: 
اللتفسير» والبيانءلامعرفة المتشابدكةو لهتعالى فى قصةيوسف .علهالسلام: 
( ننمنا بتأويله إذا نراك من ا محسنين )290 . ش 


الثالك : لو وقف على ( فى العلم) لكان الراسخون فى العلم يعلبون 
المتشابهكثل نزول عيسى اين مريم وقيام الساعة » والمدة التى يننا وينبا » 
وغير ذلك مما استأثر الله بعليه » وهذا غير واقعء ولو وقع لكان أولى 
الناس به النى ‏ صل الث عليه وسل ‏ الذى خاطبه ربه بقوله : ( يسألونك 
فى الساعة أنان مرسأها ؟ قل : إنما عليبا عند ربى لايحليها لوقتهاإلا هوثقات 
فى السموات والأرضء لاتأتيم إلا بغتة يسألونك كأنك حن عنها ءقل: 
إنما عللبا عند الله , ولكن أكثر الناس لايعليون )220 . 

الرابع : لوكان الراسخون ف العم بعلدون تأويل المتشابه لما كان 
فى تخضيصهم بالإيمان وجه قوى ء لآنه حيتئذ يكون الإمان به كالإمان 
بإمحمكم سواء بسواء . قلا يكون فى الإمان به خاصة مزيد مدح لهم(4» . 

الخامس : أن ( الراسخون ) فى موضع ( أما) وأن أصل الكلام : 
وأما الراسخون ف العم فيقولون آمنا به ؛كل من عند ربنا . يدل على ذلك 
أنه لانكاد توجد ( أما ) التفصيلية فى القرآن الكريم إلا وتثلك أو تثتى 

7510 / ١ انظ : تفسير أبن كثير‎ )١( 

(م) سورة يوسف / جسماء وانظر : لسان العرب مادة « أول» َ 

(م) سورة الأعراف / 1417 

(ع) انظر : التفسير الكبيد للرازى؟ | ب١‏ » واليحر انخحيط 28/1 » 
وحاشية الجمل ١‏ / 541 


14 


كقوله تعالى : ( أما السفينة .... وأما الغلام .... وأما الجدار)2©60, وقوله 
( فأما اليتيم فلا تقبر ء وأما السائل فلا تنبر » وأما بنعمة ربك خدث )00 . 

وهنا قال : ( فأما الذين فى قاوبهم زيغ ) ولم يقل بعده : ( وأما) ٠‏ فدل 
على أن قوله : ( والراسخون ) مستأتف منقطع عا قبله » وأن أصله: 
وأما الراسخون ف العلل ) » أو أصله وأما غيرثم فيؤمنون به ويكلونمعتاه 
إلى دبهم » ثم حذف ذلك »؛ ودل عليه ( والراسخون ... ) .وهذا جائز فى 
(أما) التى هى حرف شرط وتفصيل » حيث ترك تكرارها استغناء يكلام 
يذكر بعدها يدل على ذلك القسم الحذوف؟ فى الآية.وقد يتركتكرارها 
استخناء بذكر أحد القسمين عن الآخر .كقوله تعالى : ( يا أيها الناس قد 
جام برهان مر دبكم وأنزلنا إليكم نور مبيناً » فأما الذين آمنوا بالله 
واعتصموا بهفسيد خلهمفى رحةمنه وفضل » ويهديهم إليهصر اط مستقيا)(؟) 
فالتقدر : وأما الذي نكفروا باله فلبم عذا بكذا وكذا وكذا . 

ولهذا رجح ابن هشام الوقف على ( إلا يقة 

يؤكد ذلك العنى قراءة ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وأبى : ( ذما يع 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون ف العل آمُنا به )659 وقراءة ابن مسعود. 
( إن تأويله إلا عند الله والراسخؤن ف العلم يقولون آمنا به )00 . 


(1) سورة الكبف [ وا ثم 

(؟ سورة الضحى / و- ١١‏ 

(م) سورة النساء ئنى ء 6/اى, 

(4) انظى : المغنى ص إمء 9م » وجواهر الآدب للإديل ص سوم » تا 
د. حامد نيل وشرح الرضى على الكافية ؛ | 411 » 431 ت ١‏ د ووسف عبر» 
وإيضاح الوقف والابتداء لابن الانيارى ص 7>ه ء والاقتداء لابن النكزاوى 
4 هللات دا خمد سعداء 

(ه » 1 ) انظر : معانى القرآن للفراء ١141 / ١‏ ء والبيان لللافيارى 99/5 (ء. 
والبحر الحيط م / 4 بع وتفسير ابن كثير ١‏ / بام : 


هه 


وربما يعترض على الرد البسابق بأنه لوكان على تقدير : ( أما ) لوجبت 
الفاء فى الجواب » حيث يقال : ( والراسخون ف العلل فيقولون ) » ولكبا 
لم تأت . 5 

ويرد بأن ألفاء حذفت من الجواب هنا » والأصل : فيقولون » وهذا 
الحذف له نظائر, فنه فى القرآن الكريم : ( فأما الذين اسودت وجوهبم 
أكفرتم بعد إيمانكم لدان أى فيقال لهم : أكفرم » وفى الحديث : 
( أما [يراهيم ‏ عليه السلام ‏ فانظروا إلى صاحبم ‏ يعنى نفسه صلى الله عليه 
وسل ؛ وأما موس ىكأنى انظر إليهوقد انحدر فالوادى يلى )90)والآصل: 
فكأى وقول الحارث المخروى : 

أ التعالكلاة قعال” م | 

ولك نك سَهراً فى عراضالموا كب ©© ' 

والأصل ذلا قتال . 1 

هذاء ويرى بعض العلاء أنه لامانع من الوقف على ( العلل ) » إذ كان 
المراد بالتأويل : التفسير والبيان والتعبير كقوله تعالى : ( نبتنا بتأويلم) © 
أما إذاكان المراد بالتأويل : حقيقة الثىء ومايؤول [ليه أمره فيمتنع الوقف 


رو سورة آل عيران / ٠١١‏ 

()دد اه البغارى فى كتاب الحج , باب التلبية إذا اتحدر فى الوادى 
١‏ عدوت سعيد أليغا ء ورواه الإمام أحد قى مسئده ١‏ / 877 

(م) من الطويل ء ورد : المقدتضب ٠‏ / (/اء وشرح المفصل لابن يعيش 
م1 » و/؟و ء» وارتشارف الضرب 8| ١ه‏ أدءاتأُ د مصطق 
الؤاس, ورد فى ٠‏ للقتضب +«/ 7 » والتى لابن هشام ص .م » والتصريح 
,#ضمون التوضيح ؟ / +95 ٠‏ وشرح الآثوق 1/1ناء 7١94‏ 

(١‏ سورة يومف ]1م 


7اه 


على ( فى العم ) ويجب الوقف على لفظ الجلالة .اا سبق بيانه(0) , والله تعالى 
أعلى وأعل . 00 


الرقف السادس 


د لقد ممع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء : 0 
ما قالوا وقتلبم الآنبياء بغير حق » ونقول ذوقو|عذاب المرق»: 
د عران آية 1م١1‏ ) 
المفردات : 
ه الذين قالوا [ن أق فتين» + بن رسا ليود كش بن نيطب 
قياس ندرا ركب ن 311 33 . 
عذاب الحريق . عذاب النار التىتعرق الأجساد وتذيبالأبدان5) 


المعنى العام : 

دأب اليود على الجادلة والشقاق ٠‏ مع المسليين . نفين نزل قول اش تعالى: 
( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسئاً فيضاعفه له أضحافاً كثيرة )() 
استبرأ الييود بذلك , وقالأحدم وهو فنحاص لأى بكر د رضى التعنف 
حين قال له : 21 تق الله وأسل فإنك تعلم أن مدا رسول الله . فرد عليه 


(1) انظر : تفسير ابن كثير ؟ / بم ؛ والدر المصون لاسمين الخلى:؟/55» 
واللسان « أول» . 

(؟) انظر : حاشية الجمل 94١/1١‏ 

ع انظر : مفردات الراغب ء واللسان و حرق » ٠.‏ * 

(4) سورة البقرة / 46؟ 


/ااه 


مستهزثآ , ما بنا إلى الله من حاجة , وإنه إلينا لفقير , وإنا عنه لأاغنياء » 
ولوكان الله غنيً ما استقرض مناكا يزعم صاحبكم . فغضب أبو بكر غضيآً 
شديداً ي تعالى وضرب وجه فتحاص ضرياً مبرحا . حى أثر فى وجبه 
خاء فنحاص شاكياً أبا بكر إلى رسول الى صل اله عليه وسلمء فسأل أيا بكر 
عن سيب ذلك ؟ لخي له ماحدث , ولكن فتحاصاً أتكر ذلك » فتزلت هذه 
الآية تبين صدق أى بكر وكذب فتحاص وأهله . وتهددثم وتوعدم بأن 
ما قالوه مسجل علهم فى تائف أعمالحم » وسيلقون بسيبه عذاباً شديدا فى 
نار جيم الى تحرق أجسادم » وتذيب شحومهم » وكلما نضجت جاودم 
“لوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . ولا تحرن ياحمد من أفعالهم القبيحة 
لهم جباوا على ذلك » ورضوا بالأفعال الشفيعة التى فعلما آباومم . كقتليم 
الأنياءالذين أرسل | إلييم . وتكذييبم00 . 


موصضع الوقف وسره ٠:‏ 

موضعه قولة تعالى : «وونحن أغنياء» » وذلك لآن هذا نهاية مقواة 
بعض اليهود » ثم يبتدأ ب « سنكتب ما قالوا» » لآنها كلام الله عز وجل - 
ردا علييم وتبديدا لحمء ولا بد من الوقف , وإلا دخلت جملة « سنكتب» 
فى مقولة اليهود » ولي سكذلك20 . 

وعليه. خملة ل ا ل 


(0) انظى أسباب الترول للواحدى ص بن مف بك 0 3 
ع مغ ء وحاثشيةاجل 11م وصفوة التفاسير لاشييخ الصابوقى 701/١‏ ء 90 0 
وتفسير القرآن الحكم للاستاذ الدكتور مد عيد العم جاه ا 0 
نشر مكتبة النجاح . 

(0) اظر: : الاقتداء لابن التكراوى ١‏ / ع نوات د . مد سعد ع وز مثا رالبدى 
ص مه 


4ه 


الثانى : « قالواء لا الأول المصدر المضاف : « قول» , لآن إعمال الفعل 
أقوى من إعمال المصدر . و« سنكتب ء السين للاستقبال » و« تكتب + 
قعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم . و « ما » اسم موصول 
مبنى على السكون فى حل نصب مفعول به . وجملة ‏ قالو! » فعل وفاعل صلة 
الموصول ء لا حل لها من الإعراب ء و«قتلبم » معطوفة على يحل المفدولبه 
«ما»ء وو قتل » مضاف و وهم » مضاف إليه(0© . 


أي إن إلى 


الوقف السابع 

«إن يدعون من "دونه إلا إنائا وإن يدعون إلا شيطانآ مريدا , 
لعنه الله » وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » . 

)118ى١11/ةيآ سورة النساء‎ ( ١ 

المفردات : 

شيطانا : كل عات متمرد من الجن , والمقصود هنا [يليس اللعين0). 

مريدا : متمردا يلغ الغاية فى العتو والفجور لخروجه عن طاعة الله » 
أو متمردا متجردا عن الخيرات20 . 

لعنه الله : طرده من رحمتة فى الدنيا , وفع له وطوق الاخرا0ة. 


(1) انظ ليان الأنيارى ١‏ | جزنوء وإملاء ماعن به الرحن 0 /.31لء 
جدوء والبحر المحيط سم / دوع وحاشية الجمل 841/1 ْ 

(0) اظن: : مفردات الراغب واللسان , ومختار الصحاح « شطن », وحاشية 
الجمل ١‏ / غلم : 

() انظر : مفردات الراغب , واللسان د مردءء وصفوة التقامير | م 

(4) انقظن: : مفردأت الراغب , والمصباح المنير د دلعن .. 


4ه 


نصيباً مفزوضا : جزء| معينا ومقدارا معلومأ , قيل : من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة , وأمة محمد صل الله 
عليه وس حينئذكالشعرة البيضاء فى الثور الآسود() . 
الممتنى العام : | 

بعد أن ذكر أن سبحانه أنه يفف كل الذنوب إلا الإشراك به سبحانه» 
ذكر أن المشركين ما يعبدون إلا أصناماً من الحجارة . لا تنفع ولا تضر » 
نحتوها بأيديهم ؛ وصنعوها على أعينهم ثم سموها بأسماءإناث .كاللات والعزى 
.ومناة » ثم زين لم الشيطان عبادتها » فأطاعوه وساروا فى ركابه » وهذآا 
الشيطان متمرد , لم يطع ربه فى أن يسجد لآدم ‏ عليه السلام ‏ فاذا طرده 
ربه » وأخرجه من رححته » وتوعده بالعذاب والهلاك فعليكم أيها المؤمنون 
أن تحذروا منه ومن [غوائه , لآنه حين طرده ربه أقسم أن يضل كثيزا من 
خلق الله ؛ وأن يعدم بالآمانى الكاذبة راليروق الخادعة . ويزين لحم المعاصى 
ويحبب إلييم الشبوات فن يسر معه فبو داخل فى حزيه » ولاشك أن 
حرب الشيطان م الخاسرون . 


موضّع الوقف وسره : 

موضعه قوله تعالى : ١‏ لعنة اشم ع وذلك لآن جاة ١‏ لعنة الله» صفة 
ثانية ل «شيطان» بعد الصفة الآولى ومريدام 0 بالدعاء والطرد من رحمة لله 
تعالى 3 وهنا بكسن الوقف عل لفظ الجلالة » والابتداء 0-3 وقال 
لآتخذن . .. » الى يحي فيبا عن الشيطان ماقاله فى حق الإنسان( . 
ا (1) نظن : تفسير ابن كثير ١‏ / <م ء وحاشية الجمل ١‏ /أجأمغ 

م( انظ و المتكنى للدانى ص 04 والاقتداء لابن التكراوى ١‏ / ولاس 


ت'دتمد سعد , ومتار البدى ص 7 ١‏ 


3 


وعيه لملة ( لعنه الله ) الى تنكون من الفعل والفاعل والمفءول فى 
عل نصب صفة ثانية ل ( شيطان ) 0 لا من 
الإعراب جاءت لغرض الدعاء عليه أو الإخبار يذلك . : (وقال 
لاتخذن ) وح م عي 0 
و( لأتخذن) جواب قسم محذوف » و(من عبادك) جار ومجرور » إمامتعلق 
بالفعل قبله » أو بمحذوف على أنه حال من ( نصيباً ) للانه ف اليل 
صقة 5 نكرة قدم علها )١‏ . 

على حد قول الشاعر : 

م توحشاً طار” تلوح يه ين 

00 باإإطلاب ركل) بيهر كيه 
عليه . 

هذ »و بعض العلماء كالعكبرى9) يرى أن الوقف هنا غير واجب » 
بل جائز » وعليه فيجوز الوصل » وعليه » فبذه اجلة : ( وقال لأتخذن )يحور 
أن تكون فى محل نصب صفة ثالثة ((.شيطان ) » أوهى معطوفة على 
( لعنه ابله ) وفاعل ( قال ) ضمير الشبيطان أيضاً . أو هى جملة فى محل تصب 
حال على إضمار ( قد )0©) . 


(1) انظر : إملاء ما من به الرحمن ؟ / عبس و وحاشية الجمل ١‏ / 426 

(؟) من مجزوء الوافر لكثير عزة فى ديوانه ؟/ 7٠١‏ ورد فى الكناب 
/ م0( ء والخصاتص م / 454 » وشح المفصل لابن يعيش | هء والةق 
لابن هشام .م١١‏ الام متم ء» والتصريح ١‏ / ونال "| ١لادء‏ والاموق 
بين 

() انظ : إملاء ما من به الرحن 8 / 7054 , 

(4) انظر ؛ السابق , وحاشية الجمل ١‏ / 475 


ذلاه 


وأرى أن الوقف هنا لازم لاجائز » وذلك لضءف هذه الأعاريب الى 
وجه بها جواز الوصل وعدم الوقف : 
١‏ - أما الإعراب الآول وهو أن جمله ( وقال لأتخذن ) صفة ثالثة 
1( شيطان ) . قبذا ضعيف » لآن الجملة المنعوت بباكجملة الخبر » لايحوز 
أن تدخل عليا الواو ء خلافاً للزختشرى الذى أجاز ذلك12) . وفى هذا 
وتيا يلد ممكرا ‏ تأغطيت ما أخطيية © 
+ وأما الإعراب الثانى فىكون جملة ( وقال لأتخذن ) معطوفة على 
جملة ( لعنه الله) . فبذ! أيضا ضعيف ؛ لآن فيه عطف اخبرية على الإنشمائية 
وهذا غير جاتر عند جمبور النحاة(©) . 
وأما الإعراب الثالث وهو أن اجملتفمحل نصب حال على إضمار 
( قد) فبو غير واضح فى الآية ؛ لآن المعنى على الحال سييكون : لعنهاشتحال 
كونه قال ,كذا وكذا . والواضح أن اته لعنه منذ أن امتنع عن السجود 
وقبل أن يقول ماحى عنه فى الآية . 
* «* إن 
ديا أمل الكتاب لاتغلوا ف دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق » إنما 
)06 انظر ٠‏ ازتشاف ألضرب + / يزه ؛ وشرح ألالفية للزادىم | مو « 
وشرح الآثمونى م٠‏ / > 1 
' (م) انظر : الخلاصة الألفية لابن مالك ص 6 ١‏ 
6( انظر : نتائج الفسكر ص .ىه ؛ والمفتى لابن هشام ص 07> : 


اركف 


قآمنوا بلقه ورسله » ولا تقولوا ثلاثة» اتتهوا خيراً لك ء إنما اشدإله واحده 
سبحاته أن يكون له ولد له مافى السموات وماق الآرض »ء وكقى الله 


وكلا). 
( سورة النساء آية 37) 
المفغردات : 
يا أهل الكتاب : المراد هنا : التصارى , وأهل الكتاب تشمل ليود 
والتصارى(222 . 
لانغلوا : الغلو : يجاوزة حد الاعتدال فىكل ثىء(25 
المنى العام : 


يأمر الله سبحانه ‏ أهل الكتاب » ويخاصة النصارى ألا يجاوزوا حَدٌ 
الاعتدال » ويغالو اكثيرا فى أنبيامهم بأن يقولوا : عيسى ابن الله » أو هو 
أحد الآلبة الثلاثة . إلىغير ذلكمن ”ترتماتهم وأباطيليم , ثم بين لهم سبحانه 
أن ن المسيح ماهو إلا عبد لقهء خلقه الله على غير المعروف لمم ء بأن جا مو 
غير أب » ولاعجب» فأبو البشر آدم جاء من غير أب ولا أم ٠‏ إنما خلقبما 
لله بكن فيكون « إن مثل عيسى عند أقهكثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون »050 . 


فيجب ب عليك أن تتتهوا عن تلك المزاعم وتعتقدوا خيراً » فنئزهوا الله 
عن الشريك والولد , لأنه.سبحانه أحد فرد صمد :يدوم يولد ولم يكن له 
كُقوآ أحد » وهو سباته ماك جميع ما ف النبوات ومافى الآرض , 
وعيسى ‏ عليه السلام جزء من ذلك » فنكيف يكون شريكا له ؟:. 

(1) انظ : البحر الحيط ع / 15 ١‏ 

(؟) انظ : مفردات الراغب ء والقاموس « غلا » * 

(م) سورة آل عمران آية .هه 


ااه 


موضع الوقف وسره : 

موضعه قوله : « سبحانه أن يكون له ولد», وذلك لآن هذه املة من 
الآية تنزه الله عن قول النصارى: إن الله ثالك ثلاثة» و « المسيح ابن الله 
فنباهم الله عن ذلك ء ويين لبم أن عيسى ‏ عليه السلام -رسول أ خلقه 
الله بقدرته من غير أب » وهنا يازم الوقف عل ىكلية « ولد » » ولايحوز وصله 
بما يعده , للأنه لو وصل لصار نابعده صفة له » » فيكون المنى واد موصوفا 
بأنه بملك مافى السموات والآرض » وهذا غير مراد » إما المراد : نق 
الولد مطلقا(© . 


وعلى هذا ف « سيحانه » مفعول مطلق لفعل محذوف » وهو عل على 
التسبيح0")ء وجملة د أن يكون له واد » المكونة من « يكونه واسمبا وخيرها 
فى موضع قصب لحذف حرف الجى» والتمدير « سبحانه عن أن يكون » 
أو من أن يكون » وجملة «لهمافى السموات . . .» استئنافية لتعليل 
التتزيه وتقريره» بمعنى : أنه سبحانه يملك جميع مافى السموات والأارض » 
ومن جملتها عسى بن مرجم فكيف يتوم كون عيسى ولدا له(5) ؟ 


(1) انظر: المكتق للداتى- ص مهم , والاقتداء لابن النكزراوى ]ننم 
تد. ٠‏ جمد سعد , والإتقان للسيوطئ ١‏ / 4 , ومثار الحدى ص #و؛ 

(؟) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ١‏ | 179 ع / ول ء واللشان 

اوح من 

(©) أنظى : معانى اقرآن للفراء ١‏ / >و؟ » والبيان لفيا رد 
وحاشية الجمل ١‏ / 9هغ 0 


تكن 


الوقف الناسع 


ديا أيها الذين آمنوا لاتحاوا شعائر الله , ولا الشبر الحرام . ولاالهدى, 
ولا القلائدء ولا ين البيت الحرام يبتغون فضلا من ديهم وزضوانا + 
وإذاح حلم فاصطادوا » ولاجر مك شنآن قوم أن صدوم عن المسجد 
الحرام أن تعتدوا , وتعاونوا على الب والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ن وائقوا الله , إن الله شديد العقاب » . 

( سورة المائدة آية 8 ) 

المفردات : 

شعار شعائر : جمع شعيرة أى : مايهدى إلى بيت الله , وسميت يذلك لانها 


شخر ( أى : " مم ) بأن تدى بشعيرة00) ( أى : حديدة ونحوها ) , وقيل : 
لا تصطادوا فى حالة الإحرام » بأن تحاوا ماحرمه 1ل8ه(5) . 

المدى : ما أهدى إلى الحرم من النعم 0 . 

القلائد : جمع قلادة, والمراد : الحيوانات ذات القلائد » لآن العرب 
كانوا ١‏ يقادون حيو اناتهم من لحاء أشجار الحرم » ليأمنوا بذلك من الاعتداء 
عليهم وقيل : كانوا يقلدون أنفسم أيضآن) . 

مين : قاصدين 0‏ 


(1) انظر : مفردات الراغب « شعر » ٠‏ 

(م) انظى : حاشية الجمل ١‏ / 58+ 

(م) انظر : مفردات الراغب م هدى» , وحاشية الجمل ١‏ / 402 
(؛) انظر : لسان العرب ١‏ قلد » وحاشية الجمل ١‏ / /45 

(ه) انظر م لسان العرب « قصد ء » وحاشية الجمل ١‏ / 408 


ارك 


شئآن : يقال : شنيته شنآ بآ يمعنى : أبغضته بغضاً » فهو مصدر عبل 
د فعلان » كغلى ( غليانا ) ٠‏ ونا ( نزوانا )(0© . 

المعى العام : 

ينادى الله عباده المؤمتين ثم ينبام عن التعدى على حرمات الله الى 
حددها وذلاك يألا يعتدوا على ما أهدى لبيت الله الحرام من الحدى المقلد 
بلحاء أشجار الخرم للأمان . وألا يعتدوا على أحد ما فى الشبر الحرام » 
ولاعل من قصد بيت اله الحرام لآداء عمرة أو حج , ولوكان دلككافرا » 
فلايحملكم بغضك إيام على ارتكاب القتال » أو القتل فى الشبر الحرام 
أو البيت الحرام » بل يحب عليم التريثك وعدم الاندفاع 7 فإذا تحلتم من 
الإحرام ؛ فاصطادوا مايحل لك , ويحب عليكم أن تتعاونوا على فمل الخيرات 
وعمل الصالحات » فبى الى تدخلم الجتات , وترفم لك الدرجات .. 
واتقوا الله وخاقوه فى كل أعمالكم » لآنه سبحانه شديد العقاب لمن تعدى 
على حرمات الله . 


مضع الوقف وسره : 

موضعه قوله : , أن تعتدواء لآن معنى هذه : أن الله سبحانه ينهى 
المؤمنين عن الاعتداء على حرمات الله مهما كانتت درجة البغض لمؤلاء 
المعتدى علييم من الكفار . 

وهنا يازم الوقف ء لآنه سبحانه يعد ذلك يأمرك بالتعاون على اليد 
والتقوى وفعل الخيرات فى قوله « وتعاونوا », وهنا يحب الابتداء » لآنه 


(1) انظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج »/ م4 ء ومفردات الراغب 


كلاه 


غير معطوف عل ماقبله لآنه أمر وما قبله نبي(0. 


وعلى هذا ف ١‏ لا بحر منكمء بمحتى : لا يحملتكم » فيتعدى إلى مفعول 
واحدء» وهو ضير «ى » و «شنآن » مصدر مضاف إلى مفعوله » وهو 
الظاهر » ويحتمل أن يكون مضافاً إلى فاعله » والتقدير : بغض قوم 
إياىء و ١‏ أن صدوع , فى ل قصب مفعول له » و ١‏ أن تعتدواء فى نحل 
نصب على نزع الخافض » وهو «على »» والآصل :على أن تعتدوا . 


وقيل ٠:‏ لايحر منك » بعنى « لا يكسبدك » » فيتعدى إلى مفعولين » 
أولما : ضير المخاطبين كم » » والثانى : « أن تعتدوا »» أى : ولا يكنشكم 
بغضم لقوم الاعتداء علييم » وجملة : « وتعاونواء ابتدائية لاحل لبا 
من الإعراب(؟). 


)١(‏ انظر : إيضاح الوقف والإبتداء لابن الآفيارى ص  / ١‏ والمكتقى 
لآنى عبرو الدانى ص ع باب ء والاقتداء لابن التكزاوى ١‏ | وات د. تمد 
سعد / واهثار المدى ص ١١6‏ 0 1 2 

(؟) انظر : معانى القرآن وإعربه للزجاج [١‏ مووء وأمالى ابن الحاجب 
١‏ / جمس ت د ١‏ نقر صالمء والبيان للانبارى ١‏ / ممم :وإملاء ما منبه الرحعن 
9 / بسع ومع والبحر المحيط: » /'هة1ء ١9‏ ء وحاشية الجمل ١‏ / يوه 4» 
وألفاظ من القرآن الكرم ١‏ . د تمود أبو الروس ص ١١7‏ - 117 


يفك 


الوقف العماشر 


ويا أها الذين آمنو! لا تتخذوا اليبود والتصارى أولياء » بعضهم 
أولياء بعض » ومن يتولوم منكم فإنه متهم إن ألله لاسدى القوم 
الظالمين » . 

( سورة المائدة آية ١ه‏ ) 

المعنى العام العام : 

ينادى الله عباده المؤمنين حتى يستمعوا إلى مايلق عليهم من أوامس 
ونوآه فنهامم -سيحانه ‏ عن موالاة أحد ما من اليبود والنصارى ومناصرتهم 
لآنبم أعداء الإسلام» يضمرون له الحقد والحسدء ويريدون للمسلءين الشى 
والبلاكء ولا عجب ذالكفر كله ملة واحدة » يجتمعون على محارية المسلين 
ومعادتهم مع شدة مأبينهم من تنافر واختلاق » ثم حذر سبحانه قائلا : إن 
من يوادم ويناصرم يكون بذلك قد عصى الله سبحانه » وارتكب مانهى 
عنه ؛ وآذا كه حك من والاهم من اليبود والاصارى . 


موضع الوقف وسره : 

موضعه قوله : , أولياء» » وسر ذلك أنه سبحاته ينبى المؤمنين نبيآً 
مطلقاً عن اتخاذ أولياء من اليرود والنصادى . لبغضهم للسلبين وحقدم 
علييم » وهنا يلزم الوقف عل « أولياء , لآنه لو وصل لصارت جملة 
« بعضهم أولياء بعض » صفة ل ١‏ أولياء » فيسكون الظاهر النبى عن اتخاذ 
أولياء صفتوم أن يعضهم أولياء بعض » فإن انقضى وزال عنهم هذا 


ليوك 


جاز اتخاذم أولياء» وهذا غير مراد» بل حال فلزم الوقف<©) . 

وعليه فقولا » نأهية 0 وم تتخذوأ . مجزوم بولا » وعلامة 
جزمه » حذف النون» وهو من الأفعال التى تنصب مفعو لين » أولبما : 
اليبود 2 والثالى : أولياء 0 وجملة 5 بعضهم أولياء بعض » ميتدا وخبر 
لاحل لبا من الإعراب استتثنافية1؟) . 


)١(‏ انظى : إيضاح الوقف والابتداء لابن الافيارى ص 7< » واللكتق 
قدانى ص مع م ء والاقتداء لان النتكزاوى ٠/9‏ تد. تحد سعد , ومثار 
الحدى ص ١17١‏ 

(0) انظر : معان القرآن للأخفش م / 47١‏ , واليحر المحيط ؛ / 1واء 
وحاشية الجمل ؟ / 869 


لان 
(م4” - مجلة اللغة ) 


الاسماء الستة فى ميزان اللغة 
واختلاف العلماء فبا 
ومع دراسة تطبيقية لما ورد منها فى القرآن الكريم » 
إعداد الدكتور 
مبرأن عبد الله عبد العال 


مدرس النحو والصرف و العروض 
بكلية ااتربية بالسويس 


محتودات البحث 


اللقدمة 
البحث الآول : اختلاف العلباء فى عدد الأسماء المعربة بالحروف . 
المبحث الثانى : شروط إعراب هذه الأاسماء بالمحروف . 

ا مبحث الثالك : اللغات الواردة فى الأسماء المعربة بالحروف . 
المبحث الرابع : وزن هذه الآسباء وأصل اللام فيها . 

المبحث الخامس : إعراب هذه الآسياء . 

الخقاتة : 

المصادر والمراجع : 


يلزان 


بعاد الم لعي 
المقندمه 
الجد لله اذى حمل الخد مفتاحا قذكره وسيبا لزيد من “نضله وتنعمته- 
والصلاة والسلام على أفصح وأبلع من" أرسل إلى الناسكافة . 
أما يمد : 


ذإن” ذلاك البحث قد جملته مكوناً من لخسة مباحثا يبدأ بمقدمة وينتهى 
بخائمة وذ كر للمراجع التى يرنسكز عليها الببحث وسرت فيه على التحو الآنى: 

أولا : تناوات اللبحث الأول وهو : اختلاق الملماء فى عدد الأسماء المعرية 
بالمروف ٠‏ فبينت أن" تلاك الأسماء من القضايا النسوية التى شنلت بال كثير 
من النحويين ققد تناولوها من زوايا مختلفة أظهبرت أسرارها بين السثئل 
النحوية أسلمّة فبعضهم يرى أمها ستة أسماءوهى الأب والأخ والجم وذو - يلع 
صاحب د والقم ‏ بدون الم والمن ٠‏ وبعضهم عدها خسة بإسقاط ( اق ) 
وبالبحث ,و الاستقصاء ألفينا أن بعض النحاة قد أضاق إلى الأسماء العرية 


بالحروف اسم آآخر وهو ( مَن ) الاستغبامية قٍِ المكاية وبذلك - نا 
أن" نتبر أن" تلاك الأسعاء سبعة ٠‏ 


':مانيا : تناولت الأبحث الثأنى وهو : شروطل إعراب هذه الأسماء ياطروف 


فيد 


فذاكرت أنة ينبتى أن' تسكون مفردة مكبرة مضانة لغير ياء انكام وألا” 
تسكون منسوبة فلو اختل شرط امتنع إعرابها بتاك الحروف ٠‏ 


ثالنا : تناولت البحث الثالث وهو : اللغات الواردة فى الأسماء العرية 
بالمروف . وأوضحت أن" الأب فيه ست اغات : الإعام والقصر والنقص 
والثثئية مع النقص والتشديد وجمعه جمع مذ كر ساما ء أما الأخ فقيه سبع لغات : 
الإمام والتصر والنقص والثثنية مع التقص ورد" لامه وإعرابه ( كدأو) 
ورد اللام مع تشديدها وجمعه جمع مذكر سلما كا ذكرت بأنة الحم فيه سبع 
لمات أيضا : الإنمام والقصر والنقص ورد" اللام وإعرابها ( كرو ) وزيادة 
الممزة فى آخرء مع تقصه وفتح الحاء واليم مما ( كغَطأْ ) وزيادة الهمزة 
فى آخره مع نقصه وفتح الحاء وإسكان اليم ( كقرء) وجعه جمع مذكر سالما 
كا ببنت أن الفم إذا خلا من الي ففيه لغة واحدة وعى الإعام والإغراب 
بالحروف وإذا اتصلت يه اليم ففيه عشر لغات : النقص والتممر وتضعيف 
الم مع فتح الفاء أو بمها أو كسرها فى تلك الحالات الثلاث وبذلك تكون 
الحالات نسم ثم إنباع فائه ميمه ( وأفصحها الفتح ) ثم تناولت ( الهن) 
وذكرت أن فيه ثلاث لنات : الإإعهام والتقص وجمعه جمم مؤنث سانا كا 
نناولت ( ذو ) التى بمعنى صاحب ووضحت أن فبها لنة واحدة وهى الإتهام ٠‏ 


رأبعا : تناولت الهحث الرايم وهو وزن هذه الأسماء وأصل اللام فيها 5 


وييفت ذلك جيداً ووذحته بالأمثلة ٠‏ 
حامسا : تناو لت أأبحث ليامس ودو: إعراب هذه الأمماء ٠‏ ثبينت 


ااه 


اختلاف العلماء فى هذه الأسماء وذكرت أن أرجح الآراء إعرابها بالواو رقنا 
وبالألف تصها وبالياء جرا وبذلك أ كون قد أنبيت بمتى راعياً أن أكون 
قد وفقت ف الإضافات الزائدة سواء أكان ذلك من ناحية العدد أم الشروط 
أم الاغات التى سكت عنها كثير من النحاة 'م الإعراب . 

والله وان التوفيق ,5 


د . مهزآن عبد الله عبد العالى . 


رام 


المبحث الآول 
( اختلاف النحاة فى عدد الأسماء العربة بالحروف ) 


قد ذرج التحويون على تسمية الأسماء التى ترفع بالواو وتنصب بالأاف 
وبر بالياء بالأسماء السة وعى « الأب والأخ والحم والقم ‏ بدون الم - 
وذو بمعنى صاحي _ والحن”" » قالرفع حو : هذا أبوك وأخوك وجوك 
وفوك وذو مال وهنوك - والتصب محو شاهدت أباك وأخاك وحماك وفاك 
وذامال وهد اك والجر نحو : نظرت إلى أبيك وأخيك وحميك وفيك 
وذى مال وهنيك . 


وقد أنكر”"! الفراء والزجاج؟ لفظ ( الهن ) وأستطاه من جملة الأسماء 
وذكرا بأنها 29 لجسة » لكن من بعن النظر فى تلك الأسماء يرى أنمها سبعة 
بزنادة كلمة ( مَن ) الاستفهامية فى المسكاية و ( من" ) هذه تح بها إعراب 
السثول عنه وتفا لا وملا بشرط أن يكون مفرداً مذكرا عاقلا مذكور؟ 


)١(‏ انظر شرح المفصل لابن يعيش؛ / ١ه‏ والمقتضب ليرد ١‏ / 4>سم, ولام 

(م) الفراء هو نحى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكرياء إمام الكو فيين 
وأعلممم بالتحو واللغة وفنون الآدب توقى سنة 5.197 ه. 

انظر مفتاح السعادة ومصراح السيادة لطاش كبرى زادة / غ4١‏ 

(م) الزجاج هو إيراهم بن السرى بن سبل أبو إسحاق هلم بالنحو واللغة 
توف سنة 11م ه انظ تارييج بغداد للخطيب البغدادى > / وم وآداب اللغة 
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(؛) انظر شرح اللمكودى على الآافية (١‏ 


44 


تكرة » فتشيع المركة الى على النون فيتواد عنها حرف مجانس لها فهذا 
المرف علامة الإعر اب عند" الجوهرى - صاحب كتاب الصحاح وهذا 
مما انقرد به وذلك كان" يقول للك قائل : جاءفى رجل فتقول : مَنْو وإذا قال : 
رأيت رجلا فتقول : منا وإذا قال جلست مع رجل أمس زمنا طويلا قات 
وى 9 » وقد حكى عمق الحدثين9؟ يمن المفرد امم المسثول عنه أي "كا إذا 
قال قائل جاء زيد فتقول منو وإذا قال لك رأيت زيدا تقول : منا وإذا قال 


ميرت يزيد تقول : منى ٠‏ 


فافظ (مَنُو ) ميذوع يالواو نيابة عن الضمة و ( مد ) منصوب بالأأاف 
نيابة عن النقحة و ( مَتى ) مجرود يالياء نيأبة عن الكسيرة وهذا فى مذهب 
الجوهرىا 

ورد ذل للرأى ابن وشام”*' يحجة أنه لايثبت فى الودل ولأن” 
(مَنّ) وضعها وضع المرف فلا تستحق إعرا/) . 


)000( الجوهرى هو هو إسماعيل بن حاد أبو نصز أول' من حاول اطيران 
ومات فى سبيله وهو من أمة اللغة وأشبر كتيه الصحاح توفى سنة موم ه انظ 
لسان الميزان لابن حجر العسقلاتى 4-٠. / ١‏ 

(؟) اظر شرح المرادى ع / ميم 

(م) انظى حاشية أوضح المسالك نحى الدين ؛ / 541 

(غ) ابن هشام هو عيد الله بن يوسف بن أحمد بن عيد: الله أبو مد جمالالدين 
من أئمة العربية قال عنه ابن خلدون : مازلنا ونحن بالمغرب تسمع أنه ظرن ,عصر 
عالم بالعربية يقال له اين هشام أنحى من سيبوية له مصئقاث منها «خنى اللبيب غن 
عن كتب الأءاريب مولدّه ووفا» مسر وكانت وفاته سنة جب ه انظر الدرر 
الكامتة فى أعيان الممة الثامئة لا بن حجر العسقلانى ؟ / م١٠‏ 

(ه) انظى البمع للسيوطى ١‏ / ول 1 


وعان 


أوهذه الأسماء تارة تعرب بالكروف. وتارة تع ركب بالخركات ماعدا لفغلى 

(ذو) و (مَن ) الحسى بها فإنهما لا يعربان إلا بالمروف وإعراتٍ هذه الأسماء. 
بالحروف إعما كان بالنيابة فالواو تنوب عن الضمة فى ,حالة الرفع والألف تنوب 
عن الفتسة فى حالة النصب والياء تنوب عن الكسرة في حالة الجر وعلة إعرابها 
بتلاك الحروف إنما كان توطيئة لإعراب المثتنى والجموع على حده بها وذلك 
أنهم أرادوا أن" يعربوا الثنى والجموع بالأحرف لافزق ببنهما وبين المفرد 
قأعربوا بءض المفردات يها ليأفس يها الطبع فإذا اتتقل الإعراب إلى المثتنى 
والجموع لم ينفر مئه لسابق الأرين" , 

وكذلك لأنها أسماء حذنت لامانها فى حال إفرادها وتضمنت ممنى 
الإضافة مل إعرابه! كالموض من حذف لاماتها ٠‏ 

( شروط الأسماء المعرية بالمزوف ) 
الأسماء السبعة لما حالتان : 


الحلة الأولى تنتظم (مَّن) الى تح بها إعراب المسثول عند ( من ) هذه 
ترفع بالواو وتنصب بالألف ونجر بالياء بششرط أن يكون المسثولٍ عنه مفرداً 
نكرة اذكر عاقل مذ كور وأن يكون ذلك فى حالة الوق ف كا سبق . 

وفى تصورى أن إدداج ( من ) التى يحى بها إعراب المسثول عنه المفرد 
سوا أ كان إنكرة أم علما مع الاسماء اء النى ترفع بالواو وتنصب بالآلف وجر يالياء 
لا غبار حيث إن ذلك ,يخدم اللغة ويجعلبا خاضعة للتطور والتجدد وذلك يؤدى 
إلى إثراء االغة وازدهارها ٠‏ ... 

(1) انظ شرح الاثموق على الآلفية, / 4 2 


كام 


ذلو كان المسثول عنه مثنى فإن ( من ) الى يحى بها تعرب إعراب 
المثنى فترقم بالألف وتنصب ومحر بالياء كأن تقول لمن قال لك - 
الجدان : مَنان ون قال شاهدتالجدين ؛ مين ولمن قال نظرت إلى الجدين: 
هنين بإسكان النون : وكذلات لو كان السئول عنه جمع مذ كر سالنافن 
الحسى بها تعرب إعراب جم المذكر السالم فترقم بالواو وتنصب ومجر 
بالياء كأ إذا قال قائل لك فاز الطلاب قات » مدن" وإذا ةل للك شاهدت 


المللاب قلت : منين 3 قال لك أيضا نظرت إلى الطلاب قات : مهين 
بإسكان النون 20 


, الالة الثانية : 


تشمل الأسماء الستة الباقية ويشقرط فيها شروط عامة وشروط خاصة, . 
فالشروط العامة مسة وهى : 


الشرط الأول : أن تتكون مقردة محو جاء أبوك وأخوك ودوك 
ذومال وهذا فوك ومنوك' ورأيت أياك وأخاك وحْماك وذا مال وهناك 
ونظارت إلى أبيك وأخيك وحميك وذى مال وفيك وهنيك ومته قوله تءالى : 
دقال”» أبرمم إنى لأجد ريح يوسن » » وقوله : «دوكان” أبوههما 


)١(‏ انظ شرح ابن عقيل ؛ / 1/8 .هم 

(؟) ( هن ) ,بمنى ثىء يقال هذا هنك أى شيئك وقيل يكنى به عما يستقيح 
التصريح يذكره وقيل عن الفرج خاصة . انظر الفاموس انجيط.: / .72٠١‏ 

() سورة يوسف من الآبة عه ٠‏ فقوله ( أيوهم ) فاعل مرفوع بالواومتياية 
عن |اضمة و ( مم ) مضاف إليه مبتى على السكون فى بحل جن 
(4) سورة الكيف من الآية «جم. فقوله ( أبوهما , اسم كان؛ م فوع بالواو 
نياية عن |أضمة و ( هما ) مضاف إليه مينى على السكون فى محل جر . ٠‏ 


يذرت 


الما » وقوله : وقالوا”"" ستراود عنه أباء » وقوله : «ما كان" عم أبا 
أحد من رجالك » وقوله : «وملة" أبيكُم إبراهي» 5 


ذل وكاتت هذه الأسماء مثناة أعريت إعراب المثنى بالألف رنعا وبالياء 
نصبا وجراً نحو جاءى أبوان كريعان ورأيت أبوين كرعين ونظرت إلى أ بو ين 
كريعمين ومقه قولهتعالى :هفإن لي سيِكْن له ولد" وَوَر أبوَاه نلامد الثلث © 
وقوه : عي كان أَبَوَادُ موث مين 6*”” ء وقوله : « ءاوى 
ا 2 » وقولة : « وَرَهْم :بوي عل ال'ش”'"' و2 وقوله: 
ولأبويكر لكل واحد مْبنا الكّدسن0 »اع وقوله : « كد أتنما على 


(1) سورة يوسف من الاية +١‏ فقوله ( أياه ) منصوب بالالف تياية عن 
التتحة لاه مفعول به لقوله ( سئراود ) والباء مضاف إليه - 

(؟) سووة الاحزاب من الآبة .4 فقوله ( أنا) منصوب بالالف قياية عن 
الفنتحه انه اسمكان و ( أيا ) مضاق و ر أحد ) مضاف إايه : 

(م) سورة الحج من الأية و7 فقوله ( أبيكم ) بجروو يالياء نياية عن الكرة 
و (أبى ) مضاف و ( > ) مضاف إليه . 

(4) سورة إلنساء من الآية (١‏ فقوله ( أبواه) مرفوع بالالف قيابة عن 
الضمة لانه فاعل والحاء مضاف إليه . 

(0) سورة اللكبف من الاية .م فقوله ( أبواه ) مرفوع بالالف لاه اسم 
كان والحاء مضاف إليه - 

(5) شورة يوسف هن الآبة 49 قرة وان ا بالياء نياية عن 
الفنتحة لاه مفعول يه لآوى والحاء مضاف [ليه 

(0) سُورة يوسف من اليا - إفقوله ( أبويه:) متصوب بالياء لآنه مفعولبه 
( ارفع ) والهاء مضاف إليه . 

زم) سورة النساء ء من يي رود يألتاء ١‏ نياية عن 
الكسرة والباء مضاف إليه . 


يونا 


أبونيك من قبل براحي »”" . 

وكذلك لوكانت تلك الأسماء جمع تسكسير أعربت بالمركات الظاهرة 
نمو هؤلاء آباد كرام ورأيت آباه كراماً ونظرت إلى آبا كرام وكذا الباق 
ومنه قوله الى : « لا ّتمخذوا باك" وَإخْوَاتَكُم' أوْلياء »*" » وقوله : 
«قالوا حَسْيم) م) وَجَّد عليه حاباهنا »9 » وتوله ؛ «قل' إن' كآن 
آبأؤ كم ”*'» أما لو جعت جع مذكر سانا فإنها تعرب بالمروف بالواو 
رما ويالياء نصياً وجرأو جاء أبون ورأيت أبين ونظرت إلى أبين وكذا © 
الأخ والحم خاصة وقيل يجمع مع الجوع والثاى أن' تسكون مكيرة فلو مذرت 
لأعربت بالمركات الظادرة مو حضر أبيِك ورأيت أبّّك ونظرت إلى أبّك 
وكذا الباق . 

والثالك : أن تسكون مضافة سواء أكانت الإذانة افية مخو جاء 
أبوك وأخوك وحموك وذو مال وهذا نوك أم كانت الإضافة «عنوية ودذا تليل 
ومنه قول الشاءر ه203 


)00( سورة يوسف من الاية "قوله ( أبويك) مجرور بالياء والكاف 
مضاف إليه ٠‏ 

)2( سورة التوبة من الآية 04 فقوله («اياءم ) منصوب بالفّحة لظا هرة 
لانه مفعول به أول اتتخذوا و ( م ) مضاف إليه . 1 

(م) سورة المائدة من الآية و.و فةوله ( ءاباءتا ) منصوب بالذتحة الظاهرة 
انه مفعول به لواجدنا . 

(4) سورة التوبة من الآية ١‏ فقوله (آباقم) مرفوع بالضمة الظاهرة 


لاته اسم كان و ( يم ) مضاف إللْه . 
(ه) انظر شرح الاشمونى ١‏ / عن وحاشية أنى النجا على شرح الشيخ خالد 
عل الاجرومية 7؟ ش 


(1) البيت من مشطور الرجز وقد تننبه النحويون إل العجاج ولكنه غيد 
موجود فى ديوأنه وبعده و . 


ه صبياء خرطوماً عار قرقفا » جه 


أغون 


« <الطاءن' فى يكشي و6 » 
فأصل قوله : « خياشم وفا » خياشيمها وفاها غذف المضاف إليه ونوى 
ثبوته أما لو كانت غير مضافة البتة فإنها ترب بالحركات الظاهرة محوهذا 
أب ورأيت أب ونظرت إلى أب وكذا اننا از) لأا لا تعمل 
إلامضافة ومن ذلك قوله تمالى : 0 ل 5 » »ع وقوله : «ه وله 


0 + و بيات الأع ٠”‏ .)ء وقوله : « قآل اندو نى 


إوأخ كم م أ “ » ء وقوله : « قَألوا إن > درق 56 صرق" 
أ 3 من 0 
اللغة : الخياشم : جمع خيشوم والمراد منه لاف . انظر القاموس المحيط 
؛ / (٠‏ والصهياء : لخر . انظر المصدر السابق 1/ ؛والجرطوم :. الحثر 
أول عيرها . 
افظر المصدر السايق ؛ / ٠١‏ والعقار : الخخر لمعاقرتها أى. ملازمتها 3 
أو لعقرها شاريها عن المثى ٠‏ انظر المصدر السابق ؟/ به والقرقف : الثر 
الثى يرتعد منها صاحمأ:. انظر المصدر السابق م / 11٠‏ ء (5١‏ والمراد من هذه 
الالفاظ ما تحمله من الاوصاف ولم برد بها مجرد القسمية ٠‏ 
والشاهد فيه قوله ( ذا ) أصله ذاها خذف ااضمير مع نية ثبوته فالإضافة هنا 
معنواية والبيتى أوضح المسالك لابن هشام /. ٠‏ والكامل لاجد ذى/ 007 
(1) سورة يوسف من الآية يرن فقوله ( أبآ ) منصوب بالفتحة الظاهرة لإنه 
اسمإن. 0 . 
() سورة النساء من الآية بو فقوله (أغ) مفيع بالضمة نه معدا 
مو خسن ٠‏ 
(م) سورة لنساء من الآية سم فَعو له ) الاخ ) بحرور بالكسرة اظاهرة 5 
() سورة يوسف من الاية .م 0 ة الظاهرة . 
(ه) سورة يوسف من الآية ل فقوه ( ع2 عض سد كام اانه 
فاعل لسرق : 


0-011 


٠‏ واارايع : أن" تسكون الإضافة لغير ياء للتسكلم وإلا" أعربت بحركات 
مقدرة على ما قبل آأخره حو جاء ألى ورأيت ألى ونظرت إلى أفى ومن ذاك 
قولة تعالى ‏ ا أبح الأرْض حت يأنن لى أبى© » » وقوله : 
« واغقر لأبى ” ؟» » وقوله : ورب اغْفر* لي ولأخى ©" :» » وقوله : 
« وأخى 006 نميه دق لسَانك9؟ » وكذا الباق ماخلا (ذو) 
لأنهالا تضاق إلا إلى اسم جنس من تحو مال وعقل ونضل وأدب تقول 
جاءنى ذو مال وعقل وفضل وأدب ورأيت ذا مال وعقل وفصل وأدب ومررت 
بذى مال وعقل وفضل وأدب وهكذا . 

أومته قوله تعال : « إن الله لذو مَل ل الى ولك أ كرف 
ال ين ال :أن ا عزيز ” وو انيوام << 3 » وقوله : 
0 درك الَقُورُ ذو ال»* 35 » » وقوله : « ويبق وجة وك" ذو الإلآل 


(1) سورة يوسف من الأية ١م‏ فقوله ( أنى ) مرفوع بضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتبكلم منع من ظبورها التعذر لانه فاعل ليأذن . 

0 سورة الشعراء من الآية 5م فقوله ( لآبى ) مجرور بكسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المنكلم - 

0( سورة الأعراف من الابة 9ه فقوله ( لآخى ) بحرور بكسرة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم . 

() سورة القصص من الأية 4 فقوله ( أخى ) مرفوع بضمة مقدرة على 
ما قيل با ء المتكلم . لأنة مبتداً وقوله ( هرون ) بدل من أخى أو عطف يبان . 

(ه) سورة يونس من الاية ٠‏ وسورة غافر من الآية 1١‏ فقوله ( ذو ) 
مرقوع بالواو نياية عن الضمة لآنه خيد ( إن ) ٠‏ 

(1) سورة إبراهم من الآية باغ فقوله ( ذو ) [عرايه مثل سابقه . 

(/) سورة الكيف من الآية مه فقوله ( ذو ) مرفوع بالواو لات خسيد 
ثان اربك . 


لحك 


والإكرام 9 » ء وقوله : « وَإذًا “قتم ناد لوا 0 
وقوله : « إن الله 2 * بالعدل والإحسان دإيتاء ذى ابي © 

ولا يجوز أن يضاف لفظ ( ذو) إلى صفة ولا مضمر ولا علٍ ولا جملة فلا يقال 
جاءتى ذو صا أو ذوه أو ذوك أو ذو زيد أو ذو عرو فامم أو ذو حضرجمرو فإن 
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جاء ثىء من ذلك فهو شاذ وذلك محو قول الشاعر 
,دمأ يرف" ذو اشثل من التّاسٍ ووه 
وقول من يقول : اللبم صلى على محمد وذوبه لأن" مضمرء لا يدود إلى 
اسم جفس والذى حسنه قليلا أنه ليس بصفة موجودة للوضوف خرى جرى 
ما لبس بصفة .أما قوله تعالى فى قراءة ابن مسءود”*؟ ( رضى اشّعنه ) « وَفُوقَ 
57 ذىعالم عا 2 ا فالأشبه بالقياس أن" .يكون العام هنا مصدر 


رارع اديه ف ارش كلم رادلل ميج 

(0) سورة الانعام هن الآية بدلا فقوله ( ذو | متصوب بالالف لانه 
خير كان ٠‏ 

(م) سورة النحل من الأية .؛ فقوله (ذى ) مجرور باليا- آنه مضاف [ليه. 

(؛) البيت هن مجحزوء الرمل وهو من الشواهد الجبولة انظر معجم شواهد 
العربية لهارون ١‏ / بو والشاهد فيه قوله ( ذووه ) حيث أضيف إلى الضمين 
بعد جمعها وهذا شاذ والقياس ألا تضا فإلاإلى'اسم خنس. والبيت فى شرح المفصل 
لان يعيش ١إعاه‏ . ممم واطمع للسيوطى م / .كه والدور اللوامع للشتقيطى 
4١ /‏ ولسنان العرب لابن منظونز 3 دع ) ؤحاشية أوضح تحالك خي 
ألدين عيد اليد 00 

(ه) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أب عيد الرحن صحالى جايل 
كان ناضلا عالما حاقلا مقريا من سول الله صل الله عليه سمل ٠.٠‏ ومن السابقين 
إلى الإسلاخ وأول.فن جن بقراءة القرآن »كة , نظر إليدعمر بِنالخطاب يوما وقال 
وعاء ملىء علما توفى سنة بإسإه انظر الإضابة ف يبز الضحابة لابن حجر 436 

)١(‏ سورة يوسف من الآية ون 


يذك 


كالقالح وللباطل فسكأنه قال : « وفوق كل ذى عل علم » فالقراءتاق فى للمنى 
سواء ويجوز أن يكون هذا على مذهب من يرى زيادة ١‏ ذى ) قيكون حاصله 
وفوق كل عالم علبي ويجوذ أن يكون ذلك من إضافة اللسمى إلى الإسم أى 
ونوق كل شخس يسسى علا أو يقل 4 ال لم على حد قول العا . 
٠‏ إليكم ذوى آل النى تطلامت توازع؛ من قلبى ظماة وأَلْيّرٍ* 


ومن ذلك إضاتها إلى الم بمو قولهم « اذحي بذى تسل » وإضافتها 
إلى الم كاجاء فى الأثر « أنا الله ذو كع , 


والخامس : أن تسكون تلاك الأسماء غير منسوبة وإلا أعربت بالمركات 
الظاهرة مو هذا أبُوثيك ورأيت أَبُودَك ونظرت إلى أيوثيك وكذا 
روف ١‏ ل ٠‏ 5 
باق ٠‏ 


)١(‏ انظ البحر الحيط لآى حيان ه/ ١‏ وشرح المفصل لابن ,بعيش 
ا/+ه 17 

() البدت من الطويل وينسب إلى اكيت بن زيد . 

اللغة : الاليب جمع لب وهو العقل انظر القاموس المحيط ١1/1‏ 

ولشاهد فيه قوله ( ذوى ) حيث إنه أضيف إلى غير اسم جنس ولذا فإنه 
يؤول على أنه من إضافة المسمى إلى الامم والتقدير : إلى كل شخص يسمى من 
آل النى أد يقال له من آل التي ٠‏ | | 

والبهت فى ديوانه ٠١١/9‏ والخصائص لابن جنى م/م وامحتسب لابن جى 
1+ وشرح المفصل لابن يعيش عه م/1 ,مهل والخزانة للبغدادى 
وه .؟ ولسان العرب ( ليب 888 ) ٠‏ , 5" ويك : 

(م) حاشية الصبان ١/م7‏ وحاشية محى الدين عيد الجيد على أوضح 
المسالك 1ك ش اا 

(:) انظر حاشية أبى النجا على شرح الشييخ خالد /1؟ 


اركف 


أما الشروط اعخاصة فإنها تتناول كامتى ( ذو) و (فم) فلفظ (ذو) 
ينث أن' يكون ععتى صاغب وأن" يضاف إلى أسم جنس غير صفة وألة 
يكون مودولا وألا” يستعمل مفرداً يأى حال من الأحوال؟ كا وضح سابتا 
نلوكانت:كلمة (ذو) موصولة - أى بممنى الذى أو التى ‏ وتسمى ذو الطائية 
تإنها تبتئ وتلزمها الواو رفماً ونصيا وجرا محو جاءلى ذو قام ورأيت ذو قام 
ونظرت إلى ذو قام ومنه قول الشاعر”" : 

نان" امام ماه أ وجِدّى ويسثرى ذو حفرت' وذو طويت 


(نذو) هنا اسم موصول بعنى الى والتقدير وبئرى الى حفرنها والى 
طويتها وكان الموصول بمءنى ( التى ) لأن" البثر مؤثثة - 
وقد تعرب بالمروف الثلاثة" نمو قول الشاعر”* 


54 انظر ملحمة الإعراب للحريرى‎ )١( 

(؟) البيت من الوأفر وهو لسنان بن الفحل ٠.‏ 

والشاهد فيه قوله( ذو حفرت ) وقوله ( ذو طويت ) حيث استعمات 
كلة ( ذو ) فهما:اسماءوصولا معنى التى لانها خير من البّرة وهى مؤنثة والبيت 
فى أمالى بن الشجرى +/ دهم والإنصاف لابن الافيارى ١/6م؟‏ , وشرح المفصل 
لابن يعيش #/7ن؛ ١‏ ء م/ه؛ والخرانة للبغدادى 011/8" ء والتصريح الشيخ 
خالد 0/بم١‏ واطمع للسيوطى 64/١‏ والدرر اللوامع لاشنقيطى ١/4ه‏ وشرح 
الاثمونى ١/مه١‏ وشرح ديوان الخاسة للمرزوق وه واللسان( ذا معم) 
وأوضح المسالك لابن هشام 154/١‏ 

(©) انظر أوضح المسالك لابن هشام 40/١‏ 

(:) آلبيت من الطويل وينسب لمنظور بن سحم ٠‏ 

والشاود فيه قوله ( من ذى عندهم ) حيث إن ( ذى) موصولة وأعربت 
بالحروف وهذا شاذ ٠‏ - 
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نينا كرام سوست م 
عشي بن ذع يندم ما كني 
أى مفسبى من الذى عندم ن فذى هتا مجرورة بإلياء نيابة عن السكسيرة9© 
والشرط الخاص بكلمة ( فم ) هو زوال الم من آآخرها نمو لا ”نض فوك 
وشاهدت فاك ونفارت إلى فييك فإن اتصلت بها للبم أعريت بالهركات نمو هذا 
دك طاهدر وإن دك طاهر والكلمة الماوة تخرج دانما من مك . 
1 المبحث ألثالك 
( اللغات الو اردة فى الأسماء المدرة بالمروف ) 
أولا : الاخات الواردة فى أفظ ( أب ) وآثمل ست لنات وهى : 
الأولى : الإعام : وهو أن يكون بالواو رثعا وبالألف نصيا وبالياء جرا 
وذلك يتحقق عندما ترد اللام ايه وذلك نحو حضرٍ أبوك ورأيت أباك 
ونظرت إلى أبيك ومنه قول الشناعو'" : 
والبيث فى شرح المفصل لابن يعيش6/م؟ والمقرب لابن عصفور م والخنى 
لابن هشام 4٠٠١‏ وشؤاهد المغنى للسيوطى رم والشواهد للعينى 205217١‏ 
والتصريم للشييخ خالد ١!!//١‏ والممع للسيوطى (/ىم والدرر اللوامع للشتقيطى 
ووه وشرح الآثموى ١68 » (00/١‏ وشرح ديوان الخاسة للرزوق ١١68‏ 
وأوضح المسالك لابن هشام ١6» 49/١‏ 2 . 
)دف تمورى أن ( ذو ) يفبغى إعرابها بالحروف وذلك حتى نخرج من 
طور اجود الذى يلازمبا لآن ذلك يؤدى إلى أ اللغة وتطورها . 
() البيت من الطويل ولم أعثر له على قائل ٠‏ 
والشاهد فيه قوله ( أبوك ) حيث جاء ناما وأعرب بالواو نيابة عن الضمة 
وهناك شاهد آخر وهو قوله( أب )حيث جاء متقوصا فأعرب بحركا تظاهرة 


هع 


(م مم - جلة اللغة ) 


أبوك أب ركان اناس كلم أب واحدا أَغناهم؛ بالناقب 
والثانية : القصر : وهو إإزامه الألف فى جميع الالات نحو جاء أياك 
ورأيت أباك ونظرت إلى أباك وتعرب يحركات مقدرة على الألف رتما ونصيا 
وجرا وقد حى عن بعص العرب قوطهم : هذا أباك ورأيت أباك ومررت 
بأباك: بالألف ى حالة الرفع والنصب والجر ‏ فيجهلونه اما مقضمور] 0" . 
ومن ذلك قول الغا 29 : 
إن أباها وأبا أباها قد بلنا فى الجد غايتاها 


14 ءة مه 
وقول ألى حنيفة9؟ - رضى الله عنه ‏ « لا ولو رماه بأبا بيني »9 . 


وهو هنا مرفوع بالضمة اظاهرة والبيت فى التحو الوافى لعياس حسن 
ل 

(1) انظى الإنصاف لابن الآنبارى 11/0 

)) البيتان من الرجز المششطور وها لآابى النجم والشاهد فيهما قوله 
( أبا أياها ) حيث إن ( أباها ) جاء محرورا ومع ذلك قد ازمته الالف وهذه 
لذة من لغات العرب ٠.‏ والييتان فى الإنصاف لابن الآنبارى ١/م(‏ والمقرب 
لابن عصفور وم , وشذورالذهبلابنهشام برع والخرافة للبغداديم |ماماوشرح 
المفصل لابن يعيش ١/(ه ١١4/8»‏ واطمع 5 والشواهد للعينى 
إ/ءم( والتصريجللشيخ خالد (/هه والدرر اللوامع الشنفيطى 1١/١‏ وشرح 
الاتشمونى /.7 وأوضم المسالك لابن هشام 5 وشواهد المغنى للسيوطى 
عع جوزو والمغى لاين مهشام /م* ١‏ للااء 5لا 

() هو النعان بن ثابت التيمى بالولاء الكو أبو حنيفة [مام الحنفية الفقيه 
أحد الائمة الاتويعة عند أهل السئة توفى سنة .0ه انظر النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى 17/9 

( وى عن أبى حنيفة أنه سئل عن إذسان رى إفسانا فقتله هل يحب عليه 
القود ؟ فقال : د لا ولو رزماه بأبا قبيس » وهو جيل 5-5 

انظر الإنصاف لابن الا”نبارى ١8/١‏ والقاموس الحيط ٠407/9‏ 


دكن 


ومن الأساليب العربية النميحة قوهم : لا أباله ولا أبا نلك ولا أيا لفلان 
وفى إعراب ذلك ثلائة آزاء الأول (لا ) نافية للجفس و ( أيا ) اسمها منصوب 
بالألف نيابة عن الفتحة لأنه مضاف إلى ما بعده ‏ وهو الضمير أو الاسم 
الظاهر ‏ واللام زائدة وهى التى جرت الضمير أو الاسم الظادر وذلك لأن 
الغاف هنا لايسمل ف امضاف إليه والجار والجرور متعلقان يبمحذوف 
خب رلا). 


والثاتى : أن ( أيا) اسم ( لا ) النافية للجنس وقد جاء على لنة من يازم 
الأسماء الستة الألف وهو مبنى على الألف . 


والثالث؟ : أن ( أبا) اسم (لا ) النافية للجنس وجاء أيضًا على لغة 
من يازم الأسماء الستة الأاف وهو مبنى على فتح /مقدر على آخره منع من 
ظيورها التمذر9؟؟ , 


والاخة الثااثة : النقص : وهو حذف احرف الأخير ب لام السكلمة ب 


)١(‏ والآرجح ا يبد ولى الرأى الاخير وذلك لأن الرأى الآول ضعيف 
اعدم عمل المضاف فق المضاف إليه ونجىء امم ( لا) النافية للجنس معرفة 
وقد أجاز ذلك بعض العلياء ‏ ولكون الحرف الزائد له متعاق والقياس 
لا متعاق له وللان الإضافة لا تصلح فى جميع الحالات كا فى قولم ( لا أيالى)) 
لآن الاسماء الستةإذا أضيف واحد منها إلى ياء المتكلم فإنه لا يعرب بالحووف 
بل بالحركات المقدرة على ماقيل الياء . أما للرأى الثانى ففيه تكلف م أن اليناء 
على الآاف يستازم ذلك أن يكون نيابة عن الفتحة ونياية الا“لف عن الفتحة 
يستلرم أن تنكون هذه الاسماء مضافة فإذا كان الآمر كذلك فكيف جمع 
بين البناء والإعراب فى وقت واحد ؟ : 

(م) انظر النحو الوا لعيأس حسن 118/1 ١١56‏ 


فذك 


وهذه لنة نادرة والإعراب فيها إنها يكون بحركات ظاهرة على الباء عمو هذا 
0 ورأبت" أُبَه ونظرت إلى أب ومن ذلك قول الغاء 9 : 
بأبو:اتتدى.عدى ف الكرم" وَمَن" بِمَابِدً أيه فا عله ' 
وقول الآخر ب”" ش 
وى أأيك الأدئى وأن؟ مدا علا كل عال 'يابن عم" مدر / 
والرأبعة : الثثتية مع النقص نحو هذان أبانر ورأيت أَبْين ونظارت 
إلى بين ويعرب بالألف را بالياه تصبا وجرا" : 
واطامسة: التعديد : نحو هذا أَبَ*ٌ كرم ورأيت أب كرياً ونظارت 


إل أب ال | | 
والسادسة : جعه جع مذكر سانا مو هؤلاءأبُونَ ودأيت أبين 


)١(‏ البيتان من الرجو المشنطور وقائلبما رؤية بن العجاج والشاهد فهما توله 
(أبه) حيث جاء منقوصا فأعرب بحركات ظاهرة ومن ثم فبو منصوب بالفتحة 
الظاهرة فى الافظ الثانى وججرور بالكسرة الظاهرة فى الافظ الا"ول والبيتان فى 
الشواهد للعينى ١/6‏ والممع للسيوطى ١‏ وس والتصريم لاشيخ خالد 5/١‏ 
والدرر اللؤابع للشنقيطى ١ن‏ وشرح الاثثمونى /١‏ با وملحقات ديواته:/1 

(م) البيت من الطويل ولم أعثر له علىقائل ٠‏ والشاهد فيه قوله ( أبك ) وهو 
كسابقه . والبيت فى يحالس ثعلب .رج والخصائص لابن جنى ١‏ /روسم ولسان 


العرب ( أبى 07) ٠‏ 
الاثمونى 7١/9‏ . : 


(0) البيت من المتقارب وقائله زياد بن واصل السابي . - 


ع 


> 8 »6ه 


كنم تكين؟ أسْوَائ كين وَتَديْلَ بالأبية 
ثانيا : اللغات الواردة فى لنظ ( أخ ) : 
لنظ ( أخ ) قد وره فيه سبع لنات وم :. 
'الأولى 5 الإعام وإعراته بالمروف : أبالواو رفغا وبالألف قصبا وبالياء جر 
نو جاء أخوك ورأيت أخاك ونظرت إلى أخيك ومنه قول الشاء 20 : 
أخوك الذى إن" تدع اله 
1 34 وإن قضيء إل لنب يفضب 1 


2 000 ب نحو جا ا 


والعاهد فيه قو ( الها ) حيث إن لف( الاب ) جمع بجع مذكرنساها 
وهذا جائل لدى بعض“العرب ' 

. والبيت فى الكتاب 1 ١‏ والمقتضب للبرد «إع/( والخصائص لابن جنى 
ا وامحتسب لابن جتنى 1197/1 وأمالى ابن الشجرى #إيام وشرح المفصل 
لابن عيش 030 والخرانة للبغدادى ؟إه/م واللسان كم وحاشية 
أوضح المسالك لحبى الدين الى ” 

(()ألبيت من الطويل وقائله حجية بن المضرب 

والشاهد فيه قوله (.أخوّك ) حيث 50 بالواو يابو عن 0 
مبتدأ وقد استوى شروط الإعراب بالحروف . :0 / 

. والبنت فى دلائل الإعجاز للجرجانى ١١+‏ . والنحو الؤاق "عبان خسن 
ل 3 ١‏ 


04 


ومته قول بمضبه 9 كر ماله لآ 0 . 
وقول الشاعر ريل 
أخاك أخاك إن من لو" أخا ل باع إلى اليجا بغير سلاح 


() قائله أبو حنش وأصله أن رجلا يدعى نهسا أخير أن آناسا من أشجع 
فى فار يشير يون فيه وكانوا قد قتاوا أخوته لخجاء إلى ال له يدعى أبا نش فقالله 
هل لك فى ذار فيه ظباء لعلنا نصيب منها ؟ ويروي هل لك فى غنيمة باردة 4 
وانطلق به حتى أقامه على فم الغار ثم دفعه فيه وقال . « ضرياً أبا حنش » 
فقال بعضبم إن أبا حنش ليطل فقال أبو حش « مكره أعاك لا بطل » فصار 
مثلا يضرب من حمل على ماليس من شأنه . انظار الامثال لليدائى ١68/١‏ » 
ملم 

ويروى أن معاوية بن أبى سفيان قد أقسم على عرو بن العاص يوما يأن 
يخرج لقتال على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين فلا التقيا قال مرو : مكره 
أخاك لارطل ذأعرض عنه على ولم يحاربه ٠.‏ ومما ينيغى الإشارة إليه أن عمرآً 
رضى الله عنه تمثل بهذا المثل ولم يكن من بنات أسكاره . انظر حاشية حب الدين 
على أوضم المسالك (وة ش 

() إعرابه : ( مكره ) خبر مقدم و ( أخاك ) مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة 
على الالف منع من ظبورها التعذر و ( يطل ) معطوف على مكره ولا يوز أن 
يكون ( مكره ) مبتدأ و ( أخاك ) ثائب فاعل سد مسد ابر لعدم اعتّاده على نق 
أو استفهام عند البصريين وأجاز ذلك الكوفيون لانهم لايشترطون شيا . انظر 
أوضم المسالك رهما - (5١‏ 

(م) البيت من الطويل وينسب إلى إبراهيم بن هرمة وقيل قائله مسكين الدرأى 
والشاهد فيه قوله ( لا أخا له ) حيث جاء لفظ ( أخا ) والآلف ملازمة له فهو 
مبى على فتنح مق دن عل آخخره مشع من ظبوره'التعذر لأنه اسم ( لا ) النافية 
للجنس وقيل مبنى على الالف وقيل متصوب بالآلف نياية عن الفئخة لآنه مضاف 
إلى الضمير بعذه وأللام زائدة والبيت فى الكتاب ووم( والخقصائص لابن جى 
؟/ .مع والخرانة لابغدادى ١/ه+؛و‏ شرح شذور الذهب لابن هشام ص 07د 


باانات 


تقوله ( لا أخا له) لفظ ( أخا ) مبنى على تح مقدر على آلخره منع من 
ظلهوره التعذر”؟؟ ٠‏ 


والثالثة ٠‏ النقص : ونيعرب بحركات ظاهرة على آخره نحو جاء أخ كريم” 
ورأيت أخا كرعاً ومررت بأ _كريم ومنه قوله تعاى : «وله أخ أ و20 
وقوله : « وبتات" الأخ_ وبئات” الأخت 226 ء وقوله تعالى : « قال اثتوفى 
بأخ لك ين" أبيم 46 ء وقوله «قلوا إن" يسرق فقد سرّق أ له 
م قبْل” 7د " 

والرايعة : ره لامه وإعرابه بالحركات الظاهرة مع إسكان المين ( كدلو ) 
مو هذا ألخو” كرع” ورأيت أنوا كرعا ونظارت إلى أخو كرم, ومنه 
قول الغا © : 


ما المره رع إن" كلتو وزرا عند افكريهة معواناً على الوب 


واخاممة : رد لامد مع تشديدها وإعرابه بالمركات الظاهرة حو هذا 
أو كريم” ورأيت أخا كرعاً ونظرت إلى أخو” كرمرء . 


بح والشواهد للمينى ع /ه .م و التصر يح للشيخ شاك وروا وا ممع للسيوطى 
ءال ء عره؟؟ والدرر اللوامع الشنقيطى 2145/١‏ 168/5 وشرح الاثفوق 
م/؟و؟ وملحقات ديوان إبراهيم بن هرمة م وديوان مسكين الدارص 74 

4٠١ انظر حاشية م الدين على أوضالمسالك 6 ولاء‎ )١( 

(م) سورة النساء من الآية ٠‏ (م) سورة النساء من الآية ,7 

(؛) سورة يوسف من الآية .وه (0) سورة يوسف من الآية ب7 

() البيت من البسيط وبحثت عنه فلم أهتد إلى قائله ١ ٠‏ 

والشاهد فيه قوله (.أخوك ) حيث جاء يرد اللام وأعرب بالحركات كدلو 
والبيت فى الميع للسيوطى /١‏ م والدرر !الوامع للشنقيطى 17/9 


والسادسة : نثنيته مع قصه ': وإعرابه بالألف رفم وبالياء نصباً وجرا 

نمو هذان أخانر ور أيت أغَينر ونظرت إلى أَخَينِ - ١‏ 
- والسايمة : جغد جمع مذكر سالما فييرت. بالواو والنون دقع ويالياء 

والنون نصبا وجر؟ حو هؤلاء- أَحُونَ ورأيت أخِين ونظرت اد مد 
ومنه قول الشاعر 9" : ١‏ 
:ركان لنا فزارة عم” سوه وكنت له 56 نى الأخينا 

ثالما : اللغات الواردة فى لفظ ( حم ) ٠‏ 

لفظ (حم ) قد وردت فيه سبع لغات . ؛ ؛ ٠‏ 

1 : الإتهام : والإعزابتبالحروف ‏ بالوأو رقم وبالألف :تصيا وباليام 

آ- نمو جاءق حول ورأيت جا وفارت إلى :ميلك ”17 امسن 


والثائية : القصر وهو أن تلازمه الآلف رقم ونصبا بأ وجرا نحو جاءلى 
حماك ورأيت ماك ونظرت إل ماك . ' 


(1) انظر القاموس حيط 4/:ؤم ء ..م- وحاشية "أبو النجا على شرح 
الاجرومية للشيخ اد /؟ ومختار - لأنى بكر الرازى ص لم 

[49 البيت من الوافر وهو لعقيل بن علفة 

اناي قر أشنا ) يد مع لان مذكر سالما وهدز جائز 
إدى بعض العرب ٠‏ 

والبيت فى نوادر أنى ؤيد الاتصاركص ١٠1 11١‏ والبيان والتبيينللجاحظ 
1 -بوالمقتضب ليرد 9/ئلا؟ والخزانة للب دادى ؟/+بم واللسان 
(أخاس ٠)‏ 

(0) حو المرأة أبو.زوجبا وسكا قوير الع أبو الرامازاكرن 
أو عمبا اقظر القاموين المحيط 1/6لام ل سيف 


سمه 


' والثالئة : النتص : وهؤ عدم رد اللام إليه والإعراب يكون بمركات 
ظاهرة على لليم عين التكلمة ‏ نحو هذا حم ورأيت حا ونظر إلى حمر. - 
والرابمة :يرد" اللام ‏ مع فتح الحاء وإسكان الم كرو" _ والإعراب 
عركات ظاغرة عمو همفا جو" كم وزأرث ا . ونظرت إلى 
و قور كرمر. 0م 1 
واتخامسة 0 (كشَنا) 
والإعراب بحركات ظاهرة على الممزء عمو هذا تدأ كرم” ودأيتتما كر 
وظرت إل حما كرم .. 
والسادسة : زيادة الهمزة فى آخره مع نقصه وتاتح امام 1-0 الم 
( كترءء)0؟ والإعراب بحركات ظاهرة على الطءزة ره الات 
“مثا ونظرت إلى مه 
والسابعة : جمعه جع مذ كر سالك! عند بمض العرب نحو جاه تهون 
ورأيت مين ونظرت إلى مين 9 . 
رابعا : الانات الواردة فى ( فم) ٠‏ 
لفظ (خم ا.إذا خلا'من الم ففيه لنة واحدة وعى الإتمام وإعزابه بااواو 
ردنا ويالاً لف نصبا وبالياء جر مو هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك 
(1) القرو : يطلقع لل القصد والتذبيع وقد من خشب ٠‏ القاموس الحيطع / ..رم 
)١( ٠‏ القرء : يطلق على الطبر والحيض ضد و قد تضم قإفه و يطلق أيضا على 
الوقت والقافية وجمعه أقراء وقروء وأقرء وجمع الطبر رمع اميس نر 


- انظر القاموس المحيط وب 
() انظر حاشية ابو النجا ص #07: 


مه 


ومنه قوله تعالى : «كباشط كفيه إلى اكاء ايلم فاه وما هو بتالنييه غ40 
ومنه قول الشاء 9 : 
وابأبى أنت وفوك الأشنب” كات ذرٌ عليه لكر نب” 


أما إذا كان ذلك اللنظ مصاحيا لايم فإنه يعرب بلمركات وقد تثبت. 
الم عند الإضائة كا جاء فى الحديث الشريف « لوق فم الصألم أعايب 
عد الله من ويح السك »9 » ونه قول الشاعر ”© : 
كالموت لا يكفيد شىه كليم" يصبح ظمآن وف البحن مه 


١4 سورة الرعد من الاية‎ )١( 

() البيتان من الرجز المشطور ول يعرف قائلبما والشاهد فيهما قوله(فوك) 
حيث جاء مرفوعا بالواى نيابة عن الضمة لانه ‏ اجتمعت فيه شروط الإعرابه 
بالحروف . والبيتان فى المغنى لابن هشامص و وشواهد المغنى للسيوطى ص" 
والشواهد للعينى 0.١/4‏ والتصمريح للشييخخاد ,ربو والممع للسيوطى ٠١١/9‏ 
والدرر اللوامع للشتقيطى +/وم! وشبرح الأشموى ١44/86‏ ولسان العربه 
لابين منظور ( زرنب ص #م4 ) ٠‏ 

(م) انظر الموطاً للإمام مالكينأفس (لره ٠> » ٠٠١‏ ؟ ط القاهرة سنة بر.4إه. 

(4) البيتان من الرجز المشداور وةائلبما رؤبة بن العجاج . 

وااشاهد فيهما قوله ( فه ) حيث بقيت المي مع الإضافة وهذا جائر مواء 
أكان ذلك ف النثر أم فى الشصس خلإفاً لانى على الفارسى الذى أجازه للضرودة 
ليس غير 

والبيتان فى الحيوان الجاحظ م/ ه» والخصص لابن سيدة 1١3/1‏ »وشرح 
المرادى /١‏ :م والمقرب لابن عصفور 4 والخزانة للبغدادى 754/9 والشواهد 
للعينى ١/4؟!‏ والتصريح للشييح خالد 4/5 : والجمع للسيوطى ١/5‏ والدرر 
اللوامع للشنفيطى ١4/١‏ وشرح الاثموق ١/ع»‏ والكامل لاحمد وى *1/١‏ 
وحاشية محبى الدين على أوضح المسالك 44/١‏ وديوانه ص و١١‏ 


001 


ولا مختص ذلك بالضرورة خلات لأنى. على القارضى بدليل يخىء ذلك 
فى التثر والشعر ٠‏ 

وفيه عشر لنات وهى كالآنى : 

الأول : النقص مع نتح القاء حو هذا فَمْثُ ورأيت أُمَهُ ونظارت 
إلى قيع . 3 ش 

والثائية : النقص مع ضم الفاء حو هذا نه ورأيت فته وظرت 
إلى شه . 

والثالثة : التقص مع اكسر الذاء نحو هذا وم ورأيت ممه ونظرت 
إلى قمه . 


والرابعة : القمر مع تتح الفاء حو هذا 6م زيد وشاهدت وم زيد ونفارت 
إلى دما زيد ومته قول الشاءر : 

و حتذا ا والوم) : واليد والنح” وثدى” قد 0 3 

واللحاءسة : القصر مع صم القاء موهذا 0 زيد وشاددت 00 زيد 
ونظرت إلى "ندا زيدر . 

والسادسة : القصر مع كشر الفاء م هذا فنا زيد وكافدت ‏ ا زيدر 
ونظرت إلى فم زيدى ٠‏ 

() البيتان من الزجر المشطور ولم يعرف قائلهها ٠‏ " 

والشاهد ذيهما قوله ( والفما ) حيث جاء لفظ ( لافم ) مقصورا فهو علىذلك 
معرب بحركة مقدرة على الالف منع من ظبورها التعذر وتلك الحركة [نما فى 
الضمة لآن ( الفم ) معطوق على الخصوص بالمدح وهو ( وجه سليمى ) ٠‏ 

والبيتان فى جمبرة اللغة لابن حريد م/عمم والخصائص لابن جنى 17١/1‏ 
والممع للسيوطى ١وم‏ والدرر الأوأمع للشنقيطى (١‏ واللسان ( قودص 424) 


0266 


والسابعة : ود مع قتج القاء يمو هذا :. ف زيئر د زيد 
ونظرت إلى فم زيد 2 

والثامنة - 0 مع ضم الفاء تحو هذا 1 زيدم وشاهدت "ني” 
زيد. ونظرت إلى ” فم زيد 

والتاسعة : تضعيف 7 مع كسر الفاء حو هذا ف زيدر وشاعدت ف( 
زيد ونظرت إلى 6 زيلى . 

ودار الأباع نا ليد التو سبواء | كأئر بشن أ ل وهنا 

0 يا ورأيت جَ أو ُُ هُ ونظارت إلى فم أوفمر وأنصحها 


0 0 


خا مسا : اللغات الواردة فىافظ (هن ) : 
لنظ ( هن ) قد ورد فيه ثلاث لمات وهى  :‏ *' 
الأولى : الإتمام : وم أن" :تسكون بالوأو رنماً وبالألف نضباً وطلياء جر 
نمو هذا هنوة ورأيت هناه ونظرت إلى نيه ومنه قول الرسول طلى الله 
عليه وس ؛ « من" تمر بعزاء الجاهاية للا “بون أبيد ذلا تكتواء9© 
وهذه أغة ضعيفة : 1 
والثائية : النتقص : - أى يحذن لامها ب وى أفصح من الإعام وتعرب 
بحركات ظاهرة على النون نحو هذا عن زيدر ورأيت مدت ونظرت إلى عنواء 
)١(‏ اتظر شرح -المرادع ]لم والممع للسيوطى 79/1 
(؟) أنظر مسند الإمام أحد بن حنبل ه15 0 
ومعنى الحديث : أى من اتتمى وانتسب إِلْ الجاهلية بدعوته الناس ليقائلوا 
معه فى الباطل ينيغى أن يقال له إعطعنن على هن . أبيك د أى ذكره . وذلك 
استهزام به ولا 'يجماب ذعِوته . 


كم 


والثالثة :' جمعد جع مؤنث سانا » و إعرابه بالمركات نمو تلك: هنات” 
كثيرة » ورأيت نات ونظر ت إلى هات 9" , 

ساسا ؛ (ذو) ‏ التى يمنى صاحب - ليس فيه إلا لنة واحدة وهى 
العام وتعرب بالواو.رذنا وبالألف نميا وبالياء جر يحو جاءنى ذو تمل 
ورأيت ذا فضل ونظرت إلى ذى فضل - 


(وزن الأسماء السهة وأمل اللام فيها) 


ذهب البصريون إلى أن" وزن هذه الأسماء تل - بشخ الناء والمين ب - 
يديل جمعها على أفعال إلا فوك نوزنه “دمل - بنتح اافاء وسكون العين ‏ 
وذهب الفراه إلى أن" وزنها فل بالفتتح والإسكان0؟ ‏ إلا ذوك إن وزنه 
“فمل ‏ بالضم والإسكان ‏ ولامات هذه الأسماء واو بدليل تثنيتها بالواو 
ماعدا أفوك إن لامه هاه والأصل فوه حذفت اللام | اعتباطا لشبهها #دف 
الملة فى اعلياء . ٠‏ 


>41 انظر المصباح المنير للفيوى ص‎ )١( 

م( الارجح كما يدو لى رأى البصريين وذلك لانها اوكانت طَُ وزن فعل 
لمنعت على افعل نحو : فلسن وأفلس وكلب وأ كلب وى وأظب وأصله ألى قبلت 
الضمة كسيرة لتضح الياء فصار أغلى قذفت الياء نخفيفا وجمعت هذآا بتع حل 
ثلاثية صميحة العين - أو جعت على قدول نحو كعب وكعوب وفاس وقاوس ‏ 
.لامها مفتوحة الذاء ‏ وحيث إِبها لم ممع على هذين الوزنين فإنه يتعين أتها على 
وذن فعل وجمعبا على أفعال قياسيا + الى شرح ليد عقيل 113+ 119 1144 
وا طمع لاسيوطى ١074/9‏ 


/اهه 


وذعب بعض النحويين: إلى أن" لام ( حم ) ياء لأنَه من الاية وعو مردود 
بقولهم فى التثنية : جران6»0 وفى إحدى لناته ( كتو” ) وذهب بعضهم إل 
أن لام ( ذو) ياء والأصل (ذوى) فعلى ذلك يكون الحذوف منها لامها 
وهذارأى أعل الأندلس وقيل المحذوؤف عينها و هذا رأى أمل قرطبة9» 
وذلك يدل على أن لامها واو" , ١‏ 

وذهب الفيومى صاحب9؟ كتاب الصباح النير . إلى أن" لام ( هن) 
هاء فى لذة وقذلاك يصغر ذلك اللفظ على هَدّمهة أما من جعل اللام واوا فصغرء على 
هُمَيّة والأصل حَحَؤِوّة اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون نقلبت 


الواو ياء وأذغفمت الياء فى لين ٠.‏ 


)01( أرجح أنتكون لام ( حم ) واوا لان تثنيته حموان وجمعه مؤئثا ساللما 
حموات وقد ندر فهما حميان وحويات أما جعه جمع مذ كر سسكسيرأ فأحماء و الاصل 
أحماو :طرفت الواو بعد ألف ؤائدة فقلب همرة وهكذا ىكل اسم تطرفت فيه 
الواو بعد ألف زائدة . انظر شرح المفصل لابن يعيش ١١/ه‏ 

(0) انظار الجمع لاسيوطى 40/١‏ 

() وفى تصورى أن لام ( ذو ) واوا عذوفة وذلك لانهم يةولون فى النسب 
ذووى فلما ردت ف النسب وكانت واو تبين من ذلك أن لامها واو محذوفة 0 

(؛) الفيوى هو أحمد بن مد بن على المقرى لغوى اشتهر يكتايه المصباح للنير 
ولد ونشاً بالفيوم .بمصر وتوف سنة .لاه . انظر الاءلام للزركلى 774/١‏ 

)2( أرجح أن تكون لام ( هن ) واو وذلك لآن جعبا عند امبور هنوات 
ول يسمع هنهات وإن كان سمع هناك بالنقض ‏ انظر المصباح المنير للفيؤى 
ص >4١‏ : 


ممه 


إعرابها واحتلاف العاماء فيها 


اختلفت الذاهي فى إعراتٍ هذء الأسماء اختلافا بيناقد أعملى انطباءات 
واسعة حول ماهية كل مها وعذء المذاهب تشدمل ما يلى : 

الأول : يرى أصحاب هذا المذهب أن هدم الأسماء ترفم بالوأو نيابة 
عن الضمة مو هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك وتخصب 
بالألف نيابة عن الفتحة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك. وذا مال وهتاك 
وتحر بالياء نيابة عن السكسيرة نو نظرت إلى أبيك وأخيك وحميك ونيك 
وهنيك7؟ وذى مإل ٠‏ ويقال فى ( من ) التى يحكى بها إعراب النكرة : فى حالة 
الرفع ( مدو ) لمن قال جاءتى رجل” وى حالة النصب : ( 62) لمن فال رأيت 
رجلا وفى حالة الجر : ( َفى) لمن قال نظرت إلى رجل 9" , 


. . . 4 
وهذا مذهب قطرب2؟ والزيادى”؟ والزجاجى”2 من البصريين 


١١ انظر الممع للسيوطى ١/م” والجامع الصغير فى النحو لابن هشامص‎ )١( 

(م) انظر شرح المكودى على الآلفية ص ١١‏ وشرح ابن عقيل 41/6 

(م) هو حمد بن المستنير بن أحمد أبو على الشبير بقطرب نحوى الم بالادب 
واللغة تو سنة .اه انظر وفيات الاعيان لابن خلكان 444/١‏ وبغية الوعاة 
السيوطى ٠١4/١‏ 

() الزيادى هو : إبراهيمٌ بن سفيان أبو إسحاق الزيادى له عدة مؤلفات منها 
النقط والشسكل توفى سئة وى مه سوم م . انظر إنباه الرواة لاقفطى 175/1١‏ 
ومعجم الأدباء لياقوت الجوى ١/١‏ والأعلام للوركلى ص 4٠1‏ 

(0) هو عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندى الرجاجى أبو القاسم شيخ الغربية 
فى عصره له عدة مؤلفات متها ابل الكبرى توفى سنة بموبه انظر الأعلام 
للزركلى هرهم ١‏ 


604 


وهشاء”" من الكونيين وهذا المذحب *و الأرجح لدى جهور النحاة - 


والثاى : أنها معربة محركات مقدزة فى الاروف وأنها اقيم فيها ما قبل 
الآخر للآخر فإذا قات قام أَبُوكَ فأصله أَبْوْكَ قد أبعت خركة الباء لركة 
الواو م استثقات الضهمة على الواو لغحذفت » وإذا قلت 'رأيت أباك 
تأصله أَبَوْكَ مركت الواو وانفتح ما قبلها نتلبت أله » وإدا قات مررت 
يأبيك قأضله بوك ثم أتبعت:حركة الباء اركة الواو فصار بأبوكَ فاستئقات 
التكسرة على الواو خُذّفت فسكدتث ؤقباها كسرة قانقلبت ياء وهذا مذهب 
000 والقارمى 9 وجمهور البصربين . وصتحه ابن مالاتْ وأبو حيان 


ا 


الثالك : أنها ممرية بلمركات التى قبل المووف واطرو إشباء ”1 1 


(1) هو أبوعيد لهه هشام بن معاوية نحوضرير من أهل الكوفة من كتيه 
الحدود والقياس وامختصركلبا فى النحو توفى سنة ».به افظر إوشاد الآرريب إلى 
معرفة الاديب لياقوت الخوى//عوه؟ 

(؟).هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الملقب إسيبويه [مام النحاة وأول 
من بسط عل النحو وصنف كتابه المسمى ( كتاب سيو ) توفى سنة .روزم 
انظر البداية والهاية فى التاريخ لابن كشير 985/1٠١‏ , 

() هو أبو على الحسسن بن أحد بن عبد الغفاز الفارمى الاصل أحد الأاثمة 
فى علم العريوة توفى سنة بالإمه انظر د لآبى حيان التوحيدى 
لذلفل 

اق يبدو لتا جليا ضءف .هذا ا وذلك لأن الإشياع. [تما بايه الشعر ليس 
غير . انظر رصف المبانى للمالق /ا١٠١‏ 


0 


وعليه المازتى”" والزجاج # كقول الشاعر”" :. 
وَأَنَّنى حَيعم1 سكت الْهوى مكرك 
وحيثه ما مَلكُوا أذثو تانود 
وقول كيد 
نياع من" وقرى غطوبي عرق 
زياف مشسللى الغنهق امقر 3 


والرأب ع اجام بالمركات التى قبل حروف العلة وهي منقولة عن هذه 


(1) هو بكر بن خحمد بن حبيب بن بقية أبى عئان لماز 5 الامة قالنبسو له 
مؤلفات كثيرة منها التعريف توق ستة وغ مه انظر أخبار التحويين البصريين 
لانى سعيد السيراق ص ٠7‏ 

0 البيت من البسيط وقائله ابن هرمه - والشاهد فيه قوله ( فأنتاور ) حيث 
أشبحعت حركة الضمة فنشأ عنبا<رف الواو وهذا خاص بااشعر :واابيت فى الحتسب 
لابن جنى ١‏ /5ه؟ وشرح المعلقات لازوتى ص +« وشروح سقط الزند لأني العلاء 
المعرى ص و7 تحقيق لجتة إحياء التراث وأمالى ابن الشجرى +/مواوالإتصاف 
لابن الانيارى ص ع؟ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١5/1١‏ والخزانة للبندادى 
وده ء عإببعء ٠ه‏ المغنى لابن هشام ص + وشواهد اأختى للسيوطى 
ص ب وا طمع للسيوطى 1١67/9‏ والددد اللوامع امت ١١7/9‏ كوديوانه 
ص 998 وشرح الكافية للرضى ١//ا‏ 

(م) الييت لعنثرة وهو من بحن الكامل وهو من معلقته المثبورة وعلى ذلك 
يكون دشله الإضمار وهو تسكين الثاق امتحرك والشاهد فينه قوله ( ينباع ) 
حيث أشيعت حركة الفتحة التى على آاباء فنشأ عنها حرف الآلاف وهذا خاص 
بالشعر - والبيت فى شرح الكافية للرضى /١‏ بم ورصف المبانى للعالق ص ١١١‏ 


للك 
زم 7 4علة اللخة 04 


المروف وهذا مذهب الرببى0© . ولكن ذلاك الرأى رد لأن" شرط التقل 
الوقف وصحة المتقول إليه وسكونه ون المتقول منه ولأنه يازم جمل حرف 
الإعراب عير آخر مع بقاء”" الآخر . 


والخامس : أمها معربة ال مركات التى قبل الخروف وليست متقولة بل مى 
المركات التى كانت فيها قبل أن' تضاف فثيتت الواو فى الرفع لأجل الضمة 
وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفا لأجل الفتيحة؟ وهذا مذهب الأعل”». 

والادس : أنها معربة من مكانين بالمروف وبالمركات© م وهذا 
مذهب السكسالى والقراء - 


والسابع : أنها معرية بالتغير والاقلاب حالة النصب والجر وبمدم ذلاك 
إلى 


حالة الريع”* وهذا مذهب ار ٠‏ 

() هو على عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعى عام بالعريية له 
مصنفات متها كنتاب البديع توق سنة .معه انظر إنباه الرواه على أنباه التحاة 
للقفطى 7487/٠‏ 

(+) انظر الممع للسيوطى 88/١‏ 

0( هذا الرأى يظبر فيه الضعف جليا وذلكلان حروف العلة إن كانت زائدة 
قلايصح ذلك لان زيادة الحروف بابها الشعى وإ نكانت لامات ازم جعل الإعراب 
فى العين والاعراب هو معلوم أن محله آخر الكلمة . 

(4) هو يوسف إن سليان بن عيسى الشتتمرى المعروف بالأعل الم بالادب 
واللغة قوق سنة +7عه انظر نكت الميان فى تتكت العميان ص اسم 3 

(ه) هذا الرأى يبدو عليه الضعف لأانه لانظير لهفلا يعقل أن يعرب بالمروف 
وبالحركات فى وقت واحد . انظر الإنضاف لابن الأآببارى لك 

)0 وهذا الرأى أيضا ضعيف وذلكلأانه لانظير له ولآن العدم ليكو نعلامة 
للإعراب ٠‏ 


بوذن 


والثامن : أن فاك وذا مال معربان يحركات مقدرة فى الجروف وأن أباك 
وأخاك وحماك وهناك معرية بالمروف وهذا مذهب اسيل 200 5 


والتاسع : أن" فاك وذا مال معريان بالخ وف وأن أياك وأخاك وحماك 
وهناك وكل” منها مرب يمركات مقدرة فى المروف - 


والعاشر : أمها معرية بحركات مقدرة فى الأروف التى قبل حروف الملة 
منع من ظهورها كون حروف الهلة تطلب حركات من +نسسها وهذا المذمعب 
ينسب إلى الزجاج والسيراق”" , 


والمحادى عشر : أنها معربة بالمروف والإعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر 
المروف بهذا التقدير إما هى دلائل إعراب”2 وينسب ذلك إلى 
ابن السراج© , 


والثاتى عشر : أنا معربة فى الرفع بالنقل وف النصب بالبدل وف الجر 
بالنقل والبدل مما فالأصل فى جاء خوك جاء أخواك تلت حركة الواو إلى 


(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الختعمى السبيل حافظ الم بالعربية 
والسير من كتبه نتائج الفكر و الروض الاقف توفى سنة إيره هانظر تذكرة 
الحفاظ للذهى ع /ر/ام١‏ 

(0) السيرافى هو الحسن بن عيد الله بن المرزيان أبو سعد ءلم باللغة واللادب 
له عدة مصنفات منها شرح كتاب سيرويه توفى سنة .رمه انظر الجواهر المضيئة 
للقرثى ١5/١‏ 

2( هذا الرأى مردودما يبدو لى وذلكلما فيه من :كلف واختلاط فكيف 

يكون الإعراب لاظاهرآ ولا مقدرآ ؟ هذه فلسفة لاتفيد شيئا . 

. .(4) هو مد بن السمرى بن سبل أبو بكر بن السراج أحد أمة اللفة والادب 
يقال مازال النحو بحنو نآ حتىعقله ابن المراج توف سنة مه انظر نزهة الألياء 
فى طبقات الاديا لابى الآنيارى ص 717 


ده 


أياء والأصل ق رأيت .أخك رأيت أَدَيَكَ تأبدات الواو أل والأصل 
فى ميرت بأذيك صرت ع إأرة تقلت حركة الواو إلى اعفاء فاتقليت الواو 
ياء لانكسار ما قبلها هذا المذهب حكاه ابن ألى اربيم"؟ . 


(1) هو عمد بن سليان بن حمد أبو عيد الله الشاطلى يقال له ابن أى الرييسع 
عالم بالقراءات له مؤلعات مها اللمعة الجامعة فى تفسير القرآن الكريم توق سنة 
وده انقار تف الطيب للمقرى 9944/1 , 


يك 


بعد ذلك العرض الذى تناولثاه فى ذلك البحك بمكن -لنا القول بأن 
الأسماء التى ترفع بالواو وتنصب بالآلف:ونحر بالياء نما هى -سبعة لا ستة 
ولا خمسة وأن هذه الآسماء لما لغات متعددة ماعدا ( ذو ) التى لا تستعمل 
:إلا تامة ليس غير وماخلا ( من ) الاستفبامية فى الحكاية فلس لما إلا لغة 
واحدة أيضا ؛ أما إعراب تلك الأسماء فقد انختلف فيه العلباء اختلافا بين 
قد شابه فىكبثير من الأجيان شىء .مز الفاسفة الى لا يخنى من يمتها طائل كا 
أن الدكلف واضح فى بعض تلك المذاهب . وأصح هذه الإراء. وأرجحها 
هو إعرابها بالحروف : ( بالواو دفيآ نيابة عن :الضمة وبالأإفت نصبآً نياية 
عن الفتحة وبالياء جراً نبابة عن المكسرة ) : 


. بعد.هذ! العرض. المتواضع أرتجو أن أكون قد وفقت ف ذلك البحثك 
وعل الله قضد السبيل ب 


لم .ام رأن:عيد الله عيد. الجال 
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فبرس المصادر والمراجع 


١ (‏ ) آداب اللغة العربية محمد دياب ط مصر سنة 18018 ه . 
() أخباد النحوبين البصريين لآنى سعيد السيراى ط الجزائر 
. سنة 5و1 ام 
(") إدشاد الآريب ( معجن الأدباء ) لياقوت الجوى ط مرجليوث 
عصر سنة /141 وسنة 15176 
(4 ) الإصابة فى تمييز الصحابة لابرى حجر العسقلانى ط السعادة 
سنة 180986 
(ه ) الاعلام للزركلى ط بيروت نه .145 م ( الطبعة التاسعة ) . 
(1) الأمالى لابن الشجرى ط حيدر آباد سنة وع.9؟1 ه . 
() الإمتاع والمؤانمة لأنى حيان التوحيدى ط مصر سنة 5م19 م . 
(4 ) إنباه الرواة عبل أنباه النحاة الفظى تحقيق محمد أب بو الفضل إبراهيم 
ط دار الكتب سنة وم( ه . 


( ) الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى تحقيق حي الدين 
عبد اليد ط السعادة مسنة ٠.‏ ه. 

)٠١(‏ أوضح الممسالك لاب نهشام تحقيق محى الدين عبد الخيد ط دارالفتكر 
سنة وم ه. 

4 البحر الحيط لأنى حيان ط السعادة سنة عا ه. 

. البداية واللهاية فى التاريخ لابن كثير ط السعادة سنة غ1 ه‎ )1١( 

(10) بغية الوعاة للسيوطى ط السعادة سنة 7؟1 ه. 


ككه 


(14) البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ط لجنة التأليف 
سنة إلا ه. 

)1١( 1‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ط السعادة سنة وعم ه. 

(11) تذكرة الحفاظ للذهى ط حيدر آباد سنة عجرم( ه ‏ عبرم( ه. 

(1) التصريح عل التوضييح للشيح خالد الأزهرى ط البانى الحلي ' 

600 الجامع الصغير فى النحو لابن هشام تحقيق د الحرميل 35 القاهرة 
سنة م.عوزه. 

(19) جمررة اللغة لابن دريد ط حيدر باد سنة أمازه. 

)2( الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية لعيد القادر بن همد القرثى ط 
حيدر آباد سنة «مم( ه. 

. حاشية أنى النجا على شرح الشسييخ خالد على الأجرومية‎ )1( ٠ 

0 الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ط الحلى سنة /إهم6١‏ هم 

(م) خزانة الآدب للبغدادى ط بولاق ستّة و1 ه. 

(4؟) الخصائص لابن جنى تحقيق حمد على النجار ط :دار الكتب سنة 
كبمل اه 

(5؟) الدرر الكامنة فى أعيان الم الثامنة لابن حجر العسقلاق 1 
الكتب الحديثة . 

لهة الدرر اللوامع الشنقيطى ط اجمالية سنة ١70/‏ 8 

20 دلائل الإعجاز لعيد.القاهر الجرجاق ط دار مصر سنة /إهم؟] ه . 

0 ديوان إبزاهيم بن هرمة تحقيق عمد جار العبيد 2 الأداببالتجف 
منة كر( ه. 

(5) ديوان رؤية بين العجا جلج جع وليم بن الورد ط ليسك سنة 

10م 

: د لم ل وار مدي اا قم للم 


عو 


(1) ديوآن الدكبيت بن زيد تحقيق داوذ سلوم ط النعمان ببغداد 
سنة 554مء 
9 ديوان مسكين الدراى تحقيق خليل رايم العطية ط يغداد 
سنة 1553م . 
() ضف المباق فى شزوح حروف المعاى لحمد عبد النور المالق 
: تحقيق أجد محمد الجراط ط دمشق سنة ه.4 1 ه . 
(4) شرح الثموى على ألقية ابن مالك ومعه .حاشية الصبان ط 


البى الحلى.. 

(5؟) شرح جيوان'الجاسة للرزوق : تحقيق عبد السلام .هارون ط لجنة 
التأليف سنة .بم( ه. 

() شروج سقط الزند لأ العلاء المعرى تخقيق لجنة 77 ار أنى العلاء 
سنة اه 


(م) شرح شافية ابن الحاجب لارضى ط بيروت سئة هوم( م . 

::(م) شرح شذور الذهب لابن هشام تحقيق حي الدين عبد اليد . 

(وم) شرح ابن عقبل على ألفية بن مالك تحقيق حي الدين عبد الحيد ط 
. دار الفكر يروت سنة ووم( ه. 

)٠ 3‏ شرح الكافية للرضى ط بيروت . 

(41) شرح المرادى على ألفية. . اين مالك تحقيق د[عيد 5 سلوان 

5 .. .ط الكليات الأزهرية سنة 1/5 م .. 

١‏ (49) ث سرع المعلقات الزوى ط السعادة سنة بجرلا ه 

(40) شرح المفصل لابن يعيش ط مكتبة المننى بالقاهرة . . 

:: (44) شرح :المكودى .على ألفية اين مالك ط الباى الحلنى سنة 1/4 به . 

)4( الشواهد العربية للعينى ببامش خزانة الأدب طّ بولاق سئتة هوم زه 

(47) شبواهد: الى للسيوطى ط اليبية:سنة #«#م(.ه.وط التراثالعرى ‏ 


كيك 


(/) القاموس الحيط للفيروز آبادى . . 

0 الكامل لأمدزى صفوت ط الشقأهرة سنة مور ه. 

)05 الكتاب تحقرق عبد السلام هارون ط الحيئة العامة الكتاب. سنة 
باه ١‏ م وط يولاق سنة مه . ١‏ . 

(.ه) لسان العرب لابن منظور ط بولاق سنة ..1ه .. . 

© لسان الميزان لابن حجر العسةلانى ط حدر أباد سنة ومس ه. 

(ه) مجالس ثعلب تحقيق عبد 5 هارون ط دا الممارف 
سنة ويم[ ه. 

ْ 6 بجمع الآمتال للبيداى ط مصر سنة . وم ه . 

[9© التسب لابن جى تحقيق على النجدى والدكتود عبدالفتاح إسماعيل. 

(هه) مختار الصحاح محمد بن أى بكر الرازى عنى بترتدبه السيدتهودخاطر 

(ده) الخصص لابن سيدة تحقيق الشنقيطى وعبد الغنى عمد ط بولاق 
سنة ,111 ه. : 

0ه مرآة الجنان لليافعى ط حيدر آياد سنة بسمه ب وس ه . 

. (08) مستند .الإمام . ,أجد بن حنبل طب الماهرة سنة ووه , ٠١‏ , 

(دم) المصباح المنيي الفيوهى د/ عبد العظيم الشناويق ط. دار المحارف 


10-08 

(10) معجم شواهد العربية لعيد السلام رن اط 0 الدجوى 
بالباهرة سنة 1990 م . 

(11) مغنى اللبيب لابن هشام تحقيق حي الدين عبد الجيد ط المدنى 
سنة /ا8؟! ه . 

(1) مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطا شكبرى زاده ط حيدر آباد 
سنة 1996 ه. 


[9© المقتضب للمبرد تحفيق د عبد الخالق عضيمة ة ط مجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية سنة م١‏ ه. 
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(14) المقرب لابن عصفور مخطوطة بدار الكتب برقم 155٠‏ ه نحو 
(50) ملحة الإعراب للحريرى تحقيق د | أمد شمد قاسم ط القاهرة 
سنة .ع اه : 

)5 الموطأ للإمام مالك ين أنس ط القاهرة م٠14‏ هه 

0590 الاتجوم الزاهرة لابن تغرى يردئ ط داد الكتب المصرية ممئة 
4 سد ولاه 

(14) النحو الوافى لعباس حسن ط دار المعارف سنة 190/8 م . 

(55) نزهة الألباء فى طبقات الأآدياء لابن الأنيارى ط مصر سنة نمم 

)7١(‏ تقح الطيب للمقرى ط مصر سنة 190.9 ه. 

(1) ننكت الحميان فى نكت العميان لصلاح الدين الصفدى ط مصر 
سنة ولام] ه. 

زفي توادر أى زيد الاتصارى نحقيق سعيد الخوزى ط ييروت 
سنة و1 م ْ 

(0/) همع الموامع شرح جمع الجوامع فى عل العربية السيوطى بتصحيح 
بدر الدين النعسانى ط السعادة مسنة /1 ه . 

(:)) وفيات الآعيان لابن خلّكان ط الميمنية سئة . "17 ه. 


لاه 


الئل 
قسم أصول اللغة : 
د نظرة تطبيقية » 1 
د / عبد المنعم عبد الله خمد 


عل الآداء القرآتى 
أهميته وموقعه فى ميدان الدراسة الفونولوجية » 
«نظرة تطيقية» | 


قم الدكتود 
عبد انعم عيد أللّه تحمد 
الاستاذ المساعد بقسم أصول الاغة 
كلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ جامعة الأزهر 
توطئة : 
الجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يحمل له عوجا 2١0‏ » وصلاة 
وسلاما على أفصخ خلق أ أداء للقرآن وتدراً لمعانيه » وامتثالا لأوامره 
ونجنبا لذواهيه » حيث التطبيق الفعلى للآمر فى قوله تعالى « ورئل ادر" آن 
يرعزيلاً 29 » والتجنب العملى للنهى فقوله جل شأته و له كمر'ك به لاك 
لتشجّل به 2906© محدداً بذلك ملاح الاستواء للآداء القرآنى .. وبعد 
فإن عناية المسلمين بكتاب الله لم يشبد التاريخ لحا مثيلا عبر القرون » 
ولعل المكتبة القرآنية ناطقة بمصداقية هذه الثابتة بما حوته من فقه 
(1) سورة الكبف آية ١‏ ( العوج ‏ بفتح العين والواو - يقال فيا درك 
باليصر ء والعوج ‏ بكسر العين وفتح الواو ‏ يقال فيا يدرك بالفدكر واليصيرة ) 
ونظر : المفردات / الآصفبانى مادة /رع ٠و٠‏ ج.٠‏ 
(0) سورة المزمل آية ع (م) سورة القيامة آنة ىر 


كفك 


لاحكامه » وتفسير لآية » وكشد ف لقاصدهء وتفصيل مجمله » وبيان لإعجازه 
وتوضيح لغريبه » وإعراب لتركيبه » وتعليم لآداته» ولاغرو فى ذلك , 
فقد تكفل المق تبارك وتعالى يحفظه مؤكدا «إنًا تمر +“( الذّ أ وَإِنَاله 
لاون ع9 , 

ومن وسائل ذلك لك الجبود المتضافرة لحفظه وصونه لفظاً ومعنى » 
قراءة وأداء إذ ليس للبطلان إليه سبيل دلا تأنيد الباطل” من" بين 
ديرولا مِن' خَلقْهِ كزيل" من سكم عمد 92906 . 

ولاديب أن من أبلغ الآمادات على تقديسه وصياتته أن تكون هناك 
أسس لأدائه » وأطر لقراءته متمئة فى منظومة عل الآداء الى حوتبا 
المكتبة الإسلامية» وخصتها بالتلاوة القرآنيةء ١‏ ليظل النص القرآتى على 
الصودة الى أنزل عليها آية إعجاز»وبرهان عجز .77) » وهذا ما يفسر مسلك 
رسول الله ( صل ال ءليهوسل ) مع أصحابه قراءة وإقراء » إذيقول لأبى 
إن الله تبارك وتعالى أمرى أن أقرأ عليك .27) وفى مجلس آخر يقول 
لان مسعود : . إقرأ على « فيقول له : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟! فيجيبه : 
نعم إلى غير ذلك من الآمارات الدالة على أمرين : أحدهما ‏ اليج 
التوثيق الامس عل الآداء الفرآتىك طبقها الرسول ( صلى الله عليه وسلم , » 
والآخر أهمية الفقهمعابير هذا العلم والعملعلى تعليما وتعليمباء إذ إن للتلاوة 
القرآنية تفرد؟ فى أحكامبا » وتميزآ فى خصائصها وسماتها » ومن هناكان من 
أشرف العلوم غاية » وأجلبا هدفاء فثمرته المتوخاة تكين فى صون اللسان 


(4) سورة الحجر آية .ه (ه) سورة فصلت أبة 9غ 
() ملامح من تارعغ اللغة العربية > يتصرف د/ أحد الجتابى / 1541م 
داو الرشيد - ١‏ 


(,) حيس مسء / كتاب فضائل الصحاية ٠‏ 
(,) فتح البارى ه / باب ابن حجر ط البية ٠‏ 


5 /اه 


عن الخطأ فى قراءة آتى الذكر الحكيم . ولذا قرد العلماء أن الإلمام بأصوله 
وأحكامه فر ضكفاية » وتطبيق ذلك حاة المعالجة الآدائية فرض عين » 
وتأ كيد الآمر فى سورة المزمل » وما ورد عن رسول الله ( صلل الله عليه 
وسل ) :«اقرءوا القرآن باحو نالعرب وأصواتما .(*) والإجاع المنعقد على 
فرضيته منذ عبد النى صل الله عليه وسم إلى يومنا هذا ء وكلبا دلائل قاطعة 
عبل ثبونية هذه الفرضية الى قررها العلياء . 

ومن هذا ا أنطلق أى قلبى إلاأنيشارك فهذا الميدان الرحب الشريف 
ملقيا الضوء على أهمية هذا الع . عارضا لملاحه العامة » مبينا موقعه على 
خريطة الدراسة الفونولوجية فى ضوء تحليل تطبيق لأحكام النون السأكنة» 
لافتا الأنظار إلى ما يذبعى أن يحظى به من العناية والاهتيام بين قامات الدرس 
فى المعاهد العلبية » ورحاب المساجد » على الساحتين الشعبية والرسمية » وعلى 
المستويات الحلية والعربية والإسلامية » ابتغاء لوه الله » وتوخيا لهارة 
وجدراه. : 

ولست أول طارق لهذا الميدان » فقد ويل هذه السا<ه كثير من الباحثين 
والدارسين ‏ قداى ومحدثين - بيد أن لكل وجبته التى عنى بها ءفالميدان 
متعدد المناحى متنوع الأقطار من تأريخ لعل القراءات ورجالاته » أو ربط 
بين القراءات واللبجات » أو بان لأنماط القراءات وأشراطبا » أو تقحيد 
لأحكام الآداء وتأطير لنظيرياته . وقد دخلت من هذا الباب الآخير» غير 
أنى رأيت جل مؤلفات السابقين فيه تتسم بالصبغةالمعيارية التعليمية فانيثقت 
أهداف هذا البحث من الرغبة فى نجحلية بعض الجوانب المتممة لمقاصد هذا 
العلم ومن أضبا 4 

(9) ينطر : الموطاً / الإمام مالك نحقوق فواد عيد الباق كتاب و١‏ حديث 
٠‏ القاهرة ‏ دار أحياء الكتب العربية / ١461‏ /م الإنقان ااسيوطى 
٠.١ - ١ ١/5‏ التاهرة/ ه#و١‏ م ط محمود توفيق ٠‏ 


ولاه 


و - ببان أهمية المنحى التطبيق لهذا المد المعيارى الذى أكتزت به 
مؤلفات علائنا القداى فى هذه الدائرة . 05 

م - أثر التطبيق العمل لاحكام الآداء فى إبران خاصية الإعجاز 
الصوق للنسسق القرآنى فى ضخسوء جنب بعض امحذورات حالة المعالجة 
الآدائية انسيجه. .. ' 

م كشف اللثام عنمو قعيتعلم الآداء فى حقل الدراساتالفونولوجية 
للربط بين الآصالة والمعاصرة ‏ مبرزآ جبود القدماء فى الابتكار والتأصيل . 

- أب الغياب الفعلى لأحكام: الآداء القرآنى فى برامج ومقررات 
جل الماهد العلبية على اختلاف مستوياتها الدراسية » واستظبار أسبابذلك 
مع الإشارة إلى بعض التوصيات فى هذا الجانب . 

ومن ثم قام البحث على المرتكزات الأنية : 

أولا : مفيوم علم الآداء ومحاوره النظرية والتطبيقية . 

مانيا : أهميته التطبيقية من الناحيتين الدينية والقومية . 

ثالثا : موقعه بين دبوغ الدراسات الصوتية . 

رابعا : تعقيب عن حضوره الغائب مع قسجيل لبعض التوصيات والنتائج 
الى تمخضت عتها تلك الدراسة . : 

والله من وراء القصد 


د . عبد المنعم عبد الله عمد 


كاه 


أولا ‏ مفبوم عل الآداء الق رآ لى : 


تدور مادة (ع . ل .م )حول [دراكالثىء ... ويطلق مصطلح ( العم » 
على يموع المسائل والأصول الكلية الى تحمعبا جبة واحدة( 14 

أما مصطلح (الآداء )هذا التركيب الإضاف فالمقصود به التلاوة١١06م‏ 
وعلى هذا فعل الآداء القرآى يمكن تحديد مفبومه بأنه دجموع المسائل 
والآصول الكلية للتلاوة القرآ نية » وقد أطلق عليه القدماء « عل التجويد »> 
ويبدولى أنهم أطلقوا عليه هذا المسمىتوخيا لما مكن أن يصل إليه المؤدى 
للنسق القرآنى من إتقان وتجويد وتحسين حالة تطبيقه للأحكام الادانية ؟ 


ولعل أول من استشعر هذا المعنى ان مسعود ( رضى الله عنه ) حينم) 
استخدم هذا المصطلح ( التجويد ) فى معنى قريب من معناه(؟١)‏ وهو ينصح 
المسليين قائلا : «جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات » ويبدو أننشأة 
هذا العلكانت مرة لهذه النصيحة » وإستجابة لتاك الدعوة فى عحاولة لتقنين 
قواعد القراءة اقتداء وتأسيآ بقراءةالرسول ( صلى الله عليه وسل ) وإقراته 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 


وقد حد علاء الآداء القرآنى ماهية هذا العلم فى ضوء وظفته يأنه 
«إعطاء الحروف حقبا من الصفات اللازمة لهاء ب من وام 
الثى تنشأ عن تلك الصفات .050 , 


ولاديب أن العلاقة واضحة بين طرف التعريف ء أى بين مصطلحى 

٠ 0‏ ) المعجم الوسيط مادة (ع لم ) ٠‏ 

)11 السابق مادة 9 أدى ا امطلاحات 
004 تتريل 

0 اده الاعا جلا لتر رع عر عوو اشر + 

(10) نباية القول المفيد / مكى 19 مطيعة البانى الحلي / .19 ه. 


ألهنوت / الهانوى 


فذك 
(م بس - يجلة اللغة ) 


الحق والمستحقء إذ ارتبط الأول بالسهات المميزة لكل صامت »والصفات 
الفارقه لهء واتصل الثاني بدائرة الأحكام الناجمة عن هذه السمات ٠‏ فالثاق 
وليد الآول؛ والاحكام رييبة لكيفية الآداء السوى ء ما يؤكد أهمية الدقة 
“انتباء الغاية فى التصحيس ء و بلوغ النباية فى التحسين . 


وقد نه بعض العلباء(© إلى الفرق بين المصطلحين بالمثال » فالصفات 
الذاتية » كالجور والشدةء والاستعلاء » وتلكم هى حق الحرفء لأنبا لازمة 
لذواتها غير منفكة عنهاء فإن انفكت عنها يكو نذلك لحنا(١)‏ جليا ف بعضها 
أو فيا فى بعضبا الآخر حسب طبيعته270) . 

أما مايتقأ عن تلك الصفات الذاتية اللازمة فبو مستحق الحرف » 
كالتفخيم الناجم عن الاستعلاء » وكالترقيق الناثىء عن الاستفال . 


ومن هنا نلسح فى مؤلفات الآداء القزآنى ا موقودا من الفصول 
والآبواب التى تعاب معطيات حقوق الحروف ومستحقاتها من تفصيل 
نخارج اروف ومايلزم معرفته لذلك من الناحية الفسرولوجية » وكذلك 
صفات الحروف مع التفريق ينها » وتنميطها إلى ضعيفة وقوية » وتوزيعبا 
على موصوفتها(؟1١)‏ » ودراسة الارف فى ضوء ذلك دراسة تحليلية » 


(18) السابق وى 

)١9(‏ ينظر : الاتقان للسيوطى ٠ ٠١٠١ / ١‏ مباحث فى علوم القرآن | القطان 
١1‏ غريب للطياعة سنة 1و١‏ م ط ه ء القثشر / ابن الجززى 511/9 

(3) الجلى ما أخل باللفظ إخلالا يشترك فى معرفته علياء القراءة وغيرهم» 
أن الخق فبوما أخل باللفظ إغلالا ص و القراءة وأتمته الاداء 


(19) ينظر فى ذلك + عآية القول المفيد 4+ وما بعدها , النشر ر / 14م 
الحروق | الرازى رضن ثلاية كنتب قالخزواف حقيو: د |رمضان عبدالتوابيت 


.اسه 


كتشرحم للباء ‏ مثلا ‏ بعيدا عن السياق (حالة الإفرآة ) فيقرزفن 
'أنها حرف شفوى من حيث الخرج » مجبور شديد مستفل منفتح ذاق مقلقل 
.من حيث الصفات » ومن ثم فبو ضعيف:ذلاف الظاء س مثلا إذ وصفوه 
.بالقوة » لجبره ورخاوته واستعلائه» وإطباقه وإصماته . 
ومن الوضوح بمكان أن كل تلك الإشارات صوتية تمس الجائب 
«الفوناتيكى من الدرس الصوق وهذا مايدعونا إلى الحديث عن بجحاور .عل 
.الاداء أله رآلى وأقطاره . 


ثانيا ‏ ملامح علم الآداء وبحاوره : 


لعل الآداء القرآنى ملاحه الى لاتكاد تخرج عن الإطار 50 تظير] 
موتطبيقا » ولاغرو فى ذلك » فا هو إلا تسجيل حى لكينفبية النطق السوى 
'لآليات النسق القرآق أصواتا وبنية وتركيباء كا أقرها رسول الله ( صلالله 
.عليه وس ) قراءة وإقراء. ومن هنا يمكن القول بأن عل الآداء نبت قرالى 
'النشأة »كا كان لعلبائه اليد الطولى فى تأسيس علم الأصوات . بل عدت 
مصنفاتهم من المصادر الرئيسية لتراثنا الصوق بما اشتملت عليه من إلماحات 
.واعية(04)» وإشارات ناببة » وتقريرات علبية متنوعة فى ميدان 0 

الصوت - يدوا 1 كاناسطرن انرا مام عل ملامحه بأنها صو' 
«الوجه واليد والاسان . 


وقد اعتمد عل الأداء القرآ نى على محودين أساسيين » أولما نظرى » 


عمو ط وسنة بجوو معالكتاب ع / ومع 1م: ؛ سر الصناعة ١‏ | اه 
موه ء الممتع فى التصريف / أبن عصفور © / 208-01 

(10) يظر : المقطع الصوتى فى ضوء تراثنا 'القوى د / عيد المنعم عبد الله 
3 -4ء معالم :اللاصوات العزبية د / صلاح قناؤئ ء ذ / عيذ المنعم قيد الله 
عع ٠ه‏ عل الصوتيات د / عبد الله ربيع » د:/ عبد المزيز علام نم 05" 


واه 


وثانهما عبل » والعلاقة ينبما جد وثيقه » إذ إنكديما متمم للآخرء بيد ان. 
لكل معطياته ووسائله . ١‏ 


: انحور النظرى‎ )1١ 

وهو الجانب المتعاق بالتنظير معتمد! على الوصف والتحليل بغية استنباط . 
الحم الأداثى الضابط للظاهرة الآدائية » ومن ثم قام على ركيزنى التوصيف. 
والتقعيد . 

أما عن التوصيف »فقد ١كتنزت‏ مؤلفات هذا العم بالتحليلات. 
الفوناتيكية لإنتاجية الصوت من معرفة الخارج » والإلمام بطبيعة الصفات » 
ولم تكن طبيعة الدرس فهذ! المضمار مقتضية» وإنما كثرت فيها التفصيلات »- 
ولعل ذلك راجع للعلاقة الوثيقة بين مايمكن الوصول إليه فى هذا الجاب. 
والقوانين المعياريةالضابطة للتلاوةالقرآنية» إذ إن جل تعليلاما تتول إليه.. 

ولاريب أن الوقوف عل هذه المنعطفات يحّق جملة من الفوائد. 
على حد تعييرهم - الى لابد من معرقتها لمريد هذا العلل » ومن ثم بسطوا؛ 
القول فهاء» وليس أدل على ذلك مثلا ‏ من حصر الخلافات فى عدد. 
الخارج2053: فبى عند الخليل بن أحمد ومكى وأ طالب ء وأنى القاسم 
الهذلى وغيرثم سبعة عشر مخرجاء بنما يرىكثير من النحاة والقراء أنها ستة. 
عشر مسقطين مخرج الحروف الجوفية»؟ ذهب قطرب والجرمى والفراء, 
وأين دريد دأ كيسان إلى أنها أربعة عشر ء الوا مخرج النون واللام. 
وااراء ؛ وجعلوهامن مخرج واحدء وهو طرق اللسان . 


وقد ارتضىابن الجزررى(١2)‏ رأى الخليل ومنلف لفه .مؤكدا اختياره. 


)1١5(‏ ينظر : ألعين ١‏ / هخ ء االكتاب ع / مع وما بعدهأ ,, سر الصناعة 
/١‏ ١ه‏ :سماء شرح الشافية لمهم :عه ء المفصل ١١‏ ] ل10 - 96ل 
(0م) لقث ١‏ /هةد- .م١‏ 


+مه 


سما أثبته ابن سينا فى مؤلفه عن تخارج الحروف027) . 

ولايخق أن فى ذلك ما يشير إلى مدى الدقة فى منبجبم الوصق الذى 
.اعتمد - أساسا ‏ عل الملاحظة الذاتية » والتجريب القائم عليها » دون 
أى من التقنيات ء وقدكان إذلك أثره البالغ فى « تحقق المستوى الصوانى 
.فى الاداء نينف ” 

وكا أشبعوا زاوية المخارخ يحثا وصفياء ومّلوا القول - أيضا ‏ فى 
محراب الصفات » ينطلقون فى ذلك من ثابتة ضوتية مؤداها أن كل حرف 
.شارك غيره فخرج وإنه لابمتاز عنمشاركة إلا بالصفات » وكل حرف شارك 
«غيره فى صفاته فإنه لابمتاز عنه إلا بالخرج 2290 وليس نمة شيك فى أن هذا 
.الاين بين الفونيات هو الذى بمكن القارىءمن إعطاء الحرف حقهومستحقه 
٠هادفا‏ بذلك إلى بلوغ الغاية فى الاتقان والتحسين . 

وقد غطت أبحاثهم فى دراسة الصفات فصولاكثيرة كبيان ما تعر ف به 
'الصفة من همس وجهر » ونحوهما »وعدد الصفات ومعناها » وعدد حروقبا» 
.والصفات القوية والضعيفة , وتوزيع الصفات على موصوفتها . 

ولم يكن التوصيف الى الخارج والصفات بمبعد من المنحىالفسي ولوجى 
'لآليات النطق » فكيفية تشسكيل الصوت لبا أثر بالغ فى تكوين منظومته من 
. الصفات الفارقة . 

ولعل فوا صرح به مكى توضيحا لذلك ؛ إذيرى أن امارج للحروف 


() أسباب حدوث المروف ؟7٠:‏ 21 

)١0(‏ ينظ : الملامح الادائية عند الجاحظ د / عبد الله ريبع ١١‏ بتصرف. 
(١‏ النششر ١‏ / 904 والآاولى فى التعبير « لامتاز من عخارجه ء وكذلك ١‏ فإنه 
“لامتاز منه » قام بالتصويب أستاذى الدكتور / شعيان عبد العظى عبد الرحن » 
٠وتصح‏ بالحفاظ على نص المؤلف فى المتن . 


امه 


عمثابة الموازين تعرق ببا مقاديرهاء والصقات ممثابة الناقد الذى عين الجيد. 
من الردىء » فببيان مخرج احرف تعرف كيته » أى مقداره » فلا يزاد فيه 
ولا ينقصء وإلاكان لجناء وببيان الصفة تعر فكيفيته » أى عند النطقبه. 


من سليم الطبع كجرى الصوت وعدمه(4؟) 8 


ويوضح مكى ما أشار إليه فىضوء التطواف بالمنحى الفسيولوجى > 
يقول : ووتحقيق ذلك أن المواء الخارج من داخل الرئة بالحمز وهوموضم. 
النفس» والمقلبكالغشاء إن خرج بدفع الطبسع من غير أن يسمع يسمى. 
نفسا- يفتمم الفاء ‏ وإن خرج بالإدادة» وعرض له تموج يسمع يسبيه 
تصادم جسمين » سمى صوتاء وإن عرض لاصوت كيفيات مخصوصة بسيب 
اعتباده على مقطع » أى مخرج محقق » وهو الذى ينقطع فيه الصوت » كجزء. 
من الحلق » أو اللسسان » أو الشفتين» أو الخيشوم » أو مقدر » وهو الذى. 
م ينقطع فيه الصوت يل قدروا له جوف الحلق والفم » سمى ذلك الصوت. 
حرفاء وإن عرض للحرو فكيفيات أخر فى الواقع بسببنحو جرىالصوت. 
وعدمه » وقوة الاعتماد على الخرج وعدمها » سميت تلك الكيفيات. 
صفات(١2)‏ , 

ويواصل مكى توصيفه لكيفية تشكيل الصفات مع وعى بالأثر 
الفسيولوجى » فيقرر أن النفس الخارج الذى هو صفة حروف» إن تتكيف 
يكيفية الصوت حتى بحصل صوت قوىكان الحرف مجبودا » وإن بق بعضه. 
بلاصوت يحرى مع الحر فكان الحرى مبموساء وأيضا إذا انخصر صوت. 
الحرف فى مخرجه انحصار! تاماء فلا يحرى جريانا أصلا يسمى شديدا » 


(غ») النهاية ص.(؛ . : 
(0؟) إطلاق الكيفيات على مصطلح الصفات يثيت إدراكة عدائنا القداد 
لاثر المنحى الفسيولوجى ف الصفات القيزية الخارقة الصامت . 


عه 


ويضرب إذلك مثلا بالوقوف على قواك الحج جيث تج#صد الصوت راكدآ 
محصوداء وأما إذا جرى الصوت جريانا تاما ولم ينحصر أصلاء فإنه لسمل: 
رخواءكا فى الطش» فإنك لو وقفت عليها وجدت صوت الشين جاريا » 
وأما إذا لم يتم الانحصار ولا الجرى فيكون متوسطا بين الشدة والرخاوة » 
ويسوق مدلا توضيحيا وذلك بالوقوف عل كامة الظل » فإنك لو وقفت 
عليها وجدت الصوت لايحرى مثل جرى الطش » ولاينحصر مثل اتحصار 
الحج » بل خرج على .حد الاعتدال بينهما0” .. إلخ . 


وعنى عن البيان أن التعلق ببذه المسائل ووصفها بين يدى عم الآداء 
القرآنى من الأهمية بمكان 2 ولذارأى ابن الجردى :أن دأول مايجب على 
مريد اتقان قراءة القرآن تصحييح إخر اج كل حرف من عخرجه الختص به 
تصحيحا يمتاز ,4 ( عن ) مقاربه » وتوفية كل حرف صفته المعروفه به 'نوفية 
تخرجه عن مجانسه .(27) ولا غرو فى ذلك » فالوقوف عل الصفات ‏ مثلا - 
يكن القارىء من تمييز الحروف المشتركة فى اللخر 0000 وهذا معنى قول 
المازق « إذا همست وجررت ء وأطبقت وفتحت,اختلفت أصوات الحروفه 
الى فى من مخرج واحد »250 . 

يا أن الإلمام بطبيعة الصفات ؟ أشار مكى تساعد على فقه الأصو لالعامة 


(55) الهاية وغ 45 

0 النشر /١‏ 4؟ والاولى ,متاز ره من مقاريه تمويبالعيارة لاستاذى 
الدكتور شعبان عبد العظم ضن ملاحظاته على البحث - 

(8؟) ينظر فى تفصيل ذلك : فى الفكن اللغوى د / عمد فتيم 15-١6‏ » 
فى البحث الصوى عند الحرب د / خليل العطية ؟ - 4 » التجويد والاصوات 
د / إراهم تجا باو-لاباء عل اللغة مقدمةللقارى الحربى | السعران 185-14 » 
اللغة العربية خصائصها وسمائها بد / هلال م لما الاصوات العريية د / كال 
بشر الم 5مل. ١‏ 


(5؟) الباية مء 


لين 


لظاهرة الإدغام « إذ 5 - على هد.بأ ‏ معرقة القوى من الضعيف لبيان 
مابجحوز أن يدغم ومالا يحوز » فإن ماله قوة ومزية على غيره لابجوز أن 
يدغم فيه لثلا تذهب مزيته(0*) وبدهى أن الاتقان والتحسين يتحققان فى 
ضوء التطبيق لفحوى هذه الأصول . 


و5 لعب التوصيف التظرى دوراً واضحا فى بيان الخارج والصفات مع 
الاستعانه بالإشارات الفسيولوجية »كان له حظه . أيضا ‏ فى الشق الثانى 
من الإطار الصو إذ إن التعلق بآ لية النطق وإفرازاتها من مخاديج وصفات 
يمثل الجانب الفوناتيكى من الدراسات الصوتية» أما الجانب الآخر المرتبط 
بالصوت حالة تركيبه » فذاك مايسمى بالمنحى الفونولوجى022 » ولإيكن 
عل الآداء القرآنى ليغفل هذا الشق الذى به تتم الفائدة المتوخأة منه » وقد 
أشار الدانى إلى أهمية الدقة حال معالجة الحروف فى إعطائها حقبا ومستحقبا 
فى التركيب : « لأآنه ينشأ من التركيب مالم يكن حالة الإفراد » وذلك ظاهر » 
فك من يحسن اروف مفردة» ولا يحسنها مركبة » بحسب مايحاورها من 
مجانس ومقارب وقوى وضعيف ومفخم ومرقق » فيجذب القوى الضعيف» 


ويغلب المفخم المرقق » فيصعبعلل اللسان النطق ذلك على حقه الا بالرياضة 
الشديدة فض 3 


الناجمة عن أثر التجاور بين لبناته ء وظواهرها الآدائية المتمثله فى الهيئة 


(0) السابق ,م بتصرف ٠‏ 

(1؟) العلاقةبين انحور ينجدوئيقة .ولذا رفض كثيرمن اللغويينالفصل بدنهما » 
ينظى : عل اللغة | السعران -1١مء‏ المدخل إلى عم الاصوات د | صلاح 
الدين حسنين وم عام الصوتيات / عدراساتف الجو يد والاصواتد | عيد الجيد 
أبو سكين بم. أصوات العربية بين الوصف والتنظم د 3 حمد العريان >4 

(م) النشر ١‏ / ره؟ 


عه 


'النطقية الخاصة ذات الأداء الممين بما ت#مله بين طياتها من إظبار احرف ء 
.وإدغام لآخرء وإقلاب لثالك وإخقاء لرابع » ومد الخامس ؛ مراعاة 
للإنسجام الصوق(؟") بين المتجاورين وتحقيقا لصون اللسان عن اللطأ 
فى التلاوة القرآنية , وتوخيا للخفة المنشودة وم كان أبو عبر. والدانى 
رحمه الله عل وعى بأهمية المراءاة الدقيقةالتفاعلات الفونولوجية وممارها 
فى ارحه لثابتة صوتية مفادها أن من أحكم صمة التلفظ حالة التركيب حصل 
حقيقة التجويد بالاتقان والتدريب ,40 , 1 

ومن هذا المنطلق تنوعت القضايا الآدائية بين ثنايا علم الأداء ضابطة 
ملامحه , ومنها : الدراسة الوصفية للتفخيم والترقيق » والإدغام والإظباد » 
والإخفاء»والإقلاب » والمد والقصرء إلى غير ذلك منالظواهر الفونولوجية 
التى بسطوا القول(20) فيها درءاً للخال الناجم عن كيفية الاداء التركيب مثل 
إطلاق التفخيات والتغليظات على طريقة العجم والنبط » ومن [إشاراتهم 
الصريحة فى ذلك « إعل أن الحروف المستفلة كلبا مرققة » لايحوز تفخيرثىء 
منها إلا اللام من اسم الله تعالى يعد فتحة أو ضمة إجاما » أو بعد بعض 
حروف الاطباق فى بعض الروايات ء وإلا الراء المضمومة » أو المفتوحة 
مطلقا فى أ كير الروايات الساكنة فى بعض الأحوال ... والحروف المستعلية 
كلها مفخمة لايستثتى شىء منها فى حال من الأحوال .(57 . 


(#م) ينظر شذرات من عام اللغة د/ شعبان عبد العظم .0( صور التبدلات 
الثر كبيبية ) وأيضا قبس من وحى اللغة ( تأثّر الاصوات بعضبا بيعص ) 006( » 
الذوق العربى لظاهرة الإفسجام الصوتى د / عيد المذعم عيد الله ججلة الازهر 
هه 7/م. :١ه‏ أبنية العربية فى ضوء عل التشكيل الصوق 
د/ هلال اع 

(؛©) النشر ١‏ / ١ه"‏ 

رمع) أنظر سراج القارىم المبتدىء به ٠١‏ 

٠ 0١٠ / ١ (جم) النشر‎ 


ومن تنظيرهم فى هيثة النطق ترقيقا وتفخما ماقرروه بصدد حروف. 
القلقلة» إذ يدل على دقة الملحظ » وسلامة الفطر ء والرغبة الجادة فى الاتقان. 
تطبيقاء ولاسما حالة التركيب » » فالباء ‏ مثلا ‏ إذا أقى يعدها حرف مفخم 
نحو بطل »كان الناطق بهاكامتبوع »فإن حال بيتهما ألف كان التحفظ بترقيقبا” 
أبلع نحوء باطل » وباغ » والأسباط» فكيف إذا وليها حرفان مفخمان , 
نحوبرقء اليقرء وليس أدل على هذه الدقة من التحذير حالة الترقيق من. 
ذهاب صفة القشدة فى الباء » والاستدلال على ذلك بأ يفعله كثير من المغاربة» 
لاسيا إن كان ألم وا لى حرفا خفيفاء نحو :هم » دون بالغ » وباسطء وكذلك. 
إنكان ضعفيفا نحوء بثلائة » وبذى » وبساحتهم » أما إذا سكنت كان. 
التحفظ بما فيبا من الشدة والجهر أشد»ء نحو» دبوة ».. وكذلك الحكم فى 
سائر حروف القلقلة لاجتماع الشدة والجبر فيها ء نحو يجعلون » والفجرء. 
يدرءون » والقدرء ومطلع؛ وإطعام ويقطعون » وبقلها 7439 

ويستطرد أبن الجزرىفهذه الكاةملقيا الضوء علىفو نمات العربية(؟» 
لافتا الأنظار إلى فوناتها الناجمة عنصورها الآدائية تايا بالأنساق التجاورية 
وملائمة ذلك لطبيعة الآداء القرآقى . 

وهكذا قامت الدعامة الأولى للبحور النظرى عل التوصيف العلبى 
الصوت القرآنى إفرادا وتركيبا » وكان لمعطيات هذا التوصيف ف الميدانين 
الفوناتيكى والفونولوجى المردود الإيجابى فى فلسفة المعايير الآدائية . 

وقد شغل التقعيد جانيا كبيرا من الود النظرى فى مؤلفات عل الآداء 
القرآنى » مما جنح به إلى السمة التعليمية » حيث حاجة المسلين الماسة إلى فقه 
الآداءم طبقه الرسول ( صل الله عليه وسل ) » وحث أمته عليه فى توجييه 


(0©) النشر 11م 
(رع) السابق و 714 هلم 


كمه 


الرشيد 0 خيد كم" من تعلم القران وولة 05 03 وق تحذي_ه ( عليه السلام 1 
من مغبة ما سيأقى بعده من« أقوام ب جُعُون القرآن ترجيع الغناءء .لايحاوز 
حناجرثم لك ك4 . 0 

ومن ه:أكان حرص الوسول ( صل الله عليه وسلم) عبل القراءة 
والإقراء<(١؛)‏ » ليقف المسلبون فى ضوئها على الاحكام الضابطة' للأداء ». 
فيظل القرآن ويا بين أيهم » وعلى ألسنتهم » وفى قاويي بخصائصه الصوتية 
وإعجازه الجبر 5 

ومن المد المعيارى لاحكام الاداء القرآلى أننثقت جملة موفورة من, 
المداخل والآابو اب والُصول لمؤلفات هذا العلم» كو أركان القراءةالصحيحة 
وأنماط القراءة » والقانون الصحيحالذى يراجم إليه فى التفخيم والترقيق » 
وأحكام الإدغام الكبير من شروط وموانع » وأحكام الد والقصر » إل, 
غير ذلك من الضوابط الحاكة لإتقان التلاوة) , 

ولو رمت أمارة لذلك فتدير معى هذين العوذجين 3 أحدها عام . 
أحكام الوقف » وثانيهما خاص بعالجة التفاعلات التجاورية للريم الساكنة ى 


(؛) وف رواية لابن مسعود ( رضى الله عنه ) « غيم من قرأ القران. 
وأقرآه ١‏ أنظر : البخغارى كتاب فضائل القرآن , كتاب - باب اه فتحى 
البارى ه / 3١‏ المطبعة الببية سنة رعس( هء نهاية القول المفيد .م٠‏ 

(.4) الموطأً ,كتاب ١٠‏ حديث ٠١‏ ء الإتقان 1( ٠١-1١1‏ ء الجامع 
لاحكام القرآن (1/١‏ 

(8ع) أنظي فى ذلك : اجمع الصوتى الأول للقرآن ١97/١‏ -(49) » إعرابه 
القراء ات السيع وعللها | ابن خالوية 1١6-1١ / ١‏ 

,) 76 55 2576 ينظر فى ذلك :: تمبير التبسير./ ابن الجزرى ( 1ه‎ )4١( 
حيث تقنأئر هذه القضايا وتطبيقاتها على الاش اق القرآنية, وكذلك / سراجالقارى».‎ 
.) 1١ الميتدى ( ع بو‎ 


/ل/ه. 


أما عن أ<كام الوقف فقد حظيت بعناية كبيرة من أقطاب مذا 
الع[(؛»ء ورواده» ولاغرو فى ذلك.ققد فسر الإمام على (؟ رم اللّهوجهه) 
الترتيل بقوله : و معرفة الوقوف ؛ و#ويد الحروف44*(2)» وقد اشترظط 
كثير من أئمة هذا العلم على المين أن لايجين أحدآ إلا بعد معرقته الوقف 
والابتداء . 

ومن هنا تنارت أحكامه على بساط التلاوة القرآنية » وها هو ذا 
أبن الجزرى يقسمه إلى اختيارى»ءواضطرارى: معللا ذلك بأن الكلام إماأن 

يتم أولا » فإن تمكان اختياريا وكونه تاما لايخاو إما ( أن لايكون )400 له 
0 بما بعده البتة ‏ أى لامن جبة اللفظ. » ولا من جبة المعنى ‏ فبو الوقف 
الذى اصطلح عليه الآمة ( بالتام ) لقلمه المطلق » يوقف عليه , ويتداً 
ما بعده » و إن كان له تعلق ع فلا خاو هذا التعلق إما أن يكون من جبة المحنى 
٠فقط‏ » وهو الوقف المصطلحعليه ( بالكافى ) للاكتقاء بما بعده ؛ وإن كان 
التعلق من جرة اللفظ فبو الوقف المصطلح عليه ( بالحسن ) لأآنه فى نفسه 
حسن مفيد » يجوز الوقف عليه , دون الابتداء بما بمده للتعاق اللفظى 
إلا أن يكون رأس آية . فإنه يجوز فى اختيار أ كثر أهل الآداء لجيئه عن 
الى ( صلى الله عليه وسل ) فى حديث أم سلية (رضى اللهعنها ) أن النى 
١‏ صلى الله عليه وسلِ )كان إذا قرأ قملّم قراءته أية آية, يقول : : ويسم الله 
الرن الرحيم » ثم يقفاء ثم يقول : ,الخد قربي العالمين » , ثم يقفا 
ثم يقول : د أأرحمن الرحيم »ومن ثم عد بض آئة القراءةالرقف علرقوئن 
الآى سنة , ورأوا أفضلية ذلك . وإن تعلقت با بعدها , إذ إن اتباع هدى 
«رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) أولى. 


(م) النشى ١‏ ] 4ع سم ء النأية 6١‏ - لاا 
(4؛) النشر و / ه؟؟ 
(ه4) السابق و / 6م ورم والاولى ل 


ابره 


أما إذا لإيتم الكلامكان -الوتقب عليه اضطراريا وهو المصطلح عليه: 
( بالقبيح ) » لابجور تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع النفس 
ووه ١‏ لعدم الفائدة» أو لفساد المعنى ‏ 

وقد استشهد أئمة عل الآداء على تلك الأتماط السابقة للوقف بنهاذج عدة 
من الأنساق القرآ نية , بل رآو أن من أنواعه مايقم التفاضل بين جنباته , 
كالتام » والكافى . حيث يتتفاضل الإتامفى القام »كا يتفاضل السكافى فى الكفايه . 
قيقال : هذا أتم » وذاك أكى , ؤقد يكون الوقف حسنا على تقدير ٠‏ وكافيا 
على آآخر » وتاما على غيرهما » ومن تاذ ذلك الوقف على قوله تعالى «مدى 
كتين »2479 إذ تلن القط الوةق بتلون الموقع الإعرابى, للاية التالية ‏ 
لهذا النسقء د الذرن يؤ متو نبالذيب»4796) فإن كان نعتا يكون الوقفسنا: 
وإن كان مرفوعا بمعتى د ثم الذين » , أو منصوبا بمنى « أعنى الذين » كان . 
الوقفكافيا . أما إذا اعتبرنا « الذين يؤمنون» مبتدأ خبرء « أولئك على 
على هدى من ربهم »كان الوقف تاما . 

وكا وقع التفاوت فى دائرة التام والكافى بالأهم والاكى , وقع التفاوت ٠‏ 
أيضا فى ملامح الوقف القبيح »كأن يكون بعضه أقبح من بعض » ومن . 
تماذجه<” 4) الوقف على : بسم » وعلى المد وعلىرب ء أما الآقبحكالوقفب 
على مايحول المعنى نحو الوقفعلىقوله تعالى د إثا ينتبجيب” اقدين يَسْممُون 
ولأواتى م5 4) » وهكذ أكان تظاهرةالوقفؤثنايا مؤلفات الآاداء الق رآ نى . 
دو دكبير فى فقه النسق القرآتى من جانب , وحسن أدائه من جانب آخر ». 


(+5) جزء من الآية ؟ من سورة البقرة ٠‏ 
(باى) جرء من الآية س من سورة البقرة ٠‏ 
(44) ينظر : النشر ١‏ / 709 - 

(وع) الانعام وم 


٠ 4 


واذلك ل تعدم المكتبة الإسلامية مؤلفات خاصته بهذه الظاهرة(00) . 
أما الموذج الخاص ؟عيارية التفاعلات التجاورية لفون اللي الساكنة . 
ققد حصر أحكامبا ف ثلاث ظواهر أدائية 5 أولها : الإدغام حالة إلتقاتها 
ميم مشلباء تخو قوله تعالى « وأو امْتَدَامُوا كَل الطريقة لأسقيراهم مام) 
دنا »(01) » وثانيها الإخفاء حالة مجاورتها حرف الباء و » قوله تعالى : 
« ومن امتصرم" بالله فقن شدى إلى دير اا مستعقيم 00 ء وثالثها: الإظبار 
مع بقية حروف الحجاء. نحو قوله تعالى«مي رامل الذين نعمت ميم »609 
وأشد درجات هذا الإظباد مع ( الواو والفاء ). نحو قوله تعالى د |تكُم 
وم :نبداون»40*) وقوله تعالى : « لمم نيه وار اعد »050 والعلة فى ذلك 
"5 قرر ابن الجزرى77) « للا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب. الخرجين » 
فيتعمل اللسان عندهما مالا يتعمل فى غيرهما. وإذا أظبرت فى ذلك فليتحفظ 
ياسكانها » وليحترز من تحريكبا . : 
وهكذ أاكان للحور النظرى دوره الفاعل فىكيان علم الآداء القرآنى 
بما اعتمد عليه من توصيف للظواهر الآدائية » وتقعيد للبعايير النطقية » 
بيد أن القرة المتوخاة من جنى هذا العلم ان تكون دانية القطاف إلا فضوء 
التطبيق العملى لأأحكامه » ومن هناكان الشطر الثاق م نكيانه . 


(0ه) من ذلك : المكتق فى الوقف والابتداء مخطوطة رقم هلم قراءات 
بدار الكتب المصرية » التنبييات على معرفة ما يمخق من الوقوفات . ضمن جموعة 
خطية رقا ٠‏ ق علم التفسير بدار الكتب المصرية ‏ :قييد وقف القراءات » 
الخطوطة رقم مم بدار الكتب المصرية ١‏ 1 


(1) سورة الجن آية 1 ١‏ (+ه) سورةآل:عمزانآية (٠.١‏ 
)م6 سورة الفاحة آية نا (654) شورة الانياء آيةقيو ٠‏ 
(هه) سورة فصلت آية يرم (ده) اشر ١‏ / 7808 : موم 


+ ب احور العمل : 


ليس المقصود من الإطار العمل فى عل الآداء القرآتى مايتصل اليوم 
.وجوه التقنية الحديئة من معامل صوتية وخلافه » وإبما مايتصل منه بالمنحى 
التطبيق لأحكامه » ما حدها احور النظرى » وم يكن الفصل بين امحودين 
قائما فى مؤلفات هذا الع 2 بل العلاقة بينبما هى علاقة الجرء بالكل 6 سك 
أن باوغ الغاية من معطيات هذا العم لا تتحقق إلا فى ضوء التطبيق العمل . 

وقد اعتمد هذا الحو العمل فى مؤلفات علائنا القداى على أسس 
ودكائر متنوعة منها التلق » والمارسة ٠‏ والدربة والتكزار » ولكل مسلك 
«منها ملاحه وسماته وأماراتهكا سيتبين على بساط:البحث . 


: التلق واللمارسة‎ )١( 

لاديب أن التلق من أم وسائل الناحية العملية فى المعالجة لكام هذا 
العم ؛ وقد لعب دورا كبيرا فى مدرسة القراءة والإقراء عبر القرون منذ 
عبد النى صلى الله عليه وس » ٠‏ ولاتلق رافدان » أحدهما ‏ المشافبة » وثانهما 
الاطلاع » وكلاهما لا غناء ء عنه فى الممدان العمل التطبيق . 

وك كان لليشافة من أثر يالغ فى إقامة صرح عل الآداء أصولا ورجالاء 
وليس أدل على أثرها من اعتبار صمة سندها ركنامن أركان القرآن » إذ 
حِصَر أئمة القراءة أركان القرآن فى ثلامة » أولها ‏ صمة السند حيث تتكون 
القراءة على شيخ قطن متقن حاذق » اتصل سنده ا 


وس )(69 . 


(7ه) الركنان الأخران هما ! معرفة الرسم العماق » والإلام يطرف مثه ى 
كالمقطوع والموصول, والثأيت من حرروف ألمد وامحذوف منها. لادان 
توافق القراءة ورجها من أوجه النجو ولو ضعيفا'. 


لك 


وقد أخذتالمثشافبة صورا متنوعة تحققتف القراءة والإقراء والسماع .. 
وقد حث الرسول ( صلى الله عليه وسل ) على كل ذلك حينما بين فضل. 
المتعلقين بالقراءة تعدا وتعلما فى قوله « من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة 
بينجنبيه » غير أنه لا يوحى إليه »2*0 بل إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
أهل الأمصار البعيدة من يقرثهم » وليس أى مصعب بن جمير » وكذلك 
ابن أم مكتوم فى التوجه إلى أهل المدينة معلدين(*6) ومقرئين قبل الحجرة 
بخاف ء 5 كلف ( صل الله عليه وسل ) معأذين جبل ( رضى الله عنه ) بهذه. 
المبمة بعد فتح مك2 » إذ خلفه عليها ليقرىء أهلباء ويفقببم20:2 وفها برويه 
أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) مايبين أثْر الإقراء فى هذا الميدان حيث 
يقول : جاء ناس إلى النى ( صلل الله عليه وس ) فقالوا : أن ابعث معنا 
رجالا بعلبونا القرآن والسنة » فبعث إليهم سيعين رجلا من الأنصار ».. 
يقال لهم القراء(33) , 


وقد جلس الرسول (صلى الله عليه وسل ) مجلس المتلق والملقن » 
وكلاه.ا يؤكد أهمية الجانب التطبيقى والمارسة فى إجادة التلاوة » إذ تحققت- 
جلسة التلق قبل زحيله ( عليه السلام ) فى صورة المعارضة» إذ كان جبريل 
بيعارضه ‏ أى .يدارسه - بالقرآن فى كل سنة مرة ؛ غير أنه عارضه عام 
وفاته مرتين »:وليس العرض إلا تحويد اللفظٍء» وإتقان التلاوة . 

كا تحققت جلسة امون حينما قال ( صلى الله عليه وسل ) لأنى بنكعب. 


(مه) المستدرك / النيسابورى ١‏ / م#وه ط المعارف النظامية , حيدو أناد 
الحند سنة عوسم | ه 


(وه) الطيقات الكيرى / أبن سعد 6 1* ط يروت ٠‏ 
(0) سير أعلام النبلاء / الذهى 7١ / ١‏ 


(1:) الجامع الصحيح / مسلم +[ و استاعبول سنة 16/4 


إن 


( دضى اشعنه )« إن" الله أمرنى أن أ قرأ القرآن” علهك » و ليس اأرادمن. 
قراءته ( عليه السلام ) على أبى” إلا تعليمه وإرشادهء وأذ سمع ألفاظه 
وترتيله(؟6 . 

وكان النى ( صلى الله عليه وس ) حريصا عبل السماع من الصحابة » وقد 
طلب من أبن مسعود ( دضى الله عنه ) أن يقرأ عليه م قرأ ) صيل ألله 
عليه وس ) على ابن مسعود(255» إذ يقرر ( دضى الله عنه ) أنه أخذ من فى 
رسول الله ( صل الله عليه وس ) سبعين سورة من القرآن549) . 


ولا تخ أهمية التلق الشغهى وأثره على المتلق» ولاسها من قم المخسن 
كا أشار ابن ن الجزدى» إذ إن جلالظواهر الأدائية تنيثق من كيفية النطق » 
تلك الى لامكن إحكامبا إلا بذلك التلق وتلكم المشافية » كالروم 
والإثمام » والإمالة» والتحقيق والتسبيل » والمد والقصر »والتفخيم والترقيق 
والنقل والابدال؛ والإظبار والإخفاء » والإدغام . ... لح فكلبا ظواهر 
لاحققها المصحف المكتوب إلا بعد أن يوجد الملقن الضايط(*5) * 


ومن القراءة والاقراء تكون جيل من القراء المشاهير » أبى نكعب > 
عبد الله بن مسعود » زيد بن ثأبت » عنهان بن عفان » على بق أن طالب 03 
أبو موسى الأشعرى» معاذ بن جيل وغيرمم من تجردوا للقراءة والاخذ . 


والاعتناء بضبط القراءة؛ حتى صادوا أنمة هذه الساحة /. “اذى 52 


(15) الإانة . مك وباء وانظر الصحيح | مس ( كتاب فضائل المحابة ) 
ل دار الطباعة العامة سنة مام| ه. 

(1) كان ابن مسعود ( رضى الله عنه ) ممن أوتوا حظا عظيا فى تجريد 
القرآن وتحقيقه وترتيله . 1 

(14) فن التجويد/ عزت عييد دعاس . 

(ه) امع الصونى ١١١‏ 


رذن 
(عم؟ بحلة اللخغة ) 


وتبر'حل إلهم » ويؤخذ عنهم » ولتصديهم للقراة نسبت إلهم » أمثال : نافع 
المبنىء اب نكثير المكى» أبو عمرو البصرى » أبن عاص الشانى » وعاصم 
وحمزة والكسانى الكوفيون ... وغيره70”© . . 


وق دكان لحؤلاء الأقطاب مكاتهم العلدية والخلقية التى هيأت السبل 
الاتفاع بهم كر اكر [شماع جثلون بلفمل الكيزة الأساسة سية لقطى الرحى 
فى الاتقان والتجويد » ولعل ماورد من سماتهم وخصائصوم فكتب التراجم 
يوضح ‏ #لاء ‏ مدى الإفادة من سعة آفاقهم العلبية » نمو فصيح بلي فوته 
حقق ضابط متقن ثقة جليل حذق مفسر نحوى صا عابد نبل حجة لغوى 
فقيه مكثر ماهر ورع إلى غير ذلك من هو ولى الإسنادء من أهل 
المد الام .. لمن أدوات التصدر لهذا العمل الشريف . , 

وغتى عن البيان أن للتاق مسلكين : أحدهما : المماع من لسن المشايخ» 
والتلدذة على أيديهم » والشكرار للنص المقروء مع مراعاة الاحكام الآدائية 
الضابطة بين يدى الاسناذ لذن » وثانهما : القراءة بين يدى الشيخ 
التصويب والتقويم » وقد فاضل بعض الباحثين(278) بين الطر يتين مقررا 
أن الثانية أقرب إلى الحفظ » والحق أن الطربقتين كلتنهما سويتان متى تحقق 
الغرض الماشود من التلق , وهو الإجادة . والاتقان لآداء النص القرآنى » 
ولاشك أن الجع بينبما أعلى وآكد تحقيقا وتوثيقا' . ولعل التقنية الحديثة 
مثلة فى آليات التسجيل ,وما قامت به من عون فى تعبثه التلاوة القرآ نية 
المرعية الأحكام على لفائف ‏ شرائط شير معين للمتلق فى عصرنا 
الحديث , إذ بمقدوره أن يستحضر الآداء السوى للنص .المطاوب بر 
(كالشى رمد بوء تحبير التيسير | ١5‏ زما شيعا ء ذم عن القراءات 
المتوائرة ومء إعراب القراءات السع وعلبا ؛ وما يعدها.' 3 - 

(0ه) ينظر النشر ١1 / ١‏ - مم1 

(هو) النباية مج 


45 


وتتكري. سياعه غيد رة دون حوائل من قيود تمانية أو مكاية » ماهمل 
ألغرة قريبة المثال . 

ومن دوافد التلق ‏ أيضا ‏ الاطلاع على ماقدمه الفكر الآدانى من 
توصيف لدقة المعالجة , وقد امتلات مؤلفات عل الآداء يانمحذورات النطقية 
الى ينبغى عل القارى” أن يكون بمبعد عنها درءآ لاخطاء التلاوة , ومن ذلك 
ما قرره ابن الجررى(15) من أن التجويد , ليس يتمضيغ الاسان ولابتقعير 
الفم , ولا بتعويج الفك ولا بترعيد(١2)‏ الصوت . ولا بتمطيط الشد »> 
ولا بتقطيع المد, ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات » معللا ذلك 
بأن مثل هذه القراءة تنفر عنها الطباع , وتمجها القلوب والآسماع » وهذا 
#تناقض هاما مع طبيعة الترتيل لغة واصطلاحا فالرتلف اللغة إتساق الثىء 
ؤاتتظامه على 0 )١‏ , وفى الاصطلاحرعاية مخارج الحروف »وحفيل 


الوقوف(؟2 . 
وف 0 الآدائية التى ألمعإليها علماء الآداءالقرآ فى(؟7)ماقرروه 
يصدد اجيم إذ يحب أن يتحفظ بإخراجبا من مخرجبا , فرها 


خرجت من دون 3 » فينتشر يبأ اللسان فتصير ممزوجة باأشين كايفعله 
كثير من أهل الشام ومصرء ود ربما ثبا يها اللسان فأخرجبا مزوجة بالكافه 
؟ يفعله بعض التأس » وهو موجود فى كثير من بوادى انين . ... وإذا 

كنت وأق بعدها بعض الحروف البموسةكان الاحتراز يحبرها وشدت!” 


(ود) انر ١١/١‏ 

(.”) الترعيد أن يرعد القارىم صوته » كأ يرعد من الالم » ينظر : تاريخ 
آداب العرب ؟ / وه ؛ مباحث فى علوم القرآن / القطان 054 . 

(1) المفردات فى غريب القرآن ١40‏ 

(7) التعريفات / الجرجانى باه . 

(عب) النشر / 117" :18" 


6560 


أبلغ » نحو اجتمعوا » واجتنبوا لثلا تضعف فتمتّزج بالشين » وكذلك إذا 
كانت مشددة نحو « أاجُولى » و« حاجه 6 لاسا موه لي »تجانسة 
ألياء وخهاء اهاء . 1 
أضرب(071) ع ضرب يتمكن التفخيم فيه ».وذلك إذا كان أحد حروفه 
الاستعلاء مفتوحاء وضرب دون ذلك » وهو أن يع مضموما » وضرب 
دون ذلك » وهو أن يكون مكسور!000 . 


وبخصوص الدا لكان توجهوم بيانها إذاكانت بدلا من تاء » واعتيروا 
ذلك واجباء لثلا يميل اللسانيها إلى أصلبا فى نحو مزدجر ء أما الذال فأنحوا 
إلى العناية بإظبارها إذا سكنت وأقى بعمدها نون مثل « كذ رم »كا يعتتى 
يتزقيقم! ويبان انفتاحبا واستفالها إذا جاورها حرفمفخمء وإلا ربما انقليت 
ظلاء! نحو ( وذللنا ) إذ تصير( وظللنا ) » وبعض النبط ينطق بها دالا مبملة » 
وبعض العجم بجعلبا زاياء ومن ثم ينبغى التحفظ من ذلك : 

وعن صفتى الانفتاح و الاستفال<”» فى فونيم (السين) كانت الإشارةأن 
يعتتى ببيان هاتين الصفتين إذا أتى يعدها حرف إطباق » لثلا تجذيها قوته 
فتقليها صادا(9") نحو ( بسطة ) »كا ينبغىالتحفظ ببيان همسبا إذا أنى بعدها 
غير ذلك كو « مسجد » فربما ضارعت فى ذلك الزاى . 


(74) تنوعت أ ماط التفخيم وفقالحركة التى تعلو المرف المفخم أوتسقله تأترا 
إذ تجذب المركة احرف إلى معتها". 

(و7) نظر النشى ١/م1؟‏ 

(0) الاستفال والانفتاح صفتان مردههما ‏ أساسا - إلى وضع النسان فى 
أثناء النطق بالخرف ١ ٠‏ 

(70) ينظر فى ذلك : الكتاب 4 | ولام 


0 


وعن التفئى(14)فىصفه الشينكان الآمر ببيانباء لاسما فى حالتشديدها 
أو سكونها نحو « نشَّرياه » » وه اشتراه » وبخاصة فى الوقف »كا يكون 
البيان أوكد للتجانس نحو ( شجرة تخرج ) . 

ولو تأملت معى جدوى الاطلاعكرافد منروافد التلق على تلك الإنظومة 
من التحذيرات الأآدائية لأدركت مدى الخرص على صفة الحروف»ء وهيتاتها 
النطقية » ولا سما إذاكان الحصر والاستقصاء والتتبع لكل فونماتإلعربية 
متبجا رئيسا 0 يكن الآمر مجرد إشارة عابر ةيلحظها الدارس ضمن طيات 
الكلام وإنما هى دراسة استقضائية للحروف(57؛) مع مراعاة..جل السياقات 
قدر الطاقة ‏ التجاورية المتنوعة خوفا من تأثيرها !4 ى على حزمة 
الخواص النطقية الفارقة للفونيم » وليس أدل على ذلك من الوقوف على 
تفظاتهم فى المعالجة ا نم الصاد . إذكان الآمر بالاحتراز حال 
سكونبا . إذا أق بعدها ما أن أن تقرب من ألسين » نحو « ولو حرصت » - 
وه حرصم » , أو طاء أن تقرب من الذاى نحو ه اصطف » . وديصظق ». 
أو دال أن يدخلبا التشريب عند من لا يجيه ٠.‏ تحى :البق ٠.‏ وديصدق » 


وم تصدية » . 


وقد واصل علاء الآداء القرآتى هذا المد القييزى بين الفو نيات 7 5 
بغية الرجوع إلى أسسه , وفقه فلسفته ..فيتكون الاطلاع على ذلك معيناً 
على تمييز ماهية كل فونيم فى السياق البنيوى للصيغة القرآنية » درءاً للتداخل 
بين الفونهات » ولاسها على الأعاجم » فض لاعن العرب أتفسم النين. 
لم يتعودوا هذا النبج الآداق لمنثودم أو منظومبم ؛ يلكانت لم عاداتهم 
.التنغيمية أو الآدائية من التشدق والتفخيم والقطيط وغير ذلك ما يتلاءم 
(م") انتشار الدوت ف الفم عند النطق به ٠‏ ؤلا بنصف به سوى الشين ء 
ينظر : التجو يدنو الاضؤات باب : 

(و/) النشر ١6/1‏ 4م 


فلك 


فى عرفهم ‏ مع طبيعة النص المطروح ؛ والمقام المقال فيه ؛, والغرض من, 
اأراسالة الملقاة ... ل . 


(ب) الدربة والتكرار : 

التدريب ‏ دائما ‏ هو خير معوان على الوصول إلى الغاية » ووسيلته 
النكرار للحاولة ؛ والعمل على التطويع ‏ قدر الإمكان - والقرين » ولاشك 
أن الدرية فى ميدان علم الآداء القرآتى تمثل لب لباب انحور العمل منه » 
دنا لا بغيرها ‏ يتمكن المسلم من تحقيق مايتوخاه فى المعالجة الآدائية 
للنص القرآنى من الدقة وحسن الآداء » ولا يخق مالحا من تعلق يعتصرى 
المشافة و المادسة على دو و د ألتلق والاطلاع , إذ هى إعمال اللسان وآ ليات 
النطق على الهيئة التى تتفق ملامحها مع متطلبات الآداء الكنوى لآى 
الذكر | 

وقد ومع 0 تارك وتعالى - نبيه مدآ ( صل الله عليه وسل ) إل 
كيفية القراءة السليمة » فى قوله .جل ثأنه ‏ «لا تمرك به لساك 
لجل" به»0 ٠‏ كا لفت النى ( صل الله عليهوسل ) أنظار أمته إلى مايقبخى 
.أن يكون عليه الآداء القويم فى الحديث الذى رواه البغوى عن ابن مسعود 
لاتنثزوه نثر الرمل » ولا تبذوه هذ الشنعر » وحركوا به القاوب» ولا يكن ثم 
أحدم آخر السورة »(401) » وقدأفسر اب نكثير الآمر بالترتيل فى قوله تعالى 
ذَوَرَثْل القرآن انيلا » بأنه ال فل تمبل »فإنذلك يكون عونا دلى فم 
القرآن وتديره(09) , 

وعلى هدئ من هذا وذاك أفرز زت مؤلفات عل الآداء القرآنى زادآ 
موفورآ آ من كيفيات المعالجة غير السوية » ونبهت إليها بغية تيجنها فى ضوء 
(.م) سورة القيامة آية ٠1‏ 

ل ؤوآة ابخوى . 

(مم) السابق ؛ /4؛ 


14ه 


الدربةالى ,م مي المتعل بها نفسه رجاء ء الإجادة, ومنها المضغ واللوك» والمط 
والحصرمة» والشمو لوالتغليظ » والترعيد والتشريب » والتشميم والامتداج» 
والتهوع » والتقعير» والتعويج ٠‏ والتقطيع » والتطنين ٠‏ فالقراءة السوية 

هى تلك السملة العذبة الى لامضغ فيا ولا لوك » ولا تعسف ولا تكلف » 
ولا تصنع ولا تقطع » ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من 
وجوه القراءات والآداء ٠‏ 

وليس ثمة شك ف أن هذه المنظومة من العيوب الأدائية لايمكن 
للقارىء أن يبرا منها إلا بالدربة والمارسة والمشافبة والرياضة اللسانية 
والتلق عن ذؤى الخبرة والاختصاض » فإذا ارتضى المسل لنفسه الإجادة 
فى هذا السبيل ينبغى أن بحعل الدربة والتكرار بغيته نحو الاكتهال » 
ولا سها فى معالجة القونيات الى يصعب إفرازها » وفى الوقوف على 
ماقرره أنمة هذا العلم والعمل عل تطبيقه بالمارسة والتتكران ماعل 
الام عون 

لقد حذر علياء الأداء من اليبس والخلط فى نطق الضاد85) ».م إذ إن 
ألسنة الناس"فيه مختلفة » ووّل” من بيه ء فنهم من تخرجه طاءا » ومنهم من 
عزجه بالذال» ومنيم من جعله لاما مفخمة وملوم من يشمه الزاى 2 
وكل ذلك لابحوزء فليحذر من قلبه إلى الظاء لاسمابفما يشتبه يلفظه نحو 
(أضل من تدعون ) يشتيه بقوله «ظل وجبه مسودا ) وليعمل الرياضة 
ف إحكام لفظه » وخصوصا إذا جاوده اامحو وأفين طهك» و نض" 
اعنام »> أو حرف مفخم» نحو« أرض الله أو حرف حانس مايشبهه. 3 
تحو م الأرض ذهبا» » وكذا إذا سكن وأ ب بعده عرف إطان » نحو 
و فن اضطر » أو غيره نحو « أفضتم » . : 

ولعل من ناقلة القول الإشارة إلى أن الدربة والتكرار لابيئة النطقية 


(مم) لغثى [١‏ و1 - ١م‏ 


044 


'المأمول الوصول إليبا ستحقق .بغيتها ويخاصة إذ! تحرى المتعل الدقة فى 
المعالجة تقليدا شفبيا » أو ممارسة لما حصله من الماحات دقيقة بين ثنايا 
.مؤلفات عل الآداء لكيفية الاستواء فى التلاوة » وكلبا تنطلق من معين 
إعطاء الحرف حقه ومستحقهء وببذا الإعطاء وحده تتحقق الدقة الآدائية » 
والأمر. فقط - يحتاج إلى دقة الملاحظة والمعالجة فى آن واحد ولمل 
فى إشارات الصوتيين فى الاين بين الفونيات مايؤكد ذلكءإذ يقول . سيبويه 
.- مثلا ‏ ولولا الأطباق لصارت الطاء دالا » والصاد سيناء والظاء ذالا » 
ولخرجت الضاد من الكلام » لآنه ليس من موضعبا غيرها »(84) . 

وقد عد بعض الباحثين هذا النصإشارة فريدة إلى أساس نارية الصفات 
الفارقة الى يعدها الكثيرون من مبتكرات الدرس الصوق الحديك3080) » 
.ولاريب أن ماقرره الخليل بن أحمد 5 قبل سيبويه ‏ يعد غرساً فى حقل 
هذه النظرية أيضا الى تعتمد على القييز بين الوحدات الصوئية » إذ يقول 
فى هذا المضمار : « ولو لايحة فى المهاء لأشيهت العين » لقرب. مخرجها من 
العين . . . ولولا هتة فى الحاء » وقال مرة هبة لأشبوت.الحاء لقرب مرج 
الماء من الجاء » فبذه ثلائة أحرف فى حيز واحد بعضبا أرفغ من 
يعض(687) . . إل . 


وتأسيسا على ماسبق فإن المتدرب يحب عليه أن يراعى تلك الفروق 
«الدقيقة » ويتجنب محذورات الآداء » وليحن النظر فى أنحا كاة الشفبية من 
جان » وفقهُ أحكام الآداء من جانب آخر » وسسالقة ستتجل أه الأهمية 
لتطببقية لعل | الآداء . 


(م) الكتاب ؛ دع 

)0 دلالة السياق بين الثراث وعل الاغة الحديك / د عبظ الفتاح الركاوى 
4 » مدخل إلى عل أللغة الحديث 1و 

رحم) العين ١‏ / مه :مه 


1 


ثالثا ‏ أهمية علم الآداء فى امجال التطبيق : ٠‏ 


على ضوء ماسبق عرضه يمكتنا أن نقف يوضوح على أهمية عم الآداء 
فى الإطار التطبيق » وليس أدل على أهصمية هذا العلل ومكاتته من حديث 
رسول الله ( صل الله عليه وسل ) عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن سمر 
قال : معت رسول الله ( صل الله عليه وس )يقول : ورحمالله امأ أصلح 
من لسانه »(80) وقدكان أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه) يقول :«لآن أقرأ 
فأسقط أحب إلى من أن أقرأ فق ع(20) . 

وقد شارك عل الأداء بمعطياته وأحكامه فى خدمة النص الق رآ نى محفوظا 
من التحريف سويا فى النطق سلسآً فى الآداء » ومن هنا فإنه يحل موقع 
القمةفى ميدان الدراسات القرآ نية » لارتباطه الوثيق بالبنية القرآ نية 
فى محاولة جادة لضبط أداتها 0 وتحرير كلاتها 7 ومع رفة عخارج حروقها 6 
وصفة كل حرف » ومده التأثيرى تحقيقا الانسجام الصوق وحسن الآداء 
دون إفراط ولا تكلف » إذ ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره 
يفك غ000 1 2 

كالعب عل الآداء دور يألغا فى 507 به النسق القرآنى من 
إعجاز صوق تبدو أماراته وخصائصه فى دقة الآداء » وتتجلى آثاره على 
المتلق » ولم يكن إسلام عر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) إلا وليد هذا 
الإعجاز » وتلكم هى طريقة الاستبواء الصو ف اللغة ‏ م أسماها 
الرافمى(10) وأثرها طبيعى فى كل نفسء وبى تشبه فى القرآن الكريم أن 
تكون صوت إعجازه :الذى يخاطب به كل نفس تغبمه » وكل. نفس لاتفبمه » 


(ه) ينظى : إعراب القراءات السبع وعلما ١/ه؟‏ . 
(مم) نحو وعى لغوى د / مازن الميأرك م١‏ 
(حم) النقر ).٠( م١ / ١‏ تاريخ آداب العرب « / 811 


1 


ثم لاجد من النفوس على أى حال إلا الاقرار أو الامتجابة » إِذ اتفرد 
القرآن بهذا الوجه المعجز » فتألفت كياته من حروف لو سقط واحد منها » 
أو أيدل بغيره » أو أقحم معه حرف آخر لكان ذلك خللا ييناء أو ضعفا 
ظاهرا فى نسق الوزن وجرس الاغمة » وى حسن السمع وذوق اللسان » 
وق انسجام العبارة » وبراعة انخرج » وتساند الحروف وإفضاء بعضبا 
إلى بعض» . 


وما لاشك فيه أن هذا التأثير لا يتأتى إلا مع الآداء السوى » « لآن 
تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الآحرف الختلفة هو بلاغة 
اللغة الطبيعية: التى خلقت فى نفس الإنسان . . وعبل هذا.وحده يؤول الأثر 
الوارد أن فى الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » لآنه بحنب هذا الكال 
اللغوى مايعد نقصانمنه » إذا لم تجتمع أسباب الآداء فى أصوات الهروف 
وعخارجما» وقد أرجع الرافعمى(1؟) تفرد القِرآن على سابر الكلام يأنه 
لايضاق ع ىكثرة الرد وطول الشكراد إلى [عجاز نظمه فى ضوء خصائصه 
الموسيقية » وتساوق حروفه على أصول مضبوطة من بلاغة النغم » بالهمس 
والجهر . والقلقلة والصفير » والمد والغنة » رئدوها » ثم اختلاف ذلك 
فى الآيات بسطا وإيجازا ء وابتداء ورداً » وافراداً وتكريرا» ومن هنا 
تبدو أهمية عم الآداء فى الإطار التطبيق للأحكامه . 


وم تكن أهمية عل الآداء وفائدة أحكامه فقصورة على النسق القرآنى » 
بل أضفت عبل الأنساق اللغوية ‏ نثرا.ونظ) ٠.‏ مسحة من السلاسة , 
وللسة من الطراوة فى فنيجبا:إذا؛ ماروعيت أحتكام التلاوة القرآ نية 
ف أدائها 


ومن ثم يمكن القول بأن الإلمام بأحخام الآداء القرآنى 'بمدأهم وسائل 
(3و) الشايق م مم 


إل 


النطق الصحييح للغة العريية » وقد قرر بعض الباحثين190) أن أمم قراءة 
تد.ب اللمان على النطق الصحيح » وإخراج الحروف من عخارجها مع 
الحافطة على الجرس الموسيق للكلمة والعباره » كا ترتفع بمستوى الآداء 
التلاوة اليومية لآآيات من القرآن الكريم » ومن هنا كانت الأهمية التطريقية 
لأحكام على الآداء القرآنى من الناحية القومية » حيث الحفاظ على مت 
العرية التى هى ملمح قوميتنا » وقد قرر الرافعى أن إيقاء العربية على 
خصائصها الآصيلة ناجم عن تأثير المد القرآنى فى اللغة ولاسبا الصبغة 
الآدائية » « ولولا هذا الكتاب الكريم لما وجد على الارض أسود 
ولا أجر يعرف اليوم » ولا قبل اليوم »كيفكانت تنطق العرب بألستها» 
وكيف ققم أحرفباء وتحقق مخارجبا » وهذا أمر يكون فى ذهابه البيان 
العربى جملته أو عامته » لآن مبناه على أجراس الروف واتساقهاء ومداره 
على الوجه الذى تؤدى به الألفاظ 05022 ْ 


وعلى هذا لم يكن عل الآداء القرآنى فى ميدان اللغة العربية أقل أثرا 
فى الحفاظ عليبا من نحوها وصرقبا » وإذا كانت العلامة الإعرابية تمثل 
وظيفة أساسية ‏ ؟! قرر النحويون ‏ فسرها بعض الباحثين840) « بأنبا صيانة 
الآ بنية داخل التركيب » وذلك أنها فواصل صوتية دون تآ كل هذه البنية» 
فإن مراءاة الأحكام الآدائية فى معالجة التركيب القرآنى تحقق الغرض نفسه 
بصورة أ كل وأنضج فى ضوء صيانة العناصر الصوتية المكونة لتلك البنية 


(9) اللغذ العربية أداء ونطقا | عقرى بد صالح 4 ما 

(0ه) ينظر ٠‏ تأثير القرآن فى اللغة من هم : هه من كتاب إيجاز القرآن 
الرافعى مطبعة المقتطف » مع القراءات القرآفية / د . عبد الميد أبو سكين / ١78‏ 
حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثانى سنة 6؟! م ٠‏ 

)44 الإعراب / د . جمد.البنا 5 
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مخرجا وصفة وهيئة نطقية تخضع لقوانين التفاعل الآداق » وتنظم العلاقة 
بين المتجاورين . ا 

ومن الوضوح بمكان أن ثمرة عل الآداء صوتية 3 لادتياطه بمعطيات 
الدرس الصوتى » وموقعة من قضاياه » وهو ماسيجليه البحث . 


دابعا- عل الآداء القرآ فى وموقعه فى هيدان الدراسة الفونولوجية : 


وقع عل الآداء القرآنى موقع القمة بين ربوع الدراسات الصوتية » 
ولاغرو فى ذلك » فبى حصاد مياحثه » ونتائم تفصيلاته 2 ومن ثم عدث 
مصنفات علم الآداء من أهم مصادر ترائنا الصوتى ومنابعه(10) » فقد كان 
علباء القراءات من أكثر القوم حرصا على تناول المباحث الصوتية فى 
مؤلفاتهم » بل أضافوا إلها كثيرا من التفصيلات حيما وصفوا القراءات 
امختلفة للتلاوة القرآ نية » وسجلوا فىشضوء ذلك كثيرا من الخصاقص 
الآدائية90) , 

وما يؤكد قوة العلاقة بين علم الآداء القرآنى وساحة الدراسة الصوتية 
احتواء مباحثه على شتّى فروع علم الأصوات فى ضوء التخصص الدقيق 
الذى.هو سمة العصر والتقنية الحديئة » إذيمت إلى علم الأضوات النطق 
بصلة حينما يدرس قضية مخارج الحروف وصفاتها » ويتصل بعلم الآصوات 
الفنؤراق حن] يدم قضة اللودواضه وأغالطه الأشرغة ع :تأهيك هن يمفئن 
الصفات الخاصة بالهروف كالجهر والحمس والشدة والرخاوة » والحركد 
واخرق.: 8 وعوق دراسته للصوت حالة إفراده بيدامن السياق 


(هى) ينار فى ذلك . : معالم الأصوات العربية د / صلاح قتاوىع ويد 
عد 


(15) يقارن ب / علم اللغة 052 35 
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لابخرج عن الأطر العامة » والملاخ البجية لعلم الأصوات الفوناتيى » 
وحالة دراستهلاصوتف بنيته لايكون بمبعد عن علم الأصواتالفونولوجى» 
وحينما يعتمد على وصف الظاهرة وتحليلها مبيناً دواعها وثرتها الآدائية 
يندرج تحت مايسمى بعلم الآصوات الوصق » أما حالة استدلاله على 
الظاهوة المدروسة فى ضوء التطبيق العمل على العاذ نج المتدوعة من رحاب 
النص القرآنى فبو وثيق الصاة مل الأسوات اللي . 


ومن ثم ليس من البالغة فىثىء إذا قررنا ريادة علم الا“داء د 
للدراسات الصوتية » ووقوعه منها موقع القمة . 

وسيعرض البحث نموذجا لا حكامهذا العلم مع تحليله فى ضوء معطيات 
الدراسة الفونواوجية ليكون بثابة الدليل العملى على موفعية أنحكامه من 
ساحة الدرس الصو بصفة عامة» والمنحى الفونولوجى بصفة خاصة , وهو 
أحكام النون الساكنة . 

وما لاشك فيه أن علم الا"داء القرآنى ك ألحنا ‏ له صلته الوثيقة 
بالإطار الفونولؤجى فى الدراسات اللغوية الحديثة , إذ لا تعد وجل أحكامه 
أن تكون مادة لعلم الأصوات الفونولوجى » فقضايا هذا العلم تعتى 
بالصوت اللغوى فى [ط لار السياق فى مجاولة لتحديد وظيفته » ومدى تلائمه 
مع غيره , واتساقه مع سابقه ولاحقه فى بنية الكلمة ونسيجها الفوينمى 
مبرزا مايطرأ عليها من تطور وتغبير تتضح مظاهرة فى الإعلال والإيدال 
والقلب والإدغام والفك وما شاكل ذلك من الظواهر البنيوية الناجمة عن 
التفاعلات الداخلية لفوينمات النسيج اللغوى الكلمة العرب بية ؛ وعلم الأصوات 
الفونولوجى إنما يتحو هذا المنحى التجريدى ليصل إلى وضع القوانين 
والقواعد العامة للأصوات كاشفاءعن وظائفها فى اللغة ؛ وهذا اللون من 
الدراسة يمثل الثشق الثانى من الدرس _الصوق ء إذ يقوم الشق الآول وهو 
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مالإسمى بعل الأصوات الفوناتيى بدراسة الصوت اللغوى مفردا مبينا 
مح ع سا ١‏ 


ل من ناقلة القول الإشار 5 إلى أن العلاقة بين الجانبين قوية ووثيقة» 
0 هناك فرق بينهما فوو فى انبج » ومن ثم رفض كثير من الغربيين 
الفصا ل بيتها(؟ة) . 

وإذا كان نحم الدرس الفونولوجى ء يدور فى فلك العلاقةبين الأصوات 
اللغوية فى السياق فليست أحكام النون الساكنة(ة) عن هذه الساحة 
ببعيدة » إذ إن للتون الساكنة أحكاما متنوعة تنوع سياقانها فى إطار النسيج 
اللغوى » وحستٍ تمطية الأصوات الجاورة لما حيث التفاعلات التجاورية 
مع غيرها تأثْرا وتأثيرا . 


ومن الطبيعى قبل عرض هذه الاحكام عل الساحة الفونولوجية أن 
تلق الضوء على الجانب الفوناتيكي لهذا الصوت حَّى يقس لنا فلسفة أحكامه 
ومعاييره . وماهية النون الساكنة ‏ ؟ حدها علاء الآداء القرآنى - 
تدور حول توصيفبا نطقا ورسما فبى أل لا تنطق محركة إلا اضطراداً » 
كالتخلص من التقاء الساكنين » وتثيت ف اللفظ والخط والوصل والوقف» 
وترد فى الأسماء والأفعال والحروف وتقع متوسطة ومتطرفة » أما مخرجها 
قبو ذاق اللسان كا عبر الخليل650) » وتعد من أوضح الآصوات الصامتة 
إسماءا » ومن ثم شبيت بأصوات اللينء وهذا ناجم عن كيفية نطقبا » 


(0.) أسس علم اللغة | ماريوبال مع ,من وظائف الموت اللغوى ب.دراسة 
الصوت اللغوى | عر ح>؛ 
(مؤ) البرهان فى تجويد القرآن'م . #حاوى مطبع ةحسانء سراج القارىء ٠١١‏ 
(حو) العين ٠ ه١ / ١‏ وينطر فى أحكام التون الا كنة جنقدمةلى أموات 
العرببة : د / البركاوى ج5١‏ : 181 
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ومن كال وضوحبا ماتنس به من ذبذبات هى ربيبة هن الاأوتار الصوتية 
حالة تشكيلبا ؛ وقد حدد العلياء ملاحها القييزية وصفاتها الفارقة 2 الإجبار 
والتوسط والاستفال والاتمتاح والذلاقه » والاأنفية» ولايخى أن كيفية 
تكوينها فسيولوجما وداء هذه الصفات العييزية 8 


ومن الا"حكام الفونولوجية للنون الساكتة وجوب الإظباد إذا وليها 
حروف الحاق » يا تدغم إذا وليها ( الياء» الراء » اللام ».اميم » الواو» 
والنون )ا يتم نطقبا على صفة بين الإإظبار والإدذام وهو مايسمى بالإخفاء 
إذا ولها بعض الصوامت الاخرى التى تتمثل فى ( صء ذء ك» ج » ش 
ق»ءسءدىء يزوف ءضء» ظ). ١‏ 

أما الإظبار حالة يجاورة التون السا'كنة لحروف الحلق فرده موقهية 
فكان للبعد الخرجى دوره فى إظبار. النون دون غنة . 

وتأسيسا على ذلك ٠‏ فالتلاوة القرآ نية السوية لصؤت“النون الساكنة 
غلى هذا القسق:القرآ فى ( رابا الزين دمت عانم )0000 

وعن الحكم الثانى , وهو الإدغام حيث التفاعل الذى يحدث بين النون 
الساكنة وما يماثلبا أو يقارييآ حالة الاتصال من حروف (يرملون ) فإن 
التعليل الفونولوجى لهذه الظاهرة الا"دائية يكن فى مراماة السوولة فى النطق 
والاتسجام الصوتى فى الثداء , إذ إن النطق بالائحرف المائله أو المثقارية 
مع فصل بعضبأ عن بعض وإظهار كل مدحاة للثقل » ومجلبة للصعوبة » ومن 
هنا كان التخفيف فى إطار هذا التفاعل تحت مظلة الإدغام على هيئة التقاء 
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ساكن بمتحزك بحيث يصيران حرذا واحدا مشدد!(١١22‏ غ ومرد هذا العاثل 
أو التقادبٍ بين النون الساكنة والصوامت المشار إلها هو الاشتراك 
ف معظم الصفقات , مثل ( الجبر والاستفال والانفتاح ) مضانا إلى ذلك 
الاشتراك فى الخرج أو قربه مع ملاحظة الوضوح السمعى الذى اتسم به 
كل متهم 5 د 

والحك الثالك المتمثل ف( ٠‏ الاقلاب وهو فى اصطلاح علباء الآداء 
« قلب النون الساكنة مما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء ناجم عن 
تنافى حم الصامتين ( النون والباء ) من حيث الخرج » وكيقية التحم فى 
مجرى المواء , إذ إن النون من طرف اللسان . وغنها يستدعى خروجبا من 
اتليشوم » أما الباء فبىمن الشفتين ع هذا من حيث الخرج , ومن جبة التحجم 
فى ججرى الحواء , فالتون حرف أغن يستدعى استمرار مرور الحواء , 
أما الباء فخرجها يتطلب إغلاق مجرى الحواء . 


ومن هنا كان التقاء هذين الصامتين يؤدى منهاأتين الناحيتين إلى إحداث. 
:ضاد تأباه طبيعة النسيج البنيوى للصيغة العربية حالة الاأداء » ولاسما 
فى التلاوة القرآ نية » فكان القلب مما حلا لهذا التنافى ء ومراعاة للانسجام 
الصو بين فونيات النسيج اللغوى من جانب , والتخفيف على اللسان من 
جانب آخر إذ اتفقت الميم مع: الباء فى الخرج : ومع النون فى الغنة . 
ويمكن تطبيق هذه الظاهرة عل النسق القرآنى التالى د الت سَنْ أثبأك 
ذا 6009, 

,. هوء الإنحاف وم‎ / ١ ء الاتقان‎ ٠١, ينظر : سراج القاركه‎ ٠( 

)٠١0(‏ تقريب النشر عه / اين الجزرى تصحيح أأشيخ الضباع , المطبعة 
التجارءة عصر - 

)٠١(‏ التحريم م 
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أما التفاءل الآخير للنون الساكنة فبو الإخفاء(؛ 20١‏ » وقد عركفه 
عداء القراءات بأنه « النطق بالخرف على صفة بين الإظبار والإدخام مع 
التشديد ويقاء الغنة فى الحرف الآول» . 


ومن التوصيف لهذه الظاهرة يتبين أنها تنكل مرحلة وسطى بي نالإظبار 
والإدغام » وتتحةق عند التقاء النون الساكنة بالصوامت المشار إلبها سابقاء 
والتعليل الصو هذه الظاهرة لدى عدائنا-إلقداى لا يخرج عن مراعاة 
معطيات الدرس الصوق بشقيه الفوناتيى والفونولوجى » إذدأوا أن 
النون الساكنة ليست قريبة من ناحية الخرج بالحروفب المشار إليها القرب 
الذى يوجب الإظبار » ومن م ثم كانت المرحلة الوسطى «١‏ فصارا لامدغمين 
ولا مظبرين ٠١00»‏ ويمكن تطبيق هذا الم الأدنى عل النسق القرآنى 
التالى « دأأتم نز لتموه” من الُوانر أم' من ن الْهُْز أون السلكة 


وهكذا بدو لنا موقعية عل الأداء القرآنى على خريطة الدرسالصوق» 
ولا سا الفونولوجى منه »مما يدل على أهمية هذا العلم من جانب » وألمعية 
عليائه من جانب آخر » حيث نبتت تأصيلاتهم المعيارية فى حقل الدراسات 
الفونولوجية منذ أمد بعيد . 


)1١5(‏ انظر : السراج ٠.+‏ , الإتحاف / البنا الدمياطى 0م مطبعة البابي 
الحلى منة وه م 

_ التق ون‎ ٠١0١ 

> سورة الواقعة الاية‎ )٠١5( 


لكههرمه 


[ حول طبيعة على الآداء القرآنى فى تراثئنا ومعاهدنا العلدية ] 
فى ضوء الدراسة السابقة لعل الآداء القرآتى تجلت لنا ملاحه التى 
فسرت ماهيته وحددت طبيعة الى لم قخر رج عن معطيات الدراسة الصوتية 
بنمطها القوناتيى والفونولوجى توصيفا وتقعيدأ درم لللمحذورات 
الآدائية » وتحقيقا لسلامة الآداء القرآ نى » والارتقاء به غضا . 


كا كشفت الدراسة من ارتهاط عل الآداء فى ميدانه التطبيق بالتلق 
وال مارسة والدربة والتكراد ٠‏ وكيفية تطبيق الى ( صل ام عليه وس ) 
لامح ذلك قراءة وإقراء! وإسماما ء لتلاق عيوب الآداء التى زخرت با 
مؤلفات عم الآداء . 

وعل هدى من حقائق الفكر الأدانى للنسق القرآنى فى هذا الميدان 
برزت أهميته التطبيقية من صون الاسان عن الخطأ فى التلاوة القرآ نية » 
وكدف اللثام عن وجه من وجوه الإعجاز الصوتى للنسييج القرآ نى 8 

كا تيحلت أهميته فى المردود الإيجابى لتطييق أحكامه على مستوى الا"“داء 
االغوى بصفة عامة » وليس أدل على ذلك من الواقع الماش من جاتب » 
وتوجبات التربويين التى تشير إلى أهمية الاستعانة بالا“داء القرآ نى السوى 
على [جادة النطق والقراءة على وجه العموم من جانب آخر. 

ولهذه الاآهمية المزدوجة على المستوين القرآ نى واللغوى أرزت 
الدراسة موقعية علم الاأداء على خريطة الدراسة اللغوية » وحددت أيعاده 
فى حقل الدرس الصوتى ء إذ احتل موقع القمة على ربوعه » ولاسما 
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فى الإطار اللفونولوجى » وقد أثيت التحليل الاداثى لموقعيات النون الساكنة 
ف الأنساق القرآئية المتنوعة » وإفرازاتم! المعيارية لا“حكام الآداء فى ضوء 
التفاعلات التجاورية مايؤكد ذلك . 

وعلى الرغم من الأهمية النظرية والتطبيقية لعل الاداء القرآ نى 
نلحظ حضوره الغائب فى عصرنا الحديث ٠‏ فبو حاضر بين ثنايا التراث 
بمعاييره » وعبلى رفوف المكتبات بمخطوطاته ومطبوعاته » غائب فى وأقعنا 
الإعلاى والتعليمى .. 1 


أما عن الواقع الإعلامى فليس هناك موقع قدم لمعطيات هذا العلم 
فى البك الإذاعى المسموع إلا فى إذاعة القرآن الكريم » وعبل أضيق 
تطاق» إذ إن مساحته الزمنية على خارطة هذه الإذاعة ضئيلة لا تقاس 
بالنسبة لمساحة الب الزمنى لما » فضلا عن الإذاعات المتنوعة والمتعددة 
الاخرى 8 


أما البك الإعلاى المرئى والمسموع على الشاشة الصغيرة فهو فى 
غيبوية تامة عن أبعاد هذا العلم » على الرغم من الصحوة الدينية التى 
يتمتع بها تمعنأ الإسلامى » وحاجة الشباب منه إلى فقه المعابير الا"دائية 
للنسق القرآ نى ليتسنى لحم تحقيق الغفاية المنشودة » لاسيا وقنوات 
الإرسال التليفزيونى اليوم تجاوزت أصابع اليد عدا » وسامات بثه من 
الكثرة بمكان . 


أمإعن غياب هذا العلم فى معاهدنا العلدية » قليس من البالغة فى ثىء 
إذا قردت خاو المناهج التعليمية من معطياته تماما على امتداد أ المراحل 
التعليمية فى وزارة الاربية والتعليم » الابتدائية والإعدادية » والثانوية 
وليس أدق من تلك المراحل فى الحاجة إلى الإلمام بملامح التلاوة السوية . 


"1١ 


: “أما الازهر » فقد' خيلت هرخلة التعليم ألابتداق ‏ أيضا من مقرراته 
عل الزغم من أن تلبيذ هذه المزحلةمطالب يحفظ القرآن المكريم كله . 

ولايضق أن هناك غيبة أخرى للفكر'الآدائى يمكن الوقوف عليها 
فى.طبيعة ' تسيجه التأليق » إذ اعتمدت مؤلفانته الترائية على الجانب 
الآ كاديمى: المفعم بالاختصاد, وتعدد ' المصطلحات ٠‏ وتنوع الخلانات ما 
يفرض على المعنيين بهذا العلم سموة فى هذا الميدان مع الاستعائة بمعطيات 
التقنية الحديثة لتيسير سبل هذا العلم » حتى يحقق الغاية من انه وساف 
إلى منظومة جند الله التىهيأها لحف ظكتابه فى قوله جلت قدرته -م إِمًا ا 
دنا لذ كرو إذا 4 تلافظون 906 كن" 


: ابراه سس فاه لق 07 العزر ا ان ان 
عنها تلك الدراسة »5 أن لى بعض التوصيات . 5 

أولا النتائئج : 

١‏ - أهمية التطبيق لاأحكام الا“داء القرآنى تضارع فى قيمتبا 
وجدوأها الغاية المتشودة من تطبيق القواعد النخوية والصرفية » إذ تضمن 
صيانة العناضر الصوتية للبنية القرآ نية بما يحقق الْغاية فى دقة الا"داء . 

م الائداء السوى لانسق القرآنى وسيلة رائدة لسلامة النطق » 
واستواء الاأداء للأأنساق اللغوية نثرا ونظا . 5 

ا مراعاة المعاسر الا"دائية للنسق القرآ نى تبرز وجوه إعجازه 

0 ان ا 3 . ودقة العريبة فآ لف نسيجه اللووييمن 


(لاء 00 3 


ون 


م علم الآداء :القرآ نى قديم جديد ديحقق. الزيط : بين الاصالة 
والمعاضرة ».بقع موقع القمة فى" ميدان الدراسات الصوتية يصفة عامة 3 
والفوثولوجية بصفة خاصة ٠.‏ ْ 1 


ثانيا . التوصيات : 


يدت عل ساحة الدراسة أهمية علم الآداء القرآآنى واضحة فى ميدانى 
العقيدة واللغةء ما يحملنى أهيب بالقباب المسلم فى شتى البقاع الإسلامية 
أن يقف على أصوله وأسسهء وأن يتدرب عل تطبيق معاييره لتحقيق الغاية 
المتوخاة منها » كا يجدر بالمتخصصين الاهتيام بهذا الجانب الدراسى وتحليل 
قضاياه فى إطار الدراسات الصوتية الحديثئة » ولا سها علم الأصوات 
الفونولوجى » ويمكن إجمال التوصيات فما يلى : 

١‏ - تنمية الوعى الأدائى ادى الشباب المسلم » ويبان أهمية الرق 
بمستوى التلاوة القرآ نية فى فهم أحكام النسق القرآ نى » وتدير معانيه . 

؟ - إفساح الجال لمعطيات علم الآداء فى حياتنا العصرية » تعلما حيث 
قاعات الدرس » وأجبزة الاعلام » وساحات العبادة . 

م الإفادة من التقنية الحديثة فى ميدان علم الآصوات ومتتبراته 
لتبسير فقه الا حكام الا“دائية تنظيرا وتطبيقا . 

تبسير التناول لمعطيات علم الاأداء القرآ نى فى ضوء الاستعانة 
بمؤافات تطبيقية بأسلوب ميسر » ومدرسين أكفاء يحجيدون حفظ القرآن 
الكريم وأحكام الاتداء . 

ه ‏ إنشاء مايسمى بالمكتبة الصوتية القرآ نية » واحتواها على 
التسجيلات المتنوءة لاتلاوة السوية للفسق القرآ نى مع التعليقات الميسرة على 
أحكام الآداء » وطرم مقتنياتها للشباب المسلم بأسعار رمزبة . 


ووه 


؟ - عقد المسابقات » وبذل المكافات التشجعية للفائزين فى هذا 
المضمار تحقيقا لتنمية الوعى الأأدائى بأحكام التلاوة القرآ نية » وما توفيق 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ء وآخر دعوانا أن الجد الله رب العالمين . 
دكتور 
عد المنعم عبدألله محمد 
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية ‏ بالقاهرة 
قسم أصول اللغة ‏ جامعة الأزهر 
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١‏ - القرآن الكريم ( ركياب” لكت 4:7 م مُعلت' من النحكي 
خبير ) ( سورة هود آي )١‏ 

 »‏ الإيانة عن معاى القراءات : للقيسى » تحقيق د/ حي الدين رمضان 
ط و دار المأمون للثراث سنة 1/4وام 0 

م أبنية العربية فى ضوء عل التشسكيل الصوق : د/ عبد الغفار هلال - 
الطباعة الحمدية سنة 199/4 م . 

- الإتقان فى علوم القرآن : السيوطى - القاهرة سنة 870١م‏ : 

ه - أسباب حدوث الحروف : ابن سينا تحقيق : جمد حسن الطيان » 
بح مير علم ط ١‏ مطبوعات مع اللخة العريبة سنة مره ام بدمشق . 

+ - أسس علم اللغة | ماديو يلى » تحقيق د / أحمد مختار عبر ط ١‏ 
عام الكتب سنة م#يرة١‏ م . 

أصوات العربية بين الوصف والتنظم : د / ممد عبد الحفيظ 
ألعريان » ط ١‏ سنة ١91‏ م مطبعة أبناء وهية . 

م4- الآصوات العريية : دل كال بشر » سنة م15 م . 

ه - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية | الرافمى » ط م » مطبعة المقتطف 
والمقطم بمصر سنة /1549 م . 

٠‏ -إعراب القراءات السبع وعللها : ابن خالويه » تحقيق د/ عيد الرحن 
العثيمين » مطبعة المدلى: الطبعة الأولى سنة 1159م . 
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١‏ الإعراب سمة العربية الفصحى : د حمد إ اهم البنا » دار الاصلاح 
سنة هوام . 

؟١ ‏ البحث اللغوى عند العرب : د/ أحمد مختار عمر ط ع عالم الكتب 
سنة وام . 

م19 البرهان فى تجويد القرآن : همد الصادق قحاوى » مطبعة حسان . 
١‏ - تاريخ آداب العرب : الرافمى اطع سنة 04م دار الكتاب 
العربى ‏ بيروت . 

ه١1‏ - التجويد واللاصوات” :دإ إبراهيم نجاء » مطبعة السعادة سنة1وام 

5 تحير التسير فى قراءات الآثمة العشرة : ابن الجزررى » تحقيق 
م اك اتاجير سجامات كاري ,م91 101 
ط و سنة 1/9قام . 

١‏ - التعريفات : الجرجانى لبنان سنة 1454 م 
000 تفسير: القرآن العظيم . اي نكثير » البابى الحلى ( بدون تاديخ ) . 

تقريتٍ النشى : أبن ارقي 0 ضح الواحم » المطبعة 
التجارية مصر. | ١‏ , 

7 الجامع الصحيح ا . 
5 لق الجامع لحكام القرآن القرطى » الا المصرية سنة #إم؟ ام 
ع هكلم . 3 

3 امع الصوتى الآول. لقرآن :| ليب السيد» دار امار له 
سنة 1916م . 
' ع الحروف | الزازئ ( ضن ثلاثة كتب فى اردع تحقيق 
د رمضان عبد التواب ط لاسنة 89وام . 
م 4ن مخولية كلية «اللتهنة العزبية بالقاهرة » العذد الثاى سنة 1586م 
مع القراءات القرآ نية : د/ عبد الحيد. محمد أبو:سكين 0#( :.مطبعة سان * 


5 


. ه«- دراسة الصوت اللغوى : د/| أحمد, مختار عير ط 8١‏ سنة ١194م‏ 
عام الكتب . ٠‏ 

+" - دفاع عن القراءات المتواترة فى مواجبة الطبرى سند 
السعيد » دار المعارف سنة 191/8 م . 5 

7 - دلالة السياق .بين التراث وعلم اللغة الحديث : : و عبد الفتاح 
كادي طمة ووم حادة الجريسى . 

اسل اج القارىء المبتدىء : القاصح العذرى » البإبي اللي طم 
سنة .هوام . : 

و؟ ‏ سر صناعة الإعراب اي 5 
البابى ط ١‏ سنة .150 م . 

٠م‏ سير أعلام النبلاء : الذهنى » القاهرة » معبد الخطوطاث العزيية 
بالاشتراك مع دار المعارف سنة ههة١‏ : 
"١ .‏ شذرات من علم اللغة : لو ل دا 
سسنة ئموام مطبعة حسان . : 

اا شرح شافية ابن الحاجب : الاسثراباذى » تعيق | خدوه فود 
الحسن وآخرين ط التضامن سنة ١51/0‏ م . 

سمب شرم المفضل : أبن يعيش' المنيرية . 

4 صعييح مسلم » دار الطباعة العاشرة.سنة 8ه . 

وم الطبقات الكبرى : أبن سعد بيروت ‏ سنة ع/ز1ه - هوام . 

جم علم الصوتيات : د/ عيدالله ربيع محمود ء د/ عبد العزيز علام » 
التوفيقية سنة 191/4 م . 

/م ‏ علم اللغة (مقدمة اباد العربى ) 1 محمود السعران » 
دار المحارف سنة 59وام . . 
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مم العين : الخليل ب نأحمدء تحقيق د/عبدالله درو يش»ء العانى ‏ بغداد ‏ 
سنة 1951م . 

وم- فتح البارى شرم صحيمح البخارى : اين حجر » القاهرة المطبعة البهية 
المصرية سنة م16 ه. 

- فن التجويد : عزت عبيد دعاس ط /ا سنة /191م‎ - ٠ 

١‏ البحث الصوق عند العرب : د/ خليل إإراهم العطية ( الموسوعة 
الصغيرة ١١4‏ ) بغداد . 

© فيالفكر اللغوى: د/جمد فتيح » داد الفكر العربى سنةوم9ام ط١‏ 

مع قيس من وحى 'اللغة : د/ شعبان عبد العظي عبد الرحمن » ط ١‏ 
مطبعة الأمانة سنة مقلم . 

؟؛ - الكتاب : سيبويه » تحقيق الاستاذ/ عبد السلام هارون » الهيئة 
المصرية ط م سنة //1918 م . 

هع -كشاف أصطلاحات الفنون (موسوعة العلوم الإسلامية)للتهانوى » 
تحقيق لطق عبد البديع القاهرة ( بدون تاريخ  )‏ 

5 - اللغة العربية أداء ونطقا : عفرى محمد صالح » ط ١‏ سنة /4و1ام 
دار الوفاء ‏ المتصورة . 

م - ألاغة العربية خصائصها ومماتها : د عبد الغفار هلال » ط ١‏ 
سنة !ووم مطبعة الحضارة العربية ٠‏ 

م -مباحت فى علوم القرآن.: د. القطان » ذار غريب للطباعة ط ه 
سنة و4وام . 

14 مجلة الأزهر (./ ٠غ‏ ه) الاعداد 00000 


« الذوق العربى وظاهرة الانسجام الصوى فى ضوء معطيات على الصرف 
والأصرات» د/ عبد المنعم عبدالله عمد . 
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.همدخل إلى علم اللغة : د/ عبد الفتاح البركاوى » القاهرة » سنة 
85ل م٠‏ 

١ه‏ المدخل إلى علم الآصوات : د/ صلاح الدين صالم حستين » ط ١‏ 
سنة (194ام . 

به المستدرك على الصحيحين فى الحديث : التسابورى * حيدر أباد 5 
الحد ‏ دائرة المعارف النظامية سنة .مم١‏ ه . 

بره معالم الآصوات العربية : د. صلاحالدين محمد قناوى » د. عبدالمنعم 
عبداش محمد ط ١‏ ساة 1585م الفيصلية . 

ه ‏ المعجم الوسيط : مع اللغةالعربية » شركة الإعلانات الشرقية ط. م . 

هه المفردات فى غريب الق رآن / الأصفبانى » تحقيق محمد سيد كيلا » 
الببى الحلى سنة 1551م . 

1ه -مقدمة فى أصوات اللغة العربية : د. عبد الفتاح البركاوى طم 
سنة 44م ( أوفست ) مؤسسة الرسالة . 

/اه - المقطع الصونى فى ضوء تراثنا اللغوى » د. عبد المنعم عبدالله جمد 
ط ١‏ سنة هوام الجبلاوى . 


خه- املاح الآدائية عند الجاحظ : د. عبد الله ريسع يحمود ط ١‏ 


سنة 1984م . 
وه ملاخ من تاريخ اللغة العربية : د. أحمد الجنانى » دار الرشيد 
سنة [موام . 


+٠‏ الممتع فى التصريف : اين عصفور » تحقيق فر الدين قباوة » ط م 
بيروت » دار الآفاق سنة و/او ام . 


5 ستة (ره1 م‎ ١ من وظائف الصوت اللغوى : د. أحمدكشك ط‎ - ١ 
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بن الموطأ : الإمام مالك بنأنسء تعليق الاستاذ/ عمد فؤاد عبدالباق » 
القاهرة » دار إحاء الكتب سنة امقام. 

م. نحو وعى لغوى : د. مازن الميارك» دمشق سنة ٠/اؤوام‏ . 

4 - النشر فى القراءات العشر : ابن الجزرى (أوفست) المثى ‏ يغداف ‏ 

ه" ‏ نهاية القول المفيد فى علم التجويد ( ( الشيخ حمدمكى قصر» الببي 
الحلى سنة ع1 ه. 

+ الحداية ( مجلة إسلامية شبرية ) تصدرها وزارة العدل والشئون 
الإسلامية | دولة البحرين العدد ١4.‏ شوال سنة و.ع( ه مايو 1984م 
والعدد ١+0‏ شعبان سنة ١(4؛‏ ١ه.مارس‏ 1411م مقال للياحك تحت عنوان 
0 فى رحاب علم التجويد » . 


يفن 


تورات العدد 


امو ضوع الصفحة 
مقدمة العدد أيحدى 
1. د أمين تمد فاخر عبيد الكلية 


القسم الأول 
ُ البلاغة ١‏ 
١‏ - من أسرار المغارة فى ذسق الفاصلة القرآ نية 
د تمد الآمين الخضرى 


القسم الشانى 
التاديخ 
١‏ - نورة الريض فى قرطبة ( 9.اه - اهم ) الل 
د حسن يوسف دويدار 
؟ ‏ التركة العملية فى مصر وتأثيرها فى الآندلس من الفتم 
إلى بداية عبد الناصص . ش قل 
د| محمد على عتاق 
م و تحليل تاريخى » 
( لخروج قتيبة بن مسل على الخليفة سلمان بن عبد الملك ) /لا١‏ 
د/ السيد عبد الفتاح يلاط 


لفل 


و أصمية نظم المعلومات فى مجال الاتصال باجماهير ا 
دم جمال النجار 

+؟ - الأعلام وتنمية الوعى البيئى من منظور إسلاى 0 
د/ جار محمد عبد الجواد 

سم الكتابة الصحفية وأيرها فى اللغة العرية 1" 
د مد حكرم شلى 

ع طه حسين . . . بين السيرة الذاتية والدراما التليفزيونية + 
كتودة | سامية أحجد أحمد على 

ه ‏ الصورة الذهنية لحصر فى الجلات العربية اس 
د شعيان أبو اليزيد 


القسم الرأبع 
الأدب 


حم 


0 


-ّ 
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١-لزوميات‏ البارودى الحق واستدراك 
د السيد إراهيم محمد الدد 

؟ - موضوع البحث : 
النزعة الذاتية فى الشعر الجاهلى /5 
د| حنق حمود شطير المعبرى 


رول 


اللفويات 
-١‏ الوقوف اللازمة فى القرآن الكريم وعلاقاتها بالمحتى 
والإعراب 584 
د حمدى عبد الفتاح مصطق خليل 
+ الأاسماء الستة فى ميزان اللغة واختلاف العلداء فها 
د مع دراسة تطبيقية لما ورد منها فى القرآن الكريم » لكوت 


القسم السادس 
أصول اللغة 
عل الآداء القرآنى : 


« أضيته وموقعه فى ميدان الدراسة الفونولوجية » 0/1 
د/ عبد المنعم عبدالله محمد 


رقم الإيداع مخطمارء 15 
تاريخ 1914/1/9 


5 224 ا لذ #س# 

ذاالاءةللطباعَة 

جارغ الجباوكت باب ال مناق 
منت د بولاسرءام 


/ 00 
ود ينها 


